ميان 
في تفسير القرآن 
۲ 


تاز هذه الطبعة عن غيرها بالتحقيى والتصحيح الكامل 
وإضافات وتضيرات هامة من قبل المؤلف 


قدس سره 


تار خي 6 روائي 0 اجټاعي ٠‏ حديث 


يفسر القرآن بالقرآن 
تأليف 
5 ' 7 و 
العلا راسي تسج لطبا بال 


ا لحلد الثاني 


منشوراث 
جاع الدزسان فا كوزةالعلتة 
راما 


1 “ا لين آمنوا كيب کم ایام کا كيب عل الذي ين بكم 
کم تتفون -180. ناما معدودات فمن کان م | مريضاً أ عل صقر 
يد ين ايلم حر ول الذي بطيفو كه يام ينكين ف ماوع 
me N‏ 
رصان الذي | نول فيه اله آن هدَىّ للناس وتات مِنَ الى ران 
فمن شود : منكم اشير بصن 0 مريضاً او على سفر عة يمن 
الا ريد الله بك الي ولا يريد بكم انر وَلتكملوا الْعدَة 
وَلِتَكَيْرُوا الله عل ما عد يكم ولعلكم شلک رون - هم 


( كيان ) 


سماى الانات الثلاث يدل أولاً على انها جميها نازلة مه) فإن قوله تعالى : أياما 
ا الآية الثانية ظرف متءاى بقوله : الصمام في فى الآية الاولى > وقوله 


معدو دات ¢ 8 
تعالى سر رمضان ¢ 2 الآية الثاائة ة إها حار امتدء دوف وهو الضمير ا اراجع إلى 
و له . lÎ‏ معدو دات ¢ والتقدير ھی شور رمضان أو ممندء هر دوف ¢ 


والتقدير شر رمضان هو الذي 5تب علد صبامه أو هو دل هزالصمام في قوله : 


سورة المقرة آية SR AAS SAS Sa RS a ١۸١-١۱۸۴۳‏ ۵ 
كتب علمك الصبام » في الآية الاولى وعلى أي تقدير هو بيان و إيضاح للآيام المعدودات 
الى كتب فما الصيام فالآيات الثلاث جميعاً كلام واحد مسوق لغرض واحد وهو يبان 


وسماق الآنات يدل ثانا على أن شطراً من الكلام الموضوع فيهذه الآبات الثلاث 
منزلة التوطئة والتمهمد بالنسبة إلى شطر آخر » أعني : أن الآبتين الاوليين سردالكلام 
فسا لنكون كالمقدمة التى تساق لتسكين طيش النفوس والحصول على اطمبناا 
واستقرارها عن القلق والاضطراب » إذا كان غرض المتكلم بيان مالا يؤمن فيه 
التخلف والتأبى عن القبول » لكون ما يأتي من الحم أو الخبر قبلا شاقا بطبعه على 
حاطب » ولذلك ترى الآبتين الاولمين تألف فما الكلام من جمللا يخلو واحدة منها 
عن هداية ذهن المخاطب إلى تشريع صوم رمضان بإرفاق وملائة » بذ كر ما برتفع معه 
الاستىحاش والاضطراب »© ويحصل به تطسب النفس » وتنكسر بهسورة الماح 
والاستكبار » بالإشارة إلى أنواع من التخفيف والتسبيل » روعيت في تشردم هذا 
الحم مع ما فيه من الخير العاجل والآجل . 


ولذلك لما ذكر كتابة الصيام عليهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب علبك الصيام 
أردفه بقوله : کا كتب على الذين من قبلك أي لا ينبغي لك أن تستثقلوه وتستوحشوا 
من تشريعه في حقم وكتابته عليكم فليس هذا الحكم بقصور عليكم بل هو حكم 
مجعول في حى الامم السابقة عليكم ولس أنتم متفردين فيه » على أن في العمل بهذا 
الحكم رجاء ما تبتغون وتطلبونه بإعانكم وهو التقوي التي هي خير زاد لمن آمن بالله 
والبوم الآخر» وأنتم المؤمنون وهو قوله تعالى : لعلكم تتقون » على أن هذا العمل 
الذي فبه رجاء التقوى لكم ومن كان قبلكم لا يستوعب جيم أوقاتكم ولا أكثرها 
بل إنما هو في أيام قلائل معبنة معدودة » وهو قوله تعالى : أياما معدودات » فإن 
في تنكير » أياما » دلالة على التحقير » وني التوصصف بالعدد إشمار هوان الأمر كا في 
قوله تعالى : «وشروه بثمن ينخس درام معدودة»يوسف - ٠۴۰‏ على أنمًا راعينا جانب 
من يشت عليه أصل الصيام كمن يطبق الصيام > فعليه أن يبدلهمن فدية لا تشقه ولا 
يستثقلبا ؛ وهو طعام مسكين وهو قوله تعالى : فمن كان منکم مريضا أو على سفر 


چ بم الجزء الثاني 
إلى قوله » فدية طعام مسكين اه . وإذا كان هذا العمل مشتملا على خير کم ومراعي 
فيه ما أمكن من التخفيف والتسهيل عليكم كان خير كم أن تأتوا به بالطوع والرغبة 
من غير كره وتثاقل وتثدط »© فان من تطوع خيراً فېو خير له منان يأتي به عن كره 
وهو قوله تعالى : فمن تطوع خيراً فهو خير له الخ“فالكلام الموضوع في الآبتين کا ترى 
توطئة وتمهمد لقوله تعالى في الآية الثالثة : فمن شد منكم الشهر فليصمه الخ » وعلمهذا 
فقوله تعالى في الآية الاولى : كتب عليكم الصيام » إخبار عن تحقق الكتابة وليس 
بإنشاء للحكم كا في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 
الآية » البقرة - 2١7‏ وقوله تعالى: « كتب علمكم إذا حضر أحدكم الموت إنترك 
خيراً الوصمة للوالدينوالاقربين» البقرة  4١8٠١‏ فإن بين القصاص في القتلى والوصمة 
للوالدين والأقربين وبين الصبام فرقاً » وهو أن القصاص في القتلى أمر يوافق حس 
الانتقام الثائر في نفوس أولباء المقتولين ويلائم الشح الغريزي الذي في الطباع ان ترى 
القاتل حم سالا بعش ولا يعبأ بما جنى من القتل » وكذلك حس الشفقة والرأفة 
بالرحم يدعو النفوس إلى الترحم على الوالدين والأقربين > وخاصة عند الموت والفراق 
الدائم » فبذان أعني القصاص > والوصية حكان مقبولان بالطبع عند الطباع» موافقان 
لما تقتضما فلا يحتاج الانباء عنما بإنشاما إلى تمد مقدمة وتوطئة بيان خلاف حكم 
الصيام » فإنه يلازم حرمان النفوس هن أعظم مشتهياتها ومعظم ما قبل إليها وهو 
الاكل والشرب والماع > ولذلك فهو ثقيل على الطبع » كريه عند النفس ©» يحتاج في 
توجمه حكه إلى المخاطبين » وهم عامة الناس من المكلفين إلى تمهبد وتوطئة تطيب بها 
نفوسهم وتحن بسببها إلى قبوله وأخذه طباعم » و لهذا السبب كان قوله : كتب علي 
القصاص اه » وقوله : كتب علي إذا حضر أحدكم الموت © إنشاء للحم من غير 
حاجة الى تمد مقدمة بخلاف قوله : كتب علبك الصيام فإنه إخبار عن الحم وتهبد 
لإنشائه بقوله : فمن شهد منكم » بمجموع ما في الآيتين من الفقرات السبع . 

قوله تعالى : با أيها الذين آمنوا اه » الإتبان بهذا الخطاب لتذ كيرهم بوصف فيم 


وهو الايمان » يحب عليهم إذا التفتوا إليه أن يقبلوا ما يواجههم ربهمبه من الحكم وإن 
كان على خلاف مشتبماتهم وعاداتهم > وقد صدرت آبة القصاص بذلك أيضا لما ممعت 
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برون القصاص 


قوله تعالى : كتب علمكم الصبام کا كتب على الذين من قبلكم اه » الكتاإبة 
معروفة المعنى ويكنى به عن الفرض والعزيمة والقضاء التم كقوله : « كتب الله 
لأغلين أنا ورسلى» الحادلة 27١‏ وقوله تعالى: «ونکتب ماقدموا وآثارهم» يس ١١‏ 
وقوله تعالى : « و كتينا عليهم فيها أن النفس بالنفس » المائدة- م4 > والصيام والصوم 
في اللغة مصدران بمعنى الكف عن الفعل : كالصيام عن الأكل والشرب والماشرة 
والكلام والمشي وغير ذلك » وربا يقال : انه الكف عا تشتبمه النفس وتنوف اله 
خاصة ثم غلب استعاله في الشرع في الكف عن امور مخصوصة > من طلوع الفجر إلى 
المغرب بالنية » والمراد بالذين من قبلكم الامم الماضية من سى ظبور الاسلام من امم 
الانساء كامة موسى وعيسى وغيرهم » فإن هذا المعنى هو المعبود من اطلاق هذه 
الكامة في القرآن أينا اطلقت» ولس قوله : کا كتب على الذين من قبلكم » في مقام 
الاطلاق من حيث الاشخاص ولا من حيث التنظير فلا يدل على أن جمبع امم الانبياء 
كان مكتوبا عليهم الصوم من غير استثناء ولا على أن الصوم المكتوب عليهم هو الصوم 
الذي كتب علينا من حيث الوقت والخصوصمات والاوصاف » فالتنظير في الآية إإغا 
هو من حبث اصل الصوم والكف لا من حيث خصوصياته . 


والمراد بالذين من قبلكم › الامم السابقة من الملسن في الملة » وم يعن القرآن 
من هم » غير أن ظاهر قوله : كما كتب > أن هؤلاء من أهل اللة وقد فرض عليهم 
ذلك » ولا بوجد في التوراة والانحمل الموجودبن عند المبود والنصارى ما يدل على 
وجوب الصوم وفرضه » بل الكتابان إنما بمدحانه ويعظان أمره » لكنهم يصومون 
أياماً معدودة في السنة إلى اليوم بأشكال مختلفة : كالصوم عن اللحم والصوم عن اللبن 
والصوم عن الا كل والشرب > وني القرآن قصة صوم زكريا عن الكلام و كذا صوم 
مريم عن الكلام . 


بل الصوم عبادة مأثورة عن غير الملبين كا ينقل عن مصر القدم ويرتان القدم 
والرومانمين؛ والوثنيون من الهنديصومون حى البوم» بل كونه عبادةقربية مما هتدي 


e aa AS RSE AAS RSS SS e 5 ۸‏ ا ا ج۲ الحزء الثاني 
إليه الانسان بفطرته كا سسجيء . 


وربما يقال : إن المراد بالذين من قبلكم المهود والنصارى أوالسابقين من الانداء 
استناداً إلى روايات لا تخلو عن ضعف . 


قوله تعالى : لعلكم تتقون» كان أهل الاوثان يصومون لإرضاء متم أو 
لإطفاء نائرة غضبها إذا أجرموا جرما أو عصوا معصية › وإذا أرادوا إنجاح حاجة 
وهذا يجحعل الصبام معاملة ومبادلة يعطي بها حاجة الرب لبقضي حاج العبد أو 
يستحصل رضاه لمستحصل رضا العبد » وإن الله سمحانه أمنع جانا من أن يتصور 
في حقه فقر أو حاجة أو تأثر أو أذى » وبالجلة هو سبحانه بريء من كل نقص › ف) 
تعطبه العبادات من الاثر اجيل » أي عبادة كانت وأي أثر كان » إنما برجم إلى العبد 
دون الرب تعالى وتقدس »> كا ان المعاصي أيضا كذلك » قال تعالى : « ان أحسنتم 
أحسنتم لأنفسكم وان أسأتم فلها » الإسراء ‏ ۷ > هذا هو الذي يشير البه القرآن 
الكرمني تعلممة بإرجاع ثار الطاعات والمعاصي الى الانسان الذي لا شأنله إلا الفقر 
والحاجة > قال تعالى :ديا أا الناس أنتم الفقراء إلى الهوالل هو الغني » الفاطر  ٠١‏ 
ويشير البهفي خصوص الصيام بقوله : لعلكم تتقون » و كون التقوي مرجوالحصول 
بالصيام ما لا ريب فيه فإن كل إنسان يشعر بفطرته أن من أراد الاتصال بعالم الطهارة 
والرفعة » والارتقاء إلى مدرجة الكال والروحانىة فأول ما يازمه أن يتنزه عن 
الاسترسال في استبفاء لذائذ الجسم وينقيض عن الماح في شهوات البدن ويتقدس 
عن الاخلاد إلى الارض» وبال جلة أن يتقي ما يبعده الاشتغال بهعن الرب تبارك وتعالى 
فبذه تقوى إنما تحصل بالصوم والكف عن الشهوات »> وأقرب من ذلك وأمس لحال 
عموم الناس من أهل الدنيا وأهل الآخرة ان يتقي ما يعم به البلوى من المشتبيات 
المماحة كالأكل والشر ب والماششرة حى يحصل له التدرب علىاتقاء الحرمات واجتنابها» 
وتتربى على ذلك إرادته في الكف عن المعاصي والتقرب إلى الله سبحانه > فإن من 
أجاب داعي الله في المشتببات المباحة وسمع وأطاع فبو في حارم الله ومعاصيه أسمع 
وأطوع 0 

قوله تعالى : أياماً ممدودات » منصوب عل الظرفية بتقدير » في » ومتعلق 
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بقوله : الصام » وقد مر أن تنكير أيام واتصافه بالعدد للدلالة على تحقير التكليف 
من حمث الكافة والمشقة تشحمعاً لمكلف > وقد مر ان قوله: شهر رمضان الذي انزل 
فبه القرآن «الخ»: ببان للأيام فالمراد بالأيام المعدودات شبر رمضان . 


وقد ذكر بعض المفسرين : أن المراد بالايام المعدودات ثلاث أيام من كل شمر 
وصوم يوم عاشوراء » وقال بعضمم : والثلاث الايام هي الايام الببض من كل شمر 
وصوم يوم عاشوراء فقد كان رسول الله والمسامون يصومونا ثم نزل قوله تعالى : شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن الخ» فنسخ ذلك واستقر الفرض على صوم شمر رمضان > 
واستندوا فى ذلك إلى روايات كثيرة من طرق أهل السّنّة والماعة لا تخلو في نفسها 
عن اختلاف وتعارض . 


والذي يظبر به بطلان هذا القول أولا : ان الصيام كا قبل : عبادة عامة 
شاملة » ولو كان الامر كا يقولون لضبطه التاريخ ول ختلف في ثبوته ثم في نسخه أحد 
وليس كذلك » على أن لحوق يوم عاشوراء بالآيام الثلاث من كل زی وجوت الصوم 
أو استحبابه ككونه عيداً من الاعباد الإسلامية ما ابتدعه بنو أمية لعنهم الله حيث 
أبادوا فبه ذرية رسول الله وأهل بيته بقتل رجاهم وسبي نسائم وذراريهم ونبب 
أموالهم في وقعة الطف” ثم تبرتكوا باليوم فاتخذوه عبداً وشرعوا صومه تر کا به 
ووضعوا له فضائل وبركات › ودسوا أحاديث تدل على أنه كان عبد إسلامسا بل من 
الأعباد العامة التي كانت تعرفه عرب الجاهلية واليبود والنصارى منذ يعث موسى 
وعبسى » وكل ذلك ل يكن › وليس اليوم ذا شأن ملي" حتى يصير عبد ملب قوميا 
مثل النيروز أو المبرجان عند الفرس » ولاوقعت فه واقعة فتح أو ظفر حتى يصير 
يوم إسلامياً كيوم المبعث ويوم مولد الني > ولا هو ذو جبة دينبة حتى يصير عبداً 
ديتيا كمثل عبد الفطر وعيد الاضحى فا باله عزيزاً بلا سيب ؟ ٠‏ 


ان تكون نازلة وحدها وناسخا لما قبلبا فإن ظاهر السباق أن قوله شبر رمضارن 
خبر لمبتدء حذوف أو مبتدء لخر حذوف کا مر ذكره فيكون بان للأيام الممدودات 


م لل سسسب بج الجزء الثاني 
ويكون جع الآيات الثلث كلام واحداً مسوقا لغرض واحد وهو فرض صيام شهر 
رمضان »> وأما حعل قوله : شر رمضان ممتدئا خبره قوله : الذى أنزل فمه القرآن 
فإنه وإن أوجب استقلال الآية وصلاحمتها لآن تنزل وحدها 0 5 لا تصلح 
حينئذ لآن تككون ناسخة ها قبلها لعدم المنافات بينها وبين سابقتها » مع أرن النسخ 
مشروط بالتناي والتباين . 


وأضعف من هذا القول قول آخرين ‏ على ما يظبر منهم - : إن الآية الثانية 
أعني قوله تعالى: أباما معدو دات إلخ» ناسخة للآية الاولى أعني قوله تعالى: كتب عل 
الصبام كا كتب على الذين من قبلك إلخ > وذلك أن الصوم كان مكتوبا على النصارى 
ثم زادوا فيه ونقصوا بعد عسى سد حتى استقر على خمسين بوما » ثم شرعه الله في 
حى المسامين بالآية الاوبى فكان رسول الله سز والناس يصومونها في صدر الاسلام 
حتى نزل قوله تعالى : أياما معدودات إلخ » فنسخ الحكم واستقر الحم على غيره . 


وهذا القول أوهن من سابقه وأظبر بطلانا » ورد عليه جميع ما برد على سابقه 
من الإشكال » و كون الآية الثانئة من متممات الآية الاولى أظبر وأجلى » وما استند 
إلمه القائل من الروايات أوضح مخالفة لظاهر القرآن وسياق الآية . 


قوله تعالى : فمن كان منك مريضا أو على سفر فعدة من أيام اشر النفاء 
للتفريع والجلة متفرعة على قوله: كنب عليك » وقوله : معدودات اء أي إن الصيام 
مكتوب مفروض » والعدد مأخوذ في الفرض ٠‏ وك لا برفع اليد عن أصل الفرض 
كذلك لا برفع اليد عن العدد » فلو عرض عارض يوجب ارتفاع الحم الفرض عن 
الأيام الممدودات التي هي أيام شهر رمضان كمارض المرض والسفر > فإنه لا برفع اليد 
عن صيام عدة من أيام أخر خارج شبر رمضات تساوي مافات المكلّف من الصيام 
عدداً » وهمذا هو الذي أشار تعالى إلبه في الآية الثالئة بقوله : ولتكملوا العدة » 
فقوله تعالى : أياماً معدودات » کا يفمد معنی التحقير کا مر يفيد کون العدد ركنا 
مأخوذاً في الفرض والحم . 


ثم إن المرض خلاف الصحة والسفر مأخوذ من السفر بمعنى الكشف كأن المسافر 


ا ل yT e‏ او على 
سفر » ولم يقل: مسافراً للإثارة إلى اعتمار فعلمة التلس حالاً دونالماضي والمستقبل. 


وقد قال قوم - وهم المعظم من عاماء أهل السنة والجاعة - : إن المدلول عليه 
وله فك ابيا ی 6 ا و شق اا ر > هو الرخصة دون العزعة 
فالمريض والمسافر مخيران بين الصيام والإفطار » وقد عرفت أن ظاهر قوله تعالى : 
فعدة من ايام أخر هو عزية الإفطار دون الرخصة > وهو المروي عن أنْة اهل البيت» 
م ي من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وعر بن الخطاب وعبدالله بن مر 
وبي هريرة وعروة بن الزبير » فېم حجوجون »2 بقوله تعالى : فعدة من أيام أخر . 


وقد قدروا لذلك ني الآية تقديراً فقالوا : ان التقدبر فمن كان مريضاً أو على 
سفر فأفطر فعدة من أيام اخر . 


ورد علمه أولاً: أن التقدير کا صرحوا به خلاف الظاهر لا يصار المه إلا بقرينة 


وثانيأ : أن الكلام على تقدير تسلم التقدير لا يدل على الرخصة فان المقام 
کا ذ كروه مقام التشريم» وقولنا: فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر غاية ما يدل 
عليه أن الافطار لا يقع معصيةبل جائزاً بالجواز بالمعنى الأعممن الوجوبوالاستحباب 
والاباحة » وأما كونه جائزاً معنى عدم كونه الزاميا فلا دلبل علبه من الكلام ألبتة 
بل الدليل على خلافه فان بناء الكلام في مقام التشريم على عدم سان ما يحب ببانه 
لا يليق بالمسرع الحكم وهو ظاهر . 


قوله تعالى : وعلى الدين يطبقونه فدية طعام مسكين » الاطاقة کا ذكره بعضهم 
و ل اا فل وار وق قعل کرد وه مسقة › والفدية هي اليدل 
ل 2011011100 


د بم الجزء الثاني 

وقد ذ كر بعضهم : ان الملة تفيد الرخصة ثم نسخت فهو سبحانه وتعالى خير 
المطمقين لصوم من الناس كلهم يعني القادرين على الصوم من الناسبين أن يصوموا وبين أن 
يفطروا ويكفتروا عن كل يوم بطعام مسكين » لآن الناس كانوا بومئذ غير متعودين 
بالصوم ثم نسخ ذلك بقوله : فمن شهد منك الشبر فليصمه > وقد ذكر بعض هؤلاء : 
أنه نسخ حك غير العاجزين » واما مثل الشيخ المرم والحامل والمرضع فبقي على 
حاله » من حواز الفدية . 


ولعمري إنه ليس إلا لعا بالقرآن وجعلاً لآباته عضين»وأنت إذا تأملت الآيات 
الثلاث وجدتا كلامآ موضوعا على غرض واحد ذا سباق واحد متسق المحل رائق 
السسان » ثم اذا نزلت هذا الكلام على وحدته واتساقه على ما براه هذا القائل وجدته 
مختل الساق » متطارد المل يدفع بعضها بعضاً » وينقض آخره أوله > فتارة يقول 
كتب عليكم الصيام » واخرى يقول : يجوز على القادرين منكم الافطار والفدية » 
واخرى يقول : يحب عليكم جميعا الصيام إذا شهدتم الشهر » فبنسخ حكم الفدية عن 
القادرين ويبقى حكم غير القادرين على حاله» ولم يكن في الآية حكم غير القادرين » 
اللبم إلا أن يقال : إن قوله : يطبقون > كان دالاً على القدرة قبل النسخ فصار يدل 
بعد النسخ على عدم القدرة » وباملة يحب عليهذا أن يكون قوله : وعلى الذين يطبقونه 
في وسط الآيات ناسخا لقوله : كلتب عليكم الصيام» في أوها لمكان التناني» ويبقى 
الكلام في وجه تقمبده بالاطاقة من غير سبب ظاهر » ثمقوله :فمن شهد منك الشهر 
فلىصمه في آخر الآبات ناسخا لقوله : وعلى الذين يطيقونه في وسطبا » ويبقى الكلام 
في وجه نسخه لحك القادرين على الصيام فقط دون العاجزين» مع كون الناسخ مطلقاً 
شاملا للقادر والعاجز جميعا» و کون المنسوخ غير شامل لحكم العاجز الذي براد بقاءه 
وهذا من أفحش الفساد . 


وإذا أضفت إلى هذا النسخ بعد النسخ ما ذكروه من نسخ قوله : شمر رمضان 
إلخ لقوله: ابام معدودات الخ» ونسخ قوله: ابام معدودات الخ» لقوله: كتب على 
الصيام »> وتأملت معنى الآبات شاهدت عحا 4 


قوله تعالى : فمن تطوع خيراً فو خير له » التطوع تفعل من الطوع مقابل 


صورة المقرة آية 1۸0-١۸۴۳‏ ل سس ا ٣‏ 
الكره وهو إتبان الفعل بالرضا والرغبة » ومعنى باب التفعل الاخذ والقبول فمهنى 
التطوع التلمس في إتبان الفعل بالرضا والرغبة من غير كره واستثتال سواء كان فعلاً 
إلزاميا أو غير إلزامي » واما اختصاص التطوع استعالاً بالمستحبات والمندوبات فما 
حدث بعد نزول القرآن بن المساسن بعناية ان الفعل الذي يوؤتى به بالطوع هو الندب 
واما الواجب ففيه شوب كره لمكان الالزام الذي فيه . 


وبالملة التطوع ,ا قمل : لا دلالة فبه مادة وهمئة على الندب وعلمب ذا فالفاء 
للتفريع والماة متفرعة على المحصل من معني الكلام السابق» والمعنى والله أعلم: الصوم 
مکتوب علمك مرعيا فبه خير كم وصلاحكم مع مافيه من استقرار كم في صف الامم 
التي قبلكم » والتخفيف والتسبيل لكم فأتوا به طوعا لا كرها » فإن من أتى الخير 
طوعا كان خيراً له من أن اتی به کرها . 


ومنهنا يظبر: أن قوله: فمن تطوع خيراً من قبيل وضع السب موضع المسسب 
أعني وضع كون التطوع مطل الخير خيراً مكان كون التطوع بالصوم خيراً نظير قوله 
تعالى : « قد نعم أنك لبحزنك الذي يقولون فانم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات 
الله مححدون » أي فاصبر ولا تحزن فانم لا يكذبونك . 


ورتا بقال: إن املة أعني قوله تعالى : فمن تطوع خيراً فمو خير له » مرتبطة 
الجلة التي تتلوها أعني قوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين »؛ والمعنى أرنف 
أن من تطوع خيراً من فدية طعام مسكين يان يؤدى ما زيند على طعام .سكين وإحد 
بها يعادل فديتين سكيدين أو سكين واحد كان خيراً له . 


وبرد عليه : عدم الدايل على اختصاص التطوع بالمستحيات کا عرفت مع خفاء 
اللكتة في التفريع > فانه لا دظهر لتفرع التطوع بالزيادة على حكم الفدية وجه معقول» 
مع أن فوله فمن تطوع خيرآ ¢ لادلاله له على التطو ع بال بادة فان التطوع با خر عير 
التطوع بالزيادة . 


قوله تعالى : وأن تصوموا خير لک إن كنم تعادون » حمل متممة لسابقتها » 


والمعنى محسبالتقدر - كما مر Bl a‏ 
خير والصوم خير لم » فالتطوع به خير على خير . 


ورا يقال : ان الج أعني قوله : وأن تصوموا خير لک > خطاب لمعذورين 
دون عموم المؤمنين المخاطبين بالفرض والكتابة فان ظاهرها رجحان فعل الصوم غير 
المانم من الترك فبناسب الاستحباب دون الوجوب © ويحمل على رجحان الصوم 
واستحبابه على أصحاب الرخصة : من المريض والمسافر فيستحب عليهم اختبار الصوم 
على الافطار والقضاء . 


ويرد علبه : عدم الدليل عليه أولا » واختلاف الجلتين أعني قوله : فمن كان 
منك الخ» وقوله : وأن تصوموا خير لك » بالغسبة والخطاب ثاذيأ > وأن الجلة الاولى 
مسوقة لبيان الترخيص والتخمير > بل ظاهر قوله : فعدة من أيام أخر » تعين الصوم 
في أيام أخر كبا مر ثالقا » وأن الملة الاولى على تقدير ورودها لبمان الترخيص في حق 
المعذور م يذ كر الصوم والإفطار حت يكون قوله : وأن تصوموا خير لم ببانا لأحد 
طرفي التخيير بل إنما ذ كرت صوم شهر رمضان وصوم عدة من أيام خر 000 
سبيل إلى استفادة زجع صوم حبر ران عل صو غبره من جرد وله : 
تصوموا خبر لك > من غبر قرينة ظاهرة رابعاء وأن المقام لبس مقام 500 
ينافي ظبور الرجحان كون الحم وجوبيا بل المقام - كا مر سابقا ‏ مقام ملاك 
التشمريعوأن الح المشرع لا خلو عن المصلحة والخمر والحسن كا في قوله: «دفتوبوا إلى 
بارئك واقتلوا أنفسك ذلك خير لك » البقرة 4ه »> وقوله تعالى : ه فاسعوا الى ذكر 
الله وذروا البيع ذلك خير لك ان كنتم تعامون » المحعمة ه › وقوله تعالى وتؤمنون 
الله ورسو ل تجاهدون في سبیل اٹ بأ موالكم وأ نفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعامون » 
الصف - ٠ ١١‏ والآبات فى ذلك كثيرة خامساً : 


قوله تعالي : شېر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى › شهبر رمضان هو 
الشهر التاسم من الشبور القمرية العربمة بسن شعبان و وال ولل يذكر اسم سشيء من 
الشهور في القرآن الا شبر رمضان . 


ور ا ا ص . و 
والنزول هو الورود على الل من العلو >“ والفرق ددن الإنزالوالتتزيل أن الإنزال 


دفعي والتنزيل تدريحي » والقرآن اسم للكتاب المتزل على ننه عمد مي باعتار 
كونه مقرو ا كنا قال تعالى : « انا حعلناه قرآنا عرب لعلك. تعقلون » الزخرف 
- ج »2 ويطلق على موع الكتاب وعلى ابعاضه . 

والآية تدل علىنزول القرآن في سر رمضان» وقد قال تعالى : « وقرآ نا فرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلآً » الاسراء - ٠١١‏ > وهو ظاهر في نزوله 
تدريحاً في موع مدة الدعوة وهي ثلث وعشرون منة تقريباً ؛ والمنواتر من التاريخ 
يدل على ذلك » ولذلك رعا استشكل عليه بالتنافي دين الآبتين . 


ورءا أجمب عنه : بأنه نزل دفعة على سماء الدنيا في شبر رمضان ثم نزل على 
وهذا جواب مأخوذ من الروابات الى مننقل بعضها فى السحث عن الروابات . 


زف أوزه علد اة تمت قوله تماق درل فة افر ان ورل هذى الاي 
وبسّنات من الهدى والفرقان» لا ساعد على ذلك إذ لا معنى لقائه على وصف اهداية 
والفرقان في السماء مده سن 


واحنت : بأن كونه هادسمسا من تأنه أن هدي من تاج إلى هدائه من 
الضلال » وفارقاً إذا التنس حى بباطل لاينا في بقائه مدة على حال الشأنيبة من غير 
فعلية التأثير حتى يحل أجل ويحين حمنه » ولمذا نظائر وأمثال فى القوانين المدنية 
المنتظمة التى كلما حان حين مادة من موادها أ جروت وخرجت 2 القوة إلى الفعل . 


والحق أن حكم القوانين والدساتير غير حكم الخطابات التي لا يستقم أرن 
تتقدم على مقام التخاطب ولو زمانا يسيراً » وفي القرآن آنات كثيرة من هذا القسل 
كقوله تعالى : « قد سمع الله قول التي تحادلك في زوجما وتشتكي إلى الله والله يسمع 
تحاوركا » الجادلة  ٠١‏ وقوله تعالى:« وإذا رأوا تحارة أو موا انفضوا المها وتر كوك 
قاع » الهمة  24١١‏ وقوله تعالى : « رجال” صدقوا ما عاهدوا الله عله فمنهم من قَضُى 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تنديلاآ » الأحزاب - م » على أن في القرآن ناا 


ومنسوخا › ولا معنى لاجاعها في زمان بحسب النزول . 


وربا جب عن الإشكال : أن المراد من نزول القرآن في شهر رمضان أر:_- 
أول ما نزل منه نزل فيه » ويرد عليه : أن المشهور عندم أن الني تيز إا بعث 
بالقرآن » وقد بعث البوم السابع والعششرين من شهر رجب وبينه وبين رمضان أكثر 
من ثلثين بوما وكمف يخاو البعثة في هذه المدة من نزول القرآن » على أن أول سورة 
اقرأ باسم ربك » يشهد على أنها أول سورة نزلت وأنها نزلت بمصاحبة البعثة » وكذا 
سورة المدثّر تشهد أنها نزلت في أول الدعوة و كيف كان فمن المستبعد جداً أرن 
تكون أول آيةنز لتفى شبر رمضان › على أن قوله تعالى : أنزل فمه القرآن » غير 
صريح الدلالة على أن المراد بالقرآن أول نازل منه ولا قرينة تدل عليه في الكلام 
فحمله عليه تفسير من غير دلمل > ونظير هذه الآية قوله تعالى : « والكتاب الممين إا 
أنزلناه في لملة مسار كة إنا كنا منذرين » الدخان  ٣‏ > وقوله : « إنا أنزلناه في لملة 
القدر » القدر  ١‏ » فإن ظاهر هذه الآيات لا يلاثم كون المراد من إنزال القرآن أول 
إنزاله أو إنزال أول بعض من أبعاضه ولا قرينة في الكلام تدل على ذلك . 


والذي يعطيه التدبر في آبات الكتاب أمر آخر فإن الآيات الناطقة بنزول 
القرآن في شر رمضان أو في لبلة منه إنما عبّرت عن ذلك بلفظ الإنزال الدال على 
الدفعة دون التنزيل كقوله تعالى: «شهر رمضان الذي أنزل فمه القرآن» البقرة ١880-‏ 
وقوله تعالى: «حم . والكتاب المين إنا أنزلناه في لملة مبار كة » الدخان ٣‏ » وقوله 
تعالى: «إنا أنزلناه في لملة القدر» القدر ١‏ » واعتبار الدفعة إمابلحاظ اعتبار المجموع 
في الكتاب او المعض النازل منه كقوله تعالى: « كاء انز لناه من السماء» يونس - 54 . 
فإن المطر إِنما ينزل تدريحا لكن النظر هيهنا معطوف إلى أخذه جموعا واحداً » 
ولذلك عمّر عنه بالإنزال دون التنزيل » و كقوله تعالى : « كتاب أنزلناه اليك مبارك 
ليديروا آياته» ص ۲٩‏ » وإما لكون الكتاب ذا حقيقة أخرى وراء ما نفيمه بالفهم 
العادي الذي يقضى فه بالتفرى والتفصيل والانبساط والتدريج هو المصحّح لكونه 
واحداً غير تدريحي ونازلاً بالإنزال دون التنزيل . . وهذا الاحتال الثاني هو اللاائح 
من الآيات الكرعة كقوله تعالى: « كتاب أحمكت آياته ثم فصلت من لدن حکم خبير» 


سورة المقرة آية ١86-148‏ 00000 ز ز ز A O O‏ 
قطمة فالإحكام كونه بحيث لا يتفصل فيه جزء من جزء ولا يتميز بعض من بعض 
لرجوعه إلى معنى واحد لا أجزاء ولا فصول فده » والآية ناطقة بأرن هذا التفصل 
المشاهد في القرآن إا طرء عليه بعد كونه محكا غير مفصّل . 


وأوضح منه قوله تعالى : « ولقد جئنام بکتاب فصلناه على عم هدى ورحمة 
لقوم يؤمنون » هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد 
جاءت رسل ربنا بالحق » الأعراف سمه > وقوله تعالى : ( وما كان هذا القرآن أن 
يفترىمن دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب" 
العالين ‏ إلى أن قال : - بل کن ہوا ا لم حبطوا بعامه ولا يأتهم تأويله ) يونس-,هم 
فإن الآيات الشريفة وخاصة ما في سورة يونس ظاهرة الدلالة على أن التفصمل أمر 
طار على الكتاب فنفس الكتاب شيء والتفصمل الذي يعرضه شيء آخر > وأنهم إنما 
كنآبوا بالتفصمل من الكتاب لكو:, م ناسين لشيء يؤل إليه هذا التفصيل وغافلين 
عنه > وسيظبر مم يوم القيامة ويضطرون إلى عامه فلا ينفعهم الندم ولات حين مناص 
وفها إسُعار بأن أصل الكتاب تأويل تفصل الكتاب . 


وأوضح منه قوله تعالى : ( حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عرببا لملم 
تعقلون وإنه في أم” الكتاب لدينا لعلي حكم ) الزخرف - ؛ . فإنه ظاهر في أن 
هناك كتابا مبينا عرض عليه جعله مقرواً عرب » وإما أليس لباس القراءة والعربية 
لبعقله الناس وإلا فإنه ‏ وهو في أم” الكتاب ‏ عند الله > على لا يصعد إلبه العقول » 
حكم لا يوجد فبه فصل وفصل . وف الآية تعريف للكتاب المين وأنه أصل القرآن 
العربي المبين » وفي هذا المساق أيضاً قوله تعالى : ( فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم 
لو تعامونعظم إنه لقرآن کرم في كتاب مكنون لا يمسّه إلا المطهرون تنزيل من رب 
العالمين ) الواقعة ‏ .م » فإنه ظاهر في أن للقرآن موقعاً هو في الكتاب المكنورن 
لا سه هناك أحد إلا المطبرون من عباد الله وأن التنزيل بعده »> وأما قمل التنزيل فل 
موقع في كتاب مكنون عن الأغبار وهو الذي عبّر عنهفي آنات الزخرف »> يام 
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الكتاب »> وني سورة البروج » باللوح الحفوظ > حيث قال تعالى : ( يل هو قران 
جمد في لوح حفوظ ) البروج - ۲۲ » وهذااللوح إنما كان محفوظأ لحفظه من ورود 
التغسّر عليه » ومن المعلوم أن القران المنزال تدريجا لا خلو عن ناسخ ومنسوخ وعن 
التدريج الذي هو نحو من التبداّل » فالكتاب المبين الذي هو أصل القرارن وحكله 
الخالى عن التفصمل أمر وراء هذا امازل » وإنما هذا بمنزلة اللباس لذاك . 


ثم إن هذا المعنى أعني : كون القران في مرتبة التنزيل بالنسبة إلى الكتاب 
لوقا سحي حي حر يي المتلس وعنزلة المثال من 
لحقمقة وبمنزلة الل من الغرض المقصود بالكلام هو المصحح لان دطلق القرارت 
E‏ ب كما في قوله تعالى: لرا ورغ ».إن 
غير ذلك وهذا الذي د كرنا هو ارت لان عمل قوله : شر رمضان الذي أنزل فبه 
القرآن » وقؤله : إنا أنزلناه في لملة مبار كة > وقوله : إذا أنزلناه في لملة ل 
على إنزال جقمةة الكتاب والكتاب ب الممين إلى قلب رسول الله تز دفمة کا أنزل 
القر آن نشل غل وت تا و ت الدعوة النموية . 


وهذا هو الذي يلوح من نحو قوله تعالى : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي 
إلىك وحمه» طه- 2١١4‏ وقوله تعالى: « لا تحرك به لسانك لتعحل به إن علينا جمعه 
وقرآنه فإذا قرأناه اتمم قرآنه ثم إن علينا بيانه » القيامة  ١4‏ »2 فإن الآيات 
ظاهرة في أن رسولالل تز كان له عل ما سبنزل عليه فنهىّ عن الاستعجال بالقرائة 
قبل قضاء الوحي »© وسمأتي توضمحه في المقام اللائى به - إذشاء الله تعالى- . 


وباملة فإن المتديّر في الآيات القرا نية لا نحد مناصً عن الاعتراف بدلالتها : 
على كون هذا القرآن المنز” على النى تدريحا متكا على حقيقة متعالبة عن أن تدر كها 
أبصار الءقول العامة أ و تنادها أندف الأفكار المتلوزئة بألواث الموسات وقذارات 
المادة 6 وان تلك الحقيقة أنزلت على الي إنزالا فعلمه الله بذلك حقمقة ما عناه 
بكتابه »> وسسجيء بعض من الكلام المتعلق بهذا المعنى في البحث عن التأويل 
ب منه آيات محكات » آل 
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عمران ‏ ۷ . فبذا ما هدي البه التدبّر ويدل عليه الآيات » نعم أرباب الحديث » 
والغالب من المتكامين والحسسون من باحثئى هذا العصر لما أنكروا اصالة ما وراء المادة 
الخو اش روا ال عمل هذاه الآنات ونظائرها لال غل كرون الفرآن شدي 
ورحمة ونوراً وروحاً ومواقع النحوم و كتاباً مبينا » وفي لوح محفوظ » ونازلاً من 
عند الل » وفي صحف مطبرة إلى غير ذلك من الحقائى على أقسام الاستعارة والمجاز 
فعاد بذلك القرآن دُعراً منثوراً . 

ولبعض الباحئين كلام في معنى نزول القرآن في شهر رمضان : 

قال ما حصَله : إنه لا ريب أن بعشة النى تز كان مقارناً لنزول أو”ل 
ما نزل من القرآن وأمره تز بالتبليغ والإتذار » ولا ريب أن هذه الواقعة إا 
وقعت باللّمل لقوله تعالى : «إنا أنزلناه في لملة مباركة إنا كنا منذرين» الدخان ؟ » 
لازت أن اللدلة كانت من لبالي سر رمضان اقوله تعالى : «شهر رمضان الذي أنزل 
فبه القرآن » المقرة ه8١‏ . 

وجملة القرآن وإن لم تنزل في تلك الليلة لكن لما نزلت سورة امد فما » وهي 
تشتمل على جمل معارف القرآن فكان كأن القرآن نزل فيها جميعا فصح ان يقال : 
أنزلناه في لملة ( على أن القرآن يطلى على المعض کا يطلق على الكل" بل يطلق القرآن 
على سائر الكتب السماويّة أيضا كالتوراة والإنخيل والزبور باصطلاح القرآن ) 

قال : وذلك : أن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى : إقرأ بإسم ربك إلخ » 
تزل لملة الخامس والءشسرين من شهر رمضان »© نزل والني ترز قاصد دار خديحة في 
وسط الوادي يشاهد جبرائيل فأوحى البه : قوله تعالى : إقرأ بامم ربك الذي خلق 
الخ» ولا تلةتى الوحي خطر بباله أن يسأله: كيف بذ کر اسم ربته فتراءى له وعلّمه 
بقوله : بسم الله الرحمن الرحم . المد لله رب العالمين إلى آخر سورة المد » ثم علّمه 
كيفيّة الصلوة ثم غاب عن نظره فصحا الني ييز ول يجد ما كان بشاهده أثراً إلا 
ما كان عليه من التعب الذي عرضه من ضغطة جبرائيل حين الوحي فأخذ في طريقه 
وهو لا يعم أنه رسول من الله إلى الناس » مأمور بهدايتهم ثم لما دخل البيت نام 
ليلته من شدة التعب فعاد المه ملك الوحي صببحة تلك اللملة وأوحى اله قوله تعالى: 


ديا أها المدثرقم فأنذر الآيات » المداثر ‏ ؟ . 

قال : فبذا هو معنى نزول القرآن فى شهر رمضان ومصادفة بعثته للملة القدر : 
وأما ما يوجد في بعض كتب الشبعة من أن البمثة كانت يوم السايع والعششرين من شهر 
رجب فبذه الأخبار على كونها لا توجد إلا في بعض كتب الشبعة التي لا يسبق تاريخ 
تأليفها أوائل القرن الرابع من الحجرة مخالفة للكتاب كما عرفت . 

قال::وتهتاكرزؤارات أخرئ ی تابد هده الاخنحار تدلغل أن معت ززل 
القرآن في شهر رمضان : أنه نزل فيه قبل بعثة الننى من اللوح الحفوظ إلى البيت 
المعمور وأملاه جبرائمل هناك على الملائكة حتى ينزل بعد المعثة على رسول الله» وهذه 
أوهام خرافية دست في الاخبار مردودة أولاً بمخالفة الكتاب»وثانياً أن مراد القرآن 
باللوح المحفوظ هو عال الطبيعة وبالبيت المعمور هو كرة الأرض لعمرانه بسكون 
الإنسان فمه » انتبى ملخصاً . 

ولست أدري أي جملة من جمل كلامه ‏ على فساده بقام أجزائه ‏ تقبل الإصلاح 
حت تنطبق على الحتى والحقمة بوجه ؟ فقد اتسم الخرق على الراتق . 

ففيه أولاً : أن هذا التقوآل العجبب الذي تقوله في البعثة ونزول القرآن أول 
ما نزل وأنه يتيز نزل علبه : إقرأً باسم ربك » وهو في الطريق »> ثم نزلت عليه 
Sa‏ العيت ونام تعباذا » ثم نزلت عله سورة المداثر 
صبيحة اللبلة فأمر بالتبليغ » كل ذلك تقول لا دلبل عليه لا آية محكمة ولا سنّة 
قائمة » وإنما هي قصة تخمّلمة لا توافق الكتاب ولا النقل على ما سدحيء . 

وثانيا : أنه ذكر ان من المسلتم أن البعثة ونزول القرآن والأمر بالتبليغ 
مقارنة زمانا ثم فمسّر ذلك بأن النبوة ابتدأت بنزول القرآن > وكان الني زز نا 
غير رسول لملة واحدة فقط ثم في صبيحة اللدلة أعطي الرسالة بنزول سورة المدّثر » 
ولا يسعه» أن يستند في ذلك إلى كتاب ولا نّة > ولدس من المساتم ذلك . أما السنة 
فلآن لازم ما طعن به في جوامع الشيعة بتأخر تأليفها عن وقوع الواقعة عدم الاعتّاد 
على شيء من جو امع الحديث مطلقا إذ لا شيء من كتب الحديث ما ألتّفته العامة أو 
الخاصة إلا وتأليفه متأخر عن عصر النى يهاي قرنين فصاعداً فبذا في السنّة > 
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والتاريخ ‏ على خلوه من هذه التفاصل ‏ حاله أسوأ والدس الذي رمي به الحديث 
متطرق" إليه أيضاً . 

وأما الكتاب فقصور دلالتهعلى ما ذكره أوضح وأجلى بل دلالته على خلاف ما 
ذكره وتككذيب ما تقوّله ظاهرة فإن سورة اقرأ باسم ربك وهي أول سورة نزلت 
على النبى يبز على ما ذكره أهل النقل » ويشهد به الآيات الخفس التي في صدرها وم 
بذ كر أحد أنها نزلت قطعات ولا أقل” من احتال نزوها دفعة ‏ مشتملة على أنه ريز 
كان يصلى بمرئى من القومو أنه كان منهم منينهاهعن الصلوة ويذ كر امره في نادي القوم 
( ولا ندري كمف كانت هذه الصلوة الى كان رسول اللہ ايز يقرب بها إلى ربه في 
ادى أمرى الام متيل اة ارو من ارهد قال تان ا 
« أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى أرأيت إن كان على المدى أو أمر بالتقوى أرأيت 
إن كذب وتولى أل بعلم بأن الله برى كلا لئن ل ينته لنسفعا بالناصة ناصية كاذبة 
خاطئة فلمدع ناديه سندع الزبانية »العلق-8١»فالآيات‏ كاترى ظاهرة فيأنه كان هناك 
من ينبي مصلياً عن الصاوة » ويذكر أمره في النادي » ولا ينتبي عن فعاله » وقد 
كان هذا الممصلى هو النبي تيز بدليل قوله تعالى بعد ذلك : « كلا لا تطمه » 
العللى - ١5‏ . 

فقد دلت السورة على أن النمى تفز كان يصسلى قمل نزول أول سورة من 
القرآن » وقد كان على الحدى ورا أمر بالتقوى » وهذا هو النبوة ول يسم أمره ذلك 
انذاراً » فکان تانيز نسا و کان يصلى ولا ينزل علمه قرآن ولا نزلت بعد علمه سورة 
الحد ولما يؤمر بالتبليغ . ۰ 

وأما سورة المد فإنها نزلت بعد ذلك بزمان » ولو كان نزوهما عقمب نزول 
سورة العلق بلا فصل عن خطور في قلب رسول الله یز کا ذكره هذا الباحث 
لكان حتى الكلام أن يقال : قل بسم الال رحمن الرحم . الحددلث رب العالمين إلخ» أو 
بقال : بسم الله الر حمن الر حم قل : المدلله رب العالمين! لخ و لكانمنالواجب أن يختم الككلام 
في قوله تعالى : مالك يوم الدين» لخروج بقبة الآيات عن الغرض كا هو الالمقببلاغة 
القرآن الشريف . 

نعم وفع في سورة الحجر ‏ وهي من السور المكدة كا ندل علمه مضامين آناتها» 


ااا م ا 
وسمجيء باذه ‏ قوله تعالى: «ولقد 1 تبناك سمعا من المثانيوالةرآن العظم »الحجر-۸۷ء 
والمراد بالسبْعالمثاني سورة الحمد وقد قوبل بها القرآن العظم وفبه تام التجليل لشأنها 
والتعظم لخطرها لکنہا م تعد قرا نا بل سبع من آبات القرآن وجزئا منه بدليل قوله 
تعالى : « كتابا متشاما مثاني الآية » الزمر م8 . 

ومع ذلك فاشتال السورة على ذكر سورة الحمد يدل على سبتى نزو لما نزول 
سورة الحجر » والسورة مشتملة أيضا على قوله تعالى : « فأصدع با تؤمر وأعرض عن 
امسر كين إنا كفيناك المستبزئين الآيات » الحجر -ه4 »> ويدل ذلك علىأن رسول الله 
ينايز كان قد كف عن الإنذار مدة ثم أمر به ثانا بقوله تعالى : فاصدع . 

وأما سورة المدثر وما تشتمل علبه من قوله: قم فأنذر المدثر - ۲ » فان كانت 
السورة نازلة بتامها دفعة كان حال هذه الآية قم فانذر » حال قوله تعالى: فاصدع با 
تؤمر الآية» لاشال هذه السورة أيضا على قوله تعالى : « ذرني ومن خلقت وحداً 
إلى آخر الآيات» المدثر- ۱“ وهي قريبة المضمون من قوله في سورة الحجر :وأعرض 
عن المشر كين إلخ > وإن كانت السورة نازلة نحوما فظاهر السساق أن صدرها قد 
نزل في بدء الرسالة . 

وثالثا : أن قوله : إن الروايات الدالة على نزول القرآن في لملة القدر من اللوح 
الحفوظ إلى الست المعمور جملة واحدة قبل البمثة ثم نزول الآيات نجوماً على رسول الله 
اخبار يجمولة خرافية تخالفتها الكتاب وعدم استقامة مضمونما » وان المراد باللوح 
المحفوظ هو عام الطبيعة © وبالبيت المعمور كرة الأرض خطأ وفرية . 

أما اول : فلأنه لا شيء من ظاهر الكتاب يخالف هذه الأخبار على ما عرفت . 

واما ثانيا : فلأن الاخبار خالىة عن كون النزول الى قبل البعثة بل الكامة 
ما أضافها هو إلى مضمونما من غير تثبت . 

واما ثالث : فلأن قوله: إن اللوح المحفوظ هو عام الطببعة تفسير شنيع - وإنه 
اضحوكة ‏ ولءت شعري : ما هو الوجه المدحح- على قوله ‏ لتسمية عالم الطببعة في 
كلامه تعالى لوحا محفوظ) ؟ أذلك لكون هذا العا محفوظأ عن التغير والتحول ؟ فهو 
عام الحركات» سمال الذات» متغير الصفات !أو لكونه محفوظا عن الفساد تكويناً أو 
تشريعاً ؟ فالواقع خلافه ! أو لكونه مجفوظا عن اطلاع غير أهله عليه ؟ کا يدل 
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عله : قوله تعالى : « إنه لقرآن كرم في كتاب مكنون لا عسه إلا المطبرون » 
الواقعة ‏ ۷۹ » فإدراك المدر كين فمه على السواء ! 


وبعد اللتما والتى : م يأت هذا الباحث ني توجمبه نزول القرآن في شهر رمضان 
بوجه محصل يقمله لفظ الآية » فإن حاصلتوجببه: أن معنى : أنزل فيه القرآن : كأنما 
أنزل فمه القرآن » ومعنى : إنا أنزلناه في لبلة : كأنا أنزلناه في لية > وهمذا شيء 
لا يحتمله اللغة والعرف لهذا الساق ! 


ا لقائل أن بقول : نزل القرآن لملة القدر على رسول الله مكبئز لنزول 
سورة الفاتحة المشتملة على جمل معارف القرآن جاز أن يقال : إن معنى نزول القرآن 
تزوله جملة واحدة » أي نزول إجمال معارفه على قلب رسول الله من غير مانع ينع کا 
مر سانه سابقا . 

وني كلامه جبات اخرى من الفساد تر كنا البحث عنها لخروجه عن غرضنا في 
المقام . 

قوله تعألى : هدى للناس وببنات من الهدى والفرقان »2 الناس > وم الطبقة 
الدانية من الانسان الذين سطح فبهمهم المتوسط أنزل السطوح > يكثر إطسلاق هذه 
الكامة في حقهم » كما قال تعالى : « ولكن أكثر الناس لا يعامون » الروم - .م » 
وقال تعالى : «وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلبا إلاالعالمون » المنكبوت_-م؛ » 
وهؤلاء هل التقليد لا يسعبهمتمبيز الامور المعنوية بالبينة والبرهان » ولا فرق الحى من 
الخاصة المستكلون في ناحمتي العم والعمل» المستعدون للاقتباس من أنوار الهداية الاهية 
والر كون إلى فرقان الحى فالقرآن بينات وشواهد من المدى والفرقان في حقهم فهو 
دهم البه ویز لهم الح ويبين لهم كيف ييز » قال تعالى : « يدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجبم من الظامات إلى النور ويبدييم إلى صراط مستقم » 
المأئدة ل ؟١‏ . 

ومن هنا يظبر وجه التقابل بمن المهدى والممنات من الهدى › وهو التقابل سن 
العام والخاص فالهدى لبعض والسنات من الهدى لمعض آخر . ١‏ 


قوله تعالى : فمن سهد منك الشهر فليصمه » الشهادة هي الحضور مع تحمل العم 
من جېته »> وشهادة الشهر إنما هو ببلوغه والعم به » ویکون بالبعض کا يكون بالكل. 
وأما كون المراد بشهود الشهر رؤية هلاله و كون الانسان بالحضر مقابل السفرفلا دلمل 
عله إلا من طريق اللازمة في بعض الاوقات بحسب القرائن > ولا قرينة في الآية . 

قوله تعالى : ومن كان منك مربضا أو على سفر فعدة منأيام اخرعابراد هذه الج 
في الآية ثانبا لىس من قبيل التكرار للتأ كيد ونحوه لما عرفت أن الآيتين السابقتين مع 
ما تشتملان علمه مسوقتان للتوطئة والتمهبد دون بيان الحكم وأن الحكم هو الذي 
سن في الآبة الثالثة فلا تكرار . 

قوله تعالى : بريد الله بكم المسر ولا بريد بكم العسر ولتكلوا العدة » كأنه 
بيان لمجموع حكم الاستثناء : وهو الافطار في شر رمضان لمكان نفي العسر» وصبام 
عدة من أيام اخر لمكان وجوب اكال العدة» واللام في قوله : لتكملوا العدة » للغاية» 
وهو عطف على قوله : بريد » لكونه مشتملاً على معنى الغاية > والتقدير وانما أمرنام 
بالافطار والقضاء لنخفف عنكم ولتكملوا العدة » ولعل ايراد قوله: ولتكملوا العدة 
هو الموجب لاسقاط معنى قوله : وعلى الدين يطيقونه فدية طعام مسکىن » عن هذه 
الآية مع تفبم حكمه بنفي العسر وذ كره فى الآبة السابقة . 

قوله تعالى : ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشکرون » ظاهر الملتين 
على ما يشعر به لامالغاية«أنها لميان الغاية غاية اصل الصبام دون حكم الاستثناء فإن 
تقسد قوله : شر رمضان بقوله : الذي انزل فبه القرآن الى آخره مشعر بنوع من 
العلية وارتباط فرض صمام شبر رمضان بنزول القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان فيعود معنى الغاية الى ان التلسس بالصوم لاظہار كبريائه تعالى بما نزل عليهم 
القرآن واعلن ربوبيته وعبوديتهم » وشكر له بما هدام الى الحى » وفرق هم بکتابه 
بين الحق والباطل . ولا كان الصوم انما يتصف بكونه شكراً لنعمه اذا كان مشتملاً 
على حقبقة معنى الصوم وهو الاخلاص لله سبحانه في التنزهعن الواث الطبيعة والكف 
عن اعظم مشتهيات النفس يخلاف اتصافه بالنكبير لله فإن صورة الصوم والكف سواء 
اشتمل على اخلاص النبة أو يشتمل يدلعلى تكبيره تعالى وتعظيمه فرق بين التكبير 


) المراد بالغاية الغرض وهو اصطلاح ( منه‎ )١( 
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والشكر فقرن الشكر بكامة الترجي ده ون التكمير فقال: ولتكيروا E‏ 
ولعلكم تشكرون كما قال : في اول الآيات : لعلكم تتقون . 


( بحث روائي ) 
فى الحديث القدسي” » قال الله تعالى : الصوم لي وأنا اجزي به . 


كر را ا انال CE‏ والوجه في كون الصوم لله 
سمحانه أنه هو العبادة الوحمدةالتي تألفت من النفي “وغيره كالصلوةو الحجوغير همامأ لف 
من الإثبات أو لا خلو من الاثبات »والفعل الوجودي لا يتمحض في إظبار عبودية 
المد ولا ربوبة الرب سبحانه » لأنه لا خلو عن شوب النقص المادي وآفة الحدودية 
وإثبات الإندة ويمكن أن بجعل لغيره تعالى نصبب فبه كا في موارد الرياء والسمعة 
والسجدة لغيره مخلاف النفى الذي يشتمل عليه الصوم بالتعالي عن الإخلاد إلى الأرض 
والتنزه بالكف عن شبوات النفس فان النفي لا نصصب لغيرهتعالى فمه لكونه أمراً بين 
العبد والرب لا يطلع عليه يحسب الطبع غيره تعالى » وقوله أنا اجزي به » إن كان 
بصغة المعلوم كان دالا على انه لا بوسط في إعطاء الاجر بينه وبين الصائم أحداً كا 
أن العبد يأتي بما لىس بينه وبين ربه في الاطلاع علمه أحد نظمبر ما ورد : ان الصدقة 
إنما يأخذها اللهمنغير توسمطه أحدا»قالتعالى؟« ويأخذ الصدقات»التوبة»- 4١١4وإن‏ 
كان بصيغة الجبول كان كناية عن أنأجر الصائم القرب منه تعالى . 

وني الكافي عن الصادق نويد : كان رسول الله أول ما بعث يصوم حتى يقال : 
ما يفطر » ويفطر حتى يقال : ما يصوم > ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر يرما 
وهو صوم داود » ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الايام الغر » ثم ترك ذلك وفرّفها في كل 
عشرة يرما خميسين بينها اربعاء فقبض ييز وهو يعمل ذلك . 

وعن عنسةالعابد » قال : قبض رسول الله على صيام شعبان ورمضان وثلاثة 
أيام من كل شهر . 


آقول : والاخبار من طرق أهل المبت كثيرة في ذلك وهو الصومالمسنون الذي 


وف تفسبر العباشّي عن الصادى تعد ف قوله تعالى : ااا الذين آمنوا کت 
علب الصيام »> قال : ھی للمؤمنن خاصة 1 

وعن جممل » قال : سئلت الصادق تد عن قولالله تعالى : با أا الذين آمنوا 
كتب علب القتال » با أيها الذين آمنوا كتب علب الصيام . قال : فقال : هذه كلها 
يجمع الضلال والمنافقين وكز, من أقر بالدعوة الظاهرة. 


وفي الفقبه عن حفص قال : سمعت أبا عبدالله عنتهدز » يقول إن شر رمضان ل 
يفرض الله صيامه على أحد من الامم قبلنا فقلت له : فقول الله عز وجل : با أا الذين 
آمنوا كتب علم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم » قال : إِنما فرض الله شهر 
رمضان على الآنساء دون الامم ففضل الله هذه الامة وجعل صيامه فرضا على رسول 
الله باز وعلى امته . 

أقول : والراوية ضعمفة بإسمعمل بن مد في سنده » وقد روي هذا المعنى 
مرسلا عن العام نبنتيدذ و كأن الروايتين واحدة » وعلى أي حال فبيمن الآحاد وظاهر 
الآية لا يساعد على كون. المراد من قوله تعالى كا كتب على الذين من قبلك » الأنبياء 

وني الكافى عمن سأل الصادى سكيد عن القرآن والفرقان أها شيئان أو شيء 
واحد ؟ فقال : القرآن جملة الكتاب» والفرقان الحكم الواحب العمل به . 

وفي الجوامع عنه نستي : الفرقان كل آية محكة في الكتاب : 

وفي تفسمري العباشي والقمى عنه ريز الفرقان هو كل أمر محكم في القرآن › 
والككتاب هو جملة القرآن الذي يصدق فمه من كان قبله من الأنبباء . 

أقول : واللفظ يساعد على ذلك » وفي بعض الأخمار أن رمضان اسم من اسماء 
اله تعالى فلا ينبغي أن يقال : جاء رمضان وذهب» بل شبر رمضان الحديث > وهو 
واحد غريب في بابه » وقد نقل هذا الكلام عن قتادة أيضاً من المفسرين . 
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والأخمار الواردة في عد أسمائه تعالى خال عن ذ كر رمضان » على أن لفظ 
رمضان من غمر تصديره بلفظ شهبر و كذا رمضانان بصغة التثنمة كشر الورود في 
الروايات المنقولة عن الني وعن أ أهل الببت عليهم السلام بحبث يستبعد جداً نسبة 
التجريد إلى الراوي . 

وفى تفسير العساثي عن الصباح بن نباتة قال : قلت : لأبي عبد الله نت إن 
ابن أبي يعفور » أمرني أن أسألك عن مسائل فقال : وماهي ؟ قلت : يقول لك : 
إذا دخل شبر رمضان وأنا في منزلي ألى أن اسافر ؟ قال : إن الله يقول : فمن سهد 
منک الشبر فليصمه فمن دخل عليه شبر رمضان وهو في أهله فس له أن يسافر إلا 
لحج أو عمرة أو في طلب مال يخافتلفه . 

أقول : وهو استفادة لطمفة لحكم استحمابي بالاخذ بالاطلاق . 

TS موس‎ 11 

اء صا دخان فقا ر ل فهو ال 0 
لحان ره ست ان اد وجل يقول : فمن كان منكم مريضاً أو 
على سفر فعدة من أيام اخر . 

أقول : ورواه المباشي أيضا . 

وفي تفسير العباشى عن الباقر تنقتتهدز في قوله فمن شبد منكم الشهر فليصمه 
قال تند : ما أبينها لمن عقلبا“قال : من شهد رمضان فليصمه ومن‌سافر فبه فلبفطر . 

أقول : والاخبار عن أنئمة أهل الببت في تعين الافطار على االمريض والمسافر 
كثيرة ومذهبهم ذلك » وقد عرفت دلالة الآية عليه . 

وفي تفسبر العياشي أيضا عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله : وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين » قال : الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض 


وفي تفسيره أيضاعن الباقر متمتهد: في الآية » قال : الشخ الكبير والذي يأخذه 
العطاش . 


۸ ال ل 0 من مدو اسن خا الله انان 

وى تفسمره أيض] عن الصادى تتكيدم قال : المرأة تخاف على ولدهما والشمخ 
ااك 

أقول : والروايات فبه كشرة عنهم عليهم السلام والمراد بالمريض في رواية أبي 
بصير المريض في سائر أيام السنة غير ايام شهر رمضان من لا يقدر على عدة ايام اخر 
فإن المريض في قوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً › لا يشمله وهو ظاهر » والعطاش 

وفي تفسمره ايض] عن سعيد عن الصادق منك قال : إن في الفطر تكبيراً » 
قلت : ما التكبير إلا في يوم النحر » قال : فده تكسر ولكنه مسئون في المغرب 
والعشاء والفحر والظهر والعصر ور كعتى العدد 7 

وفى الكافى عن سعد النقاش فال :قال او عمد الله تللاد يفي لملةالفطر تكسمرة 
ولكنه مسئون » قال : قلت : وان هو ؟ قال : في لملة الفطر في المغرب والعشاء 
الآخرة وفي صلوة الفجر وفي صلوة العيد ثم بقطع » قال : قلت : كيف أقول ! قال : 
تقول الله اكبر . الله اكبر . لا إله إلا الله وال اكبر.الش اكبر على ما هدانا . وهو قول 
الله ولتكلوا العدة يعني الصلوة ولتكبر وا الله على ما هدا كم والتكمير أن تقول : الله 
اكبر . لا إله إلا الل والله اكير . ولل الجد » قال : وفي رواية التكبير الآخر أربع 
مرات . 

أقول : اختلاف الروايتين فيإثمات الظبرين وعدمه يمكن أن يحمل على مراتب 
الاستحماب» وقوله عزستد : يعنى الصلوة لعله بريد: أن المعنى ولتكلوا العدة أي عدة 
أيام الصوم بصاوة العبد ولتكبروا الله مع الصلوات على ماهديكم » وهو غير مناف لا 
ذكرناه من ظاهر معنئ قوله : ولتكيروا الله على ما هديكم » فإنه استفادة حم 
استحبابي من مورد الوجوب نظير ما مر في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فلبصمه » 
من استفادة كراهةالخروج إلى السفر في الشهر لمن سهد اللبلة الاولى منه هذاء واختلاف 
آخر التكبيرات في الموضعين من الرواية الاخيرة يؤيد ما قبل : إن قوله : ولتككبروا 
الله على ما هديكم »> بتضمين التكبير معنى المد ولذلك عدي بعلي . 

وني تفسير العباشي عن ابن أبي عر عن الصادى تزمتهد قال : قلت له » جملت 


سورة المقرة Re a en ESAS REWE‏ ين ۲۹ 
فداك ما يتحدث به عندنا أن النى بيز صام تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلثين أحى 
هذا ؟ قال ما خلى الله من هذا حرة) فا صام النى عَتتراتز إلا ثلاثين لان الله يقول : 
ولتكلوا العدة فكان رسول الله ينقصه . 

اقول : قوله : فكان رسول الله في مقام الاستفهام الانكاري © والرواية تدل 
على ما قدمناه : أن ظاهر التكمل تكمل شهر رمضان . 

ونی حاسن البرق عن بعض أصحابنا رفعه في قوله : ولتكبروا اشعلى ما هدا 
قال : التكسر التعظم > واهداية الولاية . 

اقول : وقوله : واللهداية الولاية من باب الحرى وبيان المصداق : ويمكن أن 
يكون من قبيل مایسمی تأويلآً کا ورد في بعض الرواياتأن‌السر هو الولاية» والعسر 
الخلاف وولا أعداء الله 7 

وفي الكافي عن حفص بن الغباث عن أببعيد الله » قال : سئلته عن قول الله عز 
وجل : شر رمضان الذي انزل فمه القرآن ٤و‏ إغا انزل في عشرينبين أولهوآخره فقال 
أبو عبدالله : نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلىالبيت المعمور ثم نزل فيطول 
عشرين سنة» ثم قال: قالالنى يلغ : نزلت صحف ابراهم في أول لملةمن شهر رمضان 
وانزلت التوراة لست مضن من شمر رمضان وانزل الزبور لهان عشرة خلون من شير 

۲ . 

رمضان وأنزل القرآن في ثلاثوعشرين من شهر رمضان . 

اقول : ما رواه تنعت عن الني رواه السبوطي في الدر المنثور بعدة طرق عن 
وائلة بن الاسقم عن الني . 
فقال اخبرني عن لبلة القدر كانت أو تكون في كل سنة ؟ فقال أبو عب دالله سيد لو 

وق الدر المنثور عن ابن عباس ٠‏ قال : شمر رمضان واللملة المباركة و لملة القدر 
فإن ليلة القدر هي الليلة المبار كة وهي في رمضان نزل القرآن جملة واحدة من الذكر 


مم سس ل لل لح جم الحزء الثاني 
بنيز بعد ذلك في الامر والنبي وفي الحروب رسلا رسلا . 

ول ار لل عن ره أيضا كسعيد بن جنر ويظبر من كلامه أنه 
نما استفاد ذلك من الآيات القرآ نية كتوله تعالى:« والذكر الحكم » آل عمران ۸م 
وفي قوله تعالى : «و كتاب مول فى رى مدشوروالمديت المعمور والسقف المرفوع» 
الطور - ه » وةوله تعالى : « فلا أقسم مواقم النجوم وانه لقسم لو تعامون عظم إنه 
اقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطبرون » الواقعة - ٠۷۹‏ وقوله تعالى : 
«وزينا السماء الدنا مصادسح وحفظ) » حم السجدة  ١٠١‏ > وجميم ذلك ظاهر إلا 
ما ذكره في مواقع وانه السماء الاولى وموطن القرآن فإن فيه خفاء > والآبات من 
سورة الواقعة غر واضحة الدلالة على ذلك » وقد ورد من طرق أهل الببت أن الست 
المعمور فى السماء > وسبجيء الكلام فبه في حله إنشاء الله تعالى » وما يحب أن يعم 
ان الحديث كمثل القر ان في اشْتّالهعلى الحكم والمتشابه » والكلامعلى الاشارة والرمز 
شائُم فىه » ولا سما في امثال هذه الحقائق : من الاوح والقلموالحجب والساء والبيت 
المعمور والمحر المسجور » فما حب للباحث أن ببذل جبده في الحصول على القرائن 
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( بان ) 


قوله تعالى :و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجمب دعوة الداع إذا دعان» 
أحسنبمان لما اشتمل عله من المضمون وأرق اسلوب وأجمله فقد وضع أساسه على التككم 
وحده دون الغمبة ونحوها » وفمه دلالة على كال العناية بالأمر » ثم قوله : عبادي ‏ وم 
بقل : الناس وما أشببه بزيد في هذه العناية » ثم حذف الواسطةفي الجواب حيث قال: 
فإني قريب ول بقل : فقل إنه قريب » ثم التأكيد بإن» ثم الاتبان بالصفة دون الفعل 


سورة المقرة ‏ آية - ۱۸١‏ ا ۳١ E‏ 
الدال على القرب لبدل على ثبوت القرب ودوامه »© ثم الدلالة على تحدد الاجابة 
واستمرارها حدث أتى بالفعل المضارع الدال علا » ثم تقسده الجواب أعني قوله : 
أجمب دعوة الداع بقوله : إذا دعان » وهذا القبد لا يزيد على قوله : دعوة الداع 
ا مهمد به شيئا بل هو عبنه »وفيه دلالة على أندعوةالداع بجابة منغير شر طوقيد كقوله 
تعالى : « ادعوني أستحب لك » المؤمن ‏ 256 فهذه سبع نكات في الآية تنيء 
بالاهتام في أمر استجابة الدعاء والعناية بها » مع كون الآبة قد كرر فيها ‏ على 
إيحازها ‏ ضير المنكلم سبع مرات » وهي الآية الوحيدة فيالقرآن على هذا الوصف . 
والدعاء والدعوة توجمه نظر المدعو نحو الداعى » والسؤال جلب فائدة أو در 
من المسؤول يرفع به حاجة السائل بعد توجيه نظره » فالسؤال بنزلة الغاية من الدعاء 
وهو المعنى الجامع لجع موارد السؤال كالسؤال لرفع الجبل والسؤال ععنى الحساب 
والسؤال معنى الاستدرار وغيره . 


ثم إن العبودية كا مر سابقا هي المملوكبة ولا كل مملوكبة بل ملوكية الانسان 
فالعيد هو من الانان أو كل ذي عقل وشعور كا في الملك المنسوب اله تعالى . 

وملكه تعالى بغاير ملك غيره مغايرة الجد مع الدعوى والحقبقة مع الجاز فإنه 
تعالى لك عباده ملكا طلة) حيطا يهملا يستقاون دونه في أنفسهمولا ما بتع أنفسهم 
من الصفات والأفعال وماير ما ينسب إليهم من الأزواج والأولاد والمال والجاه 
وبدنه © وممعه » وبصره »© وفعله © واثره ¢ وهى افسام الملك بالطيمع والحقيقة 
وقولنا : زوجه وماله وجاهه وحقه  »‏ وهي أقسام الملك بالوضع والاعتبار ااا 
علكونه بإذنه تعالى فى استقرار 0 اناما كان وتلىکه فالل 
عز اممه» هو الذي اضاف نفوسهم واعياتهم | ليهم ولو لم يشا م يضف فلم يكونوا من 
وا > وهو الذي جعل لهم السمم والابصار والافئدة ¢ وهو الدي خلى كل سي ء 
وقدره تقديراً . 
يقارنه : من ولد او زوج او صديى او مال او جاه او حى فهو اقرب الى خلقه من كل 


25 م ص م م سس م اللجزء الثاني 
شيء مفروض فهو سبحانه قريب على الاطلاق كما قال تعالى : « ونحن اقرب البه منك 
ولكن لا تىصرون » الواقعة - ۸٥‏ »> وقالتءالى: «ونحن اقرب اليه من حبل الوريد » 
فى - 4١5‏ وقال تعالى « ان الله يحول بين المرء وقلمه » الانفال ‏ 6+ »2 والقلب هو 
النفس المدر كة 

وبالجلة فملكه سہحانه لعباده ملكا حقيقياً و كونهم عباداً له هو الموجب لكونه 
تعانى قريبامنهم على الاطلاق واقرب اليهممن كل شيء عندالقياس وهذا الملك الموجب 
لجواز كل تصرف شاء كمفما شاء من غير دافع ولا مانع يقضي ان لله سبحانه ان بحيب 
اي دعاء دعى به احد من خلقه ويرفم بالاعطاء والتصرف حاجته التي مأله فما فان 
الملك عام »> والسلطان والاحاطة واقعتان على ميم التقادير منغير تقمد بتقدير دون 
تقدير لا ما دقوله الببود : ان الله لما خلى الاشاء وقدر التقادير تم الامر » وخرج زمام 
التصرف الجديد من بده ما حتمه من القضاء » فلا نسخ ولابداء ولا استجابة لدعاء لان 
الامر مفروغ عنه » ولا كا يقوله جماعة من هذه الامة : انلا صنع لله في افعال عباده 
وهم القدرية الذين سماهم رسول الله ماز مجوس هذه الامة فما رواه الفريقان من قوله 
باز : القدرية حوس هذه الامة . 

بل الملك لله سسحانه على الاطلاق ولا علك شىء شتا الا يتملك منه سبحانه 
وادن فا شائه وملکه واذن في وقوعه» يقم ا ول > علك ولم يأذن فيه لا 
بيقع وان بذل في طريق وقوعه كل جہد وعناية » قال تعالى : « با ايها الناس انم 
الفقراء الى الله والله هو الغني » الفاطر - ١6‏ . 

فقد تبين : ان قولة تعالى : واذا سألك عبادي عني فافي قريب أجبب دعوة 
الداع اذا دعان »2 كا يشتمل على الحم اعني اجابة الدعاء كذلك يشتمل على علله 
فكون الداعين عباداً لل تعالى هو الموجب لقربه منهم » وقربه منهم هو الموجب 
لاجابته المطلقة لدعائهم » واطلاق الاجابة يستازم اطلاق الدعاء فكل دعاء دعي به 
فانه جنه الا ان هسبنا امراً وهو انه تعالى قد قوله : اجمب دعوة الداع بقوله اذا 
دعان » وهذا القمد غير الزائد على نفس المقسد بشيء بدل على اشتراط الحقيقة دو 
التحوز والشه » فان قولنا : اصع الى قول الناصح اذا نصحك او اكرم العام اذا كان 
عالماً يدل على ازوم اتصافه ما بقتضبه حقبقة »فالناصح إذا قصدالنصح بقوله فهو الذي 
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يحب الاصغاء إلى قوله والعالم إذا تحقق يءامه وعمل با عم كان هو الذي يحب إكرامه 
فقوله تعالى إذا دعان » يدل على أن وعد الاجابة المطلقة » إنما هو إذا كان الداعي 
داعبا بحسب الحقيقة مريداً بحسب العم الفطري والغريزي مواطئا لسانه قلبه» 
فإن حقمقة الدعاء والسؤال هو الدي محمله القلب ويدعو به لان الفطرة > دون ما 
يأتى به اللسان الذي يدور كفا أدير صدةا أو كذبا جداً أو هزلاً حقمقة أو بجازاً » 
ولذلك ترى أنه تعالى عد ما لا عمل للسان فمه سؤالاً » قال تعالى : « وآ تا »م من كل 
ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كفار » ابراهم ‏ 74 > 
فهم فا لا يحصوتها من النعم داعو نسائلون ول يسألوها بلسانهم الظاهر “بل بلسان فقرهم 
واستحقاقبم لسانا فطرياً وجودياً» وقال تعالى : « دسأله من في السموات والارض كل 
بوم هو في شأن » الرحمن - ۲۹ » ودلالته على ما ذكرنا أظهر وأوضح . 

فالسؤال الفطري من الله سبحاته لا بتخطى الاجابة » فالا يستحاب من الدعاء 
ولا يصادف الاجابةفتد فقد أحد أمرين وها اللذان ذكرها بقوله : دعوة الداع إذا 
دعان . 


فإما أن يكون ل يتحقى هناك دعاء » وانما التبس الأمر على الداعي التباسا 
كان يدعو الانسان فيسأل ما لا يكون وهو جاهل بذلك أو مالا بريده لو انکشف 
علمه حقيقة الامر مثل ان يدعو ويسأل شفاء المردض لا إحماء المست »ولوكان استمكنه 
ودعا يحياته کا كان يسأله الانبباء لاعيدت حماته ولكنه على يأسمن ذلك » أو يسأل 
ما لو عم حقيقته لم يسأله فلا ستجاب له فيه . 

وإما أن السؤال متحقق لكن لا من الله وحده كمن يسأل الله حاجة من حوائجه 
وقلمه متعلق بالاسباب العادية أو بامور وهمبة توهمها كافية في امره أو مؤثرة في شأنه 
فم خلص الدعاء الله سبحانه فلم يسأل الله بالحقيقة فإن الله الذي يجيب الدعوات 
هو الذي لا شريك له في أمرهكلا من يعمل بشسركة الاسباب و الاوهام » فباتان الطائفتان 
من الدعاة السائلين لم يخلصوا الدعاء بالقلب وإن أخلصوه باسانهم . 


فبذا ملخص القول في الدعاء على ما تفده الآية » وبه يظبر معاني سار الآيات 
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النازلة في هذا الباب كقوله تعالى : « قل ما يعبؤٌ بكم ربي لولا دعائک» الفرقان ‏ ۷۷ 
وقوله تعالى: « قل أرأيتم إن أتبك عذاب الله بغتة أو أتتك الساعة أغير الله تدعونإن 
كنتم صادقينبل إياه تدعون فيكشف ما تدعون البهإن شاء وتنسون‌ما كنت تشر كون» 
الانعام - 4١‏ » وقوله تعالى : « قل من بنجب في ظامات البر والمحر تدعونه تضرعاً 
وخفية لن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجبم منہا ومن كل كرب ثم 
أنتم تسر كون » الانعام ‏ 6 » فالآيات دالة على أن للانسان دعاء غريزيا وسؤالاً 
فطريا يسأل به ربه » غير انه إذا كان في رخاء ورفاه تعلق تنفسه بالاسباب فأشر كبا 
لربه » فالتبس عليه الامر وزعم أنه لا يدعو ربه ولا يسأل عنه »مع انه لا يسأل غيره 
فإنه على الفطرة ولا تبديل لخلق الله تعالى » ولا وقع الشدة وطارت الاسباب عن 
تأثيرها وفقدت الشركاء والشفعاء تبين له ان لا منجح لحاجته ولا مجنب لسألته إلا الله» 
فعاد إلى توحمده الفطري ونسي كل سبب من الاسباب › ووجه وجهه نحو الرب 
الكرم فكشف شدته وقضى حاجته واظله بالرخاء » ثم إذا تلبس به ثانا عاد الى ما 
كان علمه أولاً منالشرك والنسان . 

و کقوله تعالى : « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن 
عبادتي سمدخلون جنم داخرين » المؤمن  ٠٠‏ 2 والآية تدعو الى الدعاء وتعد بالاجابة 
وتزيد على ذلك حبث تسمي الدعاء عبادة بقولها : عن عبادتي أي عن دعائي » بل 
تحمل مطلق العبادة دعاء حمث انها تشتمل الوعبد على ترك الدعاء بالنار والوعيد بالنار 
انما هو على ترك العمادة رأ-) لا على ترك دعض اقسامه دون بعض فأصل العمادة دعاء 
فافهيم ذلك . 

وبذلك بظہر معنى آبات اخر من هذا الماب كقوله تعالى : «فأدعوا الله خلصين 
له الدين » المؤمن  2١6‏ وقواه تعالى:« وادعوه خوفا وطمما ان ٠‏ حمة الله قريب من 
المحسنين » الأعراف65» وقوله تعالى :« ويدعوننا رغماً ورها وكانوا لنا خاشمين » 
الاندياء ‏ .44 وقوله تعالى : « ادعو ربك تضرعاً وخفية انه لا يحب المعتدين » 
الاعراف - هه» وقوله تعالى :« اذ نادىربه نداء حفيا » الى قوله » ول أك بدعائك 
رلي شقا » مرم - 4 »2 وقوله تعالى : « ويستجمب الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ويزيدهم من فضله » الشورى - ٠۲۹‏ الى غير ذلك من الآيات المناسبة »وهي تشتمل على 
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اركان الدعاء وآداب الداعي » وعمدتها الاخلاص في دعائه تعالى وهو مواطات القلب 
اللسان والانقطاع عن كلسبب دون اللهوالتماتى به تعالى» ويلحى به الخوف والطمع 
والرغبة والرهمة والخشوع والتضرع والاصرار والذكر وصالح العمل والايمان وأدب 
الحضور وغير ذلك ما تشتمل علمه الروابات . 

قو له تعالى : فلمستجمبوا لي واءؤمنوا بي » تفريم على مايدل عامه الملة السابقة 
علمه بالالتزا م : ان الله تعالى قريب من عباده » لا يحول بينه وبين دعام شيء › وهو 
N O TT‏ »فلىستحىىو ا 
له في هذه الدعوة » » ولمقملوا المه » ولمؤمنوا به في هذا النعت › ولموقئوا بأنه قريب 
بجبب لعلبم بر دون ف دعائه . 


( بحث روائي ) 


عن الني تيز فا رواه الفريقان : الدعاء سلاح المؤمن» وفي عدة الداعي في 
الحديث القدسى: با موسى سلني كل ما تحتاج اليه حتى علف شاتك وملح عحينك . 

وفي المكارم عنه تيز الدعاء افضل من قرائة القرآن لان الله عز وجل قال : 
« قل ما يعبؤ بکربي لولا دعائکم » » وروي ذلك عن الباقر والصادى عليه السلام. 

وفي عدة الداعي في رواية مد بن عجلان عن عمد بن عبد الله بن على بن الحسين 
عن ابن عه الصادق عن آبائه عن الني يتيز قال : أوحى الله الى بعض انبيائه في 
بعض وحيه : وعزتي وجلالي لاقطعن امل كل آمل امل غيري بالاياس ولا كسونه 
ثوب المذلة في الناس ولأبعدنه من فرجي وفضلى » ايأمل عبدي في الشدائد غيري » 
رادائ دى ور جو صر انير اا القى اراد يداي مقاتي الراب رهي مغلقة © 
وبابي مفتوح ان دعاني ؟ الحديث . 

وفي عدة الداعى ايضا عن الني مزز قال : قال الله : ما من لمخلوق يعتصم 
بمخلوق دوني الا قطعت اسباب السموات واسباب الارض من دونه فان ساني لم أعطه 
وان دعاني / أجبه » وما من عخاوق يعتصم بي دو نخلقي الا ضمنت السموات والارض 


رزقه » فن دعاني اجبته وان سألني اعطيته وان استغفرني غفرت له . 

اقول : وما اشتمل عليه الحديثان هو الاخلاص فى الدعاء ولمس إبطالاً لسسة 
الاسباب الوجودية التى جملما الله تعالى وسائل متوسطة بين الاشاء وبسن ا 
الوجودية لا عللاً فياضة مستّقلة دون الله سمحانه » وللانسان شعور باطنى بذلك فانه 
يشعر بفطرته ان لحاجته سدبا معطا لا يتخلف عنه فعله » ويشعر ايضاً ان كل ما 
يتوجه المه من الاسباب الظاهرية عكن ان يتخلف عنهاثره فبو يشعر بأن الممدأ الذى 
يبتديءعنه كلامر» والر کن الذي يعتمد عليه وير كنالبه كل حاجةفي او ردقا 
غير هذه الاسباب ولازم ذلك انلا بر كن الر كونالتام الى شيءمنهذه الاسباب نحيث 
ينقطع عن السبب الحقبقي ويعتصم بذلك السبب الظاهري » والانسان ينتقل الى هذه 
الحقيقة بأدنى توجه والتفات فإذا سئل اوطلب شيئا من حوائحه فوقع ما طلبه كشف 
ذلك انه سئل ربه واتصل حاجته » التي شعر بها بشعوره الباطني من طريق الاسباب 
أل رة اا ينه اط ال مو ومن الاما ب فلس ذلك من شور 
فطري باطني واا هو امر صوره له تخيله لعلل اوجبت هذا التخيل من غير شعور 
بإطني بالحاجة > وهذا من الموارد التي يخالف فما الباطن الظاهر . 

ونظير ذلك : ان الانسان كثيراً ما يحب شيئاً وتم به حتى اذا وقم وجده 
ضارا ا هو أنفع منه واهم واحب فترك الاول وأخذ بالثاني » وربما هرب من شيء 
حتى اذا صادفه وجده أنفع وخيراً ما كان يتحفظ به فأخذ الاول وترك الثاني “فالصي 
المريض اذا عرض عليه الدواء المر امتنع من شربه وأخذ بالبكاء وهو يريد الصحة > 
فهو بشعوره الباطني الفطري يسأل الصحة فبسأل الدواء وان كان بلسان قوله أو فعله 
يسأل خلافه » فللانسان في حماته نظام بحسب الفهم الفطري والشعور الباطني وله 
نظام آخر بحسب تخبله والنظام الفطري لا دقع فده خطاء ولا في سيره خبط » واما 
النظام التخبلى فكثيراً ما بقع فيه الخطاء والسهو » فربما سألالانسان أو طلب بحسب 
الصورة الخمالمة شا » وهو بهذا السؤال بعمنه يسأل شيئاً آخر أو خلافه » فعلى هذا 
ينيغي أن يقرر معنى الاحاديث » وهو اللائح من قول علي تناز فما انار 
العطمة على قدر النىة الحديث . 

وفي عدة الداعي عن الني يز ادعو الله واذتم موقنون بالاجابة . 


وفى الحديث القدسي : أنا عند ظن عبدي بي » فلا يظن بي إلا خيراً . 

اقول : وذلك ان الدعاء مع اليأس أو التردد يكشفعن عدم السؤال في الحقيقة 
كا مر » وقد ورد المنع عن الدعاء ما لا يككون . 

وفي العدة أيضاً عن الني ست : إفزعوا الى الله في حوائحكم © والجأوا اله 
في ماماتكم » وتضرعوا المه وادعوه » فإن الدعاء مخ العادة» وما من مؤمن يدعو الله 
الا استجاب فإما أن يعجله له في الدنبا أو يؤجل له في الآخرة » واما أن يكفر له من 
ذنوبه بقدر ما دعا مالم يدع كأثم . 

وفي نهج البلاغة في وصية له تسد لابنه الحسين نسدد : ثم جعل في يديك 
مفاتيح خزائنه ما اذن لك فيه من مسألته فمتی شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمه 
واستمطرت شئابيب رحته » فلا يقنطنك إبطاء إجابته » فإن العطبة على قدر النبة > 
وربما اخرت عنك الاجابة لىكون ذلك أعظم لاجر السائل » واجزل لعطاء الآمل » 
وربما سألت الشيء فلا تؤتاه واوتدت خيراً منه عاجلاً أو آجلا أو صرف عنك )ا هو 
خير لك » فارب أمر قد طلبته فمه هلاك دينك لو أوتيته » فلتكن مسألتك فما يبقى 
لك جماله » ويذفي عنك وباله » والمال لا يبقى لك ولا تمقي له . 

اقول : قوله : فإن العطية على قدر النية بريد نزييتهدز به : ان الاستجابة تطابق 
الدعوة فا سأله السائل منه تعالى على حسب ما عقد علمه حقيقة ضيره وحمله ظهر قلبه 
هو الذي يؤتاه » لا ما كشف عنه قوله وأظهره لفظه » فإن اللفظ رعا لا يطابق المعنى 
المطلوب كل المطابقة كما مر بيانه فبي احسن جملة واجمع كلمة لبيان الارتباط بين 
المألة والاحابة . 

وقد بسن تنستخدد بها عدةمن الموارد التي يتراءىفيها تخلف الاستجابة عن الدعوة 
ظاهراً كالابطاء في الاجابة » وتبديل المسؤول عنه في الدنيا با هو خير منه في الدنيا» 
أو بها هو خير منه في الآخرة » او صرفه إلى شيء آخر أصلح منه محال السائل » فإن 
السائل ربا يسأل النعمة المنيئة ولو اوتيها على الفور م تكن هنيئة وعلى الرغبة 
فتبطىء إجابتها لأن السائل سأل النعمة الهنيئة فقد سأل الاجابة على بطؤ » و كذلك 
المؤمن مہم بأمر دينهلو سأل ما فبههلاك دينه وهو لا يعم بذلك و يزعم ان فيه سعادته 


۴۸ س سس سس سسببيبححبيييييب جا الجزء العاني 
وانما سعادته في آخرته فقد سأل في الحقيقة لآخرته لا دنياه فيستجاب لذلك فما لا 
في الدنيا . 

وفي عدة الداعي عن الماقر تدز ما بسط عبد بده الى الله عز وجل إلا 
استحبى الله أن بردها صفراً حتى يحمل فما من فضله و رحمته ما يشاء» فإذا دعا أحدك 
فلا برد يده حتى يمسح بها على رأسه ووجبه » وفي خبر آخر على وجبه وصدره . 

اقول : وقد روي في الدر المنثور ما يقرب من هذا المعنى عن عدة من الصحابة 
كسامان» وجابر» وعبد الله بن عمر» وأنس بن مالك» وابن أبي مغبث عن النسي ير 
في ماني روايات » وفي جميعها رفع البدين في الدعاء فلا معنى لانكار بعضهم رفع البدين 
بالدعاء معللاً بأنه من التتجسم إذ رفع البدين إلى السماء ايماء الى أنه تعالى فيها ‏ تعالى 
عن دلك وتقدس ‏ - . 


وهو قول فاسد » فإن حقيقة جميع العبادات البدنبة هي تنزيل المعنى القلي 
والتوجه الباطني إلى موطن الصورة » وإظبار الحقائق المتعالية عن المادة في قالب 
التجسم » كا هو ظاهر في الصلوة والصوم والحج وغير ذلك وأجزائها وشرائطها » 
ولولا ذلك لم يستقم أمر العبادة البدنية » ومنها الدعاء > وهو تثبل التوجه القلبي 
والمسألة الباطنية بمثل السؤال الذي نعبده فما بيننا من سؤال الفقير المسككين الداني من 
الفني المتمزز العالي حيث يرفع يديه بالبسط » ويسأل حاجته بالذلة والضراعة »> وقد 
روى الشيخ في احالس والأخبار مسنداً عن عمد وزيد ابنى علي بن الحسين عن أبيها 
عن جدها الحسين بإستإد: عن النبي » وفي عدة الداعى مرسلا أت رسول الله ترز 
كان برقم يديه إدا ابتبل ودعا كا يستطعم المسكين . 

وفي البحار عن على تزيتهدد أنه سمع رجلا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة > 
قال ينهد : أراك تتعوذ من مالك وولدك» يقول الله تعالى: « إِنما أموالكم وأولادم 
فتنة » ولكن قل : اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن . 

اقول: وهذا باب آخر في تشخمص معنى اللفظ وله نظائر في الروايات» وفيها: 
أن الحق في معنى كل لفظ هو الذي ورد منه في كلامه > ومن هذا الباب ما ورد في 
الروايات في تفسير معنى الجزء والكثير وغير ذلك . 
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وني عدة الداعي عن الصادق تضم ز: إن الله لا يستحمب دعاء بظبر قلب ساه . 

وفي العدة أيضا عن على تنمتخد: لا يقبل الله دعاء قلب لاه . 

اقول : وني هذا المعنى روايات أخر » والسر فيه عدم تحفى حقيقة الدعاء 
والمسألة في السو واللبو . 

وفي دعوات الراوندي : في التوراة يقول الله عز وجل للعبد : إنك متى ظللت 
تدعوني على عبد من عبيدي من أجل أنه ظامك فلك من عبيدي من يدعو عليك من 
أجل أنكظفته فإن شئت أجبتك وأجبته فيك» وإنشئت أخرتكا إلى يوم القيامة. 

اقول : وذلك أن من مأل شيئاً لنفسه فقد رضي به ورضي بعين هذا الرضا 
بكل ما بائله من جمبع الجبات » فإذا دعا على من ظامه بالانتقام فقد دعا عليه لأجل 
r‏ نك عر ل ل و ا 
OT‏ اا سح امس E‏ 

» وإن م برض بذلك / يتحقق قو منه الدعاء حقيقة > قال تعالى: « وبدعو الإنسان 

0 دعائه بالخبر وكان الإنسان عحولاً » الاسراء  ١١‏ . 

وني عدة الداعي قال رسول الله تز لابي ذر : با أبا ذر ألا اعامك كامات 
ينفعك الله عز” وجل بهن ؟ قلت بلى با رسول الله » قال ترز : احفظ الله يحفظك 
الله » احفظ الله تحده امامك » تعر”ف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة > وإذا 
سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالل » فقد جرى القم با هو كائن إلى بوم 
القبامة » ولو أن الخلق كلهم جهدوا علىأن ينفعوك با لم يكتبدالله لك ما قدروا عليه . 

اقول : قوله تز : تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة : يعني : ادع 
الله في الرخاء ولا تنسه حتى يستحمب دعائك في الشدة ولا ينساك » وذلك أن من 
نسي ربه في الرخاء فقد أذعن باستقلال الاسباب في الرخاء » ثم إذا دعا ربه في الشدة 
اد معت عل انا E‏ حال الح رع ارجا ولدس تعالى على هذه 
الصفة بل هو رب في كل حال وعلى جميع التقادير » فهو م يدع ربه > وقد ورد هذا 
المعنى في بعض الروايات بلسان آخر > ففي مكارم الأخلاق عن الصادق تتيتهدد قال 
تود : من تقدم في الدعاء أستجيب له إذا نزل الملاء» وقمل : صوت معروف © ول 


يححب عن السماء» ومن لم يتقدم في الدعاء م يستحب له اذا نزل الملاء وقالت الملائكة : 
ان ذا الصوت لا نعرفه الحديث »> وهو المستفاد من اطلاق قوله تعالى : « نسوا الله 
فنسيهم » التوبة 507 > ولا ينافي هذا ما ورد أن الدعاء لا برد مع الانقطاع » فإرن 
مطل الشدة غير الانقطاع التام . 

وقوله متش : وادا سئلت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن ال » ارشاد الى 
التعاى ,الله ٤‏ ال و ل بحسب الحقىقة فإن هذه الاسساب العادية الي بين 
أنذينا انما سسا مدو دة غل ماقدن الله فان ادلا عل نا ر انى من استقلا ها في 
التأثير بل لدس ها الا الطريقية والوساطة في الإيصال » والامر بد الله تعالى > فإذن 
الواجب على العبد أن يتوجه في حوائجه إلى جناب العزة وباب الكبرياء ولا بر كن إلى 
سنب بعد سلب © وإن کان أبى الله أن ري هوق الا بأساءها وهذه دعوة الى عدم 
الاعاد على الاسباب الا بال الذي أفاض علبها السبسة لا أنها هداية الى الغاء السام 
والطلب من غير السبب فهو طمع فيا لا مطمع فيه » كيف والداعي يريد ما يسأله 
بالقلب» ويسأل ما بريده باللسان ويستعين على ذلك بأركان وجوده وکل ذلك أسباب؟ 


واعتير ذلك بالإنسان حمث يفعل ما يفعل بأدواته البدنية فبعطي ما يعطي 
ببده ويرى ما برى ببصره ويسمع ما يسمع باذنه تمن يسأل ربه بإلغاء الأسباب كان 
كمن سأل الإنسان أن يناوله شيئاً من غير بد أو ينظر اليه من غير عين أو يستمع من 
غین أذن »ومن ركن آل سب من دون اله استيعانه:وتعال كان كن تعلق قله بيد 
الانسان في اعطائه أو بعينه في نظرها أو باذنه فى سمعها وهو غافل معرض عن 
الإنسان الفاعل بذلك في الحقيقة فهو غافل مغفل » وليس ذلك تقسسداً للقدرة الإهة 
غير المتناهية ولا سلما للاختمار الواجبي » كا أن الانحصار الذي ذكرناه في الإنسان 
لا يوجب سلب القدرة والاختبار عنه » لكون التحديد راجما بالحقبقة الى الفعل لا 
الى الفاعل »اذ من الضروري أن الانسان قادر على المناولة والرؤية والسمع لكن المناولة 
لا يكون الا بالمد» والرؤية والسمع هما اللذان يككونان بالعين والاذن لا مطلقاء كذلك 
الواجب تعالى قادر على الإطلاق غير أن خصوصة الفمل يتوقف على توسط الاسباب 
فزيد مثلاً وهو فعل لله هو الإنسان الذي ولده فلان وفلانة في زمان كذا ومكان كذا 
وعند وجود شرائط كذا وارتفاع موانم كذا » لو تخلف واحد من هذه الملل 


ان 

وقوله نز : فقد جرى القلم ما هو كائن | لى يوم القيامة » تفريم على قو له :وادا 
سألت فاسأل الله » من قسل تعقمب المعلول بالعلة فو بسان علة قوله : واذا سألت > 
وسسه » والمعنى أن الحوادث مكتوبة مقدرة من عند الله تعالى لا تأر لسيب من 
الأسساب فما حقىقة » فلا تسأل غيره تعالى ولا تستعن بغيره تعالى » وأما هو تعالى : 
فسلطانه دام وملکه ثابت ومشته نافذة و کل يوم هو في شأن » ولذلك عقب الحلة 
بقوله : ولو أن الخلى كلهم جبدوا الخ . 

ومن أخمار الدعاء ما ورد عنهم مستفيضا] ان الدعاء من القدر . 


اقول : وفمه جواب ما استشكله المبود وغيرهم على الدعاء : ان الحاجة المدعو 
ها اما ان تكون مقضية مقدرة أولا » وهي على الاول واجبة وعلى الثاني ممتنعة » 
لا بوجب استغنائه عن أساب وحوده > والدعاء من أساب وجود الشيء مع الدعاء 
يتحقق سبب من أسباب الوجود فبتحقق المسبب عن سببه > وهذا هو المراد بقوهم : 
ان الدعاء من القدر » وفي هذا المعنى روايات أخر . 

وعن الصادق عزيتتهد: : الدعاء برد القضاء بعد ما أبرم ابراما . 

وعن أبي الحسن موسى مستإد: : علمك بالدعاء فإن الدعاء والطلب الى الله عر" 
وجل برد البلاء » وقد قدر وفضى فل يبق الا امضائه فإدا دعي الله وسئل صرف 
الملاء صرفاً . 

وعن الصادقتزييتهد ان الدعاء برد القضاء المإرموقد 5 ابراماً فأكثر من الدعاء 
فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة ولا ينال ما عند الله الا بالدعاء فإنه ليس من باب 
يكثر قرعه الا أوشك أن يفتح لصاحبه . 


اقول : وفيها اشارة الى الإصرار وهو من محققات الدعاء > فان كثرة الاتىان 


¢ - مس م مس سس ت جم لزه الثاني 

وعن اسماعبل بن همام عن أبي الحسن يبد : دعوة العبد سراً دعوة واحدةتعدل 
سمعان دعوة علانىة . 

اقول : وفمبها اشارة الى اخفاء الدعاء واسراره فإنه أحفظ لاخلاص الطلب . 

وني المكارم عن الصادق منسكإد : لا بزال الدعاء محجوباً حتى يصلى على مد 
وآل عمد . 

وعن الصادق نيت أيضاً » من قدآم أربعين من الؤملين ثم دعا أستجيب له . 

وعن الصادق تدز ايضا - وقد قال له رجل من اصحابه اني لأجد آيتين في 
كتاب الل اطلبهما فلا اجده) ‏ قال : فقال : وما ها ؟ قلت : ادعوني استجب لكم 
فندعوه فلا نرى احابة » قال افترى الله اخلف وعده ؟ قلت: لا » قال : نمه ؟ قلت : 
لاادري قال : لكني أخيرك من أطاع الله فبا امر به ثم دعاه من جبة الدعاء اجابه > 
قلت : وما جبة الدعاء ؟ قال : تدأ فتحمد الله وتمحده وتذكر نعمه علمك فتشكره 
ثم تصلى على مد وآله ثم تذ کر ذنوبك فتقر ہا » ثم تستغفر منها فبذه جبة الدعاء » ثم 
قال : وما الآية الاخرى ؟ قلت : وما أنفقتم من شيء فمو يخلفه وأراني أنفق ولا أرى 
خلفا» قال : افترى الله اخلف وعده؟ قلت: لا » قال : نمه ؟ قلت: لا أدري > قال: 
لو أن أحدك اكتسب المال من حله وانفق في حقه م ينفق درهما الا اخلف الله عليه . 

اقول : والوجه في هذه الاحاديث الواردة في آداب الدعاء ظاهرة فإنها تقرب 
العسد من حقمقة الدعاء والمسألة . 

وفي الدر المنثور عن ابن .عمر » قال : قال رسول الله تز : ان الله اذا اراد 

وعن ابن عمر ايضا عنه رز من فتح له منككم باب الدعاء فتحت له ابواب 

اقول : وهذه المعنى مروي من طرق نة اهل البيت ايضا : من أعطي الدعاء 
أعطي الاجابة » ومعناه واضح مما مر . 
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وفي الدر المنثور ايض عن معاذ بن جبل عن رسولالله يتيز : لو عرفتم الله حى 
معرفته لزالت لدءائك الجبال . 

اقول : وذلك ان الجبل مق-ام الحق وسلطان الربويية والر كون الى الاسباب 
وجب الاذعان تحقمقة التأثير للاسباب وقصر المعلولات على عللها المعبودة واسبابها 
العادية حى ان الانسان رعا زال عن الاذعان حقمقة التأثير للأسباب لكن ببقى الاذعان 
بتعين الطرى ووساطة الاسساب الماوسطة فإنا نرى ان الجر كة والسير بوجب الاقتراب 
من المقصد ثم اذا زال منا الاعتقاد حقمقة تأثير السير في الاقتراب اعتقدنا بان السير 
واسطة والله سمحانه وتعالى هو المؤثر هناك لكن سقى الاعتقاد بتعين الوساطة وانه 
لولا السير م يكن قرب ولا اقتراب » وباملة ان المسببات لا تتخلف عن اسبابها وان 
م يكن للأسباب الا الوساطة دون التأثير » وهذا هو الذي لا يصدقه العم #قاء الله 
سمحانه فإنه لا يلائم السلطنة التامة الالهة » وهذا التوم هو الذي اوجب ان نعتقد 
استحالة تخلف المسببات عن اسبابها العادية كالثقل والانجذاب عن الجسم > والقرب عن 
الحركة » والشبع عن الا كل » والرى” عن الشرب > وهكذا » وقد مر في البحث عن 
الاعجاز ان ناموس العلبة والمعلولمة » وبعبارة أخرى توسط الاسباب بين الله سبحانه 
وبين مسمباتها حقى لا مناص عنه لكنه لا بوجب قصر الحوادث على:اسماءها العادية بل 
البحث العقلي النظري »> والكتاب والسنة تثبت اصل التوسط وتبطل الانحصار » نعم 
المحالات العقلية لا مطمع فيها . 

اذا عرفت هذا عامت : ان العلم الله يوجب الاذعان بان ما ليس بمحال ذاتي من 
كل ما تحمله العادة فإن الدعاء مستحاب فيه كا ان العمدة من معحزات الانساء راجعة 
الى استجابة الدعوة . 


وني تفسير العياشي عن الصادق نتید في قوله تعالى : فليستجيبوا لي وليؤمنوا 
بي يعامون اني اقدر ان أعطيهم ما يسألوني . 


وليتحققوا اني قادر على اعطامم ما سألوه لعلهم يرشدون» اي لعلهم يصيبون الحق > 
اي مهتدون المه 5 


شد 4 د 
حل لکم لل ابام الق إلى نایک ن لباس كم ونش لبان 
لمن غلم الله | نكم كنتم مختانون أن نفسكم فتاں > ب عليكم وعفى عنكم 


سے وي نے ص۱ ۶ 


ولان بوه نوا بتغوا ما کنب الله کمو کلوا وشرو حقبتبين کم 
الخِط الأبيض ين الط الأسود ء ِن مجر م أنموا ليام إلى ايل ولا 
ا تتم عاركفون في المناجد تلك حدوذ الله فلا تقر وها كذ لك 


سن الله آياته الناس لعل تقون - ۱۸۷ . 


( بان) 


قوله تعالى : أحل لك لبلة الصمام الرفث إلى نسائك »> الاحلال معنى الاجازة؛ 
وأصله من الحل مقابل العقد » والرفث هو التصريح ما يكنى عنه مما يستقبح ذكره » 
من الالفاظ التي لا خلو عنما مباشرة النساء » وقد كني به هلهنا عن عمل الماع وهو 
من أدب القرآن الكريم و كذا سار الالفاظ المستعملة فيه فيالقرآن كالمباشرة والدخول 
والمس والامس والاتىان والقرب كلها ألفاظ مستعملة على طريق التكنية » وكذا لفظ 
الوطىء والماعوغيرها المستعملة في غير القرآن ألفاظ كنائية وإناخرج كثرة الاستعمال 
بعضها من حد الكناية إلى التصريح » كا ان الفاظ الفرج والغائط بممناهها المعروف اليوم 
من هذا القسدل » وتعدية الرفث بإلى لتضممنه معنى الافضاء على ما قبل . 

قوله تعالى : هن لباس لك وأنتم لباس هن » الظاهر من اللباس معناه المعروف 
وهو ما يستر به الانسان بدنه » واملتان من قسل الاستعارة فإن كلا من الزوجين ينم 
صاحبه عناتباع الفجور وإشاعته بين أفراد النوع فكان كل منها لصاحبه لباسا يواري 


به سواته ويستر به عورته . 


وهذه استعارة لطيفة > وتزيد لطفاً بانضامها إلى قوله : احل لم ليلة الصيام 
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الرفث إلى نسائم » فإن الانسان يستر عورته عن غيره باللماس» وأما نفس اللباس فلا 
ستر عنه فكذا كل من الزوجين يتقي به صاحبه عن الرفث إلى غيره » واما الرفث 
اله فلا لانه لباسه المتصل بنفسه الماشر له . 


قوله تعالى : عل الله انم كنتم تختانون أنفسك فتاب علمك وعفا عنيىم» الاختيان 
والخمانة معنى » وفيه معنى النقص على ما قبل > وفي قوله : انك تختانون » دلاله على 
معنى الاستمرار » فتدل الآية على ان هذه الخمانة كانت دائرة مستمرة بين المسامين منذ 
شرع حك الصبام فكانوا يعصون الله تعالى سراً بالخبانة لانفسهم » ولو م تكن هذه 
الخانة منم معصية ل ينزل التوبة والعفو » وهما وان لم يكوناصريحين في سبى المعصية 
لكنهما » وخاصة اذا اجتمعا » ظاهران في ذلك . 


وعلى هذا فالآية دالة على ان حك الصيام كان قبل نزول الآية حرمة الماع في ليلة 
الصمام > والآية بنزو لها شرعت الحلية ونسخت الحرمة ا ذكره جمع من المفسرين » 
ويشعر به أو يدل عليه قوله : أحل ل » وقوله : كنت تختانون » وقوله : فتاب علي 
وعفا عنكم» وقوله: فالآن باشروهن» إذ لولا حرمة سابقة كان حى الكلام ان يقال : 
فلا جناح علمكم ان تباشروهن أو ما بودي هذا المعنى > وهو ظاهر . 

وريا يقال : ان الآية ليست بناسخة لعدم وجود حكم تحريمي في آيات الصوم 
بالنسبة الى الماع أو إلى الاكل والشرب» بل الظاهر كا يشعر به بعض الروايات المروية 
من طرق اهل السنة والماعة » ان المسامين لما نزل حكم فرض الصوم وممعوا قوله 
تعالى : كتب عليكم الصيام كا كتبعلى الذين من قبلكم الآية» فهموا منه التساوي في 
الاحكام من حم الجهات » وقد كانت النصارى كا قمل : إعا دنكحون وبأكلون 
ويشسربون في اول اللبل ثم عسكون بعد ذلك فأخذ بذلك المسامون » غير ان ذلك 
صعب عليهم » فكان الشبان منهم لا يكفون عن النكاح سراً مع كونهم برونه معصية 
وخمانة لأنفسهم > والشبوخ را اجہدم الكف عن الا كل والشرب بعد النوم » وربما 
اخذ بعضبم النوم فحرم عليه الاكل والشرب بزعمه فنزات الآية فبينت ان النكاح 
والا كل والشر بغر عرمة علمهم با للدل ي شب رر مضان » وظهبر يذ لكَ: انمرادالآيةبالتشبيه 
في قوله تعالى : كا كتب على الذين من قبلكم › التشبيه في اصل فرض الصوم لا في 
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خصوصياته » واما قوله تعالى : أحل لكم » فلا يدل على سبق حكم تحريمي بل على 
مجرد تحقق الحلية كا في قوله تعالى : « أحل لكم صد البحر » المائدة 45» اذ من 
المعلوم ان صيد البحر لم يكن حرما على الحرمين قبل نزول الآية » و كذا قوله تعالى : 
«علٍ الله انکم كنتم تختانون انفسكم» > انما يعني به انهم كانوا يخونون بحسب زعبهم 
وحسبانم ذلك خيانة ومعصية > ولذا قال : تخنانون انفسكم ولم يقل : تختانون الله 
کا قال : « لاتخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتکم » الأنفال - ۷م » مع احتال ان 
براد بالاختيان النقص » والمعنى عل الله انكم كنتم تنقصون انفسكم حظوظبا من 
المنتببات من نكاح وغيره » و كذا قوله تعالى: فتاب عليكم وعفا عنكم »© غير صريح 
في كون النكاح معصية محرمة هذا . 


وفيه ما عرفت : ان ذلك خلاف ظاهر الآية فإن قوله تعالى : أحل لكم » 
وقوله : كنتم تختانون انفسكم » وقوله : فتاب عليكم وعفا عنكم > وان ل تكن 
صريحة في النسخ غير ان لها كال الظبور في ذلك » مضافا الى قوله تعالى : فالآن 
باشر وهن«الخ» »اذ لو م يكنهناكالا جواز مستمر قبل نزول الآية ويعدها م يكن لهذا 
التعبير وجه ظاهر » واما عدم اشتال آيات الصوم السابقة على هذه الآية على حكم 
الحرم فلا ينافي كون الآبة ناسخة فانها ‏ تبين سائر احكام الصوم ايض مثل حرمة 
النكاح والاكل والشرب في نهار الصمام» ومن المعلوم انرسول الله كان قد بينه للمسامين 
قىل نزول هذه الآبة فلعله كان قد بين هذا الحكم فما بينه من الاحكام » والآية تنسخ 
ما بينه الرسول وان ل تشتمل كلامه تعالى على ذلك . 


فان قلت : قوله تعالى: هن لباس لككم وانتم لباس لمن» يدل على سبب تشريع 
جواز الرفث فلا بد ان لا يعم الناسخ والمنسوخ لبشاعة ان يعلل النسخ بما يعم الناسخ 
والمنسوخ معا وان قلنا : ان هذه التعليلات الواقعة في موارد الاحكام حكم ومصالح 
لا علل » ولا يازم في الحكمة ان تكون جامعة ومانعة كالعلل فلو كان الرفث محرماً 
قبل نزول الآبة ثم نسخ بالآية الحللة م يصح تعليل نسخ التحريم بان الرجال لباس 
للنساء وهن لباس هم . 


قلت : اولاً انه منقوض بتقبيد قوله : أحل لكم بقوله : ليلة الصبام مع ان 


حكم اللباس جار في النهار كالبل وهو محرم في النهار “ وثانيا : ان القبود المأخوذة 
في الآبة من قوله : لبلة الصيام» وقوله : هن لباس لكم» وقوله : انكم كنتم تختانون 
انفسكم » تدل على علل ثلاث مترتبة يترتب عليها الحكم المنسوخ والناسخ فكون 
احد الزوجين لباساً للآخريوجب ان يجوز الرفث بينها مطاقا» ثم حكم الصيام المشار 
المه بقوله : ليلة الصيام » والصيام هو الكف والامساك عن مشتبمات النفس من الا كل 
والشرب والنكاح بوجب تقبيد جواز الرفث وصرفه الى غير مورد الصمام» ثم صعوية 
كف النفس عن النكاح شهبراً كاملا عليهم ووقوعهم في معصية مستمرة وخبانة جارية 
بوجب تسلا ما علمهم بالترخيص في ذلك للا » وبذلك يعود اطلاق حكم اللباس 
المقبد بالصمام الى بعض اطلاقه وهو ان يعمل به لبلا لا نهاراً » والمعنى والله اعم : 
ان اطلاق حكم اللباس الذي قيدناهبالصيام لبلا ونار وحرمناه عليكم حللناه لكم 
لما عامنا انكم تختانون انفسكم فيه واردنا التخفيف عنكم رأفة ورحمة » واعدتا 
اطلاق ذلك الحكم عليه في ليلة الصيام وقصرنا حكم الصيام على النهار فأتوا الصيام 
الى اللمل . 

والحاصل : ان قوله تعالى : هن لباس لكم وانتم لباس لمن » وان كان علة أو 
حكمة لإحلال اصل الرفث الا ان الغرض في الآبة لىس متوجبا المه بل الغرض فمها 
بان حكمة جواز الرفث لبلة الصبام وهو جموع قوله : هن لباس لكم الى قوله : 
وعفا عنكم > وهذه الحكمة مقصورة على الحكم الناسخ ولا يعم المنسوخ قطعا . 

قوله تعالى : فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لك »2 أمر واقم بعد الحضر 
فبدل على الجواز » وقد سبقه قوله تعالى : في أول الآية : احل لكم والمعنى فمن 
الآن تجوز لكم مباشرتهن » والابتغاءهو الطلب» والمراد بابتغاء ما كتب الله هو طلب 
الولد الذي كتب الله سبحانه ذلك على النوع الانساني من طريى المباشرة » وفطرهم 
على طلبه با أودع فيهم من شهوة النكاح والمباشرة » وسخرم بذلك على هذا العمل 
فهم يطلبون بذلك ما كتب الله لهم وإن ل يقصدوا ظاهراً إلا ركوب الشهوة ونبل 
اللذة کا انه تعالى كتب لهم بقاء الحباة والنمو بالا كل والشرب وهو ااإطلوب الفطري 
وان لم يقصدوا بالا كل والشرب إلا الحصول على لذة الذدوق والشبع والري › فإغا هو 


تخي [لهي . 


واما ما قىل : ان المراد بما كتب الله لهم الحل والرخصةفإن الله يحب ان يؤخذ 
برخصه کا يحب ان يؤخذ بعزائمه » فسعده : ان الكتابة في كلامه غير معبودة فى 
مورد الحلية والرخصة ٠.‏ 


قوله تعالى : وكلوا واشربوا حى يتبيّن لكم الخيط الاببض من الخبط الاسود 
من الفجر ٠‏ الفجر فجران > فجر أول يسمى بالكاذب لبطلانه بعد مكث قليل وبذنب 
السرحان لمشاءيته دنب الدئب اذا شاله » وعمود شعاعى يظهر فى آخر اللسل فى 
ا الاق اشرق الت قاض ان من دانزف ا ا عقر ت 
تحت الافى » ثم يبطل بالاعتراض فيكون معترضاً مستطيلا على الافق كالخيط 
الابض الممدود عليه وهو الفجر الثاني » ويسمى الفجر الصادق لصدقه فما يحكه 
ويخبر به من قدوم النهار واتصاله بطلوع الشمس . 

ومن هنا يعلم ان المراد بالخيط الابيض هو الفجر الصادق » وان كامة من» بيانية 
وان قوله تعالى : حت يتبين لكم الخبط الاسود من قسل الاستعارة بتشه الساض 
امعترض على الافق من الفحر » المجاور لما تد معترضا معه من سواد الليل يخبط أببض 
يتبسن من الخبط الاسود . 

ومن هنا يعم أيضاً : ان المراد هو التحديد بأول حين من طلوع الفجر الصادق 
فان ارتفاع شعاع بياض النهار يبطل الخيطين فلا خبط ابيض ولا خبط اسود . 


قوله تعالى : ثم اتموا الصيام الى الليل » لما دل التحديد بالفجر على وجوب 
الصيام الى اللبل بعد تدنه استغنى عن ذكره ايثاراً للايحاز بل تعرض لتحديدهبإتامه 
الى اللمل > وفي قوله : اتموا دلالة على انه واحد بسمط وعمادة واحدة تامة من غير 
ان کر نمر كنة هق امون غد كل وان متا عاد وده ».وهد اهن القرق :نين 
الام والكمال حيث ان الاول انتهاء وجود ما لا يتألف من اجزاء ذوات 5 ثار والثاني 
انتہاء وجود ما لكلمن اجزائه اثر مستقل وحده» قال تعالى : « البوم اكنات لكم 
دينكم واتّمت عليكم نعمت » المائدة ٣‏ » فإن الدين موع الصلوة والصوم والحج 
وغيرها الى لكل منہا اثر يستقل به »> خلاف النعمة على ما سمحىء سانه إنشاء الله 
في الكلام على الآية . 
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قو له تعالى : ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد » العكوف والاعتكاف 
هو اللزوم والاعتكاف بالمكان الاقامة فمه ملازما له . 

والاعتكاف عبادة خاسة من احكامها لزوم المسحد وعدم الخروج منه الا لعذر 
والصيام معه »> ولذلك صح ان يتوم جواز مباشرة النساءفي ليالي الاعتكاف في المسجد 
بتشريع جواز الرفث أملة الصيام فدفع هذا الدخل بقوله تعالى : ولا تباشروهن وانم 
عاكفون في ا مساجد 

قوله تعالى : تلك حدود الله فلا تقربوها » أصل الحد هو المنعم والبه برجم 
ذلك» والنبي عن القربمن الحدود كناية عن عدم اقترافها والتعدي المهاء أي لاتقترفوا 
هذه المعاصي الي هي الا کل والشسرب والماشرة او لا تنعدوا عنهذه الاحكاموالحرمات 


( بحث رواني ) 

في تفسير القمي عن الصادق بعتو قال : كان الا كل والنكاح محرمين في شر 
الافطار » وكان النكاح حراما في اللمل والنهار في شهر رمضان » وكارن رجل من 
أضعات رسول الله يقال له خوات بن جمير الانصاري اخو عبدالله بن جير الذي كان 
رسول الله و كله بفم الشعب يوم أحد في خسين من الرماة ففارقه أصحابه وبقي في 
اثنى عشر رجلا فقتل على باب الشعب » وكان اخوه هذا خو اتن جبير شخ) كيرا 
ضعيفاً » وكان صائًا مع رسول الله في الخندى » فجاء إلى أهله حين أمسى فقال عندك 
طعام ؟ فقالوا : لا دم حتى نصنع لك طعاما فأبطأت عليه اهله بالطعام فنام قبل ان 
يفطر ٠‏ فاما انتبه قال لاهله : قد حرم على الاكل في هذه الليلة فاما اصح حضر حفر 
الخندق فاغمى عليه فرآه رسول الله لز فرق لهوكان قوممن الشان يكحو ن,اللمل 
سرا في شبر رمضان فأنزل الله : أحل لك لبلة الصيام الرفث إلى نسائك الآية» فأحل 
الله تبارك وتعالى النكاح اللىل من شر رمضان » والا کل بعد النوم الى طلوع الفجر 
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لقوله : حتى يتبين لك الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر » قال : هو بياض 
لبان من راد الل .. 

اقول ارو بعنى إلى قوله : وكان رجل > من كلام الراوي > وهذا المعنى 
مروي بروايات أخرق». اها الكلبني والمباشي وغيرهماء وي جميعها ان سب نزول 
قول .و كارا واوو وال“ إفاهو تة راتان جهن الاتضارى وان :ميس ترول 
قوله : أحل لك «الخ» » ما كان يفعله الشبان من المسامين . 

وف الدر المنثور عن عدة من اصحاب التفسير والرواية عن البراء بن عازب قال: 
كان أصحاب الني جز إذا كان الرجل صائًا فحضر الافطار فنام قبل أن يفطر 
م يا کل لبلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة الانصاري كان صانا فكان بومه 
داك يعمل في ارضه فاما حضر الافطار اتى امرأته فقال : هل عندك طعام ؟ قالت : 
لا ولكن انطلق فأطلب لك فغلبته عبنه فنام وجائت امرأته فاما رأته E‏ 
EEE‏ علد يا قري لكا التي خوك لاز لد هده 
الآية أحل لك لبلة الصيام الرفث > إلى قوله : من الفحر ففرحوا بها فرحا شديداً . 


اقول : وروي بطرق أخر القصة وفي بعضها أو قىدس بن صرمة وف بعضها 
وفيالدر المنثور أيضا: واخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس: ان المسامين 
و اي رك الل م 5 0 
ور E‏ 
اقول : والروايات من طرقهم في هذا المعنى كثيرة وفي أ كثرها اسم من تمر > 
وهي متحدة في ان حكم النكاح بالليل كحم الاكل والشرب وأنها جميماً كانت محللة 
قبل النوم حرمة بعده > وظاهر ما أوردناه من الرواية الاولى ان النككاح كان محرما في 
قبل النوم حرمين بعده» وسياق الآية يساعده فإن النككاح لو كان مثل الاكل والشرب 


سورة المقرة ‏ آية - ۱۸۸ O E RE‏ 
محللا قبلالنوم حرم بعده كان الواجب في اللفظ ان يقبدبالغاية كاصنع ذلك بقوله: 
كلوا واشربو! حتى يتبين لكم الخبط الابيض الخ > وقد قال تعالى : أحل لكم لب 
الصيام الرفث »> ول يأت بقيد يدل على الغاية » و كذا ما اشتمل عليه بعض الروايات : 
ان الخمانة ما كانت تختص بالنکاح‌بل كانوايختانون في الا کل والشرب ايضاً لا برافق 
مايشعر به سباق الآية من وضع قوله: عا الله انم كنتم تختانون انفسكدالخ» »قبل قوله: 
كلوا واشروا: 

وفي الدر المنثور ايضا :ان رسول الله قال : الفحر فجران فأما الذي كأنه 
ذنب السرحان فإنه لا محل شا ولا حرمه » واماااستطيل الذي بأخذ الافق فإنه 
يحل الصلوة ومحر م الطعام . 

اقول : والروايات فى هذا المعنى مستفيضة من طرق العامة والخاصة و كذا 
الروايات في الاعتكاف وحرمة الجاع فبه . 


xk Kk پد‎ 


ا ی کر کس و ہے و ۶ ل 1 ۱ ٥‏ ووو 
ولانا كلوا أموالكم يبنكم بالباطل و تد لوا بها إلى الحكام لتا كلوا 
فريقاً من أموال الناس بالإم وان تعلمُون -188. 


( ببان ) 


قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل > المراد بالاكل الاخذ أو 
مطلق التصرف مجازاً > والمصحح لهذا الاطلاق المجازي كون الاكل أقرب الافعال 
الطميعية التي يحتاج الانسان إلى فعلها وأقدمها فالانسان أول ما ينشاء وجوده يدرك 
حاجته إلى التغذي ثم ينتقل منه إلى غيره من الحوائج الطبيعية كاللباس والمسكن 
والتكاح ونحو ذلك» فمو أول تصرف يستشعر به مننفسه» ولذلك كان تسمية التصرف 
والاخذ» وخاصة في مورد الاموال» أ كلا لاختص باللغة العريبة بل يعم سائر اللغات. 

والمال ما يتعلى به الرغبات من الملك > كأنه مأخوذ من الممل لكونه ممايميل 


المه القلب » والمين هو الفصل الذي يضاف إلى شيئين فأزيد › والباطل دقابل ۳ 


وفي تقبيد الحكم » أعني قوله : ولا تأكلوا أموالكم » بقوله : بينكم » دلالة 
على ان جميع الاموال مع الناس وإنما قسمه الله تعالى بينهم تقسيما حقا بوضع قوانين 
عادلة تعدّل الملك تعديلاً حقا يقطم منايت الفساد لا يتعداه تصرف من متصرف إلا 
كان باطلاً » فالآية كالشارحة لإطلاق قوله تعالى : خلى لكم ما في الارض جميعا وفي 
إضافته الاموال إلى الناس إمضاء منه لما استقر عليه بناء المجتمع الانساني من اعتبار 
أصل الملك واحترامه في املة منلدن استكن هذا النوععلى بسبط الارض على مايذ كره 
النقل والتاريخ » وقد ذكر هذا الاصل في القرآن بلفظ الملك والمال ولام الك 
والاستخلاف وغيرها في أزيد من مأة مورد ولا حاجة إلى إبرادها في هذا الموضم » 
و كذا بطريق الاستلزام فى آیات تدل على تشريع الببع والتجارة ونحوهما في بضعة 
مواضع كقوله تعالى : « وأحل الله الببع » البقرة - ها »وقوله تعالى : « ولا تأ كلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تحارة عن تراض» النساء - “۳٩‏ وقوله تعالى : 
« تحارة تخشون كسادها » التوبة ۰۲١‏ وغيرها » والسنة المتواترة تؤيده . 
قوله تعالى : وتدلوا بها الى الكام لتأ كلوا فريقا » الإدلاء هو ارسال الدلو في 
البئر لنزح الماء كني به عن مطلق تقريب الال إلى الحكام ليحكموا کا بريده الراشي» 
وهو كناية لطمفة تشير إلى استبطان حكمبم المطلوب بالرشوة الممثل لحال الماء الذي 
فى المثر بالنسبة إلى من بريده» والفريق هو القطعة الافروقة المعزولة من الشيء © والملة 
معطوفة على قوله : تأ كلوا » فالفعل مجزوم بالنبي » ويمككن ان يككون الواو بممنى 
مع والفعل منصوبا بأن المقدرة » والتقدير مع ان تأكلوا فتكون الآية يحملتها كلام 
واحداً مسوقاً لغرض واحد » وهو النبي عن تصالح الراشي والمرتشي على أكل أموال 
الناس بوضعها بدنم) وتقسيمها لانفسه| بأخذ الحا ك ما أدلى به منها البه واخذ الراشي 
فريقا آخر منہا بالإثم وها يءامان ان ذلك باطل غير حى . 


١‏ بدك روائي) 
في الكاني عن الصادى يسيد في الآية : كانت تقامر الرجل بأهله وماله فنباهم 


1 ا aS‏ افد 
الله عن ذلك . 

وفي الكاني ايضا عن ابي بصير قال : قلت لاي عبد الله سكيد : قول الله عز 
وجل فی كتابه : ولا تأكلوا أموالكم بيتم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام » قال يا أا 
بصير إن الله عز وجل قد عل ان في الامة حكاما يورون » اما إنه لم يعن حكام 
أهل العدلو لكنه عنى حكام اهل الجور» يا أبا عمد لو كان لكعلى رجل حى فدعوته 
إلى حكام اهل العدل فأنىعلبك إلا ان يرافمك إلى ھل الور لبقضوا و 
ممن يحام إلى الطاغوت وهو قول الله عز وجل : الم تر إلى الدين يزعمون انهم أمنوا 
ما أنزل السك وما أنزل من قملك بريدون ان يتحاكوا إلى الطاغوت . 

وفي المجمع قال : روي عن ابي جعفر تزنتغدذ : يعني بالباطل اليمين الكاذبة 
يقطم بها الاموال . 


اقول : وهده مصاديق والآبة مطاقة . 


كل ما بين أيدينا من الموجودات المكونة »> ومنها النبات والحموان والانسان » 
فإنه يتصرف في الخارج عن دائرة وجوده مما يكن ان ينتفع به في إبقاء وجوده 
لحفظ وجوده وبقائه » فلا خبر في الوجود عن موجود غير فعال » ولا خبر عن فمل 
يفعله فاعله لا لنفع يعودالبه» فهذه انواع النبات تفعلما تفعل النتفم به لبقائجاونشؤها 
وتولمد مثلبا » و كذلك اقسام الحيوان والانسان تفعل ما تفعل لتنتفع به بوجه ولو 
انتفاعا خبالاً أو عقلدا » فبذا ما لا شببة فمه . 

وهذهالفواعل التكوينية تدرك بالغريزة الطممعمة » والحموان والانسان بالشعور 
الغريزيان التصرف في المادةارفع الحاجة الطبيعية والانتفاعفي حفظ الوجود والبقاء 
لا يتم للواحدمنها إلامع الاختصاص بمعنى انالفمل الواحدلا يقوم بفاعلين (فمذاحاصل 
الامر وملاكه ) ولذلك فالفاعل من الانسان أو ما ندرك ملاك أفماله فإنه ينع عن 
المداخلة في أمره والتصرف فيا بريد هو التصرف فه > وهذا اصل الاختصاص الذي 


لا يتوقف في اعتباره إنسان > وهو معنى اللام الذي في قولنا لى هذا ولك ذلك » ولى 
ان افعل كذا ولك ان تفعل كذا . 


ويشهد به ما نشاهده من تنازع الحبوان فما حازه من عش أو كن أو وكر أو 
ما أصطاده أو وجده » مما يتغذى به أو ما ألفه من زوج ونحو ذلك » وما نشاهده من 
تشاجر الاطفال فيا حازوه من غذاء ونحوه حتى الرضيع يشاجر الرضمع على الثدي » 
ثم إن ورود الانسان في ساحة الاجتّاع حكم فطرته وقضاء غريزته لا بستحك به إلا 
ما ادر كه بأصل الفطرة إجمالاً > ولا يوجب إلا إصلاح ما كان وضعه أولاً وترتدبه 
وتعظيمه فيصورة النواميس الاجتاعية الدائرة» وعند ذلك يتنوع الاختتصاص الاجالي 
المذكور أنواعا متفرقة ذوات أسام مختلفة فبسمى الاختصاص الالي بالملك وغيره بالحق 
وغير ذلك . 


وهم وإن أمكن ان يختلفوا في تحقق الملك من جبة أسبابه كالوراثة والبيع 
والشراء والغصب بقوة السلطان وغير ذلك » أو من جبة الموضوع الذي هو المالك 
كالانسان الذي هو بالغ أو صغير أو عاقل أو سفيه أو فرد أو جماعة إلى غير ذلك من 
الجبات ٠‏ فيزيدوا في بعض > وينقصوا من بعض » ويثبتوا لبعض وينفوا عن بعض © 
لكن اصل الملك في الملة ما لا مناص لهم عن اعتباره » ولذلك نرى ان الحالفين لملك 
يسلبونه عن الفرد وينقلونه الى المجتمع أوالدولة الحاكمة عليهم ومع ذلك غير قادرين 
على سلبه عن الفرد من اصله ولن يقدروا على ذلك فالحكم فطري > وني بطلان الفطرة 
فناء الانسان . 

وسنبحث في ما يتعلق بهذا الاصل الثابت من حبث أسبابه كالتجارة والربح 
والارث والغنيمة والحبازة > ومن حيث الموضوع كالبالغ والصغير وغيرههما في موارد 
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ينالو تك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والمحج ولس الب بان 
د ٣وو‏ ل EE i‏ ا ل ال د E‏ 
تا توا الببوت من ظبورها و لكن البر من | تقى وا نوا الببوت من ابوا بها 
زارا اله لڪ لون ٠۸4‏ . 
( بيان ) 


قوله تعالى : يسئلونك الى قوله : والحج » الاهلة جمع هلال ويسمى القمر هلالا 
اول الشهر القمري اذا خرج من تحت شعاع الشمس اللبلة الاولى والثانبة كا قيل» وقال 
بعضهم اللمالي الثلاثة الاول » وقال بعضهم حتى يتحجر › والتحجر ان يستدير يخطة 
دقيقة » وقال بعضهم : حتى يبهر نوره ظلمة اللبلوذلك في اللبلةالسابعة ثم يسمى قمراً 
ويسمى في الرابعة عشر بدراً » واسمه العام عند العرب الزبرقان . 

والملال مأخوذ من استبل الصبى اذا بكى عند الولادة أو صاح» ومن قوهم : 
أهل” القوم بالحج اذا رفعوا أصواتهم بالتلسة »سمي به لان الناسبهلون بذ كره اذا رأوا. 
والمواقيت جمع مبقات وهو الوقت المضروب للفعل » ويطلق ايضا : على المكان المعين 
للفعل كسقات أهل الشام ومبقات أهل الممن » والمراد هلبنا الاول . 

وني قوله تعالى : يسئلونك عن الاهلة » وان لم شرح ان السؤال فيامرها عماذا؟ 
عن حقيقة القمر وسدب تشكلاتها الحتلفة في صور الملال والقمر والبدر كا قبل > أو 
عن حقيقة الملال فقط » الظاهر بعد الحاق في اول الشهر القمري کا ذكره بعضهم » 
أو عن غير ذلك . 

ولكن اتبان الملال في السؤال بصورة المع حبث قبل : يسئلونك عن الاهلة 
دلبل علىان السؤال لم يكن عن ماهىة‌القمر واختلافتشكلاته اذ لو كان كذلك لكان 
الانسب ان يقال : يسثلونك عن القمر لا عن الاهلة » وايضاً لو كان السؤال عن حقىقة 
الملالممرو سب تشكله الخاص كان الانسب ان يقال : يسئلونك عن الال اذ لا غرض 


5ه متتس يه و سي مد ةمصو بوم ال حزء الثانى 
حمنئذ يتعلى ,المع > ففي اتبان الاهلة بصغة المع دلالة على ان السؤال انما كان عن 
السب أو الفائدة في ظبور القمر هلالاً بعد هلال ورمعه الشبور القمرية » وعبر عن 
ذلك بالاهلة لانها هي الحققة لذلك فاحمب بالفائدة . 


ويستفاد ذلك من خصوص الجواب : قل هي مواقدت للناس والحج » فإن 
المواقبت وهي الازمان المضروبة للافعال » والاعمال انما هي الشبور دون الاه الى 
ليست بأزمنة وانما هي أشكال وصور في القمر . 

وبالخملة قد تحصل ان الغرض في السؤال انما كان متعلقا بشأن الشبور القمرية من 

حمث السب أو الفائدة فاحسب بسان الفائدة وانها أزمان و وقات مضروبة للناس 
ا ومعادم فإن الانان لا بد له من حمث الخلقة من ان بقدر أفعاله 
واعماله التي جميعها من سنخ الجر كة بالزمان » ولازم ذلك ان يتقطع الزمان المتد 
4 1 4 4 
الذي ينطبتى عليه أمورم قطعا صغارأ و كبارأ مثل اللبل والنار والوم والشهر 
والفصول والسنين با لعناية الا لهمة الي تدبرامورخاقه وتهديهم الىصلاح حماتهم » والنقطبع 
الظاهر الذي يستفيد منه العالم والجاهل والبدوي والحضري ويسهل حفظه على الجبع 
الناس دون الشهور الشمسية التي ما تنبه لشأنها وم ينل دقيق حسابها الانسان الا بعد 

فالشبور القمرية أوقات مضروبة معننة للناس في امور ددنهم ودنباهم وللحج 
خاصة فإنه اشر معلومات » وكأن اختصاص الحج بالذكر ثانا ميد لما سبذ كر في 
الآيات التالية من اختصاصه ببعض الشهور . 

قوله تعالى : ولش البر بأن تأتوا الوت من ظبورها الى قوله : من ابوابها» 
ثبت بالتقل ان جماعة من العرب الجاهلي كنوا إذا أحرموا للحج لم يدخلوا 
الاسلام و امرهم بدخولالميوتمن ابوابها» ونزول الآيةيقبل الانطباق علىهذاالشأن > 
وبذلك يصح الاعتاد على ما نقل من شأن نزول الآية على ما سبأتينقله . 

ولولا ذلك لامكن ان يقال : ان قوله : ولمسالبر الى آخره » كناية عن النهى 


سوره المقرة آية  A ۱۸٩‏ جما تورات مل الو باه 
عن امتثال الاوامر الالببة والعمل بالاحكام المشرعة في الدين إلا على الوجه الذي 
شرتعت علمه © فلا يجوز المج في غير أشهره» ولاالصياء في غر شبر رمضان وهكذا 
وكانت الحملة علسهذا متممالاول الاية» وكان المعنى: ان هذه الشبور أوقات مضروبة 
لاعمالشرعت فما ولا يجوز التعدي بها عنها الى غيرها كالحج في غير أشبره» والصوم 
في غير شر رمضان وهكذا فكاذت الاية مشتملة على ببان حكم واحد . 


وعلى التقدبر الاول الذي بؤدده النقل فنفى البر عن إتمان السوت من ظبورها 
يدل على ان العمل المذكور لم يكن مما امضاه الدينوإلالم يكن معنى لنفى كونه برآ 
فائما كان ذلك عادة سمئة جاهلية فنفى الله تعالى كونه من البر > وأثبت ان البر هو 
التقوي » وكان الظاهر ان يقال : ولكن البر هو التقوي © وانما عدل الى قوله : 
ولكن البر من اتقى » ادعاراً بان الكمال انما هو في الاتصاف بالتقوى وهو المقصود 
دون المفهوم الخالي کا مر نظيره في قوله تعالى : لىس البر ان تولوا وجوه قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن الآية . 


والامر في قوله تعالى : وأتوا البسوت من أبواءها » لىس امراً مولويا وإنماهو 
إرشاد إلى حسن إتبان السسوت من أبوابها لما فمه من الجرى على العادة المألوفة المستحسنة 
الموافقة للغرض العقلائي في بناء الوت ووضع الباب مدخلا وتخرجا فمباء فإنالكلام 
واقع موقم الردع عن عادة سيئة لا وجه ها إلا خرق العادة الجارية الموافقة للغرض 
العقلائي» فلا يدل على أزيد من المداية إلى طرنق الصواب من غير إيحاب » نمم الدخول 
من غير الباب بمقصد أنه من الدين بدعة محرمة . 


قوله تعالى : واتقوا الله لعل تفلحون » قد عرفت في أول السورة ان التقوى 
من الصفات الي يجامع جمبع مراتب الايمان ومقامات الكال » ومن الملوم ان جميع 
المقامات لا يستوجب الفلاح والسعادة ا يستوجبه المقامات الاخيرة التي تنفي عن 
صاحبها الشرك والضلال وإنا تهدي إلى الفلاح وتبشر بالسعادة » ولذلك قال تمالى : 
واتقوا الله لعل تفلحون » فأتى بكامة الترجى » ويمكن ان يكون المراد بالتقوى 
امتثال هذا الامر الخاص الموجود في الآية وترك ما ذمه من إتسان السوت من ظبورها . 


و با سيمت ون الحو التاق 
( بحث روائي ) 


في الدر المنثور أخرج ابن جرير وان أبي حاتم عن ابنعباس قال : سأل الناس 
رسو ل الله تانز عن الاهلةفنز لتهذهالآية «سئلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس» 
يعامون بها أجل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم . 

أقول : وروى هذا المعنى فمه بطرق أخر عن ابي العالمة وقتادة وغيرهما» 
وروي أيضا أن بعضهم سأل النى يتيز عن حالات القمر الختلفة فنزلت الآية٠‏ وهذا 
هو الدي ذكرنا آنفا انه خالف لظاهر الآية فلا عبرة به . 

وني الدر المنشور أيضا : أخرج و كيم» والبخاري» وابن جرير عن البراء: كانوا 
إذا أحرموا فى الجاهدة دخلوا الست من ظبره فأنزل الله : ولمسالبر بأن تأتوا المسبوت 
من ظمورها ولكن البر من اتقى وأتوا السوت من أبواها . 

وفي الدر المنثور ايض اخرج ابنابي حاتم والحام وصححه عن جابر قال :كانت 
قريش تدعى امس وكانوا يدخلون من الابواب في الاحرام وكاذت الانصاروسارر العرب 
لا يدخلون من باب في الاحرام فبينا رسول الله يتات ‌بستان اذ خرج من بابه وخرج 
معه قطبة بن عامر الانصاري فقالوا : با رسول اللهإن قطبة بن عامر رجل فاجر وإنه 
خرج معك من الباب فقال له : ما حملك على ما فملت قال : رأيتك فملته ففعلته كما 
فملت قال : إنى رجل أحمس قال : فإن دينيدينك فأنزل اللهليس البر بأن تأتوا الببوت 
من ظبورها . 

أقول : وقدروي قريب من هذا المعنى بطرق أأخرى» والح سجمع أحمس كحمر 
وأحمر من الماسة وهي الشدة سمت به قريش لشدتهم في أمر دينهم أولصلابتهم وشدة 
يأسهم . 

وظاهر الرواية ان رسول الله كترايز كان قد أمضى قبل الواقعة الدخول من 
ظہور السوت لغير قريش ولدا عاتبه بقوله : ما حملك على ما صنعت « الخ » » وعلى 
هذا فتكون الآية من الآبات الناسخة »> وهي تنسخ حكا مشرعاً من غير آئة هذا » 
ولكنك قد عرفت‌ان الآبةتنافئه حمث تقول : لىس البر بأن تأتوا» وحاشا اللهسبحانه 
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ان بشرع هو أو رسوله بأمره حکا من الاحكام ثم يدمه أو دقبيحه وينسخه بعد ذلك 
وهو ظاهر . 

ونی حاسن البرق عن الباقر بعك في قوله تعالى : وأتوا السبوت من أبوابها قال 
يعني ان اتی الأمر من وحبه أي الامور كان . 

وفي الكافى عن الصادق تتيييدز : الاوصياء هم أبواب الله التي منها يؤتى ولولاهم 
ما عرف الله عز وجل وهم احتج الله تدارك وتعالى على خلقه . 

أقول : الرواية منالجرى وببان لمصداق منمصاديق الآية با معنى الذي فسرت 
به في الرواية الاولى » ولا شك ان الآبة حسب n‏ حسب مورد 
النزول خاصة رة تود واولام مااعرف الله » يم يعنى السان الحق والدعوة التامة 
الذن معهم » وله معنى آخر أدق لعلنا نشير اليه ۴ ساق إنشاء الله والروايات 
في معنى الروايتين كثيرة . 


وَقَائلوا فسَبيل الول ار ار شرا زرك انه لاحب 
المعتّدين-. وا و فتاوه - حيث اقفوم وأخر جوم ۾ من حت خر ج و كم 
والفعنة شد من القتل ولا تالوم عند المسجد مد الحرام حق یقات وک فبه 
ا نالك بترم تدك را الكافرين ان . فإن | نتبوا قان الله 
غفور دم - ۹۲ . وقاتلوھم تح لا کون فتنة كرون ادن لله فإن 
انتَبوا فلاعدوان لعل الظَالمينَ 198 . ال الحرام بالشبر الحرام 
lT‏ قصَاص فمن ادى کم اا بر اك 
علبكم واتقوا لله واغأموا أن الله مح ا لمتقين-١۹٠.‏ وَأ تفقوا في سبيل الله 
ولا تلقوا باأيديكم [ل التبلكة وألحسنوا إن اله بحب مين - ٠١١‏ 


a.‏ ج الجزء الثاني 
( يان ) 


ساق الآنات الشريفة يدل على انها نازلة دفعة واحدة »> وقد سيق الكلام فما 
لبان غرض واحد وهو تشريع القتال لاول مرة مع .شري مكة › فإن فمها تعرضاً 
لاخراجهم من حيث أخرجما المؤمنين » وللفتنة » وللقصاص» والنبي عن مقاتلتهم عند 
المسحد الحرام حتى دقاتلوا عنده » وكل ذلك امور مربوطة بمشرى مكة » على انه 
تعالى قبد القتال بالقتال في قوله : وقاتلوا في سبيل اٹ الذين يقاتلوتكم» ولیس معناء 
الاشتراط أي قاتلوهم ان قاتلو كم وهو ظاهر » ولا قيداً احترازيا > والمعنى قاتلوا 
الرجال دون النساء والولدان الدين لا يقانلوتكم كما ذكره بءعضهم» اذ لا معنى لقتال 
من لا يقدر على القتال حت دنهى عن مقاتلته » ويقال : لا تقاتله بل اما الصحيح النهى 
عن وله دون قثاله . 

بل الظاهر ان الفمل أعني يقاتلونم » للحال والوصف للاشارة > والمراد به 
الدين حاهم حال القتال مع المؤمنين وهم مشر كوا مكة . 

مساق هذه الآيات مساق قوله تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله 
على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حتى إلا أن بقولوا ربنا الله » الحج .- 
٠‏ »> إذن ابتدائي للقتال مع المشر كين المقاتلين من غير شرط . 

على ان الآيات الس جميعاً متعرضة لبان حم واحد بحدوده وأطرافه ولوازمه 
فقوله تعالى : وقاتلوا في سمل الله » لاصل الحم » وقوله تعالى: لا تعتدوا الخ »> تحديد 
له من حبث الانتظام » وقوله تعالى : وافتلوم «الخ» » تحديد له من حمث التشديد > 
وقوله تعالى : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام «الخ» » تحديد له من حبث المكان» وقوله 
تعالى : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة «الخ» > تحديد له من حيث الامد والزمان» وقوله 
تعالى : الشهر الحرام «الخ» » بان ان هذا الحكم تشريم للقصاص في القتال والقتل 
ومعاملة بالمئل معهم » وقوله تعالى : وأنفقوا » إيحاب لمقدمته المالبة وهو الإنفاق 
للتجهيز والتجهز » فمقرب أن يكون نزول جموع الآيات الخمس لشأن واحد من غير 
أن ينسخ بعضها بعضا کا احتمله بعضبم © ولا ان تکون ازلة في شؤرن متفرقة ڪا 
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ذكره آخرون» بل الغرض منها واحد وهو تشريع القتال مع مشركي مكة الدين كانوا 
بقاتلون المؤمنس . 

قوله تعالى : وقاتلوا في سبل الله الذين يقاتلونك › القتال محاولة الرجل فقتل 
من حاول قتله » و كونه فى سسل الله إنما هو لكون الغرض منه إقامة الدين وإعلاء 
كامة التوحمد » فهو عمادة بقصد بها وجه الله تعالى دون الاستبلاء على وال الناس 
وأعر اضهم فإنما هو في الإسلام دفاع بحفظ به حتى الانسانية المشروعة عند الفطرة 
E E‏ 


قوله تعالى: ولا 500 الاعتداء هو رو عن الحد» يقال عدا واعتدى 
إذا جاوز حده » والنبى عن الاعتداء مطل براد به كل ما يصدق عليه أنه اعتداء 
كالقتال قىل أن «دعى إلى الح > والابتداء بالقتال » وقتل النساء والصمبان » وعدم 
الانتهاء الى العدو » وغير ذلك ما بينه السنة النموية . 


ا 


قوله تعالى : وافتلوم حمث ثقفتموهم الى قوله : من القتل» يقال ثقف ثقافة أي 
وجد وادرك فمعنى الآية معنى قوله: «فاقتلوا المشر كين حيث وجدمّوم» التوبة _ £ ١‏ 
والفتنة هو ما يقع به اختمار حال الشيء » ولذلك يطلق على نفس الامتحان والابتلاء 
وعلى ما بلازمه غالا وهو الشدة والعذاب على ما يستعقبه كالضلال والشرك » وقد 
استعمل في القرآن الشريف في جمبع هذه الممافي » والمراد به في الآية الشمرك بالل 
ورسوله بالزجر والعذاب کا كان يفعله المامر كون بمكة بالمؤمنين بعد هجرة رسول الله 
عي وقبلبا . 

فالممنى شددوا على المسر كين بمكة كل التشديد بقتلہم حيث وجدوا حى ينجر 
ذلك الى خروجبم من ديارهم وجلائهم من أرضهم كا فعلوا بكم ذلك »> وما فعلوه اشد 
فإن ذلك منهم كان فتنة والفتنة أشد من القتل لان في القتل انقطاع الحياة الدنيا» وف 
الفتنة انقطاع الحياتين وانهدام الدارين . 

قوله تعالى: ولا تقاتاوم عند المسجد الحرامحتى رقاتلوک فيه «الخ»» فيه نهى عن 
القتال عند المسحد الحرام حفظأ لحرمته ما حفظوه › والضمير في قوله : فيه راجم إلى 


المكان المدلول عليه بقوله عند المسحد . 


قوله تعالى : فإن انتبوا فإن الله غفور رحم » الاتتباء الامتناع والكف » 
والمراد به الانتهاء عن مطلق القتال عند المسجد الحرام دون الانتباء عن مطلق القتال 
بطاعة الدين وقبول الإسلام فإن ذلك هو المراد بقوله ثانا : فان انتبوا فلا عدوان » 
وأما هذا الانتهاء فهو قمد راجم الى أقرب امحل البه وهو قوله : ولا تقاتلوهم عند 
المسجد > وعلى هذا فكل من الملتين اعني قوله تعالى : فإن انتبوا فان الله » وقوله 
تعالى : فان انتهوا فلا عدوان » قد لما يتصل به من الكلام من غير تكرار . 

وي قوله تعالى : فان الله غفور رحم > وضع السبب موضع المسبب إعطاء لعل 
الحكم » والمعنى فإن انتموا فان الله غفور رحم . 

قوله تعالي: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » تحديد لأمد القتال 
كا مر ذكره » والفتنة في لسان هذه الآيات هو الشرك باتخاذ الاصنام كما كان يفعلى 
ويككره عليه اشر كور بمكة > ويدل عليه قوله تعالى : ويكون الدين لله > والآية 
نظيرة لقوله تعالى : « وقاتلوم حت لا تكون فتنة وإن تولوا فاعاموا ان الله مولمم 
نعم المولى ونعم النصير»الانفال  4١‏ > وفي الآية دلالة على وجوب الدعوة قبل القتال 
فان قبلت فلا قتال وان ردت فلا ولاية الا لله ونعم المولى ونعم النصير » ينصر عباده 
المؤمنين > ومن المعلوم أن القتال إنما هو لبكون الدين لله » ولا معنى لقتال هذا شأنه 
وغايته إلا عن دعوة إلى الدبن الحق وهو الدين الذي يستقر على التوحيد . 

ويظبر من هذا الذي ذكرناه أن هذه الآية ليست بمنسوخة بقوله تعالى : «قاتلوا 
الذين لا يؤمئون بالل ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينوندين 
اجى من الدين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » التوبة - .م > 
بناء على أن دينهم لله سبحانه و تعالى > وذلك أن الآية أعني فوله تعالى : وقاتلوم حبق 
لا تكون فتنة » خاصة بال مسر كين غير شاملة لأهل الكتاب » فالمراد » بكون الدين لله 
سبحانه وتعالى هو أن لا يعبد الاصنام ويقر بالتوحيد > وأهل الكتاب مقرون به » 
وإن كان ذلك كفراً منهم بالله بحسب الحقيقة يا قال تعالى: إنهم لا يؤمنون بالله واليوم 

الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحى» لكن الإسلام قنع منهم 
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وإظبار الإسلام على الدين كله . 

قوله تعالى : فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » أي فإن انتهوا عن الفتنة 
وآمنوا عا آمنتمبه فلا تقاتلوهم فلا عدوان إلا على الظالمين» فهو من وضع الدب موضع 
المسب كا مر نظيره في قوله تعالى : فإن انتبوا فإن الله غفور رحم الآبة > فالآية 
كقوله تعالى: « فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانك في الدين » التوبة ١١‏ 

قوله تعالى : الشهر الحرام بالشبر الحرام والحرمات قصاص » الحرمات صم 
حرمة وهي ما يحرم هتكه ويحب تعظيمه ورعاية جانبه » والحرمات : حرمة الشبر 
الحرام وحرمة الحرم وحرمة المسجد الحرام > والمعنى أنهم لو هتحكوا حرمة الشهر 
الحرام بالقتال فبه » وقد هتكوا حين صدوا النبي وأصحابه عن الحج عام الحديسة 
ورموهم بالسبام والحجارة جاز للمؤمئين أن بقاتلوم فيه وليس هتك › فانما يحاهدون 
في سبيل الله وعتثلون أمره في إعلاء كامته ولو هتكوا حرمة الحرم والمسجد الحرام 
بالقتال فبه وعنده جاز للمؤمنين معاملتهم بالمثل > فقوله : الشهر الحرام بالشهر الحرام 
بيان خاص عقب بببان عام يشمل جمبم الحرمات وأعم من هذا الببان العام قوله تعالى 
عقببه : فمن اعتدى علمك فاعتدوا عله مثل ما اعتدى علمك » فالمعنى أن الله سبحانه 
إنا شرع القصاص في الشهر الحرام لانه شرع القصاص في جميع الحرمات وإعكاشرع 
القصاص في الحرمات لانه شرع جواز الاعتداء بالل . 

ثم نديهم الى ملازمةطريقة الاحتباطني الاعتداء لأن فنه استعمالاً للشدة والبأس 
والسطوة وسائر القوى الداعمة إلى الطغسان والانحراف عن حادة الاعتدال والله 
ا ل لضب ال © ره أ حوري غ الله تمان وولادّه ونصره فقال 
تعالى : واتقوا الله واعاموا أن الله مع المتقين . 

اشا رة تعالى بالاعتداء مع انه لا يحب المعتدين فإن الاعتداء مذموم إذا م 
يكن في مقابله اعتداء وأما إذا كان في مقابله الاعتداء فليس إلا تعالا عن ذل الموان 
وارتقاء عن حضيض الاستعباد والظل والضم > كالتكبر مم انبر 2 والجبر بالسوء 
من ظم . 
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قوله تعالى : وأنفقوا في سبل الله ولا تلقوا بأيديك إلى التباككة » أمر بانفاق 
امال لإقامة القتال في سدمل الله والكلام في تقسد الإنفاق هلهنا بكونه في سبل الله 
نظير تقسمد القتال في اول الآبات بكونه في سددل الله » كما مر » والساء فى قوله : 
بأيديم زائدة للتأكبد » والمعنى : ولا تلقوا أيديك إلى التبلكة كناية عن الي عن 
إبطال القوة والاستطاعة والقدرة فان البد مظبر لذلك » وريا يقال : ان الماء للسمسة 
ومفعول لا تلقوا محذوف » والمعنى : لا تلةوا أنفسم بأيدي اف إلى التباحة » 
والتبلكة والملاكواحد وهو مصير الإنسانيحيث لا يدري أبن هو» وهو على وزن تفعلة 
بهم العين لمس في الاغة مصدر على هذا الوزن غيره ګګ 

والكلام مطلى أريد به النبي عن كل ما يوجب الملاك من إفراط وتفريط كا 
أن الدخل والإمساك عن إنفاق المال عند القتال بوجب بطلان القوة وذهاب القدرة » 
وفبه هلاك العدة يظبور العدو عليهم » وكا أن التبذير باذفاق جميع المال بوجب الفقر 
والمسكنة المؤديين الى انحطاط الحماة وبطلان المروة . 

ثم ختم سمحانه وتعالىالكلام بالاحسان فقال : وأحسنوا ان الله يحب الحستين» 
وليس المراد بالاحسان الكف عن القتال أو الرأفة في قتل أعداء الدين وما يشبهها بل 
الاحسان هو الاتىان بالفعل على وجه حسن بالقتال في مورد القتال » والكف في مورد 
الكف » والشدة في مورد الشدة > والعفو في مورد العفو » فدفم الضال ما يستحقه 
إحسان على الانساذية باستيفاء حقها الشروع لها » ودفاع عن الدين المصلح لشأنها كا 
أن الكف عن التحاوز في استمفاء الى المشروع ما لا بنبغي إحسان آخر > ومحبة 
الله سسحانه وتعالى هو الفرض الأقصى من الدين » وهو الواجب على كل متدين بالدين أن 
حلىما من ربه بالاتباع > قال تعالى : «قل ان كنم تحمون الله فاتىعوني حبسم الله» آل 
عمران  ۳١‏ » وقد بدأت الآيات الشريفة - وهي آنات القتال - بالنبي عن الاعتداء 
وان الله لا يحب المعتدين وختمت بالأمر بالاحسان وأن الله حب المحسنين » وفي ذلك 
من وجوه الحلاوة مالا فى . 


الجواد الذي يأمر به القرآن : 
كان القرآن يأمر المسامين بالكف عن القتال والصبر على كل أذى في سبل الله 
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سمحانه وتعالى» كا قال سبحانه وتعالى : « قل با أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون 
ولا أنتم عابدون ما أعبد» الى قوله ل دشم و :دن ؟ العا رو رال 
تعالي : « واصبر على ما يقولون » المزمل  ٠١‏ » وقال تعالى : « ألم تر الى الذين قبل 
لهم كفوا أيدرم وأقبموا الصلاة وآتوا الزكاة فاما كتب عليهم القتال » النساء ‏ ب > 
وكأن هذه الآبة تشير الىقوله سبحانه وتعالى: «ود كثير من أهل الكتاب لو بردونك 
من بعد اعانك كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا 
حت بات الله بأمره ان الله على كلشيء قدير وأقمموا الصلاة وآتوا الزكاة» المقرة-١١١‏ 

ثم نزلت آيات القتال نهنا آيات القتال مع مشركي مككة ومن معهم بالخصوص 
كقوله تعالى: «أذن لذن يقاتلون بأنهم ظاموا وإن الله على نصرم لقدير الذين أخرجوا 

من ديارهم بغير حى إلا أن بقولوا ربنا الله » الحجج  4١‏ > ومن الممككن أن تكون هذه 

الآية نزلت في الدفاع الذي أمر به في بدر وغيرها » وكذا قوله : « وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ويكونالدين كله لله فان انتوا فان الله بما تعملون دصير و إن تولوا فاعاموا 
أن الله مول نعم المولى ونعم النصير » الآنفال ‏ .4 » و كذا قوله تعالى : « وقاتلوا 
في سديل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » المقرة - .14٠‏ 

ومنها آيات القتال مع أهل الكتاب » قال تعالى: « قاتلوا الذين لا يؤمنون بال 
ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله a‏ 
أووا الكاب: حى فغطرا ار عند وهم صاغرون » التوبة س وم. 

ومنما آيات القتال مع المسر كين عامة » وهم غير أهل الكتاب كقوله تعالى : 
فأقتلوا ا مشر كين حيث وجدتّوم » التوبة ‏ © > و كقوله تعالى : « قاتلوا امسر كين 
كافة كا يقاتلونكم كافة » التوبة  .۴۳١‏ 

ومنها ما بأمر بقتال مطلق الكفار كقوله تعالى : ٠‏ قاتلوا الذين يلونم من 
الكفار ولبجدوا فتك غلظة » التوبة - ١۲٣١‏ . 

وجملة الامر أن القرآن بذ كر أن الاسلام ودين التوحيد مبني على أساس الفطرة 
وهو القم على إصلاح الإنسانية في حبوتها ا قال تعالى: «فأقم وجك الدين حرفا فطرة 
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الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لق الله ذلك الدين القم ولكن أكتر الناس 
لا يعادون » الروم - ۳١‏ » فإقامته والتحفظ عليه أهم <قوق الإنسانية المسروعة کا 
قال تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحبنا إلبك وما وصبنا 
به إبراهم وموسى وعبسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » الشورى - م٠‏ 2 ثم 
يذكر أن الدفاع عن هذا الحق الفطري المشسروع حتى آخر فطري > قال تعالى : 
وو لولادفع اللهالناس بعضهم ببعض دمت صو امعو ببعوصلوات و مساجد یذ كر فيهااسم الله 
كثيرأ ولمنصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز » الحج - .4 > فبين أن قيام دين 
التوحيد على ساقه وحياة ذكره منوط بالدفاع » ونظيره قوله تعالى : « ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض افسدت الأرض» المقرة  458١‏ وقال تعالى فى ضمن آيات القتال 
من سورة الأنفال: « لح الحق ويبطل الباطل ولو كره المجحرمون» الانفال 2 > 
ثم قال تعالى : بعد عدة آيات : « اا أا الذين آمنوا استح.يوا لله وللرسول إذا دعام 
لما يحسك » الانفال - 56 »2 فسمى الجباد والقتال الذي يدعى له المؤمنون محيباً هم » 
ومعناه أن القتال سواء كان بعنوان الدفاع عن المسامين أو عن بيضة الإسلام أو كارف 
قتالاً ابتدائياً كل ذلك بالحقدقة دفاع عن حى الانسانية في حياتها ففي الشرك بالل 
سمحانه هلاك الإنسانىة وموت الفطرة » وف القتال وهو دفاع عن حقها إعادة خماتها 
وإحيائها بعد الموت . 

ومن هناك يستشعر الفطن اللسب : أنه ينيغي أن يكون للإسلام حكم دفاعي 
في تطهير الأرض من لوث مطلق الشرك وإخلاص الاعان لله سبحانه وتعالى فان هذا 
القتال الذى مذ كره الآبات المد كورة إنما هو لإماتة الشرك الظاهر من الوثنمة »2 أو 
لإعلاء كامة الحق على كامة أهل الكتاب محم لمم على اعطاء الجزية » مع أن آية القتال 
معهم تتضمن أنهم لا يؤمنون بالله ورسوله ولا يدينون دين ا .تى فبهم وان كانوا على 
التوحبد لكنهم مشر كون بالحقدقة مستبطنون ذلك » ر ددع عن حق الانسانية 
الفطري يوجب حلم على الدين الحق . 

والقرآن وإن لم يشتمل من هذا الحم على أمر دريح لكنه يبوح بالوعد بيوم 
للمؤمنين على أعدائهم لا يتم أمره إلا بانجاز الامر بهذه المرتبة من القتال »> وهو القتال 
لاقامة الاخلاص فى التوحبد » قال تعالى : «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
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لمظبره على الدبن كله ولو كره المشر کون » الصف - 4ه > وأظبر منه قوله تعالى : 
« ولقد كتبنا في الزبور من يعد الذكر أن الارض برئها عبادي الصالحون » الانبياء 
۰٠۰۵ -‏ وأصرح منه قوله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الارض كما استخلف الذين من قملهم وليمكان هم دينهم الذي ارتضى لحم ولببدلنهم 
من بعد خوفهم امنا يعبدوني لا يشر کون بي شيئا » النور - هه » فقوله تعالى : 
يعبدونني يعني به عبادة الإخلاص تحقيقة الإيمان بقرينة قوله تعالى : لا يشر كون بي 
شيئا » مع أنه تعالى يعد بعض الإيمان شر كا › قال تعالى : « وما يؤمن أكثرهم بالل إلا 
وهم مشر کون » بوسف -5 21١‏ فهذا ماوع ده تعالى من تصفية الارض وتخليتها 
للنؤمنين يوم لا يعبد فبه غير الله حقا . 

وربا يتوم المتوم : أن ذلك وعد بنصر إلهي بمصلح غيبي من غير توسل 
بالاسباب الظاهرة لكن ينافيه قوله: ليستخلفنهم في الارض » فإن الاستخلاف إغا هو 
بذهاب بعض وإزالتهم عن مكانهم ووضع آخرين مقامهم ففبه إياء الى القتال . 

على أن قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا من برتد منكم عندينه فسوف يأتي الله 
مخافون لومة لاثم » المائدة - عه > - على ما سبحيء في محله ‏ يشير الى دعوة حقة » 
ونهضة دينية ستقع عن أمر إلهي ويؤيد أن هذه الواقعة الموعودة انما تقع عن دعوة 
جهياد. 

وما مر من البيان يظبر الجواب عما ربا بورد على الإسلام في تشريعه الجهاد بأنه 
خروج عن طور النهضات الدينية المأثورة عن الانبياءالسالفين فان دينهم إنما كان متمد 
في سيره وتقدمه على الدعوة والمداية > دون الاكراه على الايمان بالقتال المستتبع للقتل 
والسبى والغارات » ولذلك رما سماه بعضمم كالمبلغين من النصارى بدين السيف والدم 
وآخرون بدن الاجبار والاكراه ! 

وذلك أن القرآن يبين أن الاسلام مبني على قضاء الفطرة الانسانية التي لا ينبغي 
أن يرتاب أن كال الانسان في حياته هو ما قضت به وحكات ودعت اله» وهي تقضى 
بأن التوحيد هو الاساس الذييحب بناء القوانين الفرديةوالاجتاعية عليه » وأن الدفاع 
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عن هذا الاصل بنشره بين الناس وحفظه من ا4لاك والفساد حت مشروع الإنساننة 
يحب استىفائه بأي وسيلة مكنة » وقد روعي في ذلك طريق الاعتدال» فبدأ بالدعوة 
اجر دة والصبر على الاذى في جنب الله » ثم الدفاع عن بيضة الاسلام ونفوس المسامين 
وأعراضهم وأمواهم » ثم القتال الابتدائي الذي هو دفاع عن حتى الانسانية و كامة 
التوحيد ول يبدأ بشيء من القتال الا بعد تام الحجة بالدعوة الحسنة کا بحرت عليه 
السنة النبوية » قال تعالى : « ادع الى سبل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم 
بالتي هي أحسن » النحل - ١١0‏ » والآية مطلقة » وقال تعالى : « لببلك من هلك عن 
بدنة ويحمى من حي عن بدنة » الانفال س 9ع . 

وأما ما ذكروه من استلزامه الاكراه عند الغلية فلا ضير فيه بعد توقف إحماء 
الانساذية على تحميل الحتى ا اشرو ععلى عدة من الافراد بعد البيان واقامة الححة البالغة 
علمهم » وهذه طريقة دائرة بين الملل والدول فان المتمرد المتخلف عن القوانين المدنية 
يدعى الى تبعيتها ثم يحمل عليه بأي وسيلة أمكدت ولو انجر الى التتسال حتى يطيع 
وينقاد طوعا او كرها . 

على ان الكره انما يعيش ويدوم في طبقة واحدة من النسل »© ثم التعلم والتربة 
الدينيان يصلحان الطمقات الآ تبة بإنشائها على الدين الفطري و كامة التوحبد طوعاً . 

وأماها ذكروه : ان مار الانسساء جروا على يحرد الدعوة والمداية فقط 
فالتاريخ الموجود من حباتهم بدلعلى عدم اتساع نطاقهم يحيث يحوز لهم القبام بالقتال 
كنوح وهود وصالح علمهم السلام فقد كان أحاط بهم القبر والساطنة من كل جانب » 
و كذلك كان عسى نيد أيام إقامته بين الناس واشتغاله بالدعوة وإِنًا انتشرت دعوته 
وقبلت حجته في زمان طرو النسخ على شريعته وكان ذلك أيام طلوع الاسلام . 

على أن جمعا من الانساء قاتلوا في مدل الله تمالى کا تقصه التوراة » والقرآن 
یذ کر طرفا منه » قال تعالى : « و كأن من نمى قاتل معه رببون كثير نما وهنوا لما 
أ ساروا وا عبج الصاررى وما كان قولهم إلا 
أن قالوا رينا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدام:ا وانصرنا على القوم 
الكافرين»: آل عمران-547١4وقال‏ تعالى. دقص دعوة موسى قومه إلى قتال المالقة: 
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« وإذ قال موسى لقومه» إلى أن قال:يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله ل 
ولا ترتدواعلى أدبارك فتنقلدوا خاسرين إلى أن قال تعالى: قالوا با موسى إنا لن ندخلها 
أبدا ما داموا فما فأذهب أنت وربك فقاتلا إنا هلبنا قاعدون »المائدة- ۲٤۲‏ > وقال 
تعالى : « ألم تر إلى اللا من بني إسرائثل إذ قالوا لي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في 
سسل الله » المقرة - 864 ؛ إلى آخر قصة طالوت وجالوت . 

وقال تعالى فى قصة سلمان وملكة سسأ :« ألا تعلوا على وأتوني مسامين»- إلى أن 
قال تعالى ‏ : ١‏ ارجم إليهم فانأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخر جنهم منها اذلة 
وهم صاغرون » النمل = باس »> ولم يكن هذا الذي كان ددم بها بقوله : فلنأتينهم 
يحنود لا شل هم ہا «إلخ» » إلا قتالا ابتدائا عن دعوه ايتدائية . 


( بحث اجتاعي ) 


لا ريب أن الاجمّاع أيا وجد كاجتاع نوع الانسان وسار الاجتاعات الختلفة 
النوعبة التي نشاهدها في أنواع من الحدوان فإنما هو مبني على أساس الاحتياج الفطري 
المي جود فما الدي يراد به حفظ الوجود والبقاء . 

و كا أن الفطرة والجبلة أعطتها حى التصرف في كل ما تنتفع بها في حماتها من 
حفظ الوجود والمقاء كالانسان يتصرف في اماد والنبات والحبوان حت في الانسارن 
بأي وسيلة مكنة فيرى لنفسه حقا في ذلك وإن زاحم حقوق غيره من الحبوان وکال 
غيره من النبات والماد » و كأنواع الحبوان في تصرفاتها في غيرها وإذعاتها بأن لها حقاً 
في ذلك كذلك أعطتها حى الدفاع عن حقوقها المسروعة لها بحسب فطرتها اذ كارف 
لايع حى التصرف بدون حى الدفاع فالدار دار التزاحم » والناموس ناموس التنازع 
في البقاء » فكل نوع بحفظ وجوده وبقائه بالشعور والحركة برى لنفسه حى الدفاع 
عن حقوقه بالفطرة » ويذعن بأن ذلك مباح له كا يذعن بإبإحة تصرفه المذ كور » 
ويدل على ذلك ما نشاهده في أنواع الحبوان : من انها تتوسل عند التنازع بأدواتها 
البدنية الصالحة لآن تستعمل في الدفاع كالقرون والأنباب والخالب والأظلاف والشوك 
والمنقار وغير ذلك » وبعضها الذي ل يتسلح بشيء من هذه الأسلحة الطبيصة القوية 
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تستريح إلى a‏ الاستتار او الود د والسلحفاة وبع ضالحشرات » 
وبعضبا الدي يقدر على إعمال الحسل والمكائد ربما اخذ بها في الدفاع كالقرد والدب 
والثعلب وأمثاها . 

والانسان من بين الحيوان مسلح بالشعور الفكري الذي يقدر به على استخدام 
غيره في سبيل الدفاع كا يقدر عليه في سبمل التصرف للانتفاع » وله فطرة كسائر 
الانواع » ولفطرته قضاوة وحكم > ومن حكمها أن للانسان حقا في التصرف» وحقا 
في الدفاع عن حقه الفطري »> وهذا الحى الذي يذعن به الانسان بفطرته هو الذي 
يبعثه نحو المقاتلة وا أقارعة في جمبع الموارد التي مهم بها فما في الاجتاع الانساني دون 
حكم الاستخدام الذي يكم به حکا اولي فطرب] فستخدم به كل ما يمكنه ان 
يستخدمه في طريق منافعه الحبوية فإن هذا الحكم معدل بالاجتاع إذ الانسان إذا 
أحس بحاجته إلى استخدامغيره من بني نوعه ثم عم بأن سائر الافراد من نوعه أمثاله في 
الحاجة اضطر إلى المصالحة والموافقة على التمدن والعدل الاجتاعي بأن يخدمغيره بقدار 
ما يستخدم غيره حسب ما بزنه الاحتباج بميزانه ويعدله الاجتاع بتعديل . 

ومن هنا يعم : ان الانسان لا يستند في شيء من مقاتلاته إلى حك الاستخدام 
والاستعباد المطلق الذي يذعن به في أول أمره فإن هذا حكم مطلق نسخه الإنسان 
بنفسه عند أول وروده في الاجتاع واعترف بأنه لا ينبغي أن يتصرف في منافع غيره 
إلا مقدار بوتي غيره من منافع نفسه» بل إنما يستند في ذلك إلى حى الدفاع عن حقوقه 
في منافعه فبفرض لنفسه حقاً ثم يشاهد تضبيعه فبنبض إلى الدفاع عنه . 

فكل قتال دفاع في الحقبقة » حتى أن الفاتحين من الملوك والمتغلبين من الدول 
يفرضون لأنفسهم نوع من الحتى كحت الحاكمية ولماقة التأمر على غيرهم أو عسرة في 
المعاش أو مضيقةفي الأرض أو غير ذلك فيعتذرونبذلك في مهاجمتهم على الناس وسفك 
الدماء وفساد الأرض وإهلاك الحرث والنسل . 

فقد تبين : أن الدفاع عن حقوق الإنسانية حى مشروع فطري مباح الاستيفاء 
للانسان نعم لما كان هذا حقا مطلوباً لغيره لا لنفسه يحب أن يوازن با للغير من الأهمية 
فلا يقدم على الدفاع إلا إذا كان ما يفوت الانسان بالدفاع من المنافع مو دون الحق 
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الضائع المستنقذ في الاهمية الحموية > وقد أثبت القرآن أن أهم حقوق الانسانية هو 
التوحمد والقوانين الدينية المبنبة عليه كهاأن عقلاء الاجتاع الانساني على أن أهم حقوقها 
هو حت الحماة تحت القوانين الحا كمة على الجحتمع الانساني التي تحفظ منافم الأفراد في 


جا 


( بحث روائي ) 


في المجمع عن ابن عباس في قوله تعالى : وقاتلوا في سبل الله الآية » نزلت هذه 
الآية في صلح الحديبية وذلك أن رسول الله تر لما خرج هو وأصحابه في العام الذي 
أرادوا فمه العمرة وكانوا ألفا واربعمأة فساروا حتى نزلوا الحديبية فصدهم المشر كون 
عن البيت الحرام فنحروا الهدى بالحديبية ثم صالحهم الممر كون على أن برجع من عامه 
ويعود العام القابل ويخلو له مكة ثلاثة أيام فيطوف بالبيت ويفعل ما يشاء فرجع إلى 
المدينة من فوره فاما كان العام المقبل تحبز الني وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا 
تفي لهم قريش بذلك وأن يصدوهم عن البيت الحرام ويقاتلوهم » و كره رسول الله 
قتالهم في الشبر الحرام في الحرم فأنزل الله هذه الآبة . 

أقول : وروي هذا المعنى في الدر المنثور بطرق عن ابن عباس وغيره . 

وفي المجمع أيضا عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذه أول 
آية نزلت ني القتالفاما نزلت كان رسول الله يقاتل من قاتله ونكف عمن كف عنه حى 
نزلت : اقتلوا المسر كين حمث وجدقوم فنسخت هذه الآية . 

أقول: وهذا اجتباد منها وقد عرفت أن الآية غير ناسخة للآية بل هو من قبيل 

وني المجمع في قوله تعالى : واقتلوهم حبث ثتفتموهم الآية نزلت في سبب رجل 
من الصحابة قتل رجلاً من الكفار في الشهر الحرام فعابوا المؤمنين بذلك فبين الله 
سبحانه : أن الفتنة في الدين - وهو الشرك- أعظم من قتل المشر كين في الشهر الحرام 


وإن كان غير جائز . 


اقول : وقد عرفت: ان ظاهر وحدة السساى في الآيات الشريفة انها نزات دفعة 


وف الدر المنثور في قوله تعالى : وقاتلوم حتى لا تكون فتنة الآية > بطرق عن 
قتادة » قال : وقاتلوم حت لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدن لله . قال : حتى 
يقال : لا إله إلا الله » علمها قاتل رسول الله ريز » والمبها دعاء وذكر لنا : ان النى 
رفز كان تقول إن الله أمرن ان أقائل الناس سق + يقولوا + لا إله إلا الله قإن 
انتبوا فلا عدوان إلا على الظالمين» قال : وإن الظام الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله 
بقاتل حتى يقول : لا إله إلا الله . 


اقول : قوله : وإن الظالم من قول قتادة > استفاد ذلك من فول النى وهي 
استفادة حسنة ؛ وروي نظير ذلك عن عكرمة . 


وفي الدر المنثور أيضا أخرج البخاري وأبو الشيخ وان مردوبه عن ابن عمر : 
إنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا : إن الناس صنعوا وأنت ابن عر وصاحب 
الني بز فا يمنعك ان تخرج ؟ قال : بمنعني : أن الله حرم دم أخي » فالا : ألم يقل 
الله : وقاتلوم حت لا تكون فتنة ؟ قال : فاتلنا حى م تكن فتنة وكان الدين لله 
وأنتم تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله . 

اقول : وقد أخطأ في معنى الفتنة وأخطأ السائلان » وقد مر بيانه > وانما 
المورد من مصاديق الفساد فيالارض أو الاقتتال عن بغي ولايجوز للمؤمنين أنيسكتوا 


فة . 


وني المجمع في قوله تعالى : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية » قال أي شرك › 
قال : وهو المروي عن أبي عبدالله عتيتد . 

وني تفسير العباشي في قوله تعالى : الشهر الحرام بالشبر الحرام » عن العلاء بن 
الفضيل »2 قال : سئلته عن المسر كين أيبتدمم المسامون بالقتال في الشبر الحرام ؟ قال 
إذا كان المشر كون ابتدئوهم باستحلالهم > رأى المسامون با انم يظبرون عليهم فيه » 
وذلك قوله : الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص . 
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وفي الدر المنثور أخرج أحمد وابن جرير والنحاس فى ناسخه عن جابر بن عبد الله 
قال : لم يككن رسول الله يكبي يغزو في الشهر الحرامحق يغزى» ويغزو فإدا حضره 
قام حى بنسلخ . 

وني الكانى عن معاوية بن عمار قال : سئلت أبا عبدالله عن رجل قتل رجلا في 
الحل ثم دخل الحرم فقال “تيده لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا دبايع حق يخرج من 
الحرم فبقام علمهالحد قال قلت : فا تقول في رجل قتل فيالحرم أو سرق ؟ قال زز 
يقام عليه الحد في الحرم لانه م بر للحرم حرمة > وقد قال الله : عز وجل : « فمن 
اعتدى عل فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى علیک» فقالهذا هوني الحرم فقال لاعدوان 
إلا على الظالمان . 


وني الكافي عن الصادق ميد في قوله تعالى : ولا تلقوابأيديكم إلى التبلكة » 
ال لى أن رکا أنفق ما فى يديه فى سبل اله ها كان ساق :ولا وی ال 
الله يقول : ولا تاقوا بأيديكم إلى التبلككة وأحنوا إن الله يب انين » يعني 
المقتصدين ! 


وروى الصدوق عن ثابت بن أنس » قال : قال رسول الله : طاعة السلطان 
واجمة > ومن ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة الله“ ودخل فى نمه يقول الله : ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التبلكة . | 

وفي الدر المنثور بطرق كثيرة عن أسلم أبي عمران » قال كنا بالقسطنطينية > 
وعلى أهل مصر عقبة بن عامر * وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد فخرج صف عظم من 
الروم فصففنا لهم فحمل رجل من المسامين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس 
فقالوا سبحان الله : يلقي بيديه إلى التبلكة » فقام أبو أيوب » صاحب رسول الله : 
فقال : يا أا الناس إنك تتأولون هذه الآبة هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآبة فيا 
معشر الانصار» إنا لما أعز الله دينه و كثر ناصروه قال بعضنا لمعض سراً دون رسول 
الله إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد اعز الاسلام و كثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا 
فأصلحنا ما ضاع فما فأنزل الله على تبيه » برد علمنا ما قلنا : وأنفقوا فى سبيل الله 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة فكانت التبلكة الاقامة في الاموال وإصلاحما وتر كنا 


الغزو . 
اقول : واختلاف الروابات كما ترى في معنى الآبة يؤيد ما ذكرناه : أن الآبة 
مطلقة تشمل جاني الافراط والتفريط في الانفاق جميعاً بل تعم الانفاق وغيره . 


د * 
تمر | لامر له ه قان أحصر مما اتسر ما هدې ولا لقو | 
رسكم 0 ييلع افدئ عله فَمَنْ کان نكم مريضاً أو هذى من راه 
قفدية لضام أو صدقة أو م فمن متم الع إلى المج 
فما الستيْسَ من الذي فم جد قصيام تلع نام في الحج وبع إذا 
رجن تلك عة كاملة ذلك لمن 1 Ee‏ حرام 
واوا الله وَاغاموا أن اله ديد قاب 157 . الحج أشهر TT‏ 


فرض فون الحج لا رفت ولا سوق ولا جدال في المج وما ا 


ت 
ا 00-72 


خير ينمه الله وَترَوَدُوا إن سير الاد التفوى واتقون نا أولي الألباب 1١0‏ 
دا در قضلاً من ربكم فإذا فضت من عرقات 
اذ روا اله عند الْمَشرٍ ا حرام وَاذ كوه كاعد يكم وإن كن يمن 
قله يمن الضالِينَ  ٠۹۸‏ م قبسو ف حن اناق الان واستضروا 
اللَّهَ إن الله َه عو م195 َإذا قطي كم قاذ كرو اله كذِك ركم 
نكم أو أَشدّة كرا فين الناس من يقول ر نا أ تناف آلد نياحسنة مَنَةَوَماله في 
الآخرَة من خلاق  ٠ ۲۰ ٠‏ وينم من قول را نا | تناف الد نيا حسنة وني 
الآخرة حسَنة وَقَنْا غذاب التار .1 ٠‏ أولثك لم نصيي ا كَسَيُوا واللّه 
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ر الیناب - ۰۲۰۲ وَاذْكْرُوا | الله فيأنام ودا فمن جل في 


ومن فلا إثم عليه ومن ا فلا إثم عليه عليه لمن اتقى وات هوا اللَهَوَاعَلَمُوا 
نکم ليه تحشَرُونَ ٠ ۲٠۴‏ 


) بان ( 


نزلت الآيات في حجة الوداع » آخر حجة حجبارسول الله وفسما تشريع حج 
التمتم : 

قوله تعالى : وأتوا الحج والعمرة لله » تام الشيء هو الجزء الذي بانضامه إلى 
سائر أجزاء الشيء يكون الشذيء هو هو » ويترتب عليه آثاره المطلوبة منه ارتام هو 
ضم تام الشيء المه بعد الشروع في بعض أجزائه ؛والكالهو ال ا دوهف ارآ 
إدا وجده الشيء ترتب عله من الاثر بعد تامه ما لا يترتب عله لولا الكىئال » فانضام 
أجزاء الانسان بعضبا إلى بعض هو مامه » و كونه إنساناً عالما أو شجاعا أو عفغا 
كباله » وربا يستعمل الام مقام الكال بالاستعارة بدعوى كون الوصف الزائد على 
الشيء داخلاً فيه اهتاما بأمره وثأنه » والمراد بإتام الحج والعمرة هو المعنى الاول 
الحقبقي » والدليل عليه قوله تعالى بعده : فإن أحصرتم ف استيسر من الحهدى »2 فإن 
ذلك تفريع على الام بعنى إيصال العمل إلى آخر أجزائه وضمه إلى أجزائه ا لمأتي بها بعد 
الشروع ولا معنىيصحح تفريعه على الاتمام بمعنى الا كال وهو ظاهر . 

والحج هو العمل المعروف بين المسامين الذي شرعه إبراهم الخليل صد وكارنف 
بعده بين العرب ثم أمضاه الله سبحانه لهذهالآمة شريعة باقبة إلى يوم القيامة . 

ويبتدي هذا العمل بالاحرام والوقوف في العرفات ثم المشعر الحرام > وفيها 
التضحمة بمنى ورمى المرات الثلاث والطواف وصلاته والسعي بين الصفا والمروة » 
وفنا امون مفروضة آخر 6 وهو عل ثلاثة أقسام : حج الافراد > وحج الةران “وحج 
المع الذي شرعه الله في آخر عبد رسول الله . 


ENE SS a E EEA, 11116 ۷٦‏ ج۲ الجزء الثاني 

والعمرة عمل آخر وهو زيارة البيت بالاحراممنأحد المواقدت والطواف وصلاته 

والسعي بين الصفا والمروة والتقصير > وها أعنى الحج » والعمرة عمادتان لا يتان إلا 
لوجه الله وبدل علمه قوله تعالى : وأتوا الحج والعمرة لله الآية . 


قوله تعالى : فإن أحصرتم فا استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسك والخ» » 
الاحصار هو الحبسوالمنع» والمراد الممنوعية عنالاتمام بسبب مر ضأو عدو بعدالشروع 
بالاحرام والاستسار صيرورة الشيء يسيرأ غير عسير كانه حلب السر لنفسه » 
والهدى هو ما يقدمه الانسان من النعم إلى غيره أو إلى حل للتقرب به » واصله من 
الهدية بمعنى التحفة أو من المهدى بعنى المداية الى هي السوق إلى المقصود > والهدى 
افد ر و سوق ا الاين ای ا 


قوله تعألى : فمن كان منك مريضا أو به أذى من رأسه « الخ ٠»‏ الفاء للتفريم» 
وتفريع هذا الحم على النبي عن حلق الرأس يدل على ان المراد بالمرض هو خصوص 
المرض الذي يتضرر فيه من ترك الشعر على الرأس من غير حلق » والاتبان بقوله : 
أو أذى من رأسه بلفظة أو الترديد يدل على ان المراد بالاذى ما كان من غير طريق 
المرض كالموام فهو كنابة عن التأذي من الموام كالقمل على الرأس > فهذان الامران 
يحوزان الحلى مع الفديةبشيء من الخصال الثلاث: التي هى الصمام» والصدقة» والنسك. 

وقد وردت السنة ان الصام ثلاثة أنام» وان الصدقة إطعام ستة مساكين» وان 
النسك شاه . 

' قوله تعالى : فإذا أمنتم فمن تتع بالعمرة إلى الحج » تفريع على الاحصار > أي 
إذا أمنتم المانع من مرض أو عدو أو غير ذلك فمن تتع بالعمرة إلى الحج » أي متعم 
بسبب العمرة من حمث ختمها والاحلال إلى زمان الاهلال بالحجفما استيسر من الهدى» 
فالباء للسبدية > وسببية العمرة للتمتع بما كان لا جوز له في حال الاحرام كالنساء 
والصصد ونحوها من جبة تامها بالاحلال . 

قوله تعالى : فا استسسر من الهدى »2 ظاهر الآية ان ذلك نسك » لا جبران لا 
فات منه من الاهلال بالحج من الممقات فإن ذلك أمر يحتاج إلى زيادة مؤنة في فهمه 
من الآية کا هو ظاهر . 
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فان قيل : إن ترتب قوله : فا استيسر من الهدى › على فوله : فمن متعم ترتب 
الجزاء على الشرط مع ان اشتالالشرطعلى لفظ التمتع مشعر بأن الهدى واقعبإزاءالتمتع 
الدي هو نوع 3 تسهبل شرع له تخفيفا فبو جمران لذلك 

قلت : يدفعه قوله تعالى : بالعمرة » فإن ذلك يناسب التحويز للتمتع في أثناء 
على أن هذا الاستشعار لو صح فإنما يتم به كون تشريع الهدى من أجل تشريع التمتع 
بالعمرة إلى الحج لا كون الهدى جبرانا لما فاته منالاهلال بالحجمن المدقات دون مكة » 
وظاهر الآية كون قوله : فمن تمتم بالعمرة إلى الحج فما استبسر من الهدى إخباراً عن 
تشريم التمتع لا إنشاء للتشريم فإنه يحمل التمتعم مفروغا عنه ثم يني عليه تشريع 
الهذى »2 ففرق بين قولنا : من تتم فعليه هدى وقولنا تمتعوا وسوقوا الهدى » وأما 
إنشاءتشريع التمتعفإنما يتضمنه قوله تعالى فيذيل الآية : ذلك لمن م يكن أهله حاضري 
المسحد الحرام : 

قوله تعالى : فمن ل يحد فصمام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم > جعل 
الحج ظرفا للصيام باعتمار اتحاده مع زمان الاشتغال به ومكانه » فالزمان الذي يعد 
زمانا للحج » وهو عن زهان إحرام الحج إلى الرجوع »2 زمان الصمامثلاثة ام ولدلك 
التشريى لمن لم يقدر على الصيام قبله و إلا فعند الرجوع إلى وطنه » وظرف السبعة إنما 
هو بعد الرجوع فإن دلك هو الظاهر من قوله : إذا رجعتم » ولم دمل حين الرجوع 
على ان الالتفات من الغمبة إلى الحضور في قوله إذا رجعتم لا يخلو عن إشعار بذلك . 

قوله تعالى : تلك عشرة كاملة» أي الثلاثة والسبعة عشرة كاملة وف جعل السبعة 
مكلة للعشرة لامتمة دلالة على أن لكل من الثلاثة والسسمعة حكا مستقلاً آخر على ما 
مر من معنى الام والكال في أول الآبة فالثلاثة عمل تام في نفسه » وإنما تتوقف على 
السمعة في كالها لا تامها . 

قوله تعالى : ذلك لن / يكن أهله حاضري المسجد الحرام » أي الح المتقدم 
دك وهو التمتع بالعمرة إلى الحج لغير الحاضر ؛ وهو الذي بينه وبين المسجد الحرام 
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أكثر من اثني عشر مبلا على ما فسرته السنة » وأهل الرجل خاصته : من زوجته 
وعباله » والتعبير عنالنائي البعيد بأن لايكون اهله حاضري المسجدالحرام من الطف 
التعبيرات » وفيه إيماء إلى حكة التشريع وهو التخفيف والتسبمل » فإن المسافر من 
يخلو عن الحاجة إلى السكن والراحة » والانسان إنما يسكن ويستريح عند أهل » 
ولبس للنائي أهل عند المسجد الحرام > فبد له الله سبحانه منالامتع بالعمرة إلى الحج 
املك بنع لض جراد مر IOS E E‏ 


وقد عرفت : أن الملة الدالة على 7 تشريم الممعة إا هي هذه املة أعني قوله : 
ذلك لمن لم يكن «الخ» 4 دون قوله : فمن تمع بالعمرة إلى الحج» وهو كلام مطلق غير 
مقمد بوقت دون وقت ولا شخص دون شخص ولا حال دون حال . 

قو له تعالى : واتقوا الله واعاموا أن الله شديد العقاب » التشديد ا 
التذليل مع أن صدر الكلام لم يشتمل على أزيد من تشريع حك في الحج ينيء عن أن 
الحاطبين كان المترقب من حاهم إنكار الحم أو التوقف في قبوله و كذلك كان الامر 
فإن الحج خاصة من بين الاحكام المسرعة في الدين كان موجوداً بينم من عصر إبراهم 
الخليل معروفا عندم معمولاً به فيهم قد أنسته نفوسهم وألفته قلويهم وة اعضناء 
الاسلام على ما كان تقريباً إلى آخر عبد الني فم يكن تضشير وضعه أمراً هنا سبل 
القبول عندهم ولذلك قابلوه بالانكار وكان ذلك غير واقم في نفوس كثير منهم على ما 
يظہر من الروايات » ولذلك اضطر الني ترز إلى أن يخطبهم فسين لهم أن الحكم لله 
يحكم ما يشاء » وأنه حكم عام لا يستثنى فيه أحد من ذي أو أمة فبذا هو الموجب 
للتشديد الذي في آخر الآية بالأمر بالتقوى والتحذير عن عقاب الله سبحانه . 


قولمتعالى : الحج أشبر معلومات فمن فرض فن الحج إلى قوله : في الحج > 
أي زمان الحج أشهبر معلومات ت عند القوم وقد بينته السنة وهي : سوال ودو القعدة 
ودوالححة 5 

و کون زمان الحج من دي الحجة بعض هذا الشهر دون كله لا يناف عده شهراً 
للحج فإنه من قبل قولنا : زمان مجيئي البك يوم المعة مع ان المجيء إنما هو في بعضه 
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. دون عه‎ 

وني ثكرار لفظ الحج ثلاث مرات في الآية على أنه من قبيل وضاع الظاهر 
موضع المضمر لطف الايجاز فإن المراد بالحج الاول زمان الحج وبا لج الثاني 
نفس العمل وبالثالث زمانه ومكانه » ولولا الاظهار ١‏ يكن بد من إطناب غير لازم 
كا قىل . 

وفرض الحج جعله فرضا على نفسه بالشروع فيه لقولهتعالى: وأتموا الحج والعمرة 
لله الآية » والرفث كا مر مطل التصريح با يككنى عنه »2 والفسوق هو الخروج عن 
الطاعة » والجدال المراء في الكلام » لكن السنة فسرت الرفث بالجماع › والفسوق 
بالكذب» والجدال بقول لا والله وبلى والله. 

قوله تعالى : وما تفعاوا من خير يءامه الله » تذكرة بأن الاعمال غير غائية عنه 
تعالى » ودعوة إلى التقوى للا يفقد المشتغل بطاعة الله روح الحضور ومعنى العمل » 
وهذا دأب القرآن يبين أصول المعارف ويقص القصص ويذ كر الشرائع ويشفع البيان 
في جميعها بالعظة والوصية لثلا يفارى العام العمل » فإن العم من غير عمل لا قيمة له في 
الاسلام » ولذلك ختم هذه الدعوة بقوله:واتقوني يا أولى الالباب » بالعدول من الغيبة 
إلى التككم الذي يدل على كال الاهتام والاقتراب والتعين . 

قوله تعالى : لدس علمكم جناح ان تدتغوا فضلا من ربک هو نظير قوله تعالى : 
« يا اها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من بوم الجعة فاسعوا إلىذ كر الله وذروا البيع» 
إلى ان قال : ه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله » 
المعة ٠٠١‏ فبدل البيع يالابتغاء من فضل الله فبو هو » ولذلك فسرت السنة الانتغاء 
من الفضل في هذه الآية من السبع فدلت الآية على إباحة المبع اثناء الحج . 

قوله تعالى : فإذا افضتم من عرفاتفاذ كروا الله عند المشعر الحرام» الافاضة 
هي الصدور عن المكان جماعة فبي تدل على وقوف عرفات كاتد على الوقوف بالمشعر 
الحرام » وهي المزدلفة . 

قوله تعالى : واذكروه کا هديكم «الخ»أي واذكروه ذكراً يمائل هدايتهإيا كم 
وان كنتم من قبل هدايته إباكم لمن الضالين . 
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قو له تعالى : ثم افيضوا من حيث افاض الناس » ظاهره إبحاب الافاضة على 
SIT‏ الشأن يهم فبنطبى على ما نقل ان 
I N i‏ 
اهل حرم الله لا ذفارق الحرم فأمرم الله سبحانهبالافاضة من حبث افاض الناس وهو 
عرفات . 


وعلى هذا فذكر هذا الحم بعد قوله : فإذا أفضتم من عرفات » بم الدالة على 
التأخير اعتبار للترتيب الذ كري » والكلام بمنزلة الاستدراك » والمعنى ان أحكام الحج 
هي التى ذ كرت غير انه يحب علمم في الافاضة ان تفيضوا من عرفات لا من المزدلفة » 
وربا قبل : إن في الآينين تقدي) وتأخيراً في التأليف » والترتيب:ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس » فإذا أفضتم من عرفات . 
قوله تعالى : فإذا قضيتم متا سككم إلى قوله:ذ كراء دعوة إلىذ كر اشوالبلاغ 
فیه پان يذكره الناسك كذ کر آبائه وأشد منه لان نعمته في حقه وهي نعمة المداية 
كا ذكره بقوله تعالى : «واذ كروه کا هديكم» أعظم من حق آبائه علبه» وقدقيل : 
إن العرب كانت في الجاهلية إذا فرغت منالحج مكثت جنا في منى فكانوا يتفاخرون 
بالآباء بالنظم والنثر فبدله الله تعالرمنذ كرهكذ كر مأو أشدمن ذ كرم » وأوفى قوله 
أو أشد ذكراً » للاضراب فتفمد معنى بل » وقد وصف الذكر بالشدة وهوامر 
يقل الشدة في الكمفية كا يقمل الكثرة في الكبة »> قال تعالى : «واذكروا الله ذكراً 
كثيراً » الاحزاب - 4١‏ » وقال تعالى : « والذاكرين الله كثيراً » الاحزاب ‏ وسم» 
فإن الذكر بحسب الحقيقة لبس مقصوراً في اللفظ » بل هو امر يتعلق بالحضور القلي 
واللفظ حاك عنه » فسمكن ان يتصف بالكثرة منحمث الموارد بأن يذ كر اللهسبحانه 
في غالب الحالات كا قال تعالى : « الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم » 
آل عمران  1١59١‏ » وان يتصف بالشدة فى مورد من الموارد » ولا كان المورد المستفاد 
من قوله تعالى : فإذا قضدتم مناسككم» مورداً ستوجب التلبي عنه تعالى ونسيانه 
كان الانسب توصمف الذ كر الذي أمر به فبه بالشدة دون الكثرة کا هو ظاهر . 


قوله تعالى : فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنبا والخ» تفريم على قوله 
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تعالى «افاداكروا اش كذاكرم الانكم > والناين می Ty‏ 
من الكافر الذي لا يذ كر إلا آبائه أي لا ينتغي إلا المفاخر الدنموية ولا يطلب إلا الدنا 
ولا شفل له بالآخرة » ومن المؤمن الذي لا بريد إلا ما عندالله سبحانه » ولو أراد من 
الدنيا شيثاً م برد إلا ما يرتضيه له ربه > وعلي هذا فالمراد بالقول والذغاء ما هى سوال 
بلسان الحال دون المقال »> ويكون معنى الآية أن من الناس من لا بريد إلا الدنبا ولا 
نصمب له في الآخرة ومنهم من لا بريد إلا ما برتضبه له ربه سواء في الدنيا أو في 
الآخرة وهؤلاء نصب فى الآخرة . 
ومن هنا يظبر : وجه ذكر الحسئة في قول أهل الآخرةدون أهل الدنبا “و ذلك 
أن من بريد الدنيا لا يقبده بأن يكون حسنا عند الله سبحانه بل الدنيا وما هو يتمتع 
به في الحباة الارضمة كلها حسنة عنده موافقة هوى نفسه » وهذا يخلاف من بريد ما 
عند الله سبحانه فإنما في الدنيا وما في الآخرة ينقسم عنده إلى حسنة وسيئة ولابريد ولايسأل 
ربه إلا الحسنة دون السمئة . 
والمقابلة بين قوله : وماله في الآخرة من خلاق » وقوله : أولئك الهم نصيب ما 
كسبوا » تعطي أن أعمال الطائفة الأولى باطلة حابطة مخلاف الثانىة كا قال تعالى : 
« وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مور أ الفراقان نيتس قرو ا 
« ويوم يعرض الذين كفروا على النار دهم طبباتكم فيحماتكمالدنيا واستمتعتم بها» 
الاحقاف  ۲١‏ » وقال تعالى : « فلا نقم لهم يوم القيمة وزنا » الككبف - ه١٠‏ . 
قوله تعالى : والله سريع الحساب » إسم من أسماء الله الحسنى > وإطلاقه يدل 
على شموله للدنما والآخرة معا » فالحساب جار » كاما عمل عبد شيا من الحسنات أو 
غيرها آتاه الله الجزاء جزاء وفاقا . 
فا حصل من معنى قوله : فمن الناس من يقول إلى آخر الآيات »> أن اذكروا الله 
تعالى فإن الناس على طائفتين : منهم من بريد الدنيا فلا یذ کر غيرها ولا نصب له في 
الآخرة » ومنهم من بريد ما عند الله مما برتضه لدذله نصيب من الآخرة والله سريم 
الحساب يسرع في حساب ما بريده عبده فعطيه کا يريد » فكونوا من آهل النصيب 


قوله تعالي : واذ كروا الله فيأيام معدودات» الايامالمعدودات هي ايام التشريق 
وهي البوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من دي الحجة » والدلمل على ان 
هذه الايام بعد العشرة من ذي الحجة ذكر الحكم بعد الفراغ عن ذكر أعمال الحج » 
والدليل على كونها ثلاثة أيام قوله تعالى : فمن تعجل في يومين «الخ» > فإن التعجل في 
يومين إنما يككون إذا كانت الايام ثلاثة » يوم ينفر فبه > ويو مان بتعحل فسا في 
ثلاثة » وقد فسرت فى الروايات بذلك أيضا . 

قوله تعالي : فمن تعجل في يومين فلا ثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ن 
اتقى > لا نافبة للجنس فقوله : لاثم عليه في الموضمين ينفي جنس الاثم عن الحاج وم 
يقيد بشيء أصلآ » ولو كان المراد لا إثم عليه في التعجل أو في التأخر لكان مناللازم 
تقبيده به » فالمعنى أن من اتم عمل الحج فمو مغفور لا ذنب له سواء تعجل في يومين 
أو تأخر > ومن هذا يظبر : ان الآية لسست في مقام بان التخمير بين التأخر والتعجل 
للناسك» بل المراد بيان كون الذنوب مغفورة للناسك على أي حال . 

واما قوله : لمن اتقى » فليس ببانا للتعجل والتأخر وإلا لكان حى الكلام 
ان يقال : على من اتقى » بل الظاهر ان قوله : لمن اتقى نظير قوله تعالى : دلك لمن م 
يكن اهله حاضري المسحد الحرام الآية » والمراد ان هذا الحكم لمن اتقى وامامن ل 
بت فلس له » ومن اللازم ان يكون هذه التقوى تقوى ما نهى الله سبحانه عنه في 
الحج واختصه به فبؤل المعنى ان الحكم إا هو ان اتقى تروك الاحرام أو بعضها أما 
من م يتت فبحب ان يقم بمنى ويذ کر الله في ايام معدودات © وقد ورد هذا الممنى في 
بعض ما روي عن أنمة اهل الست كا سدجيء إنشاء الله . 

قوله تعالى : واتقوا الله واعاموا انكم اليه تحشرون » مر بالتقوى في خاتمة 
الكلام وتذ كير بالحشر والبعث فإن التقوى لا تتم والمعصية لا تحتنب إلا مم ذكر يوم 
الجزاء » قال تعالى : « إن الذين يضلون عن سبل الله لهم عذاب شديد مانسوا يوم 
الحساب » ص ۲٣‏ . 


وني اختبار لفظ الحشر في قوله تعالى : انك الله تحشرون » مم مافي نسك 
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( بحث روائي) 


في التبذيب وتفسير العباشي عن الصادق عزقتهدد في قوله تعالى : وأتموا الحج 
والعمرة لله » قال : هما مفروضان . 

وفى تفسير العباشي عن زرارة وحمران ومد بن مسل عن ابي جعفر و الى عبدالله 
علمه) السلام قالوا : سألناهما عن قوله : واتموا الحج والعمرة لله » قالا : فإن تام الحج 
ان لا برفث ولا يفسى ولا يحادل . 

وني الكافي عن الصادق سكيد في حديث قال : يعني بتامما أدائ) » واتقاء ما 
تفي ارم فيا . 

اقول : والروايات غير منافية لما قدمناه من معنى الاتمام فإن فرضها وادائم] 
هو إعامب! . 

وفي الكافي عن الحلي عن الصادق سكيد قال : ان رسول الله يكاز حين حج 
حجة الاسلام خرج في اربع بقين من ذي القعدة حت اتى الشجرة وصلى بها ثم قاد 
راحلته حتى أتى الببداء فأحرم منها واهل بالحج وساق مأة بدنة واحرم الناس كلهم 
بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة > حتقى إذا قدم رسول ترز مكة طاف 
بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ر كمتين عند المقام واستلم الحجر » ثمقال:أبدء بما بدء 
الله عر وجل به فا الا فده بها ثم طا نين الغا والمروة سبعاً » فاما قضى 
طوافه عند المروة قام خط خطبا وأمرهم ان يحلوا ويجعلوها عمرة > وهو شسيء امر الله عز 
وما د » وقال رسول الله : لو كنت استقملت من امري ما استدبرت 
لفعات كا امرتك > ولم يككن يستطيع من اجل الهدى الذي معه › إن الله عرز وجل 
يقول : ولا تحلقوا رؤسكم حت يبلغ الهدى عله » قال سسراقة بن جعثم الكنأني : عامنا 
ديننا كأنا خلقنا الوم » أرأيت هذا الذي امرتنا به لعامنا أو لكل عام ؟ فقال 
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رسول الله مز : لا بل للأبد » وإن رجلا قام فقال : با رسول الله نرج حجاجا 
ورؤدنا تقطر من نسائنا؟ فقال رسول الله قز إنك لن تؤمن ہا أبدا» قال: زسكبد : 
واقبل على تماد من البمن حتى وافى الحج فوجد فاطمة قد احاتووجد ريحجالطيب 
فانطلق الى رسول اله از مستفتا فقال رسول الله يتات :٠ا‏ علىبأي شيء أهللت ؟ 
فقال ما اهل به النى » فقال : لا تحل انت فاشر كه فى الهدى وجعل له سبعاً وثلاثين 
ونحر رسول الله يبز ثلاثأ وسدين فنحرها بمده ثم اخذ من كل بدنة بضعة فحعلبا في 
قدر واحد ثم امر به فطبخ فأ كل منه وحصا من المرى وقال تفز قد اكلنا الآن منه 
ہا والمتعة خير من القارن السائى وخير من الجا ج المفرد» قال : وسئلته : لملا احرم 
رسول الله تز أم نہاراً ؟ فقال : نہا i‏ ؟ قال : صلوة الظهر 

اقول : وقد روي هذا المعني في المجمع وغيره . 

وف التبددب عن الصادى كلام فال : دخلت العمرة في الحج إلى بوم القممة 
فمن تتم بالعمرة إلى الحج فا استسر من الحدى فلس لاحد إلا أن يتمع لان الله انزل 

وفي الكاني أيضا عن الصادق نستي في قوله تعالى : فا استدسر منالهدى شاة . 

وفي الكافي أيضاً عن الصادق تسرد في المتمتع لا يحد الشاة » قال : يصوم قبل 
التروية بموم التروية ويوم عرفة © قبل : فإنه قد قدم يوم التروية ؟ قال : يصوم ثلاثة 
ايام بعد التشريق » قبل : ل يقم عليه جماله ؟ فال : يصوم بوم الخصبة وبعده بومس © 
قبل : وما الحصبة ؟ قال يوم نفره » قبل : يصوم وهو مسافر ؟ قال : : نعم السس هو 
بوم عرفة مسافراً ؟ إنا اهل بيت نقول بذلك » يقول الله تعالى : فصيام ثلاثة ايام في 
الحج » يقول : في دي الححة . 

وروي الشخ عن الصادى نويد قال : ما دون المواقست إلىمكة فهو حاضري 
المسجد الحرام » ولمس له متعة . 

اقول : يعني ان ما دون المواقيت فساكنه يصدى عليه انه من حاضري المسحد 
الحرام ولس له متعة » والروايات في هذه المعاني كثيرة من طرق أعْة اهل المدت . 


وفي الكافي عن الماقر تدز في قوله تعالى : الحج اشير معلومات > قال : 
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الحج اشير معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لاحد ان بحج فيا سواهن . 

وفبه عن الصادق تد في قوله تعالى : فمن فرض فمن « الخ » > الفرض 
التلسة والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج . 

وفي الكافي عنه نزيتهدد في قوله تعالى : فلا رفث « الخ » » الرفث الماع » 
والفسوق الكذب والسماب » والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله . 

وفي تفسير العباشي عن الصاد ى يست في قوله تعالى : لا جناحعلمكم ان تيتغوا 
فضلاً من ربك الآبة يعني الرزق فإذا أل الرجل من إحرامه وقضى فليشتر وليبع في 
الموسم . 

اقول : ويقال : إنهم كانوا يتأمُون بالتجارة في الحج فرفع الله ذلك بالآية . 

وفي المجمع » وقمل : معناه لا جناح علبك ان تطلبؤا المغفرة من ربک > رواه 
جابر عن ابي <عفر عند . ٠‏ 

اقول : وفمه تمسك بإطلاق الفضل وتطبسقه بأفضل الافراد . 

وفي تفسير العباشي عن الصادى سد في قوله تعالى : ثم افيضوا من حمسث 
افاض الناس الآية > قال : إن اهل الحرم كانوا يقفون على المشعر الحرام ويقف الناس 
بعرفة ولا يفيضون حت يطلع عليهم اهل عرفة » وكان رجل يكني أبا سبار وكان له 
حمار فاره» وكان يسبق اهل عرفة » فإذا طلع عليهم قالوا : هذا ابو سيار ثم أفاضوا 
فامرهم الله ان يقفوا بعرفة وان يفيضوا منه . 

اقول : وفي هذا المعنى روايات اخر . 

وفي تفسير المباشي عن الصادق زعت في قوله تعالى : رينا آتنا في الدنيا 
حسنة وف الآخرة حسنة » قال : رضوان الله والجنة في الآخرة » والسعة في الرزى 

وعنه ته قال : رضوان الله والتوسعة في المعيشة وحسن الصحبة »> وفي 
الآخرة الجنة . 


وعن على تتستتهدد في الدنبا المرئة الصالحة > وني الآخرة الحوراء »> وعذاب النار 
هر نه الجوو:: 

أقول : والروابات من قسل عد المصداق والآية مطلقة » وما كان رضوان الله 
تعالى ما تكن حصوله في الدنيا وظهوره التام في الآخرة صح أن يعلد من حسئات 
الدنبا ىا في الرواية الاولى أو الآخرة کا في الرواية الثاشنة . 

وني الكاني عن الصادق عنصتهد: في قوله تعالى : وأذكروا الله في أيام معندودات 
الآية » قال : وهي أيام التشريق » وكانوا إذا أقاموا بمنى بعد النحر تفاخروا فقال 
الرجل منبم : كان أي يفعل كذا و كذا» فقال الله جل" شأنه : فإذا قضح مناسكم 
فاذكروا الله كذ کرک آبائک أو أشد ذكراً » قال : والتكبير : الله اكبر » الله اكير » 
لا إله إلا الله وال اكبر ولل المد » الله اكبر على ما هدانا » الله اكبر على ما رزقنا من 
بهممة الانعام . 

وفبه عنه تست قال : والتكبير في أيام التشعريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى 
صلاة الفجر من الموم الثالث > وف الامصار يكبر عقسب عشر صلوات . 

وني الفقبه في قوله تعالى : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إ٤‏ 
عليه الآية » سئل الصادق عنصت في هذه الآية فقال : ليس هو على أن ذلك واسع إن 
شاء صنع ذا » لكنه برجم مغفورا له لا ذنب له . 

وني تفسير السائي عنه عتيتهدز قال برجم مغفورا له لا ذنب له لمن اتقى . 

وفي الفقبه عن الصادق نوسكيد في قوله تمالى : لمن اتقى الآبة » قال : يتقي 
الصيد حت ينفر أهل منى . 

وعن الباقر تسد لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله في إحرامه . 

وعنه أيضا : لمن اتقى الله عز" وجل . 

وعن الصادق معت لمن اتقى الكمائر . 

أقول : قد عرفت ما يدل عليه الآية » ويمكن التمسك بعموم التقوى کا في 
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الروائين الأخيرتين . 


( بحث روائي آخر ) 


في الدر المنثور أخرج البخاري والبمرقي عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج 
فقال أهل المباجرون والأنصار وأزواج النى منز في حجة الوداع وأهللنا فاما قدمنا 
مكة » قال رسول الله تيغ : اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدى فطفنا 
بالببت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الشاب > وقال : من قل الهدى فإنه 
لا بحل حتى يبلغ الهدى ثم أمرنا عشية التروية ان نهل بالحج » فإذا فرغنا من المناسك 
جنا فطفنا بالببت وبالصفاوالمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدى كا قال الله: فما استيسر 
من الهدى فمن ل جد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصارك والشاة 
تحزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه 
وأباحه للناس غير أهل مكة » قال الله تعالى : ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام » وأشهر الحج التي ذكر الله : شوال وذو القعدة وذو الحجة > فمن تنم في 
هذه الأشبر فعلبه دم أو صوم » والرفث الجاع » والفسوق المعاصي» والجدال المراء . 

وفي الدر المنثور أيضاً أخرج البخاري ومسل عن ابن عمر » قال: تمع رسو لالله 
في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدى من ذي الحليفة » وبداً 
رسول الله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع الني عاق بالعمرة إلى الحج 
فكان من الناس من أهدى فساق الحدى ومنهم من / بهد » فاما قدم الني تز مكة 
قال للناس : من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن 
م يكن أهدى فليطف بالبيت » وبالصفا والمروة ولبقصر ولبحلل ثم لهل بالحج فمن 
م يحد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . 

وفي الدر المنثور أيضا أخرج الحا كوصححه من طريق مجاهد وعطاء عن جابر : 
قال : كثرت القالة من الناس فخرجنا حجاجا حتى إذا م يكن بيننا وبين أن نحل إلا 
ليال قلائل أمرة بالإحلال »> قلنا : أبروح أحدة إلى عرفة وفرجه يقطر منبا ؟ فبلغ 
ذلك رسول الله فقام خطيباً فةال : أبالله تعلمون أا الناس ؟ فأ والله أعمك بالل 


م يكن معه هدى فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » ومن وجد هديا 
فلمنحر فكنا ننحر الجزور عن سبعة » قال عطاء : قال ابن عباس : إن رسول الله 
از قسم يومئذ في أصحابه غنما فأصاب سعد بن أبي وقاص تدس فذنحه عن نفسه . 
قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله سز ثم لم ينزل آية تنسخ 
آية متعة الحج ول ينه عنها حتى مات »2 قال رجل برأيه ما شاء . 

أقول : وقد رويت الرواية بألفاظ أخرى فريمة المعنى مما نقله في الدر المندور. 

وقي صحبح مسلم ومسند امد وسن النسائي عن مطرف » قال : بعث إلى 
عمران بن حصين ني مرضه الذي توفي فيه فقال : إني كنت محدثئك بأحاديث لعل الله 
أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم على وإن مت فحدث ا ءني إني قد سل على 
وأعل أن ني الله نز قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فما كتاب الله و ينه عنه 
نمي الله > قال رجل فما براه ما شاء . 

وني صحبح الترمذى أيضا وزاد المعاد لابن القم سئل عبد الله بن حمر عن متعة 
الحج » قال : هي حلال فقال له السائل : إن أباك قد نهى عنما فقال : أرأيت تف 
كان ابي نبى وصنعها رسول الله مز أأمر أبي تنم أم أمر رسول الله بز فقال 
الرجل : بل أمر رسول الله يتات فقال : لقد صنعبها رسول الله تراز . 

وفي صحيح الترمذي وسنن النسائي و سنن السهقي وموطأمالك وکات الام 
للشافعي عن عمد بن عبد الله أنه سمع سعد بن أبى وقاص والضحاك بن قبس عام حج 
معاوية بن أبي سفبان وها يذ كران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك : لا يصنم 
ذلك إلا من جبل أمر الله » فقال سعد بئسما قلت ابن أخي » قال الضحاك : فإن عمر 
على رسول الله يكاز وهو بالبطحاء فقال يتاي : أهللت ؟ قلت : أهللت بإهلال الني 
ترز » قال : هل سقت من هدى ؟ قلت: لا » قال : طف بالمدت وبالصفا والمروة 
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م جل تلفت اليك © e‏ والمروة » ثم أتيت امرأة من قومي فشطتني , راسي 
وغسلث رآ سي فكنت أفتى الناس في إمارة أبي بكر وإمارة عر فإ لقائم بإلومم إذ 
جائنى رجل فقال : إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمفين في أن النسك فقلت : 
أا الناسمن كنا أفتمناه بشيء فلمتئد فهذا أمير المؤمنينقادم علك فيه فاتموا فاما قدم 
قلت : ماذا الذي أحدثت في ثأن النسك ؟ قال : أن نأخذ بكتاب الله فإن الله قال: 
وأتموا الحج والعمرة لله » وأن تأخذ بسنة نبنا يتيز م يحل حتى نحر الهدى . 

وني الدر المنثور أيضا أخرج مسل عن أبي نضرة » قال : كان ابن عباس يأمر 
بالمتعة وكان ابن الزبير ينبي عنما فذ كر ذلك ابر بن عبد الله قال : على يدي دار 
الحديث تتعنا مع رسول الله قز فاما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسول الله ما 
شاء مما شاء وإن القرآن نزل منازله فأتموا الحج والعمرة کا أمرك الله وافصلوا حجك 
Ts‏ 

ا اا ایی جرش عو یج لاسي أ سو بالقلا نی و 
الئعة في أشور 0 لا 
رت قد فيطوف بلبيت ويل ويلبس ويتطيب ويقع عل أله إن کاوا ممه سق 
يا ٠‏ جنا راع س.ر ر بسي ا اعانقوهن تحت الراك 
مع أن أهل البيت ليس لهم ضرع و لازرع وإنما ربيعهم فيمن دطرء علبهم . 


وفي سنن البيبقي عن مسلم عن أبي نضرة عن جابر » قال : قلت : إن ابن الزبير 
ينهي عن المتعة وإبن عباس يأمر به » قال: على يدي جرى الحديث » تمتعنا مع رسول 
الله ترز ومع أبي بكر فلما ولى عمر خطب الناس» فقال : ان رسول الله مستبت هذا 
الرسول والقرآن هذا القرآن وإنها كانتا متعتين على عبد رسول الله ريز وأنا أنبى 
عنما وأعاقب علا إحديها متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة ة إلى احل إلا 


مه - مع و ا الجزء الثاني 
غدمته بالحجارة والاخرى متعة الحج . 

وفي سنن النسائي عن ابن عباس قال : معت عمر يقول : والله إن لانها م عن 
المتعة وانها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله تز > يعني العمرة في الحج . 

وفي الدر المنثور اخرج مسلم عن عبد الله بن سُقبى » قال : كان عمّان ينهي 
عن المنعة وكان علي يأمر بها فقال عئان لعلى كلمة فقال على نهد : لقد عامت انا تمتمنا 
مع رسول الله يزيز » قال : ولكنا كنا خائفين . 

وفي الدر المنثور ايضا اخرج ابن ابي شبة ومسل عن ابي ذر كانت المتمة في 
ا حح لأصحاب عمد فز خاصة . 

وفي الدر المنثور ايض أخرج مسل عن أبي ذر قال : لا تصلح المتعتان إلا لنا 
خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج . 

اقول : والروايات في هذا المعنى كثيرة جداً لكنا اقتصرنا منها على ما له دخل 
في غرضنا وهو البحث التفسيري عن نهبه» فإن هذا النهى ربا ببحث فيه من جبة كون 
ناهبه حقاً أو معذوراً فبه وعدم كونه كذلك » وهو بحث كلامي خارج عن غرضنا 
في هذا الكتاب . 

وربما ببحث فمه من جبة اشتال الروايات على الاستدلال على هذا المعنى بماله 
تعلق بالكتاب أو السنة فترتبط بدلالة ظاهر الكتاب والسنة » وهو سنخ بجنا في 
هذا الكتاب . 

فنقول : أما الاستدلال على النبي عن التمتع بأنه هو الذي يدل عليه قوله تعالى 
وتوا الحج والعمرة لله الآية وان التمتع مما كان مختصا برسول الله زز کا يدل عليه 
ما في رواية أبى نضرة عن جابر : أن الل كان بحل لرسوله ما شاء ما شاء وأن القرآن 
قد نزل منازله فأتوا الحج والعمرة کا امرك الله » فقد عرفت : ان قوله تعالى : وأقوا 
الحج والعمرة لله الآية لا يدل على أزيد من وجوب إمام الحج والعمرة بعد فرضها . 
والدليل عليه قوله تعالى : فإن أحصرتم «الخ » » واما كون الآية دالة على الإنخام بمعنى 
فصل العمرة من الحج» وأن عدم الفصل كان امراً خاصا برسول الله يتيز خاصة > او 
به ومن معه فى تلك الحجة ( -حجة الوداع ) فدون إثباته خرط القتاد . 

وفبه مع ذلك اعتراف بأن التمتع كان سنة رسول الله يتيز كما في رواية 
النسائي عن ابن عباس من قوله : والله إني لأنام عن المنعة الى قوله : ولقد فملبا 
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واما لا في النبي اخذاً بالكتاب او السنة كما في رواية ابي 
قوسو فرالة4 انبا خد يكتان" الله فإن الله قال: واوا الحج والعمرة لله وان‌نأخذ 
بسنة ننا / يحل حتى نحر الهدى انتمى > فقد عرفت ان الكتاب يدل على خلافه > 
واما ان ترك التمتع سنة النبي ريز لكونه م بحل حتى تحر الهدى ففيه : 

اولاً : انه مناقض لا نص به نفسه على ما يثمته الروايات الاخر التي مر بعضها 
آنفا. 

وثانيأ : ان الرواءات ناصة علىان رسول الله تاز صنعبا » وانه ترز امل 
بالعمرة واهل ثانبا بالحج » وانه خطب وقال : أبا لله تعلمون اها الناس» ومن عجيب 
وان المتعة كانت تطلق على حج القران ! 

وثالثأ : ان جرد عدم حلق الراس حت يبلغ الهدى عله ليس احراما للحج 
ولا بشت به ذلك > والآية E‏ المي الذي حكه عدم الحلق » 


ورابعا : هب ان رسول الله تانز TT‏ امر جميع اصحابه 
ومن معه بالتمتع » و كيف يمكن ان يعد ما ثأنه هذا سنته ؟ وهل يمكن ان يتحقق 
امر خص به رسول الله نفسه ويأمر أمته بغيره وينزل به الکتاب ثم يكون بعد سنة 
متمعة بين الناس ؟ ! 


واما الاستدلال عليه بأن التمتع يوجب هيئة لا تلائم وضع الحاج ويورده مورد 
الاستلذاذ بإتمان النساء واستعال الطب ولبس الفاخر من الشاب كا يدل علد ه ما في 
رواية اليد عن ان موسى من قوله : ولكني اخشی ان بعرسوا بهن نحت الآراك ثم 
بروحوا ہن ححاجاً انتبى > وما في بعض الروايات قد عامت ان الني يمعي فمله 
راا كرهك أن سوس يون الا راك ثم بروحونفي الحج تقطر رؤو سم 
انتهى » ففيه أنه اجتهاد في مقابل النص وقد نص الله ورسوله على الحك » والله 
ورسوله أعم بأن هذا ا لحك يمكن أن يؤدي إلى ما كان خشاه ويكرهه ! ومن أعجحب 


الامر أن الآية التي تشرع هذا الح يأتي في ببانها بعين المعنى الذي أظبر أنه مخشاه 
ونكرهه فقد قال تعالى : فمن متم بالعمرة إلى الحج > فمل التمتع إلا استدفاء ا لظ 
من المتاع والالتذاذ بطربات النكاح واللباس وغيرهما ؟ وهو الذي كارن 


ونكرهه ! 


ر : ان الأصحابقد اعترضوا على اللهورسوله حين نزول الآية إوامر 
البي ع ب 0 مص ال د سا ل الدر المنثور عن 
ا حابر جابر قلنا : أبروح أحدن إلى عرفة وفرجه يقطر منيا انتهى فبلغ ذلك 
ا نام ليا ا انبا بالتمتع کا فرضه عليهم أولا . 

واما الاستدلالعليه بأن التمتميوجب تعطل أسواق مكة كما فيرواية السبوطي 
عن سعيد بن المسيب من قوله : مع ان أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنا ربيعهم 
فممن يطرء عليهم انتہی . 

ففبه أيضا : أنه اجتهاد في مقابل النص > على ان الله سبحانه برد عليه في نظير 
المسألة بقوله : « با أا الذيق اتغنو! خا لرن نين فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنسك الله من فضله إن شاء ان الله علم حكم » 
التوبة - ۲۸ . 

واما الاستدلال علمه بأن تشريع التمتع لمكان الخوف فلا تمنع في غير حال 
الخحوف كم في رواية الدر المنثور عن مسلم عن عبدالله بن شقيقمن قول عثان لعل تزمتهه 
ولكنا كنا خائفين انتبى » وقد روي نظيره عن ابن الزبير كما رواه في الدر الماثور » 
قال أخرج ابن أبي شيبة وان جرير وابن المنذر عن ابن الزبير أنه خطب فقال : يا أا 
الناس والله ما التمتع بالعمرة ة إلى الحج كما تصنمون » إنما التمتع أن يهل عل الرجل بالحج 
فة عدو أو مر او كني او سه اس عى يذهب ايام الحج فيقدم فيجعلها 


عرة فستمتع تحلة إلى العام المقبل ثم يحج ودي هديا فهذا التمتع بالعمرة إلى الحج 
الحديث . 


تخشاد 


ففمه : ان الآية مطلقة تشم لالخائف وغيرهفقد عرفت ان الملة الدالة علىتسريم 
حك التمتم هي قوله تعالى : ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام الآية دون 


سورة المقرة آية ‏ ۱۹ 22 | 7 ا Ar‏ 
قوله تعالى : فمن تتع بالعمرة إلى الحج الآية . 

على أن جميع الروايات ناصة في ان الني تز اتى يحجه تته) > وانه أهل 
بإهلالين للعمرة والحج . 

واما الاستدلال عليه : بأن التمتع كان مختصا بأصحاب النبي یز کا في 
روادق الدر المنثور عن الى ذر » فإن كان المراد ما ذكر من استدلال عمان وابن الزيير 
ق المراد انه كان جا خاصا لأصحاب النبي لا يشمل 
غيرهم » ففمه انه مدفوع بإطلاق قوله تعالى : ذلك لمن ١‏ يكن اهله حاضرى المسحد 
الحرام الآية . 

على ان إنكار بعض أصحاب النمي يكنز لذلك الح وتر كبم له كعمر وعمان 
وابن الزبير وابي موسى ومعاوية ( وروي ان منهم ابا بكر ) يناي ذلك ! 

واما الاستدلال علمه بالولاية وانه إنا نهى عنه يق ولايته الأمر وقد فرض الله 
طاعة أولي الأمر إذ قال « اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منك الآية » 
النساء - 6 » ففبه ان الولاية التي جعلها القرآن لأهلبا لا يشمل المورد . 

بان ذلك : ان الآبات قد تكاثرت على وحوب اتناع ما انزله الله على رسوله 
كقوله تعالى : « اتبعوا ما أتزل الک من ربك » الأعراف ۴ »+ وما بينه رسول الله ما 
شرعه هو بإذن الله تعالى كما يلوح من قوله تعالى : «ولا زمره ما حرم الله ورسوله» 
التوبة - ۴۹٩‏ »2 وقوله تعالى : « ما 1 الرسول فخذوه وما ا 8 عنه فانتهوا » 
الحشر ‏ ۷ » فالمراد بالايتاء الامر بقرينة : وما ېسک عله » قيحب 
إطاعة الله ورسوله بامتثال الاوامر وانتهاء النواهي » و كذلك اعد و الما كا فال 
تعالى : « ومن ل حم با أنزل الله فاولئك هم الظالمون الماكدة ته > وفي موضع 
آخر « فاولئك م الفاسقون» المائدة ‏ 47 »وني موضع آخر « فاولئك م الكافرون» 
ا اند ةا © وقال تماق :+ نوما كان اومن ولا مومنة إذا فضي الله ورسوله اعرا 
ان يككون لهم الخيرة من امرم ومن يعص الله ورسوله فقدضل ضلالاً ممينا » الاحزاب 
- وم »> وقال : « وربك مخلى ما يشاء ومختار ما كان هم الخيرة » القصص - ٦۸‏ » 
فإن المراد بالاختبار هو القضاء والتشريع او ما يعم ذلك » وقد نص القرآن على انه 


۹4 کک KEES SE SEES E i Si E i E CD CS‏ € ۲ الجزء الثاني 
« وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکم حميد» 
فصلت - 48 » فالآية مطلقة تشمل نسخ الج فا شرعه الله ورسوله او قضى به الله 

ورسوله حب اتباعه على الامة > أولي الأمر فمن دونهم . 


ومن هنا يظهر : ان قوله تعالى : ( اطيعوا الله واطبعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم ) إنا يجمل لاولى الامر حى الطاعة في غير الاحكام فهم ومن دونهم من الامة 
سواء في انه يحب علبهم التحفظ لأحكام الله ورسوله بل هو عليهم أوجب » فالذي 
يحب فيه طاعة اولي الامر إنا هو ما بأمرون به وينبون عنه فما يرون صلاح الامة 
له من مال نفسه > وله ان يببع ويشترييوم كذا او يملعنه مع کون البيع حلالاً؛ 
وله ان يترافع إلى الحا كم إذا نازعه احد في ملكه » وله ان يعرضعن الدفاع مع جواز 
الترافع » كل ذلك إذا رأى صلاح نفسه في ذلك مع بقاء الاحكام على حالما > وليس له 
أن يشرب الخر » ولا له ان يأخذ الربا » ولا لدان يغصب مالغيره بإبطال ملكه وإن 
رأى صلاح نفسه في ذلك لآن ذلك كله بزاحم حك الله تعالى » هذا كل في التصرف 
الشخصي »> كذلك ولي الامر له ان يتصرف ف الامور العامة على طبى المصالح الكلية 
عن ذلك حمناً » على حسب ما بشخصه من المصالح العامة» او يأمر بالتعطبل العمومي 
او الانفاق العمومي بوما إلى غير ذلك بسب ما براه من المصاحة . 

وبالملة كل ما للواحد من المسامين ان يتصرف فيه بحسب صلاح شخصه مم 
التحفظ على حك الله سبحانه في الواقعة فلوالي الامر من قبل رسول الله ريز ان 
يتصرف فيه بحسب الصلاح العام العائد الى حال المسامين مم التحفظ نحم الله سبحانه 
في الواقعة . 

ولو جاز لولي الامر ان يتصرف في الحك التشريعي تكليفا او وضعاً بحسب ما 
براه من صلاح الوقت ل بقم حك على ساق > وم يكن لاستمرار الشريعة الى يوم القبمة 


سور: النقرة آبة ۔ ۳۰۵۔۳۰۷ سس هه 
معنى البتة » فا الفرى بين ان دقول قائل : ان حك الثمتم من طببات الحماة لا يلاثم 
همئة النسك والعمادة من الناسك فازم تر كه » وبين ان بقول القائل : اناباحة 
الاسترقاق لا :تناسب وضع الدنما الحاضرة القاضمة بالحرية العامةفيازم اهمالماء او ان 
اجراء الحدود مما لا تهضمه الانسانية الراقية البوم » والقوانين الجارية في العام الوم 
لا تقبله فيجب تعطبل ؟ ! 

وقد يفهم هذا المعنى من بعض الروايات في الباب كما في الدر المنثور : اخرج 
متعة الحج فقام البه أبي بن كعب» فقال : ليس ذلك لك قدنزل بها كتابالله واعتمرنا 
مع رسول الله مز فنزل عمر . 


x x x 
ومن الناس من بعجبك قواله في الحياة اليا ونيد الله عل ما في لبه‎ 
ر و 7 . لضفه اه 1 ر‎ 00 2 1 1 ١ و ن أن‎ 
وه ولد الخصام 04.وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيهاو مهلك الحرث‎ 
الا عن الفساتّه١؟ . وإذا قيل له اتق الله أخذ ته العرّة الثم‎ 


o 


فَحَسبهُ جهن و لبس ا لهاد ٠ ۲١٠‏ وَمِنَ الاس من يَشْرِي فة إبتغاء 


ا و a‏ اموا 1 
نواه راد ردقه الي 


( بيان) 
تشتمل الآبات على تقسم آخر للناس من حبث نتائجصفاتهم كا ان الآيات السابقة 
اعني قوله تعالى : فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا « الخ »' » تشتمل على تقسم 
نهم غير ان تلك الآيات تقسّمهم من حبث طلب الدنىا | والآخرة » وههةه الآيات 
تتسمهم من حمث النفاقوالخلوص في الامان فمناسبة الآيا تمع آفات حج التمتع ظاهرة. 
قوله تعالى : ومن الناس من د يعجبك قوله في الحياة الدنىا «الخ» > اعحبه الشيء 


اي راقه وسره» وقوله : في الحماة الدنىاء متعلق بقوله : بعحنك » اى ان الاعحاب 
في الدثبا من جبة ان هذه الحياة نوع حباة لا تحكم الا على الظاهر » واما الباطن 
والسريرة فتحت السقر ووراء الدحاب » لا يشاهده الانسان وهو متعلق الحماة بالدننا 
الا ان يستكشف شبئًا من امر الباطن من طريق الآثار ويئاسيه ما بتلوه : من قوله 
تعالى : ويشهد الله على ما في قلبه > والمعنى انه بتكم با يعجبك كلامه ٤‏ من ما يشير 
به الى رعاية جانب الحى » والعناية بصلاح الخلى > وتقدم الدين والامة وهو اشد 
الخصماء للحتى خصومة » وقوله : الد » افعل التفضمل مزلد لدوداً اذا اشتد خصومة» 
والخصام جم خصم كصعب وصعاب و کعب و كعاب »وقيل : الخصام مصدر » 
ومعنى ألد الخصام اشد خصومة . 

قوله تعالى : واذا تولى سعى في الارض لمفسد فيها « الخ » » التولي مو تلك 
الولاية والسلطان » ويؤيده قوله تعالى في الآية التالية : أخذته العزة بالإئم » الدال 
على ان له عزة مكتسبة بالاثم الذي يأثم به قليه غير الموافق للسانه > والسعي مو 
العمل والاسراع في المشي » فالمعنى واذا تكن هذا المنافق الشديد الخصومة من العمل 
دلي سلطاناً وتولى امر الناس سعى في الارض لبفسد فما » ويمكن ان يكون التولي 

بمعنى الاعراض عن المخاطبة والمواجبة » اي ادا | خرج من عندك كانت غيدته خا لفة 
لحضوره » وتمدل ما كان يظبره من طلب الصلاح والخير الى السعى فى الارض لاحل 
الفساد والافساد . 


قوله تعالى : و هلك الحرث والنسل » ظاهره انه يمان لقوله تعالى : لمفسد 
فمها اي يفسد فما بإهلاك الحرث والنسل » ولا كان قوام النوع الانساني من حيث 
الحماة والمقاء بالتغذيوالتولمد فا الر كنان القويمان اللذان لاغناءعنم) للنوع في حال: 
اما التولمد فظاهر > واما التغذي فان! بر كن الانسان فيه إلى الحبوان والنبات » 
والحموان بر كن إلى النبات» فالنمات هو الأصلويستحفظ بالحرث وهو تربية النبات» 
فلذلك علق الفساد على الحرث والنسل فالمعنى انه يفسد فى الارض بإفناء الانسان 
وابادة هذا النوع بإهلاك الحرث والنسل . 

قوله تعالي : والله لا يحب الفساد » المراد بالفساد لىس ما هو فساد في الكون 


AN‏ )ءالما ماده EE‏ ين ينه 
والوجود (الفساد التكويني) فإن النشأة نشأة الكون والفساد » وعالم الانازع في البقاء 
ولا كون إلا بفساد »© ولا ححماة إلا يموت »© وها متعانقان في هذا الوجود الطسبعي 
2 النشأة الطسسعمة » وحاعا ان دمض الله «سسحانه ماهو مقدره وقاضه . 

وامما هو الفساد المتعلى بالتشريم فإن الله انما شيرع ماشر عه من الدين ليصلح 
به اتمالعبادهفيصاح اخلاقهم وملكات نهر سهم فمعتدل بذ لك حال الانسانية والجامعة 
الشرية » وعند ذلك تسعد حياتهم في الدذيا وحماتهم ي الآخرة على ما سمحيء بيانه 
في قوله تعالى : كان الناس أمة واحدة . 

فبذا الذى حالف ظاهر قوله باطن قله اذا سعى في الارض بالفاد فإنمًا بفد 
ماظاهره اانا ريك الكامة عن موضعباء» وتغيير حك اللهعا هو عليه » والتصرف 
في التعالم الدينية » بما يؤدي الى فساد الاخلاى واختلاف الكامة » وفي ذلك موت 
الدين » وفناء الانسانية > وفساد الدنما» وقد صدى هذه الآبات ما جرى عليه التاريخ 
ا ور كوم ا كاف هذء الامة الاسلامية » وتصرفهم في امر الدين والدنيا 
ما ل يستعقب يستعقب للدين الا وبالاً » وللمسادين الا انحطاطا » وللامة الا اختلافا » فم يلبث 
الدين حتى صار لعبة لكل لاعب» ولا الانسانية الا خطفة لكل خاطف» فنتىحة هذا 
السعى فاد الارض > وذلك هلاك الدين اول » وهلاك الانسانية ثانا » ولهذا فسر 
قوله وملك الحرث والنلفي بعض الروابات بهلاكالدين والانسانية كياسي تي انشاءالله. 

قوله تعالى : واذا قمل له اتی اله اخذته 07 00 جبنم وبس المهاد» 
ETR‏ > والظاهر ان قوله : ,الاثم متعلى بالءزة > والمعنى انه 
اذا فرفري الل عيذت ل والنفاق المستبطن في 
نفسه > وذلك ان العزة المطلقة انما هي من الله سرحانه كما قال تعالى : « تەز من تشاء 
وتذل من تشاء » آل عمران - ٠۲۹‏ وقال تعالى : « ولله المزة ولرسوله ولامومنين » 
المنافقين -4» وقال تعالى : «أيبتغون عندم العزة فإن العزةلله جميعاً » النساءوم؟ . 

وحاشا ان ينسب تعالى شيئا الى نفسه ويختصه بإعطائه ثم يستعقب انما أو شرا 
فبذه العزة اما هى عزة يحسبها الجاهل بحقيقة الامر عزة بحسب ظاهر الحا الدنا 


۹۸ 
لاعزة حقيقية اعطاها الله سمحانه لصاح ما . 


ومن هنا يظبر ان قوله : الاثم لىس متعلقا بقوله : اخذته » بأن يكون الماء 
للتعدية » والمعنى حملته العزة على الاثم ورد الامر «التقوى © وتحسيه الآمر يما بسوئه 
من القول » أو يكون الباء للسدية » والمعنى ظهرت فيه العزة والمناعة يسبب الاثم 
الذي اكتسمه » ودلك ان اطلاى العزةعلى هذه الحالة النفسانية وتسميته بالعزة يستازم 
امضائا والتصدبى منه تعالى بأها عزة حقمةمة وارست بها » مخلاف مالو سمت ء 


ى ره 


ا 
واما قوله تعالى : « بل الذين كفروا في عزة وشقاى كم اهلكنا من قبلهم من 
قرن فنادوا ولات حين مناص » ص - 2*5 فلمس من قسل التسممة والامضاء لكون 
العزة نكرة مع تعقمب الآية بقوله : كم اهلكنامن قبلبم«الخ»» فبيهناكعزة صورية 
غير باقبة ولا اصيلة . 
قوله تعالى : ومن الناس من يشري نفسه ايتغاء مرضات الله « الخ » > مقابلته 
مع قوله تعالى: ومن الناس من يعجدك قوله «الخ»» يفيد ان الوصف مقايل الوصف أي 
کا ان المراد من قوله : ومن الناس من دءحمك » يبان ان هناك رجلا معتزاً بإمه 
معجيا بنفسه متظاهراً بالاصلاح مضمرا للنفاق لا يعود منه الى حال الدين والانسانية 
الا الفساد والملاك كذلك المراد من قوله :ومن الناس من شري نفسه«الخ» » ببان ان 
هناك رجلا آخر باع نفسه من الله سبحانه لا يريد الا ما اراده الله تعالى لا هوى له في 
نفسه ولا اعتزاز له الا بربه ولا ابتغاء له الا لمرضات الله تعالى » فيصاح به امر الدين 
والدنيا » ويحمى به الحقى » و«طيب به عبش الأنسانية » ويدر به ضرع الاسلام» 
وبذلك يظبر ارتداط الذيل بالصدر أعنى قوله تعالى : والله رؤوف بالعباد > بما قبله » 
فنا وروا نور أنه اد سعانة سات ا ف مناه 
بين الناس في مقابل رجال آخرين صفتهم ما ذكر من النفاق والافساد لانهدمت أركان 
الدين » وم تستقر من بناء الصلاح والرشاد لبنة على لبنة » لكن الله سبحانه لا يزال 
بزهق ذاك الباطل بهذا الحى ويتدارك إفساد أعدائه بإصلاح أوليائه ما قال تعالى : 
ولول دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض » البقرة  70١‏ © وقال تعالى : 


سورة المقرة ‏ آية ٠٠١۷-۲۰۲‏ لسلس ا سس سس شم QQ‏ 
وولولادفع الله اناس بعضهم ببعض دمت صو امع و بيع وصلوات ومساجد یذ كرفيها اسم الله 
كثيراً » الحج  ٠٠١‏ وقال تعالى : « فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا مها قوم) لسوا 
ہا بكفرين » الانعام - 5م »> فالفساد الطضاري على الدين والدنما من قبل 
عدة من لا هوی له إلا في نفسه لا يمكن سد ثامته إلا بالصلاح الفائض من قبل آخرين 
من باع نفسه من الله سمحانه » ولا هوى له إلا في ربه » وإصلاح الارض ومن عليها ؛ 
وقد ذكر هذه المعاملة الراببة عندالله بقوله تعالى : « إن الله اشترىمن المؤمنين أنفسهم 
واموالمم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سمل الله فبقتلون و”يقتلون وعداً عليه حقا في 
التوراة والإنجمل والقرآن ومن أوفى بعده من الله فاستشروا بعك الذي بايعتم به » 
التوبة -- ١١١‏ » إلى غير ذلك من الآبات . 


) بحث روائي ) 


في الدر المنثور عن السدي في وله تعالى : ومن الناس من يعجحبك الآية » انها 
نزلت في الاخنس بن شريق الثقفي حليف لبني زهرة » أقبل إلى النبي يجري المدينة 
وقال : جئت أريد الاسلام ويعل الله اني لصادق فأعجب النبي ترق ذلك منه فذلك 
قوله تعالى : ويشهد الله على ما في قلبه » ثم خرجمزعند النبي فمر بزرع لقوم من المامين 
وحمر فأحرق الزرع وعقر المر فأنزل الله : وإذا تولى سعى في الارض الآية . 

وني المجمع عن ابن عباس نزلت الآيات الثلاثة في المرائي لانه يظبر خلاف ما 
يبطن »> قال : وهو المروي عن الصادق تزمكيد . 

اقول : ولكنه غير منطبى على ظاهر الآبات. وفى بعض الروايات عن اثمة أهل 
البيت انها من الآيات النازلة في أعداهم . 

وقي المجمع عن الصادى نيكب في قوله تعالى: و .هلك الحرث والنسل : أن المراد 
الحرث هلبنا الدين» والنسل الانسان . 

اقول : وقد مر بيانه » وقد روي : ان المراد بالحرث الذرية والزرع > والامر 

التطبيق سبل . 


وني أمالي الشبخ عن علي بن الحسين منت في قوله تعالى : ومن الناس من شري 


نفسه الآية » قال : نزلت في على تتيتدز حين بات على فراش رسول الله برغز . 

اقول : وقد تكاثرت الروايات من طرق الفريقين انها نزلت في شأن لملة الفراش» 
ورواه في تفسير البرهان مخمس طرى عن التعلمي وغيره . 

وى الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن صنب ؛ قال : لما اردت المحرة من 
مكة إلى النمي يكبت قالت لي قريش با صبيب قدمت المنا ولا مال لك وتخرج انت 
ومالك4والش لا يكون ذلك أبداً » فقلت لهم : أرأَيتم إن دفعت لک مالي تخلون عني؟ 
قالوا : نعم فدفعت الهم مالي فخلوا عني فخرجت حت قدمت المدينة فبلغ ذلك 

اقول: وروا ری اکر یی کا وو لعا ومن الاس 8 من دشري نفسه الآية » 
اويح Sh ECE‏ الآية لا تلام 
كون المراد بالشسراء الاشتراء . 


وني المجمع عن على : منوتب ان المراد بالآية الرجل يقتل على الامر با معروف 
والنبي عن المنكر . 
اقول : وهو بمان لعموم الآية ولا يناني كون النزول لشأن خاص . 


أ الذي آمنوا اذخلوا فيال كاد ولا يعوا خطوات الشيْطان 
1 کم عدو مين ۰۲۰٢‏ فَإن زللتم من بعد ما تبان تكم اليينات س فاغلموا 
أن الله زی سک ٠ ٠.‏ هل يَنْظرُونَ إلا أن ا في ظلل من 
الام والملانكة و قضى الأمر ر ا 


(يان) 


هذه الآيات وهي قوله : ا ايها الذين آمنوا إلى قوله : ألا إن نصر الله قريب 
الآية سبع آيات كاملة تبين طريق التحفظ على الوحدة الدينية في الجامعة الانسانية 
وهو الدخول في السام والقصر على ما ذ كره الله من القول وما أراه من طريق العمل » 
وانه م ينفصم وحدة الدين » ولا ارتحلت سعادة الدارين » ولا حلت الملكة دار قوم 
إلا بالخروج عن السلم » والتصرف في آبات الله تعالى بتغييرها ووضعبها فيغير موضعبا » 
شوهد ذلك في بني إسرائيل وغيرم من الامم الغابرة وسيجري نظيرها في هذه الامة 
لكن الله يعدم بالنصر : الا ان نصر الله قريب . 

قوله تعالى : با اا الذين آمنوا ادخلوا في السل كافة » السم والاسلام والتسلم 
واحدة»وكافة كلمة تأ کید بمعنى جميعا » ولما كان 0 0 1 8 
في السلم كافة » فهو امر متعلى بالمجموع وبكل واحد من اجزائه > فبحب ذلك على 
كل مؤمن» ويح بعلى المبع ايضاً ان لا يختلفوا فيذ لكو اموا الامرلله ولر سو له از » 
وايضاً الخطاب لامؤمنين خاصة فالسل المدعو البه هو التسلم لله سبحانه بعد الايمان يه 
فبجب على المؤمنين ان يساموا الامر البه » ولا يذعنوا لانفسهم صلاحا باستبداد من 
الرأي » ولا يضعوا لانفسهم من عند انفسهم طريقاً يسلكونه من دون ان يبينه الله 
ورسوله » فا هلك قوم إلا باتباع الهوى والقول بغير العم » وم يسلب حى الحياة 
وسعادة الجد عن قوم إلا عن اختلاف . 


ومن هنا ظهر : ان المراد من اتباع خطوات الشطان ليس اتباعه في جميع ما 
يدعو اليه من الباطل بل اتباعه فيا يدعو البه من امر الدين بأن يزين شيا من طرق 
الباطل بزينة الحق ويسمي ما ليس من الدين باسم الدين فيأخذ به الانسان من غير عم » 
وعلامة ذلك عدم ذكر الله ورسوله إياه في من التعالم الدينية . 

وخصوصيات سياق الكلام وقيوده تدل على ذلك ايضا : فإن الخطوات إنما 
تكون في طريق مساوك › وإذا كان سالكه هو المؤمن» وطريقه إنما هو طريق الايمان 
فو طريق شطاني في الايمان » وإذا كان الواجب على المؤمن هو الدخول في السم 


و ج ا يمرو ب ارم الاق 
فالطريق الذي يسلكه من عبر سلم من خطوات الشيطان »؛ واتباعه اتباع خطوات 
الشطان . 

فالآية نظيرة قوله تعالى : « با اها الناس كلوا مما في الارض حلالاً طا ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إِنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا 
على الله ما لا تعامون » البقرة  ١١9‏ »> وقد مر الكلام في الآية » وقوله تعالى : 
« با أا الذين آمنوا لا تتدءوا خطوات الشيطان ومن يتمع خطوات الشيطان فانه يأمر 
بالفحشاء والمنكر » النور - ٠ 5١‏ وقوله تعمالى : 
كلوا ما رزقك الله ولا ته تتبعوا خطوات الشيطان إنه لك عدو مبين » الأنعام - ١65‏ »> 
والقرق من هذه الآ :وين كلك أ والدكيوة ى هذه مر إن الجاعة لكان قر تغال: 
كافة بخلاف تلك الآيات فبي عامة » فهذه الآية في معنى قوله تعالى: « واعتصموا بحبل 
الله مىعا ولا تفرقوا» آل عمران  ٠١‏ »> وقوله تعالى: « وأن هذا صراطي مستقما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » الانعام  ١6#‏ > ويستفاد من الآية 
أن الاسلام متكفل لميع ما يحتاج البه الناس من الاحكام والملمارف التي فيه صلاح 
الناس . 

قوله تعالى : فإن زللتم من بعد ما جائتك الببنات “ الزلة هي العثرة » والممنى 
فإن م تدخلوا في السلم كافة وزللتم ‏ والزلة هي اتباع خطوات الشطان - فاعاموا ان 
عي ل لي يي تقتضيه حكته من القضاء في 
شأنم فبقضي فركم ما تة فته سكت ورد ركم ن غير أن متم عله عانم :+ 

قوله تعالي : هل ينظرون إلا ان يأتيبم الله في ظلل من الغمام « الخ » © الظلل 
جمع ظلة وهي ما يستظل به » وظاهر الآية ان الملائكة عطف على لفظ الجلالة»وفي الآية 
التفات من الخطاب الى الغيبة وتبديل خطابهم بخطاب رسول الله مخز بالاعراض عن 
مخاطبتهم بأن هؤلاء حالهم حال من ينتظر ما اوعدنام به من القضاء على طبق ما 
يختارونه من اتباع خطوات الشبطان والاختلاف والتمزق > وذلك بأن يأتيهم الله في 
ظلل من الغمام والملائكة > وبقضي الامر من حبث لا يشعرون > او بحبث لا يعبيء مهم 
وبما بقعون فيه من الملاك »2 والى الله ترجع الامور » فلا مفر من حكمه وقضائه ©» 
لبان بسي ان ككرتا ل :هل مط رون © ا ا ا 


تعالى في الآية السابقة فاعاموا ان الله عزيز حكم . 

ْم إن من الضروري الثابت بالضرورةمن الكتاب والسنة ان الله سبحانه وتعالى 
لا بوصف بصفة الاجسام » ولا ينعت بنعوت الممكنات ما يقضي بالحدوث »© ويلازم 
الفقر والحاجة والنقص » فقد قال تعالى : « ليس كمثله شيء » الشورى - ١١‏ »2 وقال 
تعالى : « والله هو الغنى » الفاطر - ١6‏ » وقال تعالى : « الله خالق كل شيء » الزمر 
- 40 » الى غير ذلك من الآيات » وهي آيات محككات ترجع البها متشابهات القرآن » 
فما ورد من الآبات وظاهرها إسناد شىء من الصفات او الافمال الحادثة اليه تعالى 
كمي أن وعم الا وين متنا سى من التاق لا تاق -صفاقة الملجينا و]سهائه 
الحسنى تمارك وتعالى “ فالآبات المشتملة على نسمة الجيء او الاتبان اله تعالى كقوله 
تعالى : « وحاء ربك والملك صفا صفا » الفحر - ۲۲ » وقوله تعالى : « فأتيهم الله 
من حبث / يحتسبوا » الحششر - ؟ »2 وقوله تعالى : « فأتى الله بنيانهم من القواعد » 
النحل - ۲٣‏ » کل ذلك براد فبها معنى يلائم ساحة قدسه تقدست أسمائه كالإحاطة 
ونحوها ولو يجازاً > وعلى هذا فالمراد بالإتبان في قوله تعالى : أن يأتيهم الله الإحاطة 

على أنا نحده سبحانه وتعالى في موارد من كلامه إذا سلب نسبة من النسب وفعلا 
من الأفعال عن استقلال الاسباب ووساطة الاوساط فرعا نسمها إلى نفسه وربما تسبها 
إلى امره كقوله تعالى : « الله يتوفى الأنفس » الزمر - 47 > وقوله تعالى : « يتوفيم 
ملك الموت »السجده_١١‏ > وقوله تعالى : « توفته رسلا » الأنمام - 5١‏ » فنسب 
التوفي تارة الى نفسه » وتارة الى الملائكة ثم قال تعمالى : في أمر الملائكة : « بأمره 
يعملون » الآنبياء - ۲۷ > وكذلك قوله تعالى : ان ربك يقضي بينهم » يونس - مه » 
وقوله تعالى : « فإذا جاء أمر الله قضي+ى » المّمن - م7 » وكا في هذه الآية : ان 
يأتيهم الله في ظلل من الغمام الآية > وقوله تعالى : هسل ينظرون الا ان تأتبهم الملائكة 
أو يأتي أمر ربك » النحل ‏ ٣م‏ . 

وهذا يوجب صحة تققدير الأمر في موارد تشتمل على نسبة أمور البه لا تلائم 
07 ذاته تعالى نظير : جاء ربك » ويأتبهم الله » فالتقدير جاء أمر ريك ويأتمهم 

مر اله . 
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فبذا هو الذي يوجبه البحث الساذج في معنى هذه النسب على ما براه جور 
المفسرين لكن التدير في كلامه تعالى يعطي لهذه النسب معنى أرق وألطف من ذلك » 
وذلك أن أمثال قوله تعاال : « والله هو الغني » الفاطر  ١6‏ »2 وقوله تعالى : « العزيز 
الوهاب » ص - 4 » وقوله تعالى « اعطى كل شيء خلقه ثم هدى » طه - ٥۰‏ » تفيد 
أنه تعالى واجد لما يعطبه من الخلقة وشؤونها وأطوارها » ملىء با هبه ويحود به وان 
كاف ا شي ا ا لبان رعس ددا جور کی 
اتصافه تعالى بعض ما يفيص على خلقه من الصفات ونسبته المه تعالى > لکن هذه 
المعاني اذا جردت عن قبود المادة واوصاف الحدثان لم يكن في نسدته المه تعالى يحذور 
فالنقص والحاجة هو اللاك في سلب معنى من المعاني عنه تعالى» فإدا لم يصاحب المعنى 
نقصا وحاجة لتجريده عنه صح اسناده اليه تعالى بل وجب ذلك لآن كل ما يقع علبه 
اسم شيء فېو منه تعالى بوجه على ما يلبق بكبريائه وعظمته . 


فالجيء والإتبان الذي هو عندنا قطع الجسم مسافة بينه وبين جسم آخر بالحركة 
واقترابه منه إذا جرد عن خصوصية المادة كان هو حصول القرب » وارتفاع المانع 
والحاجز بين شيئين من جبة من الجهات » وحينئذ صح إسناده البه تعالى حقيقة من غير 
مجاز : فإتمانه تعالى البهم ارتفاع الموانع بينهم وبين قضائه فيهم » وهذه من الحقائى 
القرآنة التي م يوفى الاحاث البرهانية لنمله إلا بعد إمعان في السير» ور كوبها كل سبل 
ووعر > وإثمات ااتشكىك ف الحقيقة الوجودية الاصملة . 


م 


و كف كان فبده الآية تتضمن الوعيد الذي ينبىء عنه قوله سبحانه في الاية 
السابقة : إن الل عزيز حكم » ومن الممككن أرن يكون وعبداً ما سيستقبل القوم في 
ا ل وهل ينظرون إلا أن تأتيبم 
الملائكة أو يأتى أمر ربك» النحل ٣م‏ » ومن الممكن أن يكون وعدا بأمر متوقع 
الحصول ني الدنيا كا يظهر بالرجوع إلى ما في سورة يونس بعد قوله تعالى : «ولكل 
اما وبول اوي - ۷) > وما سورة الروم بعد قوله تعالى: « وأقم وجبك للدين 

حشيفاً » الروم - ٠‏ » وما في سورة الانساء وغيرها على أن الآخرة آجلة هذه العاجلة 
وظبور ا م لما في هذه الدنيا » ومن الممكن أيضاً أن يكون وعبداً با سيقع في الدنيا 
e‏ و كم فكان فقوله فيظلل منالغىام يشتمل من المعنى علىما يناسب مورده . 


١٠١6© 
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قوله تعالى: وةضي الآمر والىالله ترجم الامور»السكوت عنذ كر فاعلالقضاء ؛ 
وهو الله سبحانه کا بدل عليه قوله : والى الل ترجم الامور » لإظبار الكبرياء على ما 
يفعله الاعاظم في الإخبار عن وقوع احكامهم وصدرر أوامرم وهو كثير في الفرآن . 

( بحث رواني ) 

قد تقدم في قوله تعالى : با أا الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طا الآية عدة 
روابات تؤيد ما ذكرناه من معلى اتباع خطرات الث طان فار جم © وق دعض 
الروايات أن السم هو الولاية وهو من الجرى على ما مر مراراً في نظائره . 

وفي التوحمد والمعاني عن الرضا عند فىقرله تعالى: دهل ينظرون. إلا أن يأتبهم 
الله في ظلل من الغمام 5 قال : بقول : هل ينظرون إلا أن يأتبهم اله بالملائكة في ظلل 
من الغام وهكذا نزلت >“ وعن قول الله عز وجل : «وجاء ربك واللك » 
صفاً صفاً قال : ان الله عز وجل لأ بوصف بالمحي ء والدهاب »> تمالى عن الإنقال 
واما يعني به وحاء امر ربك والملك صفاً صفاً . 


أقول : قوله نادد بقول هل ينظرون › معناه بريد هل دنظرون فهو تفسير 
للآية وليس من قسل القرائة . 

والمعنى الذي ذكره هو بعنه ما قريناه من کون‌المراد بإتيانه تعالى اتان أمره 
فإن الملائكة نما تعمل ما تعمل وتنزل حن تنزل بالامر » قال تعالى : « بل عماد 
مکرمون لا يسيقوذه بالقول وهم بأمره يعملون» الاذبياء - ۲۷ © وقال تمالى: « يتزل 
الملائكة بالروح من امره » النحل - ۲ . 

وها هنا معنى آخر احتمله بعضهم وهو ان يكون الاستفبام الإنكاري في فوله: 
هل ينظرون الا ان يأتيهم الله «الخ» » لإنكار عموع الملة لا لإنكار المدخول فقط > 
والمعنى أن هؤلاء لا يننظرون الا امراً حالاً وهو: أن يأتمهم الله في ظلل من الغمام كا 
يأتي الجسم الى الجسم : وياتي معه الملائكة فيأمرهم وينهاهم وهو محال › فو كناية عن 
استحالة تقويمهم بهذه المواعظ والتنبيبات > وفيه : أنه لا يلائم ما مر : أن الآات 
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ذات سياق واحد ولازمه أن يكون الكلام متوجبا إلى حال المؤمنين » والمؤمنورن 
لا يلاثم حالهم مثل هذا البيان » على ان الكلام لو كان موقا لإفادة ذلك م مخل من 
الرد عليهم كا هو دأب القرآن في أمثال ذلك كقوله تعالى : « وقال الذين لا رجور 
لقائنا لولا أنزل علينا املائككة أو نرى ربنا لقد استكروا في انفسهم وعتو عتواً كيرا 
الفرقان  8١‏ > وقوله تعالى : « وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سمحانه » الانساء -5؟ . 

على انه م يكن حمنئذ وجه لقوله تعالى : في ظلل من الام “ ولا نكتة ظاهرة 
لبقية الكلام وهو ظاهر . 


( بحث روائي آخر ( 


إعل أنه ورد عن أمْة أهل البيت تفسير الآية بموم القيامة كا في تفسير العباشي 
عن الماقر تد » وتفسيرها بالرجعة كا رواه الصدوى عن الصادق تتستياد» تفسيرها 
بظبور المبدي متسد كا رواه المماشي في تفسيره عن الماقر سد بطريقين . 
ونظائره كثيرة وات وعدت شنا كيرا من الآبات ورد تفسيرها عن 
اة أهل البدت تارة بالقمامة وا رئ ال فة و اة ليوو © :لين :ذلك إلا الونيدة 
وسنخمة بين هذه المعاني » والناس لما لم يبحثوا عن حقيقة يوم القبامة ولم يستفرغوا 
الوسع في الكشف عما يعطبه القرآن من هوية هذا الوم العظم تفرقوا في أمر هذه 
ا من طرح هذه الروايات » وهي مآت وربا زادت على خمسمأة رواية 
في أبواب متفرقة » ومنهم من اوها على ظبورها وصراحتها » ومنهم - وم أمثل 
طريقة - من ينقلما ويقف علبها من غير بحث . 
وعير الشمعةوهم عامة المسامين وإن أذعنوا بظهور المبدي ورووه بطرى متواترة 
عن الني انز لكنهم أنكروا الرجعة وعدوا القول بها من مختصات الشعة » وربا 
لحى بهم في هذه الاعصار بعض المنتسمين الى الشعة » وعد ذلك من الدس الدي عله 
المبود وبعض المتظاهرين بالاسلام كعيد الله بن سا وأصحابه “> وبعضهم رام إبطال 
الرجعة عا زعمه مس الدلل العقلى فقال : ما حاصله : « إن الموت نحسب العناية الإهمة 


سورة المقرة ‏ آية ۲٠۰-۲۰۸‏ 2 اما ل بو با ام مام عقب مط الس ا ا و المي eV‏ 
لايطرء على حي حتى يستكل كمال الحماة ويخرج من القوة الى الفعل في كل ما له من 
الكال فرجوعه إلى الدنيا بعد موته رجوع الى القوة وهو بالفعل » هذا محال إلا أرن 
يخبر به مخبر صادق وهو الله سبحانه أو خلمفة من خلفائه ك) أخبر به في قصص موسى 
وعيسى وإبراهم عليهم السلام وغيرهم * وم برد منه تعالى ولا منهم في أمر الرجعة شيء 
وما يتمسك به المثبتون غير تام » ثم اخذ في تضعدف الروايات فلم يدع منها صحبحة 
ولا سقممة » هذا . 

ول يدر هذا المسكين أن دليله هذا لو تم دلبلا عقليا أبطل صدره ذيله فا کان 
حالاً ذاتا م يقبل استثنائا وم ينقلب بإخبار الخبر الصادق مكنا > وأن الخير بوقوع 
الخال لا بكرن صادقاً ولو فرض صدقه في إخماره أوجب ذلكاضطراراً تأويل كلامه 
الى ما يكون ممكنا كما لو أخبر بان الواحد لس نصف الإثنين » وأن كل صادق فہو 
بعمئه كاذب . 

وما ذكره من امتناع عود ما خرج من القوة الى الفعل الى القوة اننا حى لكن 
الصغرى منوعة فإنه إنما يلزم الحال المذ كور في إحماء الموتى ورجوعبم الى الدنيا بعد 
الخروج عنما إذا كان ذلك بعد الموت الطميعي الذي افترضوه » وهو أن تفارق النفس 
البدن بعد خروجها من القوة الى الفعل خروجا تاما ثم مفارقتها البدن بطباعبا . وأما 
ا موت الاخترامي الذي يكون بقسر قاسر كقتل أو مرض فلا يستازم الرجوع الى 
الدنبا بعده محذوراً » فإن من الجائز أن يستعد الإنسان لكال موجود في زمان يمد 
زمان حباته الدنبوية الأولى فيموت ثم يحبى لحيازة الككال المعد له في الزمان الثاني » 
أو يستعد لكال مشروط بتخلل حياة ما في البرزخ فيعود الى الدنيا بعد استنفاء 
الشرط » فيجوز على أحد الفرضين الرجعة الى الدنيا من غير حذور الحال وتام الكلام 
موكول الى غير هذا المقام . 

وأما ما ناقشه في كل واحد من الروايات ففيه : أن الروايات متواترة معنى عن 
أمة أهل البيت » حتى عد القول بالرجعة عند الحالفين من ختصات الشيعة وأَمْتهم من 
لدن الصدر الأول > والتوام تر لا ببطل بقمول 1 حاد الروابات للخدئة والمناقشة » على 
أن عدة من الآيات النازلة فمها » والروايات الواردة فمها تامة الدلالة قاب الاعتاد » 
وسيجيء التعرض لها في الموارد المناسبة لها كقوله تعالى:«ويوم نحشر من كل امة فوجاً 


م١٠١ EEE CERES‏ بطب .1 الجزء الثاني 
من يكذب بآباتنا » النمل : ۸۳ وغيره من الآيات . 

على أن الآبات بنحو الإجمال دالة عليها كقوله تعالى : « أم حسبتم أرن تدخلوا 
الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوامن قبل »البقرة-4١؟2‏ ومن الحوادث الواقعة قبلناماوقع 
من إحماء الأموات كا قصه القرآن من قصص إبر اهم وموسی وعلسى وعرر وأرميا 
وغيرهم» وقد قال رسول الله فما رواه الفريقان : « والذي نفسي بمده لتركين سنن من 
كان قبلك حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حت لا تخطئون طريقهم ولا يخطئم سنن 
بني اسرائيل » . 

على أن هذه القضايا التي الخبرنا بها أئمة أهل البيت من الملاحم المتعلقفة بآخر 
الزمان » وقد أثبتما النقلة والرواة في كتب محفوظة النسخ عندن سابقة تألبفا وكتابة 
على الوفوع بقرون وأزمنة طويلة نشاهد كل يوم صدى شطر منبها من غير زبادة ونقيصة 

ولنرجع الى بدء الكلام الذي كنا فيه وهو ورود تفسير آية واحدة بموم القيامة 
تارة » وبالرجعة أو الظبور تارة أخرى › فنقول : الذي يتحصل من كلامه تعالى فيا 
ذكره تعالى من اوصاف يوم القيامة ونعوته أنه يوم لا حخب فبه سبب من الاسباب 
ولا شاغل من الشواغل عنه سبحانه فيفنى فيه جميع الاوهام ويظبر فبه آناته کال 
الظمور وهذا يوم لا ببطل وجوده وتحققه تحقى هذا النشأة الجسمانة ووجودها فلا 
شيء يدل على لك من كتاب وسنة بل الامر على خلاف ذلك غير أن الظاهر من 
الكتاب والسنة أن الشر أعني هذا النسل الذي اناه الله سبحانه الى آدم وزوجته 
سينقرض عن الدنيا قبل طلوع هذا اليوم لهم . 

ولا مزاحمة بين النشأتين أعني نشأة الدنىا ونشأة البعث» حتى يدفع بعضها بعضاً 
كا ان النشأة البرزخمة وهي ثابتة الآن للأموات منا لا تدفع الدنيا » ولا الدنيا تدفعها 
قال تعالى : « تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشبطان اعمالهم فيو وليهم 
اليوم وهم عذاب ألم » النحل - ۴ . 

فبذه حقيقة يوم القيامة » يوم يقوم الناس لرب العالمين » يوم هم بارزون لا يخفى 
على الله منهم شيء > ولذلك ربا سمي يوم الموت بالقيامة لارتفاع حجب الاسباب عن 


إنشاء الله . 

والرواءات المدّة للرجعة وإن كانت تلفة الآحاد إلا أنها على كثرتها متحدة 
في معنى واحد وهو أن سير النظام الدننوي متوجه إلى بوم تظبر فمه آبات الله كل 
الظبور “ فلا بعصي فيه سبحانه وتعالى بل يعبد عبادة خالصة» لا يشويها هوى نفس» 
ولا يعتريه اغواء الشطان » ويعود فمه بعض الامواتمن أولماء الله تعالى وأعدائه إلى 
الدنبا » ويفصل الحى من الباطل . 

وهذا يفيد 0 يوم الرجعة من مراتب يوم القىامة » وإن كان دونه في الظبور 
لامكان الشر والفساد فمه في الملة دون يوم القمامة » ولذلك رعا ألحق به یوم ظهور 
المبدي تمدن أيضا لظبور الحق فيه أيضاً تام الظبور وإن كانهو أيضاً دون الرجعة» 
وقد ورد عن أنْة أهل السيت : « أيام الله ثلاثة : بوم الظهور وبومالكرة ويوم القيامة»» 
وفي بعضها : «أيام الله ثلاثة : يوم الموت ويوم الكرة ويوم القيامة »“وهذا المعنى أعني 
عليهم السلام بعض الآيات بالقمامة تأرة وبالرحعة ا وبالظهور ثالئة ¢ وفد عرفت 
ما تقدم من الكلام أن هذا البوم ممككن في نفسه بل واقم » ولا دلبل مع المنڪر يدل 
على نفيه . 


x لي‎ xk 
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5 غير حساب ۲۱۲ . 


۱1۰ ذذذذ تت و را 7 ا 20101 10 الجزء الثاني 


( بیان) 


قوله تعالى : سل بني إسرائيل 5 اتنام من آية «الخ» تست وتا كىد لما اشتمل 
عليه قوله تعالى : فإن زللتم منبعد ما جام البنات فاعطوا ان الله عزيز حكم > الآية 
من الوعمد بأخذ الخالفين اخذ عزيز مقتدر . 


يقول : هذه بنو إسرائيل في مرآ كم ومنظر كم وهي الامة التى آام الله 
الكتاب والحكم والنبوة والملك » ورزقهم من الطمبات > وفضلهم على العالمين » سلبم 
كم اتيناهم من آية دينة ؟ وانظر في امرهم من ان يدثوا وإلى ابن كان مصيرهم ؟ 
حر فوا الكلرعن مواضعه » ووضعوا في قبال الله و كتابه وآناته أموراً من عند انفسهم 
بغياً بعد العلم »؛ فعاقبهم الله اشد العقاب بما حل فبهم من اتخاذ الانداد » والاختلانف 
وتشتت الآراء » وأكل بعضهم بعضاً > وذهاب السودد » وفناء السعادة» وعذاب الذلة 
والمسكنة في الدنيا » ولعذاب الآخرة اخزى وم لا ينصرون . 
وهذه هي السنة الجارية من الله سبحانه : من يبدل نعمة واخرجها إلى غير 
مجراها فإن الله يعاقنه > والله شديد العقاب » وعلى هذا فقوله : ومن سدل ذممة الله 
إلى قوله العقاب من قبيل وضع الكلي موضم الجزئي للدلالة على الح »> سنة جارية . 
قوله تعالى : زين للذين كفروا الحباة الدنيا » في موضع التعليل لما مر » 
ملاك في ذلك تزين الحباة الدنيا هم فانها إذا زينت لانسان دعته إلى هوى النفس 
وشهواتها » وأنست كل حى وحقيقة » فلا بريد الانسان إلا نيلها : من جاه ومقام 
ومال وزينة » فلا يلسث دون ان يستخدم كل شيء لاجلها وفي سبلا » ومن ذلك 
الدين فيأخذ الدين وسملة يتوسل بها إلى التميزات والتعنات » فمنقلب الدين إلى ميز 
الزعتاة والرؤساء وجا بلا نردم ورا ار ا والمقلدة المرئوسين وما 
CT‏ » وکنا شاهدناه ي بني 
اسرائيل من قبل » وظاهر الكفر في القرآنهو السترأعم من انیکون كفراً اصطلاحيا 
أو كفراً مطلة) فى مقابل الامان المطلق فتزين الحياة الدنيا لا ختص بالكفار اصطلاحاً 
بل كل من ستر حقيقة من المحقائق الدينية > وغبّر نعمة دينية فهو كافر زينت له الحياة 


سورةالمقرة آية. 8م 200 ا سس سس للل 
الدنما فلستببأ لشديد العقاب . 


قوله تعالى : والذين اتقوا فوقهم بوم القبامة الخ » تدديل الاعان بالتقوى في هذه 
احملة لكون الاعان لا ينفع وحده لولا العمل . 


¥ ¥ ¥ 


ل له 7 سس رظان انام و 


كان اننا براه راسد وق الله ال و اي نَوَأ نل معهم 


الكتاي باحق لتخكم بن اناي يما اختلفوا فنه وما احتف فه إلا 
او يا نهم فبدى الله الذي 1 0 e‏ 
بإذنه والله هدي من يشاء إلى صر اط مستقے -51 . 


( بيان ) 


الآية تبسن السدب في تشريع أصل الدين وتكليف النوع الانساني به » وسبب 
وقوع الاختلاف فيه بسان : ان الانسان - وهو نوع مفطور على الاجماع والتعاون - 
كان في أول اجمّاعه امة واحدة » ثم ظبر فره بحسب الفطرة الاختلاف في اقتناء المزايا 
الحبوية » فاستدعى ذلك وضع قوانين ترفع الاختلافات الطارئة »2 والمشاجرات في 
لوازم الحماة فألدست القوانين الموضوعة لماس الدين > وشفتّعت بااتيشير والانذار 
بالثواب والعقاب» و أصلحت بالعبادات المندوبة الها بيعث النسين > وإرسال المرسلين» 
ثم اختلفوا في معارف الدين أو أمور المبدء والمعاد» فاختل بذلك أمر الوحدة الدينية» 
38 الشعوت والاحزاب» وتبع ذلك الاختلاففي غيره» وم يكن هذا الاختلاف 
الثاني إلا بغي من الدين أوتوا الكتاب » وظاما وعتواً منهم بعد ما تبيّن هم أصوله 
ومعارفه » وتمت عليهم الححة » فالاختلاف اختلافان : اختلاف في أمر الدبن مستند 
إلى بغي الباغين دون فطرتهم وغريزتهم » واختلاف في أمر الدنيا وهو فطري وسبب 
لتشريع الدين» ثم هدى الله سبحانه المؤمنين إلى الحتى الختلف فيه بإذنه > والله هدي 


۳ س ج الجزء الثاني 


من يشاء إلى صراط مستقم . 

فالدين الالهي هو السيب الوحد لسعادة هذا النوع الانساني »> والمصلح لامر 
حماته » يصلح الفطرة بالفطرة و يعدل قواها الختلفة عند طفياا» وينظم للانسارن 
سلك حماته الدنموية والاخرودة » والمادية والمعنوية » فبذا إجمال تاريخ حماة هذا 
النوع ( الحماة الاجمّاعية والدينية ) على ما تعطبه هذه الآية الدمريفة . 


وقد ا كتفت فيتفصبل ذلك عا تفده متفرفات الآبات القرآنية النازلة في ؤون 
2 عتلفة ٠.‏ 


( بدء تکوین الانسان) 


ومحصل ما تبسنه تلك الآبات على تفرقها ان النوع الاناني ولا كل نوع إنساني 
بل هذا النسل الموجود من الانسان ليس نوعا مشتقا من نوع آخر حمواني أو غيره : 
حولته البه الطبيءة ا تحولة المتكاملة » بل هو نوع أبدعه الله تعالى من الارض »© فقد 
كانت الارض وما علمها والسماء ولا انسان ثم خلق زوجان اثنان من هذا النوع 
والمها ينتبي هذا النسل الموجود » قال تعال : « انا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم سُعوبا وقبائل » الحجرات - ١‏ » وقال تعالى : « خلقك من نفس واحدة 
وجعل منہا زوجبا » الاعراف  ١84‏ > وقال تعالى : « مل آدم خلقه من تراب » 
آل عمران - وه > وأما ما افترضه عاماء الطميعة من تحول الانواعوان الانسان مشتق 
من القرد » وعليه مدار البحث الطبيعي الموم أو متحول من السمك على ما احتمله 
بعض فإنما هي فرضة › والفرضية غير مستند الى العلم المقمني وانما توضع لتصحمح 
التعلملات والسانات العامة » ولا ينافي اعشارها اعتبار الحقائق المقبنية 4 بل حق 
الامكانات الذهنية » اذ لا اعتبار ها أزيد من تعليل الآ ثار والاحكام المربوطة بموضوع 
البحث ٠‏ وسنستوعب هذا البحث انشاء الله فى سورة آل عمران في قوله تعالى : « ان 
مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب » آل عمران - وه . 


سور ه المقرة آأية - ASRS EE DR SANS Aa Y۳‏ ۱1۴۳ 
( تركبه من روح وبدن ) 


وقد أنشأ الله س.حانه هذا النوع » حين ما أنشاء > مر كبا من جزئين ومؤلف] 
من جوهرن »© مادة بدنية » وجوهر مجرد هي النفس والروح ؛ وها مئلارمان 
زمتفداعداة لاقت الحماة الدنبوية > ثم يموت البدن ويفارقه الروح احمة» ثم برجم 
الانسان الى الله سسحانه » قال تعالى : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة ممن طين ثم 
جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلةنا المضغة 
عظاما فكسونا العظام لما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم انكم 
بعد ذلك لميتون ثم انكم بوم القيامة تمعثون » المؤمنون - ١١‏ ؛ (انظر الى موضع 
قوله ثم أنشأناه خلة) آخر ) » وفي هذا المعنى قوله تعالى : « فإذا سويته ونفخت فيه 
من روحي فقعوا له ساجدين » ص - 277 وأوضح من اميم قوله س.حانه : «وقالوا 
أإذا ضللنا في الارض أثنالفي خلتق جديد بل ثم بلقاء ربهم كافرون قل بتوفي ملك 
الموت الذي وکل بم ثم الى ربكم نرجعون » السجدة  ١١‏ » فإنه تعالى أجاب عن 
اشكالهم بتفرق الاعضاء والاجزاء واستملا كما في الارض بعد الموت فلا تصلح للبعث 
بأن ملك الوت دتوفسهم ويضبطهم فلا بدعيم > فهم غير أبدانهم ! فأبدانهم تضل في 
الارض لكنهم أي نفوسمم غير ضالة ولا فائتة ولا مستبلكة > وسبحيء انشاء الله 
استيفاء البحث عما يعطيه القرآن في حقمةة الروح الانساني في الحل المناسب له . 


) شعوره ا حقيقي وارتباطه بالاشياء ( 


وقد خلت الله سبحانه هذا النوع » وأودع فيه الشعور » ور كب فيه السمع 
والبصر والفؤاد » ففمه قوة الادراك والفكر » پا ستحضر ما هو ظاهر عنده من 
الحوادث وما هو موجود في الحال وما كان وما سيكون وسوؤل اله امر الحدوث 
والوقوع > فله إحاطة ما جميع الحوادث > قال تعالى : « علم الانسان مال يعلم» العاق 
ه» وقال تعالى : « والله اخرجک من بطون أمباتكلا تهون شيئا و جل لك السمع 


؛١١ Sse RS ARS a‏ زا الجزء الثاني 
والابصار والافئدة» النحل - 78> وقال تعالى : « وعم آدم الاسماء كلبا»المقرة-١م»‏ 
من كل امر » اعم من الاتصال أو التوسل به إلى غيره حعله آلة واداة للاستفادة من 
غيره » کا نشاهده من عحمب احتالاته الصناعية » وسلوكه فى مسالكه الفكرية » 


٠.‏ م 
فال تعالى : « خلى لک ماني الارض جا ۾ المقرة - #84 »2 وقال تعالى : « وسخر 
الناطقة بكون الاشاء مسخرة للانسان . 


( علومه العملية ) 

وانتجت هاتان المنايتان : اعني قوة الفكر والادراك ورابطة التسخير عنارة 
ثالثة عجيبة وهي ان سىء لنفسه علوما وإدرا كات يعتبرها اعتباراً للورود في مرحلة 
التصرف في الاشاء وفعلمة التأثير والفعل في الموجودات الخارجة عنه للانتفاع بذلك 
في حفظ وجوده وبقائه . 

توضبح ذلك : انك اذا خليت ذهنك وأقبلت به على الانسان » هذا الموجود 
الارضى الفعال بالفكر والارادة » واعتبرت نفسك كأنك أول ما تشاهده وتقبل عله 
ت ا و ا و قر مدر 
كاد يدهش من كثرتها واتساع اطرافها وتشتت جباتها العقل » وهي علوم كانت 
العوامل في حصوها واجتاعما وتحزءها وتر كسما الحواس الظاهرة والماطنة من الانسان» 
أو تضرف القوة الفكرية فا تضرف اكذان) أو تميرناً بعد تصرف» وهذا أمرواضح 
يحده كل إنسان من نفسه ومن غيره لا يحتاج في ذلك إلى أزيد من تنببه وإيقاظ . 

ثم إذا كررت النظر في هذه العلوم والادرا كات وجدت شطراً منها لا يصلح 
لان يتوسط بين الانسان وبين أفعاله الارادية كمفاهم الارض والسماء والماء والهواء 
والانسان والفرس ونحو ذلك من التصورات » وكعاني قولنا : الاربعة زوج » والماء 
جسم سبال > والتفاح أحد الثمرات » وغير ذلك من التصديقات > وهي علوم 
وإدراكات تحققت عندنا من الفمل والانفعال الحاصل بين المادة الخارجمة وبين حواسنا 
وأدواتنا الادراكمة » ونظيرها عامنا الحاصل لنا من مشاهدة نفوسنا وحضورها لدينا 
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( ما نحي عنه بلفظ أنا ) » والكليات الاخر المعقولة > فهذه العلوم والادراكات لا 
بوجب حصوفا لنا تحقق إرادة ولا صدور فعل » بل إنما حي عن الخارج حكاية . 

وهناك شطر آخر بالعكس من الشطر السابق كقولنا : إن هناك حسنا وقبحا 
وما بنمغى ان يفعل وما يحب ان يترك » والخير يحب رعابته > والعدل حسن ٠‏ والظم 
ببح كل شامع ارا وال ت © والميدية وره ف ية من الف كار 
والادراكات لام لنا إلا ان نشتغل يهأ ونستعملها ولا يتم فعل من الافعال الارادية إلا 
بتوسمطبا والتوسل بها لاقتناء الكال وحمازة مزايا الحياة . 

ونه معذلك لا تحي عن أمور خارجمة ثابتة في الخارج مستقلة عنا وعن أفبامنا 
كا كان الامر كذلك في القسم الاولفبي علوم وإدرا كاتغير خارجة عن حوطة العمل 
ولا حاصلة فمنا عن تأثير العوامل الخارجمة » بل هي ما هبأناه نحن وألحمئاه من قبل 
e‏ طاشن عوك زع قدا در Na E‏ لفل 
والعمل “ فقوانا الغاذية أو المولدةلامثا, ينزوعبا نحو العمل» ونفورها عمالا بلائمها يوحب 
حدوث صور من الاحساسات : كالحب والبغض » والشوق والممل والرغية » ثم هذه 
الصور الاحساسية تبعثنا إلى اعتبار هذه العلوم والادرا كات من معنى الحسن والقبح » 
وينبغي ولا ينغي ٠‏ ويحب ونجوز » إلى غير ذلك » ثم بتو سطہما بسنا وبين المادة 
الخارجية وفعلا المتعلق با يتم لنا الآمر » فقد تبين أن لنا علوم وإدرا كات لا قممة 
لها إلا العمل » ( وهي المسماة بالعلوم العملبة ) ولاستيفاء البحث عنما حل آخر . 

والله سبحانه ممما الانسان لمجبزه للورود في مرحلة العمل» والاخذ بالتصرف 
في الكون › ليقضي الله أمراً كان مفعولاً » قال تعالى : « الذي أعطى كل شىء خلقه 
ثم هدى» طه ‏ 206 وقال تعالى: «الذي خلقفسوى والذيقدر فبدى» الأعلى “e‏ 
وهذه هداية عامة لكل موجود تخلوق إلى ما هو كال وجوده » وسوق له إلى الفعل 
والعمل لحفظ وجوده وبقائه > سواء كان ذا شعور أو فاقداً للشعور . 

وفال تعالى في الاذسان خاصة : « ونفس وما سواها فأهمها فحورها وتقوما » 
الشمس - م » فأفاد أن الفحور والتقوى معلومان للانسان بإلهام فطري منه تعالى » 
وها ما ينبغي أن يقعله أو براعنه وما لا يذغي > وهي العلوم العملية التي لا اعتبار 


ها خارجة عن النفس الانسانية » ولعله المه الاشارة بإضافة الفحور والتقوى إلى 
النفس . 

وقال تعالى : « وما هذه الحماةالدننا إلا فهو ولىب وإنالدار الآخرة لم ىالحموان 
لو كانوا يعامون » العنكبوت - 864 4 فإن اللعب لا حققة له إلا الخال فقط » مكذا 
الحماة الدنيا : من جاه ومال وتقدم وتأخر ورئاسة ومرؤوسية وغير ذلك إنا هى 
انز خمالمة لا واقع لها في الخارج عن دهن الداهن » عى ان الذي ٤‏ الخارج إا 
هو حركات طبيعية يتصرف بها الانسان فى المادة من غير فرق في ذلك بين أفراد 
الاثنان: نر أنخوالهة:: 

فا مو جود بحسب الواقع من « الانسان الرئيس » إنسانيته > وأما رئاسته فإنما 
هي في الوهم > ومن «الثوب المملوك» الثوب مثلاء وأما انه ملوك فأمر خبالي لا يتجاوز 
حد الذهن > وعلى هذا القاس . 


( جريه على استخدام غيره انتفاعاً ) 


فده السلسلة من العلوم والادركات هي التي تربط الانسان بالعمل في المادة » 
ومن جملة هذهالافكار والتصديقات تصديق الانسانيأنه يحبان يستخدم كل ما يمكنه 
استخدامه في طريق كله » ويعبارة أخرى إذعانه بأنه ينغي أن ينتفع لنفسه » 
ويستيقي حماته بأي سبب أمكن » وبذلك يأخذ في التصرف ف المادة»ويعمل آلات 
من المادة + يتصرف بها فيالمادة كاستخدام السكين للقطم» واستخدام الابرة للخباطة» 
واستخدام الاناء لحيس المايعات » واستخدام السلم للصعود > إلى غير ذلك ما لا يحمى 
كثرة » ولا حد من حيث التر كيب والتفصيل » وأنواع الصناعات والفنون المتخذة 
لبلوغ المقاصد والاغراض المنظور فمها . 

وبذلك يأخذ الانسان ايضا في التصرف في النبات بأنواع التصرف » فيستخدم 
أنواع النبات بالتصرف فما في طريق الغذاء واللباس والسكنى وغير ذلك » وبذلك 
يسةخدمايضاانوع الحبوان في سیل منافع حياته » فينتفع من لمها ودمہا وجلدها 
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ودُعرها وويرها وقرنها وروثها ولمنها ونتاجها وجميع أفعالها » ولا يقتصر على سائر 
الحسوان دون ان يستخدم سائر أفراد نوعه من الآدميين » فيستخدمها كل استخدام 
مكن » ويتصرف في وجودها وافعااهما با بتيسر له من التصرف > كل ذلك مما لا 


ريب فہه . 


( كونه مدنياً بالطبع ) 


غير ان الانسان لما وجد سابر الافراد من نوعه » وهم أمثاله » بريدون مته ما 
بريده منهم > صالحهم ورضى منهمان ينتفعوا منه وزان ما ينتفع منهم » وهذا حكه 
بوجوب اتخاد المدنية » والاجتّاع التعاوني » وبازمه الحم بازوم استقرار الاجماع بنحو 
ينال كل ذي حى حقه > ويتعادل النسب والروابط > وهو العدل الاجتاعي . 


فبذا الحم أعني كمه بالاجتاع المدني » والعدل الاجتّاعي إنما هو حك دعا المه 
الاضطرار » ولولا الاضطرار المذكور م يقض به الانسان أبداً » وهذا معنى ما يقال: 
إن الانسان مدني بالطبع > وإنه يحم بالعدل الاجتّاعي » فإن ذلك أمر ولّدهء حم 
الاستخدام المذكور اضطراراً على ما مر ببانه »> ولذلك كما قوي إنسان على آخسر 
ضعف حك الاجتّاع التعاوني وحكالعدل الاجتاعي أثراً فلا براعيهالقوي فيحق الضعيف 
ونحن نشاهد ما يقاسيه ضعفاء الملل من الامم القوية » وعلى ذلك جرى التاريخ ايضاً 
إلى هذا اليوم الذي يدعى أنه عصر الحضارة والحرية . 

وهو الدي يستفاد من كلامه تعالى كقوله تعالى : « إنه كان ظلوما حبولاً » 
الأحزاب - م+؟ » وقوله تعالى : « إن الانسان خلق هلوعا » المعارج - >٠۹‏ وقوله 
تعالى : « إن الانسان لظلوم كفار » إبراهم - 4خ » وق وله تعالى : « إن الانسان 
لىطغی ان رآه استغنى » العلق ‏ ”7 . 

ولو كان العدل الاجتّاعي مما يقتضيه طباع الانسان اقتضاء أولما لكان الغالب 
على الاجدّاعات في شنونها هو العدل > وحسن تشريك المساعي > ومراعاة التساوي ©» 
مع ان المشمود دائما خلاف ذلك > وإعمال القدرة والغلبة وتحسل القوي العزيز مطالبه 


4 لل دب ا ل لللللللل سس س الجحزء الثاني 
الضصف ٠‏ واستدلال الغالب للمغلوب واستعباده في طريق مقاصده ومطامعه . 


( حدوث الاختلاف بين افراد الانسان ) 


ومن هنا يعم أن قريحة الاستخدام في الانسان بانضامها إلى الاختلاف الضروري 
بين الافراد من حمث الخلقة ومنطقة الحماة والعادات والاخلاق المستندة إلى ذلك » 
وإنتاج ذلك للاختلاف الضروري من حمث القوة والضعف يودي إلى الاختلاف 
والانحراف عن ما يقتضمه الإجتاع الصالح من العدل الاجتاعي » فيستفيد القوي من 
الضعيف اكثر مما يفيده » وينتفع الغالب من المغلوب من غير ان ينفعه » ويقابلهالضعيف 
المغلوب ما دام ضعيفاً مغلوبا بالحيلة والمكيدة والخدعة » فإذا قوي وغلب قابل ظاله 
بأشد الانتقام » فكان بروز الاختلاف مودي إلى المرج والمرج » وداعياً إلى هلاك 
الانسانية » وفناء الفطرة » ويطلان السعادة . 


وإلى ذلك يشير تعالى بقوله : « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا» يونس 
١9 -‏ > وقوله تعالى : « ولا بزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولدلك خلقيم » هود 
- 29154 وقوله تعالى في الآية الممحوث عنما :«لمحكم بين الناس فما اختلفوا:فيه» الآية. 
لاختلاف الخلقة باختلاف المواد » وإن كان الجميع إنسانا بحسب الصورة الانسانية 
الواحدة » والوحذة في الصورة تقنضي الوحدة من .حمث الافكار والافعال بوجه © 
متحدة بنحو » واختلافما يؤدي إلى اختلاف الاغراض والمقاصد والآمال » واختلافما 
يؤدي إلى اختلاف الافعال » وهو المؤدي الى اختلال نظام الاجماع . 

وظبور هذا الاختلاف هو الذي استدعى التشريع » وهو جعل قوانين طبة 
والطريق المتخذ الوم لتحميل القوانين المصلحة للاجتاع الانسان أحد 
طريقين : 
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الاول : إلجاء الاجتاع على طاعة القوانين الموضوعة لتشريك الناس في حىق 
الحماة وتسويتهم في الحقوق » بمعنى ان ينال كل من الافراد ما يلبق به من كال الحماة» 
مع الغاء المعارف الديندة : من التوحمد والاخلاق الفاضلة » وذلك حمل التوحد 
ملغى غير منظور المه ولا مرعي »© وجعل الاخلاق تابعة للاجماع وتحوله » فا وإفى 
حال الاجتاع من الاخلاق فبو الخلق الفاضل » فوم العفة » ويوما الخلاعة > ويوما 
الصدق » ويوماً الكذب » ويوما الامانة » ويوماً الخمانة » وهكذا . 

والثاني : إلجاء الاجتاع على طاعة القوانين بتربية ما يناسيها من الاخلاق 
واحترامها مع الغاء المعارف الدينية في التريبة الاجتاعية . 

وهذان طريقان مسلوكان فيرفع الاختلافات الاجتاعبة وتوحمد الامة الجتمعة 
من الانسان : أحدهما بالقوة البرة والقدرة المتسلطة من الانسان فقط » وثانمها بالقوة 
والترببة الخلقية » لكنها على ما يتلوهما من المفاسد مبنيان على أساس الجبل » فبه بوار 
هذا النوع > وهلاك الحقيقة الانسانية > فإن هذا الانسان موحود مخلوق لله متعلى 
الوجود بصانعه » بده من عنده وسمعود المه » فله حماة باقئة بعد الارتحال من هذه 
النشأة الدنيوية » حياة طويلة الذيل » غير منقطع الامد » وهي مرتبة على هذه الحياة 
الدنبوية » و كمفية سلوك الانسان فمها» وا كتسابيهالاحوال والملكات ااناسية للتوحد 
الذي هو كونه عبداً لله سبحانه » بادئا منه عائداً المه » وإذا بنى الانسان حماته في 


هذه الدنيا على نسسان توحمده » وستر حقدقة الامر فقد أهلك نفسه » واباد حقبقته . 


فمثل الناس في سلوك هذين الطريقين كمثل قافلة أخذت في سلوك الطريق إلى 
بلد ناء معبا ما يكفيها من الزاد ولوازم السير» ثم نزات فيأحد المنازل في أثناء الطريق 
فلم يلبث هنيئة حتى أخذت فيالاختلاف: من قتل“وضرب» وهتكعرض» وأخذ مال 
وغصب مكان وغير ذلك » ثم اجتمعوا يتشاورون بينهم على اتخاذ طريقة يحفظونبها 
لصون أنفسهم وأمواهم . 

فقال قائل منهم : علمك بالاشتراك في الانتفاع من هذه الاعراض والامتعة » 
والتمتع على حب ما لكل من الوزن الاجتاعي > فليس إلا هذا المنزل والمتخلف عن 
ذلك يؤخذ القوة والسماسة . 


۰ س ص س م م تا ل سسا اس اا ما م ا اج ۷ الجزء الثاني 

وقال قائل منهم : ينبغي أن تضعوا القانون المصلح لهذا الاختلاف على أساس 
الشخصبات الموجودة الذي جِنْتم بها من بلدكم الذي خرجم منه » فبتأدب كل مما له من 
الشخصية الخلقية » ويأخذ بال رحمة لرفقائه » والعطوفة والشهامة والفضية» ثم تشتركوا 
مع ذلك في الانتفاع عن هذه الامتعة الموجودة » فليست إلا لك ولازلك هذا . 

وقد أخطأ القائلان جمبعا » وسبيا عن أن القافلة جمبعا على جناح سفر » ومن 
الواجب على المسافر أن براعي في جميع أحواله حال وطنه وحالغاية سفره التي بريدها 
فلو نسي شيئا من ذلك م يكن يستقبله إلا الضلال والغى والهلاك . 

والقائل المصيب بينهم هو من يقول : تتعوامن هذه الامتعة على حسب ما 
يكفك هذه اللبلة > وخذوا من ذلك زاداً لما هو أمامك من الطريق » وما أريد منك 
في وطنك »2 وما تريدونه لمقصدم . 


( رفع الاختلاف بالدين ( 


ولذلك شرع الله سبحانه ما شرعه من السرائع والقواذين واضعاً ذلك على ساس 
التوحمد » والاعتقاد والاخلاق والافعال » وبعبارة أخرى وضع التشريع مبني على 
أساس تعلم الناس وتعريفهم ما هو حقيقة أمرهم من مبدئم إلى معادم > وانهم يحب 
أن يسلكوا في هذه الدنبا حاة تنفعهم في غد » ويعملوا في العاجل ما يعيشون به في 
الآجل » فالتشريم الديني والتقنين الالمي هو الذي بني على العم فقط دون غيره > قال 
تعالى : « إن الحم إلا له أمر انلا تعبدوا الا إياه ذلك الدين القم ولكن أ كثر الناس 
لا بعامون » لوصا .4 > وفال تعالى في هذه الآية المبحوث عنما : «فيعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين وأنزل هعم الكتاب لحك بين الناسفما اختلفوا فبه» الآية » فقارن 
بعثة الأنساء بالتدشير والانذار بإنزال الكتاب المشتمل على الاحكام والشرائع الرافعة 
لاختلافهم . 

ومن هذا الاب قوله تعالى : « وقالوا ما هي إلا حماتنا الدنيا نموت ونحباوما 
ملكتا إلا الدهر وما لهم بذلك من عم إن م إلا يظنون » الجائية - ۲١‏ » فإنهم إنا 
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سورة البقرة آية۔ ۲٠۱۴۳‏ 
كانوا يصرون على قوم ذلك » لا لدفع القول با معاد فحسب »> بل لآ القول بإالمعاد 
والدعوة البه كان يستتسم تطبيق الحياة الدننوية على الحياة بنحو العبودية »> وطاعة 
قوانين دينية مشتملة على مواد وأحكام تشريعية : من العبادات والمعاملات والسياسات. 

وبالملة القول با معاد كانيستازم التدين بالدين» واتباع أحكامه في الحباة > ومراقية 
البعث والمعاد في جمبع الأحوال والاعمال » فردوا ذلك ببناء الحياة الاجتّاعية على 
جرد الحماة الدنما من غير نظر إلى ما وراما . 


وكذا قوله تعالى : « إن الظن لا يغني من الحق شيئاً فأعرض عمن تولى عنذ كر نا 
ول برد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العم » النجم ‏ .+ »© قبيّن تعالى أنهم يبنون 
الحماة على الظن والجبل » والله سبحانه يدعو إلى دار السلام > ويبني دينه على الحق 
والعلم » والرسول يدعو الناس إلى ها يحسيهم © قال تعالى: ديا أيها الذين آمنوا استجببوا 
الله وللرسول إذا دعا ک لما بحس » الانفال  ۲٠‏ »> وهذه الحماة هي التي يشير المها 
قوله تعالى : « أومن كان مبتا فأحميناه وجعلنا له نورا يشي به في الناس كمن مثله في 
الظامات ليس خارج منها » الانعام - ١88‏ » وقال تعالى : « أفمن بعلم أنا أنزل اليك 
من رىك الحى كمن هو أعمى إنا يتذكر أولوا الالباب »الرعد ‏ ١١4وقالٍ‏ تعالىه قل 
هزم سسلى! دعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشسر كين » 
بوسف - ٠١8‏ » وقال تعالى : ه هل يستوي الذين يعامون والذين لا يعامون إنما يتذكر 
أولوا الالباب » الزمر - 4 » وقال تعالى : « يعامبم الكتاب والحكمة ويزكيهم > 
البقرة - ١84‏ » إلى غير ذلك > والقرآن مشحون بدح العام والدعوة البه والحث به > 
وناھىك قمه انه ر يسمي العهد السابى على ظبهور الاسلام عبد الجاهلية کا فيل . 


فا أبعد من الانصاف قول من يقول : ان الدين مبني على التقليد والجبل مضاد 
العم ومباهت له » وهؤلاء القائلون أناس اشتغلوا بالعلوم الطبيعية والاجتّاعبة فلم يحدوا 
فيها ما يثبت يئا مما وراء الطبيعة > فظنوا عدم الاثبات إثباتا للعدم > وقد أخطأوا 
في ظنوم > وخبطوا في حكمهم » ثم نظروا الى ما في أيديإمثالهم من الناس المنبوسين 
من مور يسمونه باسم الدين > ولا حقيقة لما غير الشرك > وال بريء من المسر كين 
ورسوله » ثم نظروا الى الدعوة ة الدينية بالتعمد والطاعة فحسموها تقلمداً وقد أخطأوا 


ج۲ الجزه الثاني 
في حسبانهم » والدين أجل ثأنا من ان يدعو الى الجبل والتقليد » وامنع جانبا من 
ان هدي الى عمل لاعل معه > أو برشد الى ا > ومن أظم 
من افترى على الله كذباً أو كذب بالحق اا حائه : 


( الاختلاففي نفس الدين ) 


وبالجلة فمو تعالى يخبرنا ان الاختلاف في الماش وأمور الحماة 0 أول ما 
رفع بالدين » فلو كانت هناك قوانين غير دينية فبي مأخوذة بالتقليد من ن الدين 

ثم إنه تعالى يخبرنا ان الاختلاف نشأ بين النوع في نفس الدين و إنما أوحده حملة 
الددن من أوتي الكتاب المبين : من العاماء بكتاب الله بغي بينم وظاما وعتواً » قال 
تعالى : « شرع لك من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به 
إبراهم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تنفرقوا فمه » إلى ان قال » وما تفرقوا 
إلا من بعد ما جام العم بغبا بينم ولولا كامة سبقت. من ربك إلى اجل مسمى لقضي 
ال ل ا 
كلمة سقت سبقت منربك لقضي بينهم فما فيه يختلفون» يونس - 24١5‏ والكلمة المشارالمها في 
الآبتين هو قوله تعالى : د ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين » الاعراف - 84 

فالاختلاف في الدين مستند إلى البغي دون الفطرة » فإن الدين فطري وما كان 
كذلك لا تضل فه الخلقة ولا يتبدل فبه حكما ما قال تعالى : « فأقم وجبك الدين 
حنمفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القم» الروم - ٠م‏ 
فبذه جمل ما بني عليه الكلام في هذه الآية الشريفة 


( الانسان بعد الدنيا ) 
ثم إنه خبرنا ان الانسان سير تحل من الدنيا التي فيه حباته الاجتّاعبة وينزل 


دارا أخرى سماها البرزخ »ثم داراً أخرى سماها الآخرة غير ان حياته بعد هذه 
الدنيا حماة انفرادية » ومعنى كون الحماة انفرادية » انها لا ترتبط بالاججّاع التعاوني > 


والتشارك والتناصر » بل السلطنة هناك في جميع احكام الحياة لوج ود نفسه لا يؤثر 
فمه وحود غيره بالتعاون والتناصر اصلاً » ولو كان هناك هذا النظام الطميعي المشهود 
في المادة لم يكن بد دن حكومة التعاون والتشارك؛ لكن الانسان خلفه وراء ظبره» 
وأقبل إلى ربه » وبطل عنه جمبع علومه العملية » فلا يرى لزوم الاستخدام والتصرف 
والمدنبة والاجتّاع التعاوني ولا سائر أحكامه التي بحكم بها في الدنيا » وليس له إلا 
صحابة عمله » ونتمحة حسناته وسا ته > ولا دظبر له إلا حقيقة الامر ويبدو له النأً 
العظم الدي مم فبه ختلفون » قال تعالى : «ونرثه ما دقول ويأتمنا فردأ» مرم - A‏ 
وقال تعالى : « ولقد جئتمونا فرادى کا خلقنا كم أول مرة وتركتمما خولناكم وراء 
رکا ی ن و ع 
بينكم وضل عنکم ما كنتم تزعمون » الانعام ‏ 44 > وقال تعالى : « هنالك تبلو کل 
نفس ما اسلفت وردوا إلى الله موليهم الحق وضل عنهم ما كان يفترون» يونس -.م» 
وقال تعالى : « مالكم لا تناصرون بل م البوم مستسامون » الصافات ‏ 5 ؟ »> وقال 
تعالى : ٠‏ يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرزوا لله الواحد القبار » إبراهم 
- 418 وقال تعالى : « وان لبس للانسان إلا ما سعى وان سعيه سوق يرىثم يجزاه 
الجزاء الاوفى » النجم - 4١‏ 4 إلى غير ذلك من الآبات » فبذه الآيات کا ترى تدل على 
ان الانسان يبدل بعد الموت نحو حماته فلا يحمى حماة اجتاعية مبننة على التعاون 
والتناصر » ولا يستعمل ما أبدعه في هذه الحباة من العلوم العملية » ولا يجنى إلا مر 
عمله ونتيجة سعنه » ظبر له ظبوراً فسحزى به جزاء . 


قوله تعالى : كان الناس أمة واحدة » الناس معروف وهو الافراد الجتمعون 
من الانسان » والامة هي الماعة من الناس » وريا يطلق على الواحد كا في قوله تعالى : 
إن إبراهم كان أمة قانتا لل » النحل  ٠۲١‏ »> ورا دطلق على زمان معتد به كقوله 
تعالى : « واد كر بعد أمة » يوسف - هع » أي بعد سنين وقوله تعالى : « ولئن أخرة 
عنهم العذاب إلى أمة معدودة » هود م > وربا يطلق على اللة والدين كا قال بعضهم 
في قوله تعالى : « إن هذه أمتك أمة واحدة وأنا ربك فاتقون » المؤمنون - ٥۴‏ 2 وفي 
قوله تعالى : « إن هذه أمتك أمة واحدة وأنا ربك فاعبدون» الانبياء  ٩۲‏ » وأصل 
الكامة من أم يأم إذا قصد فأطلق لذلك على الجاعة لكن لا على كل جماعة » بل على 


إا سس يجو از ءالثافي 
جماعة كاذت دات مقصد واحد وبغمة واحدة هي رابطة الوحدة و “> وهو المصحح 
لاطلاقہا على الواحد وعلى اب معانما E‏ 

و كمف كان فظاهر الآية بدل ع على أن هذا النوع قد مر علمبم في حماةهم زمان 
کنو ! على الاتحاد و الاتفاق » وعلى السذاحة والبساطة + لا اختلاف بينهم بالمشاجرة 
والمدافعة في أمور الحماة؛ ولا اختلافف المذاهب والآراء» والدلمل على نفي الاختلاف 
قوله تعال : « فدعث الله النسين ميشرين ومنذرين وأنزل معبم الكتاب ليحك بينهم 
فما اختلفوا فبه ؛ فقد رتب بعثة الانساء وحم الكتاب في مورد الاختلاف على كونهم 
أمة واحدة فالاختلاف فى أعوق الحماة ناش بعد الاتحاد والوحدة »> والدلمل على نفى 
الاختلاف الثاني قوله تعالى : وما اختلف قه إلا الدين ١‏ ا شا بدنہم فالاختلاف في 
الدين إنما نشأ من قنل حماة الكتاب بعد إنزاله بالبغي 

وهذا هو الذي ياعد عليه الاعتبار » فإنا نشاهد النوع الانساني لا بزال يرقى 
في العم والفكر > ويتقدم في طريق المعرفة والثقافة “عام بعد عام“ وجبلاً بعد جبل» 
وبذلك يستحكم أركان اجّاعه يوم بعد يوم » ويقوم على رفع دقائق الاحتباج » 
والمقاومة قمال مزاحمات الطسعة » والاستفادة من مزابا الحماة » و كلما رجعنا في ذلك 
القبقرى وجدناه اقل عرفانا برموز الحماة » وأسرار الطببعة > وينتبي بنا هذا السلوك 
إلى الانسان الاولى الذي لا يوجد عنده الا النزر القليل من المعرفة بشؤون الحياة 
وحدود العسش» کانہم لبس عنده الا المديهبات ويسيرمن النظريات الفكرية التي تهبىء 
هم وسائل البقاء.بأبسط ما يكون » كالتغذي بالنبات أو شيء من الصيد والإيواء الى 
الكبوف والدفاع بالحجارة والاخشاب ونحو ذلك» فهذا حال الانسان في أقدمعبوده» 
ومن المعلوم ان قوما حالهم هذا الحال لا يظهر فيهم الاختلاف ظبوراً يعتد به › ولا 
يبدو فيم الفساد بذواً مؤثراً » كالقطيع من الغنم لا هم لافراده الاالإهتداء لبعض ما 
اهتدى اليه بعض آخر » والتجمع في المسكن والمعلف والمشرب . 

غير ان الانسان لوجود فر>ة الاستخدام فبه كا اشيرنا البه فبا مر لا يحبسه هذا 
الاجمّاع القبسرى من حدث التعاون على رفع ابض حوائج ج البعض عن الاختلاف 
والتغالب والتغلب › وهو كل يوم بزداد عاما وقوة على طرق الاستفادة > ويتنبه بمزايا 
جديدة > ويتيقظ لطرق دقىقة في الانتفاع » وفيهم الاقوياء وأولوا السطوة وأرباب 


Yo E RS OR ۲۱۳  ةيآ سورة المقرة‎ 


القدرة » وفمهم الضعفاء ومن في رتبتبم» وهو منشأ ظبور الإختلان الإختلانالفطري 


الدى دعت اله قرحة الاستخدام > کا دعت هذه القرنحة بعمدبا الى الاحتاع والمدنشة . 

ولا ضير في تزاحم حكين فطريين » اذا كان فوقه| ثالث يحكم بينه) » ويعدل 
امرهما » ويصلح شأنها » وذلك كالانسان تتسابی قواه في افعالها » ويؤدي ذلك الى 
التزاحم » كا ان جاذية التغذي تقضي بأكل مالا تطبى هضمه الحاضة ولا تسعه المعدة» 
وهناك عقل يعدل بينها » ويقضي لكل با يناسبه » ويقدر فعل كل واحدة من هذه 
القوى الفعالة بما لا يزاحم الاش في فعلها . 

والتناق بين حكمين فطريين فما نحن فمه من هذا القسل» فسلوك فطرة الانسان 
الى المدثية مركن الى الاختلاف يؤديان الى التناني » ولكن الله برفع التنافي درفع 
الاختلاف الموجود ببعث الانساء بالتدشير والانذار» وانزال الكتاب الخاكم بين الناس 
فها اختلفوا فيه . 


و بهذا السبان يظهر فساد ما ذكره بعضهم OF‏ الات a‏ 
واحدة على المداية » لان الاختلاف انما ظير بعد نزول الكتاب بغيا بينهم » والمغي 
من حل الكتاب » وقد غفل هذا القائل عن ان الآية تت اختلافين اثنين لا اختلافاً 
واحداً » وقد مر بياذه» وعن ان الناس لو كانوا على المداية فإنها واحدة من غير 
اختلاف »2 فا هو الموجب بل ما هو اجوز لبعث الانسياء وانزال الكتاب وحمليم على 
البغي بالاختلاف »> واشاعة الفساد » واثارة غرائز الكفر والفدور ومبلكات الاخلاق 
مع استبطاتها ؟ 


ويظبر به ايض : فساد ماذكره آخرون ان المراد باان الناس كانوا أمة واحدة 
على الضلالة » اذ لولاها لم يكن وجه لترتب قوله تعالى : فمءعث الله النسين « الخ » > 
وقد غفل هذا القائل عن ان الله سبحانه يذ كر ان هذا الضلال الذي ذكره وهو الذي 
أثار اليه بقوله سبحانه : فبدى الله الذين آمنوا لما اختلفوافمه من الحق بإذنه » انما 
نشاءه عن سوء سريرة حملة الكتابوعاماء الدبن بعد نزول الكتاب» وبيان آياته للناس »6 
فلو كانوا على الضلالة قبل المعث والانزال وهي ضلالة الكفر والنفاق والفجور والمعاصي 
فا المصحح لنسبة ذلك الى حملة الكتاب وعلماء الدين ؟ 


هكد * ام-2 لهم الجزء الثاني 

ويظبر به ايضاً ما في قول آخرين ان المراد بالناس بنو اسرائيل حمث ان الله 
بذ کر انهم اختلفوا في الكتاب بفيا بينهم » قال تعالى : « فا اختلفوا الا من بعد ما 
جام العم بغياً بينهم » الجاثية  ١+‏ > وذلك أنه تفسير من غير دليل » و مج رد 
اتصاف قوم بصفة لا يوجب اتحصارها فيم . 

افد ذلك قول من قال : إن المراد بالناس في الآية هو آدم تيكب » والمعنى 
ان آدم تادز كان أمة واحدة ه على الهداية ثم اختلف دريه ٤‏ فمعث الله النسين«الخ»» 
والآية حملا لا تطابتى هذا القول لا كله ولا بعضه . 

ويظبر به ایضا فساد قول يعضهم : إن كان في الآيةمنسلخ عن الدلاله على الزمان 
Ta aT‏ سان ل - ۷ “فهو دال على الشوت » 
والمعنى: ان الناس أمةواحدة من حيث كونهم مدنبين طبعا فإن الانسان مدني بالطبع 
لا يتم حماة الفرد الواحد منه وحده > لكثرة حوائجه الوجودية» واتساع دائرة لوازم 
حماته » بحمث لا د يتم له الکمال إلا بالاحتاع والتعاو ن بين الاه فراد والمادلة في المساعي » 
e EG‏ الباق غيره › وبأخذ بدله 
بقمة ما يحتاج البه ويستحقه في وجوده » فمذا حال الإنسان لا يستغني عن الاجماع 
والتعاون وقتا من الأوقات “يدل علمهما وصل المنا منتاريخ هذا النوع الاجماعي المدني 
وكونه اجتاعبا مدنيا م بزل على ذلك فبو مقتضی فطرته وخلقته غير ان ذلك يؤدي 
إلى الاختلاف »> واختلال نظام الاجماع » فشسرع الله سبحانه بعنايته البالفة شرائم 
ترفع هذا الاختلاف » وبلغها الهم بمعث النسين مبشرين ومنذرين > وإنزال الكتاب 
الحام معبم للحم في موارد الاختلاف . 

فمحصل المعنى ان الناس أمة واحدة مدنية بالطبعلا غنى هم عن الاجتاع 
وهو بوحب الاختلاف » فلذلك بعث الله الانساء وانزل الكتاب . 

ويرد عله أولاً : انه اخذ المدنية طبعاً أولا للانسان » والاجتاع والاشتراك 
في الحماة لازم ذاتا لهذا النوع » وقد عرفت فما مر ان الامر لبس كذلك » بل امر 
تصالحى اضطرارى » وان القرآن ابضا بدل على خلافه . 

واا ف فر ا ا ار وا ا ر کون الانسان مدنا 
بالطبع غير مستقم إلا بعد تقببد هذه المدنية بالطبع يككونها مؤدية إلى الاختلاف > 


سورة المقرة آية .إإإ ل ١887#‏ 
وظبور الفساد » فمحتّاج الكلام إلى التقدير وهو خلاف الظاهر » والقائل مع ذلك لا 
برضى بتقدير الاختلاف في الكلام . 

وثالثا : أنه مبني على أخذ الاختلاف الدي تذكره الآية وتتعرض به اختلافا 
اا > والآية كالنص فى كون الاختلاف اختلافين ائابن» حمث تقول : وأنزل معبم 
الكتاب امحك بين الناس فما اختلفوا فيه > : E CL‏ 
مهذا الاختلاف م الناس ‏ ثم تقول وما اختلف فيه اي في الكتاب إلا الذين أوتوه أي 
عدوا الكتاب وحملوه بغما بينهم #وفدذا الاختلاف لاحى بالكتان متاخر عن نزول 
والمحتلفون ذا الاختلاف عاماء الكتاب وحملته دون جمبع الناس > فأحد الاختلافن 
غير الآخر : أحدهما اختلاف عن بغي وعل > والآخر مخلافه . 

قو له تعالى : فبعث الله النسين مشرين ومنذرين « الخ » » عبر تعالى بالبعث 
دون الارسال وما فى معناه لان هذه الوحدة الخبر عنها من حال الانسان الاولى حال 
خمود وسكوت ؛ وهو يناسب البعث الذي هو الاقامة عن نوم أو قطون ونحو ذلك » 
وهذه النكتة لعلهاهي الموجبة للتعبير عن هؤلاءالممعوثين بالنديين دون ان يعبر بالمرسلين 
أو الرسل ؛ على ان البعث وانزال الكتاب كا تقدم ببانه حقيقته) ببان الح للناس 
وتنديههم بحقيقة أمر وجودهم وحياتهم © وإنبا نمام انهم مخلوقون لريهم » وهو الله الذي 
لا إله إلا هو»وا: يا ا ا واقفون فى متزل 
من منازل السير » لا حقمقة له إلا اللعب والغرور » فبحب ان براعوا ذلك في هذه 
الحياة وأفعالها » وان يجعلوا نصب اعبنهم انهم من أبن » وفي اين > وإلى ابن » وهذا 
المعنى أنسب بلفظ النى الذي معناه : من استقر عنده النبأ دون الرسول » ولذلك 
عبر بالنبسين » وفي اسناد بعث النسين الى الله سبحانه دلالة علىعصمة الانبباء في تلقبهم 
الوحي وتبليغهم الرسالة إلى الناس وسمجيء زيادة توضبح لهذا في آخر الببان » وأما 
00 والانذار أي الوعد برحمة الله من رضوانه والجنة لمن آمن واتقى » والوعسد 

ب الله سبحانه من سخطه والنار لمن كذب وعصى فما امس مراتب الدعوة حال 
2 المتوسط الخال > وإن كان بعض الصالحينمن عباده وأولبائه لا تتعلق نفو سم 
دار عقاب . 

قوله تعالى : وأنزل معهم الكتاب ليحك بين الناس فما اختلفوا فبه » الكتاب 


۸ سس فم ل ب بهم الجزه الثاني 
فعال بمعنى المكتوب > والكتاب بحسب المتعارف من اطلاقه وان استازم كتابه 
بالقلم لكن لكون العبود والفرامين المفترضة انما يبرم بالكتابة غالماً شاع اطلاته على 
كل حكم مفروض واجب الاتباع أو كل ببان بل كل معنى لا يقبل النقض في إبرامه » 
وقد كثر استعاله بهذا المعنى في القرآن » وبهذا المعنىسمي القرآن كتاب) وهو كلام 
المي » قال تعالى : « كتاب انزلناه اليك مبارك ه ص - ؟ > وقال تعالى : « ان 
الصلوة كاذت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » النساء - ٠٠١۴‏ وفى قوله تعالى فما اختلفوا 
فمه »> دلاله على ان المعنى : كان الناس امة واحدة فاختلفوا فرق الله ال اهر 

واللام في الكتاب اما للحنس واما للعبد الذهني والمراد به كتاب نوح تزع 
لقوله تعالى : « شرع لک من الدين ما وصى بهنو حاو الذیاوحننا الىك وماوصينا به 
ابراهم وموسى وعبسى» الشورى - ٠٠۳‏ فإن الآية في مقام‌الامتنان وتبين ا نالشريعة 
النازلة على هذه الامة جامعة لمتفرقات جمبيعم الشرائم السابقة النازلة على الانسياء 
السالفين مع ما ختص بوحمه الني مز فالشريعة مختصة مهؤلاء الانساء العظام : 
نوح وابراهم وموسى وعنسی وخمد يز . 

ولما كان قوله تعالى : وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فا اختلفوا فبه 
الآية يدل على ان السرع إنما كان بالكتاب دلت الآيتان بالانضهام أولا : على ان لنوح 
يندز كتابا متضمنا لشريعة » وانه المراد بقوله تعالى : وانزل معبم الكتاب ليحكم 
بين الناس فما اختافوا فيه > إما وحده أو مع غيره من الكتب بناء على كورن اللام 
العبد أو الجنس . 

وثانا : ان كتاب نوح أول كتاب سماوي متضمن للشريعة » اذلو كان قبل 
كتاب لكان قله شريعة حاكمة ولذ كرها الله تعالى في قوله : شرع لكم الآية . 

وثالغا : ان هذا العبد الذي يشير تعالى اله بقوله : كان الناسأمة واحدة الآية 
كان قبل بعثة نوح تسا وقد حكم فيه كتابه اكلا . 

قوله تعالى : وما اختلف فبه إلا الذين أوتوه يغبا ببنهم » قد مر أن المراد به 
الاختلاف الواقم في نفس الدين من حملته » وحبث كان الدين من الفطرة كا يدل عليه 
قوله تعالى :«فأقم وجبك للدين حشيفاً فطرة اطالتي فطر الناس عليها» الروم - ٣١‏ > 


سورة النقرة آية . ۲١۴‏ ل ن ست سس لل سس ل ۱۷۹ 
نسب الله سبحانه الاختلاف الواقم فيه الى البغي . 

وني قوله تعالى : إلا الذين أوتوه > دلالة على ان المراد با ج#لة هو الإشارة إلى 
الاصل کور الاختلاف الديني ٤‏ الكتاب لا أن كل من انحرف عن الصراط المستقم 
أو تدين بغير الدن بكون باغناً وإن كان ضالا عن الصراط السوي »© فإن الله سمحانه 
افر ووي اا ا هم سوال كد جيل لجال 
تعالى : « انما السدلل على الدين مظامون الناس وسغون ف الارض بغير الحى أو لك لهم 
عذاب ألم » الشورى - ع؛ » وقال تعالى : « وآخرون اعترفوا دذنو ہم خلطوا عملا 
صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب علمهم إن الله غفور رحم اال أن قال 
وآخرون مرجون لامر الله إما يعذيهم وإما يتوب عليهم والله عليم حّكم » التوبة ‏ 
5 > وقال تعالى: « إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا دستطيعءون حملة 
ولا دون سلا فاولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكات الله عفسواً غفوراً » 
النساء  ٩٩‏ . 

على أن الفطرة لا تنافي الغفلة والشببة » ولكن تناني التعمد والبغي * ولذلك 
خص البغي بالعاماء ومن استبانت له الآيات الإلهية » قال تعالى : « والذين كفروا و 
كذبوا بآناتنا أولئك أصحاب النار هم فها خالدون » البقرة - .وس » والآيات في هذا 
المعنى كثيرة » وقد قبد الكفر في جميعها بتكذيب آيات الله ثم أوقم عليه الوعيد» 
وباخملة فالمراد بالآية أن هذا الاختلاف ينتبي الى بغي حملة الكتاب من بعد عم . 

قوله تعالى : فبدى الله الذين آمنوا لما اختلهوا فيه من الحى ببان لما اختلف فنه 
وهو الحق الذي كان الكتاب نزل بمصاحبته » كما دل عليه قوله تعالى : وأنزل معهم 
الكتاب بالحق > وعند ذلك عنت المداية الإلهمة بشأن الاختلافين معا : الاختلاف في 
أن الحياة » والاختلاف في الحتى والمعارف الإلهمة الذي كان عامله الاصلى بغى حمل 
الكتاب » وفي تقد الحداية بقوله تمالى : بإذنه دلالة على أن هداية الله تعالى لمؤلاء 
المؤمنين لم تكن إلزاماً منهم » وإيحاباً على الله تعالى أن .هد.هم لإعانهم» فإن الله سبحانه 
لا يحم عليه حا ک » ولا يوجب عليه موجب إلا ما أوجبه على نفسه > بل كانت اهداية 
بإذنه تعالى ولو شاء لم يأذن ولم يبد » وعلى هذا فقوله تعالى : والله هدي من يشاء إلى 


E r ss 5 ۳‏ الجزء الثانى 
صراط مستقم بنزلة التعليل لقوله بإذنه» والمعنى إنما هدام الله بإذنه لان له أن يديهم 
وليس مضطراً موجما على الحداية في مورد أحد » بل هدي منيشاء » وقد شاء أن يبدي 
الدين آمنوا إلى صراط مستقم . 

وقد تين من الآية أولا : حد الدين ومعرآفه > وهو أنه نحو سلوك في الممساة 
الدنيا يتضمن صلاح الدنيا بما بوافى الككال الاخروي» والحماة الدائمة الحقمقمة عند اله 
سمحانه > فلا بد في الشسريعة بن قو ال التعوظ :كال قاذ عل قار الايد مايه 

وثانيأ : أن الدين أول ما ظبر ظبر راف) للاختلاف الناشي عن الفطرة ثم 
استكل رافعا للاختلاف الفطري وغير الفطري معا 

وثالثا : أن الدين لا بزال يستكل حتى يستوعب قوانينه جبات الاحت باج في 
الحباة » فإذا استوعبها ختم ختما فلا دين بعده » وبالمككس إذا كان دين من الاديارن 
خات) كان مستوعباً لرفع جميع جبات الاحتماج » قال تعالى : « ما كان جمد أا أحد 
من رجالم ولكن رسول الله وخاتم النسين » الاحزاب - .4 > وقال تعالى : «ونزلنا 
عليك الكتاب تسبانا لكل شيء » النحل - ۸٩‏ > وقأل تعالى : « وإنه لكتاب عزيز 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » حمالسحدة - 45 . 


ورابعأ : أن كل شريعة لاحقة كمل من سا 

وخامسا : السب فى بعث الانساء وإنزال الكتب > وبعبارة أخرى العلة في 
الدعوة الدينة» وهوأن الإنسان بحسب طبعه وفطرته سائر نحو الاختلاف كا أنه سالك 
نحو الاجتاع المدني > وإذا كانت الفطرة هي الحادية إلى الاختلاف م تتمكن من رفع 
الي ا مرو ال E‏ 
بالنبوة والتشريم بهداية النوع إلى كاله اللائق حالم المصلح لشأنهم » وه ذا الكال 
كال حقيقي داخل في الصنع ا كذلك »2 وقد قال تعالى: «الدي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » طه 060 » فبين أن من تأنه وأمره تعالى أن .هدي كل 
شيء إلى ما يتم به خلقه » ومن تام خلقة الانسان أن يبتدي الى كمال وجوده في الدنيا 
والآخرة »وقد قال تعالىأيضا: «كلاغد هؤلاء وهؤلاء منعطاء ربك وما كانعطاء ريك 
محظوراً » الاسراء ‏ .+ » وهذه الآية تفمد أن شأنه تعالى هو الامداد بالعطاء : يعد 


سوره المقرة - آية ۲۱۳ س نجس ما م ص سس ص اس ع ا لس ا لام ١*١‏ 
كل من يحتاج الى إمداده في طريق حياته روحدوده »> ويعطبه ما يستحقه » وأن عطائه 
غير محظور ولا منوع من قال تعالى إلا أن يانم ممتنع بسوء حظ نفسه »> من قل 

ومن المءلوم أن الانسان غير متمكن من تمم هذه النقصمة من ة. ل نفسه فإن 
فطرته هى المؤدية الى هذه النقصمة فكدف بة_در على تتسمما وتسوية طريق السعادة 
والكمال في حماته الاجمّاعية ؟. 

وإذا كانت الطسعة الانسانية هى المؤدية الى هذا الاختلاف العائق للانسان عن 
الوصول الى كاله الحريبه وهي قاصرة عن تدارك ما أدت اله وإصلاح ما أفدته » 
فالاصلاح ( لو كان ) يحب أن يكون من جبة غير جبة الطبيعة > وهي الجبة الإلهية 
التي هي النبوة بالوحي ‏ ولذا عبر تعالى عن قمام الأنساء بهذا الاصلاح ورفع الاختلاف 
بالبعث ولينسيهفي القرآن كله إلا إنى نفسهمع انقمامالانسياء كسائر الامورلهارتناطات 

فالنوة حالة إهية ( وإن شت قل غبمية ) نسبتها إلى هذه المحالة العمومية من 
الادراك والفعلنسمة البقظة إلى النوم بها يدرك الانسانالمعارف التي ا برتفم الاختلاف 
والتناقض في حماة الانسان > وهذا الادراك والتلقى من الغسب هو المسمى في لسارن 
القرآن بالوحى » والحالة الى يتخذها الانسان منه لنفسه بالنموة . 

ومن هناك يظبر أن هذا أعني تأدية الفطرة الى الاجتاع المدني من جبهة وإلى 
النموة »> وبعمارة ا دلبل السود العامة . 


تقريره : أن نوع الانسان مستخدم بالطبع » وهذا الاستخدام الفطري يؤديه 
إلى الاجمّاع المدني وإلى الاختلاف والفساد في جمبع شئون حياتهالذي يقضي التكوين 
والايحاد برفعه ولا يرتفع إلا بقوإنين تصلح الحياة الاجمّاعية برفع الاختلاف عنما > 
وهداية الاذسان الى كماله وسعادته بأحد أمرين : إما بفطرته وإما يأمر ورائه لكن 
الفطرة غير كافية فإنها هي المؤدية الى الاختلان فف ترفعها ؟ فو جب أن يكون 
بهداية من غير طريق الفطرة والطبيعة > وهو التفهم الإلهي غر الطبيعي المسمى 


۴ ينين سس مم الجزء الثاني 
بالنبوة والوحي» وهذه الحخحه مؤلفة من مقدمات مصرح بها في كتابالله تعالى كنا 
عرفت فما تقدم » وكل واحدة من هذه المقدمات تحربية > بمنتما التجربة للإنسان في 
تاريخ حياته واجتّاعاته المتنوعة التي ظبرت وانقرضت في طي القرون المتراكمة 
الماضبة» إلى أقدم أعصار الحياة الانسانية التي يذ كرها التاريخ . 

فلا الانسان انصرف في حين من احسان حباته عن حكم الاستخدام » ولا 
استخدامه م يؤد الى الاجتاع وقفى بحياة فردية » ولا اجتّاعه المككورن خلا عن 
الاختلاف » ولا الاختلاف ارتفع بغير قواذين اججاعبة » ولا ان فطرته وعقله الذي 
يعده عقلاآً سلما قدرت على وضع قوانين تقطع منابت الاختلاف وتقلع مادة الفساد > 
وناهمك في ذلك : ما تشاهده من جريان الحوادث الاجتاعية »> وما هو نصب عنيك 
من المحطاط الأخلاق وفساد عام الإنسانية > والحروب المبلككة للحرث والنسل » 
والمقاتل المممدة للملائين بعد الملائين من الناس » وسلطان التحك ونفوذ الاستعياد في 
نفوس البششر وأعراضهم و أمواهم فيهذا القرن الذي يسمىعصر المدنية والرق والثقافة 
والعلم » نما ظنك بالقرون الخالنة » أعصار الجبل والظامة ؟. 

وأما أن الصنع والائحاد يسوق كل موجود إلى كماله اللائق به فأمر جار في كل 
موجود بحسب التجربة والبحث » و كذا كون الخلقة والتكوين إذا اقتضى أثراً / 
يقتض خلافه بعينه أمر مسل تشته التجربة والبحث » وأما أن التعلم والتربية الدينيين 
الصادرين من مصدر النبوة والوحي يقدران على دفع هذا الاختلاف والفساد فأمر 
يصداقه البحث والتحربة معا : أما البحث : فلآن الدين يدعو الى حقائى المعارف 
وفواضل الأخلاق ومحاسن الأفعال فصلا العام الإنسافي مفروض فيه» وأما التجربة: 
فالإسلام أثبت ذلك في المسير من الزمان الذي كان الحام فيه على الاجتماع بين المسلمين 
هو الدين » وأثبت ذلك بتربية أفراد من الانسان صلحت نفوسهم > وأصلحوا نفوس 
غيرهم من الناس» على أن جهات الككمال والعروةالنابضة في هيكل الاجتاع المدني اليوم 
التي تضمن حياة الحضارة والرى مرهونة التقدم الإسلامي وسريانه في العام الدنىوي 
على ما يعطيه التجزية والتحليل من غير شك > وسنستوفي البحث عنه إنشاء الله في 
عل آخر ألم به . ٠‏ 

وسادسا : أن الدين الذي هو خاتم الأديان يقضي بوقوف الاستكال الإنساني » 


قضاء القرآن متم النبوة وعدم نسخ الدين وثيات الشريعة يستوجب أن الاستكال 
الفردي والاجتياعي للانسان هو هذا المقدار الذي اعتبره القرآن في ساذه وتشريعه . 

وهذا من ملاحم القرآن التي صدقها جريان تاريخ الانسان منذ نزول القرآن إلى 
بومنا هذا في زمان يقارب أربعة عشر قرا تقدم فما النوع في الجبات الطبيعي ٠ن‏ 
اجتماعه تقدما باهراً » وقطع بعداً شاسعا غير أنه وقف من جبة معارفه الحقبقية» 
وأخلاقه الفاضلة موقفه الذي كان عليه » ول يتقدم حق قدماً واحداً» أو رجم أقداما 
خلفالفبقرى » فل يتكامل في موع كاله من حمث الحموع أء_ني الكمال الروحي 
والجسمي معا . 

وقد استه الامر على من بقول : إن جعل القواذين العامة لا كان لصلاح ال 
الشر وإصلاح ثأنه وجب أن تتبدلبتمدل الاجتماعمات فى ذفسها وارتقائها وصعودها 
مدارج الال » ولا شك أن النسبة بيننا وبين عصر نزول القرآن »> وتشسريم قوانين 
الاسلام أعظم بكثير من النسبة بين ذلك العصر وعصر بعشة عسى ينكد ومومى 
تكد فكان تفاوت النسبة بين هذا العصر وعصر الني موجبا لنسخ شرائم الإسلام 
ووضع قوانين أخر قابة الانطباق على مقتضات العصر الحاضر . 

والجواب عنه: أن الدین کا مر ل يعتبر فيتشر دمه جرد الكمال المادي الطسبعي 
للإنسان » بل اعتبر حقيقة الوج ود الانساني » وبنى أساسه على الكمال الروحي 
والجسمي معا » وابتغى السعادة المادية والمعنوية جميعاً » ولازم ذلك أن يعتبر فيه 
حال الفرد الاجتّاعي المتكامل بالتكامل الديني دون الفرد الاجتماعي المتكامل بالصنعة 
والسياسة » وقد اختلط الأمر على هؤلاء الباحثين فإنهم لولوعهم في الأبحاث الاجتماعية 
المادية ( والمادة متحولة متتكاملة كالاجتاع الممني علمها ) حسبوا أن الاجتماع الذي 
اعتبره الدين نظير الاجتماع الذي اعتبروه اجتماع مادي جسماني» فحكموا عليه بالتغير 
والنسخ حسب تحول الاجتماع المادي » وقد عرفت أن الدين لا يبني تشريعه على أساس 
الجسم فقط » بل الجسم والروح جمبعا > وعلى هذا يحب أن يفرض فرد ديني أو اجتماع 
ديني جامع للتريمة الدينية والحماة المادية التي ممحت به دنبا اليوم ثم لمنظر هل بوحد 
عنده سيء من النقص المفتقر إلى التتمم » والوهن الحتاج إلى التقوية ؟. 

وسابعا : أن الأندماء علبهم السلام معصومون عن الخطاء . 
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) كلام في عصمة الانساء ) 


توضمح هذه النتيجة : أن العصمة على ثلاثة أقسام : العصمة عن الخطأ في تلقى 
الوحي > والعصمة عن الخطأ في التبلبغ والرسالة » والعصمة عن المعصة وهي ما فبه 
هنك حرمة العبودية ومخالفة مولوية » ويرجع بالاخرة إلى قول أو فعل ينافي العمودية 
منافاة ما > ونعني بالعصمة وجود أمر في الانسان المعصوم يصونه عن الو قوع فما لا 
يحوز من الخطأ أو المعصة . 

وأما الخطأ في غير باب المعصة وتلقى الوحي والتبليغ» وبعبارة أخرى في غير 
باب أخذ الوحي وتبلىغه والعمل به كالخطأ فى الامور الخارجمة نظير الأغلاط الواقعة 
للإنسان في الحواس وإدراكاتها أو الاعتباريات من العلوم » ونظير الخطأ في تشخيص 
الامور التكوينية من حمث الصلاح والفساد والنفع والضرر ونحوها فالكلام فمها خارج 
عن هذا المىحث . 

و كبف كان فالقرآن يدل على عصمتهم علبهم السلام في جمبع الجهات الثلاث : 

أما العصمة عن الخطأ في تلقي الوحي وتبليغ الرسالة : فبدل عليه قوله تعالى في 
الآية: «فبعث الله النسيين ميشربن ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق لمحك بين الناس 
فما اختلفوافمه وما اختلف فمهإلا الذين أوتوه من بعد ما جائتهم الببنات بغياً ببنهم فبدى 
الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الح بإذنه ٠‏ فإنه ظاهر في أن الله سبحانه إِنما بعثهم 
والحقفي العمل» وبعمارة أخرى هداية الناس إلى حق الاعتقاد وحتى العمل» وهذا هو 
غرضه سبحانه في بعثهم » وقد قال تعالى : « لا يضل ربى ولا ينسى » طه ‏ ۲ه » 
فبيّن أنه لا يضل في فعله ولا يخطيء في شأنه فإذا أراد شيئا فإنما بريده من طريقه 
الموصل اله من غير خطأ » وإذا سلك بفعل إلى غاية فلا يضل فى سلوكه » و كيف لا 
وپىده الخلق والامر وله الملك والحكم › وقد بعث الانساء بالوحي إلبهم وتفيبمهم 
معارف الدين ولا بد أن يككون » وبالرسالة لتملمغها للناس ولا بد أن يكون ! وقال 
تعالى أيضا : « إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً » الطلاق - م »> وقال 
أيضاً : « والل غالب على أمره » بوسف د 7١‏ . 
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ويدل على العصمة عن الخطأ أيضاً قوله تعالى : « عام الغبب فلا يظبر على غببه 
أحداً إلا من ارتفى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً لبعلم أن قد 
أبلفوا رسالات رہم وأحاط ما لدم وأحصى كل شيء عدداً» الجن - ۲۸ > فظاهره 
أنه سبحانه يختص رسله بالوحي فبظبرهم ويؤيدهم على الغيب براقبة ما بين أيدهم وما 
خلفهم » والاحاطة مما لدم لحفظ الوحي عن الزوالوالتغير بتغيير الشياطين وكل مغير 
غيرهم » لمتحقى إبلاغهم رسالات ربهم > ونظيره قوله تعالى حكاية عن قول ملائكة 
الوحى « وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما کان 
ربك نسا » مرم - 6+ > دلت الآيات على أن الوحي من حين شروعه في النزول إلى 
باوغه الني إلى تملمغه للناس محفوظ مصون عن تغبير أي مغير يغيره . 

وهذان الوجبان من الاستدلال وإن كاتا ناهضين على عصمة الانبياء عليهم 
السلام في تلقي الوحي وتبليغ الرسالة فقط دون العصمة عن المعصية في العمل على 
ما قررناء لكن عكن تتمم دلالتهها على العصمةمن المعصية أيضاً بأن الفعل دال كالقول 
عند العقلاء فالفاعل لفعل يهل بفعله على أنه براه حستا جائزاً ما لو قال : إن الفمل 
الفلاني حسن جائز فلو تحققت معصة من النى وهو يأمر يخلافها لكانذلك تناقضامنه 
فإن فعله يناقض حينئذ قوله فيكون حبنئذ مبلا لكلا المتناقضين وليس تبليغ 
الملاقضين بتبليغ للحى فإن الخير بالمتناقضين لم يخبر بالحى لكون كل منها مبطلاً للآخر» 
فعصمة الني في تبليغ رسالته لا تتم إلا مع عصمته عن المعصية وصونه عن الحالفة 
کا لا خفی . 

ويدل على عصمتهم مطلقا قوله تعالى : « أولئك الذين هدى الله فبودهم اقتده» 
الانعام  ٩١‏ » فجميعبم عليهم السلام كتب عليهم المداية » وقد قال تعالى : « ومن 
يضلل الله نما له من هاد ومن ېدي الله نما له من مضل » الزمر -719. 

وقال تعالى : « من بهد الله فهو المبتد » الكيف - ١7‏ > فنفى عن المبتدين 
بهدايته كل مضل يؤثر فيهم بضلال» فلا يوجد فيهم ضلال» وکل معصية ضلال كا يشير 
البه قوله تعالى: « ألم أعهد البكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لکم عدو مبين 
وان اعبدوني هذا صراط مستقم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا » لس 0+ > فمد 
كل معصية ضلالاً حاصلاً بإضلالالشطان بعد ما عدها عبادة للشطان فإثبات هدايته 
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تعالى في حق الانبياء عليهم السلام ثم نفى الضلال تمن اهتدى بهداه ثم عد كل معصية 
ضلالا تبرئة منه تعالى لساحة أنبيائه عن صدور المعصية منهم و كذا عن وقوع الخطأ 
في فهمبم الوحي وإبلاغم إباه . 

ويدل عليها أيضاً قوله تعالى : ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا» النساء = ۸“ 
وقال أيضا : « اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب علمهم 
الهم أو التبليغ » ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى فيا يصف به الانبياء : « أولئك الذن 
أنعم الله عليهم عن ان عن و ادم وفن جلدا مع توح ومن دوه إبراهم ومن 
هدينا واجتبينا إدا تتلى عليهم آنات الرحمن خروا سجداً وبکا فخلف من بعدهم 
خلف أضاعوا الصلاة وأتبعوا الشبوات وسوف يلقون غباً » مريم ‏ 4ه » فجمع في 
الانسساء أولاً الخصلتين : اعني الإنعام والهداية حيث أتى من البيانية في قوله وممن 
هدينا واجتببنا بعد قوله: أنعم الله عليهم» ووصفهم بما فبهغاية التذلل في العبودية» ثم 
وصف الخلف بما وصف من أوصاف الذم» والفريق الثانى غير الأول لان الفريق الاول 
رجال مدوحون مشكورون دون الثاني » وإذ وصف الفريق الثاني وعرفبم بأنهم 
اتمعوا الشبواتوسوف يلقون غناً فالفريق الأول وم الاندياء ما كانوا يتبعون الشبوات 
ولا يلحقهم غي» ومن البديهي ا يدوو التق اماس اننم 
لو كانوا قبل نبوتهم من بتع الشبوات لكانوا بذلك من بلحقهم الغي لمكان الإطلاى 
في قوله : أضاعوا الصلاة واتبءوا الشبوات وسوف يلقون غا . 

وهذا الوجه قريب من قول من استدل على عصمة الاندباء من طريق العقل بأن 
وكذا تصديق لا هليتهم للتبلبغ » والعقل لا يعد إنساناً يصدر منه المعاصي والافعال 
المنافية و ام 0 تارم المساسراء و على 
شالف التو كن 
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ولا برد علمه : ان الناس وم عقلاء يتسدمونفي أنواعتبليغاتهم وأقسام أغراضهم 
الاجتماعية بالتبليغ ممن لا خاو عن بعض القصور والتقصير في التبلبغ» فإن ذلك منهم 
لأحد أمرين لا يحوز فبا نحن فيه > إما لمكان المسامحة ملم ف اليسير من القصور 
والتقصير » وإما لأن مقصودم هو الماوغ إلى ما تيسر من الامر المطلوب » والقبض 
على البسير والفض عن الكثير وشيء من الامرين لا يلبق بساحته تعالى . 

ولا برد علمه ايض : ظاهر قوله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم ططائفة 
ليتفقهوا في الدين ولمنذروا قومهم إذا رجعوا البهم لعلهم يمحذرونء التوبة م »١‏ 
فإن الآية وإن كانت في حى العامة من المسامين من لبس بمعصوم لكنه اذن لهم فيتبليغ 
ما تعلموا من الدين وتفقهوا فبه » لا تصديق لهم فما أنذروا به وجعل حجبة لقولهم 
على الناس والمحذور انما هو في الثاني دون الاول . 


وما يدل على عصمتهم عليهم السلام قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا 
لمطاع بإذن الله » النساء ‏ 4 »> حمث جعل كون الرسول مطاعاً غاية للارسال » 
وقصر الغاية فبه » وذلك يستدعي با ملازمة البينة تعلق ارادته تعالى بكل ما يطاع فيه 
الرسول وهو وله أو فعله لان كلا منهما وسملة معمولة متداولة في التبلبغ » فلو تحقق 
من الرسول خطاء في فهم الوحي أو في التبلبغ كانذلك ارادة منه تعالى للساطل وال 
سبحانه لا بريد الا الجى . 


و كذا لو صدر عن الرسول معصية قولاً أو فعلاً والمعصية مبغوضة منبي عنما 
لكان بعينه متعلق ارادته تعالى فىكون بعمنه طاعة محدوبة فنكون تعالى مريداً غير 
مريد » آمرأ وناهيا » محبا ومبغضا بالنسبة الى فعل واحد بعبنه تعالى عن تناقض 
الصفات والافعال علواً كبيراً وهو باطل وان قلنا هواز تكليف مالا يطاق على ما 
فال به بعضهم › فان تكايف مالا يطاق تكليف با حال وما نحن فيه تكايف نفسه محال 
لانه تكايف ولا تكلمف وارادة ولا ارادة وحب ولا حب ومدح وذم بالنسبة الى فعل 
واحد ! 

وما يدل على ذلك ايضا قوله تعالى : « رسلاً مبشرین ومنذرين لثلا دككون 
لناس على الله حجة بعد الرسل » النساء  ٠۹4‏ » فان الآبة ظاهرة في ان الله سبحانه 


۱۴۸ 
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بريد قطع عذر الناس في ما فيه الخالفة والمعصية وان لا قاطع للعذر الا الرسل عليهم 
السلام > ومن المعلوم ان قطع الرسل عذر الناس ورفعهم لحجتهم انما يصح اذا ل يتحقق 
في ناحمتهم ما لا يوافق ارادة الله ورضاه : من قول أو فعل » وخطاء أو معصة والا 
كان للناس ان يتمسكىوا به ويحتحوا على رهم سبحانه وهو نقض لغرضه تعالى . 

فان قلت : الذي يدل علبه ما مر من الآبات الكرعة هو ان الاندباء علمهم السلام 
لا يقم منهم خطاء ولا يصدر عنهم معصية ولسس ذلك من العصمة في ششيء فإن العصمة 
على ما ذكره القوم قوة تمنم الانسان عن الوقوع في الخطأ > وتردعه عن فمل المعصمة 
واقتراف الخطية » ولمسست القوة يرد صدور الفعل أو عدم صدوره وانما هي مبدء 
نفساني تصدر عنه الفعل كما تصدر الافعال عن الملكات النفسانية . 

قلت : نعم لكن الذي يحتاج المه في الابحاث السابقة هو عدم تحقق الخطأ 
والمعصمة من النبي تادز ولا يضر في ذلك عدم ثبوت قوةتصدر عنما الفعل صواباً أو 
طاعة وهو ظاهر . 

ومع ذلك يمككن الاستدلال على كون العضمة مستندة إلى قوة رادعة بما.مر في 
البحث عن الاعجاز من دلالة قوله تعالى : « إن الله بالغ أمره قد <مل الله لكل شيء 
قدراً » الطلاق ‏ ع » وكذا قوله تعالى : « إن ربي على صراط مستقم» هود - هه » 
عبى أن كلا من الحوادث يحتاج إلى مبدء يصدر عنه وسيب يتحققى به » فهذه الافعال 
الصادرة عن الني عنستنله على وتيرةواحدة صوابا وطاعة تنتبي إلىسدب مع الني تند 
وفي نفسه وهي القوة الرادعة » وتوضيحه : أن أفعال الني المفروض صدورها طاعة 
اال ردن وع ااال الاحتانة الشنادرة غا الى فضا اطاعيينة وبا 
معصصة » ولا شك أن الفعل الاختماري إنما هو اختاري بصدوره عن العلل والمشة » 
وإنما يختلف الفعل طاعة ومعصية باختلاف الصورة العامية التي يصدر عنما » فإن كان 
المقصود هو الجرى على العبودية بامتثال الامر مثلآ تحققت الطاعة »> وإن كان الطلوب 
- أعني الصورة العاسة التي يضاف المها المشة ‏ اتماع الحوى واقتراف ما نهى الله عنه 
تحققت المعصمة > فاختلاف أفعالنا طاعة ومعصية لاختلاف عاضا الذي يصدر عله 
الفعل» ولو دام أحد العامين أعني الحكبوجوب الجريعلىالعبودية وامتثال الأمر الافهي 
لا صدر إلا الطاعة » ولو دام العلم الآخر الصادر عنه المعصمة ( والعباذ بالله ) م يتحقق 


سورة المقرة آية ‏ 1م Ce‏ اه ود كسد الى تمس امود الما م EO.‏ 
إلا المحصة »> وعلى هذا فصدور الافعال عن النى بز بوصف الطاعة دائما ليس إلا 
لأن العم الذي يصدر عنه فعله بالمشية صورة عامية صالحة غير متغيرة» وهو الاذعارن 
بوجوب العدودية دان > ومن المعلوم أن الصورة العامبة والهيئة النفساذية الراسخة غير 
الزائلة هى الملكة النفسانىة كملكة العفة والشجاعة والعدالة ونحوها > ففي النى ملكة 
نفسانمة يصدر عنما أفعاله على الطاعة والانقماد وهي القوة الرادعة عن المعصية . 

ومن جبة أخرى الني لا بخطىء في تلقي الوحيولا فيتبليغ الرسالة ففيه هيئة 
نفسانية لا خطىء في تلقي المعارف وتبليغها ولا تعصي في العمل ولو فرضنا أن هذه 
الافعال وهي على وتيرة واحدة ليس فما إلا الصواب والطاعة تحققت منه من غير 
توسط سبب من الاسباب يككون معه » ولا انضام من شيء إلى تفس الني كان معنى 
ذلك أن تصدر أفعاله الاخشارية على تلك الصفة بإرادة من الله سبحانه من غير دخالة 
لني ند فبه » ولازم ذلك إيطال عل الني تنيز وإرادته في تأثيرها في أفعاله وفي 
ذلك خروج الافعال الاختمارية عن كونها اختبارية » وهو ينافى افتراض كونه فرداً 
من أفراد الانسان الفاعل بالعلم والارادة » فالعصمة من الله سبحانه إنما هي بإيحاد 
سيب في الانسان الني يصدر عنه أفعاله الاختيارية صوابا وطاعة وهو نوع من العم 
الراسخ وهو الملكة کا مر . 


( کلامفي النبوة) 

والله سبحانه بعد ما ذ كر هذه الحقيقة ( وهي وصف إرشاد الناس بالوحي ) في 
كلامه كثيراً عبر عنر جاها سمعيير بن عت لین قە سم هوم إل قسدمان 5 کالتقسے : وھا 
الرسول والنبي » قال تعالى : «وجمىء بالنددين والشهداء» الزمر - 54 »2 وقال تعالى: 
يوم يجمع الله الرسل هاذا أجبتم » المائدة - ه٠٠‏ 4 ومعنى الرسول حامل الرسالة » 
ومعنى النبي حامل النبأ » فلارسول شرف الوساطة بين الله سبحانه وبين خلقه وللنبى 
شرف العلم بالله وما عنده . 

وقد قبل أن الفرق بين النبي والرسول بالعموم والخصوص المطلق فالرسول هو 
الذي يبعث فيؤمر بالتبليغ ويحمل الرسالة » والنبيهو الذي يبعث سواء أمر بالتبليغ 


أم لم يؤمر . 


4٠‏ تسسات ا شاطام له الحزء الثاني 

لكنهذا الفرق لا بو يد هکلامه E‏ « واذكر ف‌الکتاب‌موسی‌إنه 
كان مخلصا وكان رسولاً ندا » مرم - ١ه‏ »و الآنة في مقام الدح والتعظم ولا 
يناسب هذا المقام التدرج من الخاص إلى العام كا لا يخفى . 

وكذا قوله تعالى :« وما أرسلنا منقبلكمن رسول ولا ني » الحج -١ه»حمث‏ 
جمع ني الكلام بين الرسول والنبي ثم جعل كلا منها مرسلاآً لكن قوله تعالى : «ووضع 
الكتاب وجمىء بالنسين والشمداء » الزمر - 4 »> وكذا قوله تعالى :« ولكن رسول 
الله وخاتم النبسين » الأاحزاب  4٠‏ > و كذا ماني الآية الممحوث عنما من قوله تعالى: 
« فبعث الله الندبين مبشرين ومنذرين » إلى غير ذلك من الآيات يعطي ظاهرها أن كل 
مبعوث من الله بالارسال الى الناس نىولا ينافي ذلك ما مرمن قوله تعالى : وكانرسولاً 
لما ا قن انض اناما من غار أن يضر | اننم يتجورى الم فال 
وكان رسولاً خبيراً دآيات الله ومعارفه » وكذا قوله تعالى : « وما أرسلنا من قملك 
من رسول ولا نى الآية لامكان ان دقال : ان النى والرسول كلمها مرسلان الى الناس » 
غير ان الىك لني اناس ها عدوي ا الس لكونه خميراً ما عندالله»والرسول 
هو الزمل برسالة خاصة زائدة عل اسل ثناء السو كا شمر به اال فرك تمان : 
« ولكل أمة رسول فإذا جاء رسو هم قضى بينهم بالحق » يونس - 2407 وقولهتعالى: 
وما كنا معذبين حت ذبعث رسولاً »الاسراء ٠١‏ » وعلى هذا فالنى هو الذي يبين 
للناسصلاح معاشهم ومعادهممن أصول الدين وفروعه علىما اقتضته عناية الله من هداية 
الناس الى سعادتهم » والرسول هو الحامل لرسالة خاصة مشتملة على اتام حجة يستتبع 
مخالفته هلاكة أو عذاباً أو نحو ذلك قال تعالى : و لثلا يتكون للناس على الله ححة 
بعد الرسل » النساء - ٠٦۵‏ » ولا يظبر من كلامه تعالى في الفرق بينه| أزيد ما يفبده 
لفظاه) بحسب المفهوم » ولازمه هو الذي أشر نا المه من ان للرسول شرف الوساطة 
بين الله تعالى وبين عباده وللني شرف العل بالله وا عنده وسبأتي ما روي عن أمة أهل 
الست «ع» من الفرى بينها . 

ثم ان القرآن صريح في ان الانساء كثيرون وان الله سبحانه م يقصص المع في 
كتابه » قال تعالى : « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من | 
نقصص علىك » المؤمن - ۷۸ » الى غير ذلك والذين قصہم الله تعالى في كتابه الاسم 


سورة المقرة آبة _ لم ا ل ل OEE‏ 
بضعة وعشرون نبنا وهم : ادم > ونوح » وادريس »> وهود »> وصالح > وايبراهم» 
ولوط » واسماعيل © والبسع » وذو الكفل » والماس>» ويونس» واسحق» ويعقوب» 
وبوسف » وش عيب › وموسى > وهارون »2 وداود © وسلمان وأبوب وز كربا و حمى © 
وابماعيل صادى الوعد » وعمسى »> ومد صلى الله عليهم أجمعين . 

وهناك عدة ل يذكروا بأسمائم بل بالتوصيف والكناية » قال سبحانه : (ألم تر 
إلى الملا من بنيإسرائيلمنيعد موسى إذ قالوا لني هم ابعث لنا ملكاءالبقرة:*1؟ وقال 
تعالى : « أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها » البقرة ‏ 804 »4 وقال 
تعالى : « اذ آرسلنا اليهم اثنمن فكذبوها فعززنا بثالث » يس - ٠١‏ 2 وقال تعالى : 
« فوجدا عدا من عبادنا تناه من لدنا عام » الكبف -ه 245 وقال تعالى : 
« والاساط » المقرة - م٠١‏ ¢ وهناك من ل بتضح كونه نیا كفت موسي ي قوله 
تعالى : « واذ قال موسى لفتاه » الكهف - ٠١‏ > ومثل ذي القرنمن وعمران أبي 
مرم وعزير من المصرح بأسمائم . 

وباملة لم يذ كر في القرآن لهم عدد يقفون عنده والذي يشتمل من الروايات على 
ببان عدتهم آحاد مختافة المتون وأشمرها رواية ابي ذر عن النبي تاق : ان الانمباء 
مه واربعة وعشسرون الف دبي > والمرسلون منهم ثلخائة وثلاثة عشر نا . 
وعبسى “ ومد یز وعلمهم » قال تعالى: «فاصبر كا صبر أولوا العزم من الرسل» 
الاحقاف- ۴٠١‏ » وسيجيء ان معنى العزم فيهم الشات على العهد الاول المأخوذ منهم 
وعدم نسيانه » قال تعالى : « واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهم 
وموسى وعبسى وأخذنا منهم مشاقا غليظا » الاحزاب ”7 > وقال تعالى : و« ولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ول نجد له عزماً » طه -- 1١06©‏ . 

وكل واحد من هؤلاء الخمسة صاحب شرع وكتاب » قال تعالى : « شرع لک من 
الدين ما وصى به نوحاوالذ يأو حمنا اليك وما وصينا به ابراهم وموسى وعبسى » 
الشورى - ١١‏ » وقال تعالى : « إن هذا لفي الصحف الاولى صحف ابر اهم وموسى» 
الا على - ١5‏ > وقال تعالى : « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى يحم بها النديون > إلى أن 


El BR‏ ”5 احزء التأنى 
ا و ع ارم e‏ مصدقا لما بين ديه منالتوراة ا الإجيل فيه 


علمه فا حك ينهم ما أنزل الله ولاتتبع أهواء ا عةومنباحاً 
ولو شاء الله لجعدكم ؛مةواحدة ولكن لاوم فيا آتا کم » الائدة ‏ رام . 
والآيات تبين ان لهم شرائم وان لابراهم وهوسى وعسی ومد برغز كنا » 

وأما كتاب نوح فقد عرفت ان الآية اعني قوله تعالى : كان الناس أمة واحدة « الخ» » 
بانضامه !! ا ب تي لكل تدل عله » وهذا 
د کرناه لا ینای نزول الكتاب ب على داود ع الام ¢ قال تعالى : :2 وآتمنا داود 

ورا النساء  ۹٣‏ » ولا فى الرواءات من نسنة” کنب إلى آدم و 
EEE‏ والشرائم 

و yy‏ ی تموقف عليه النموة وا 
تعالى: : «إتا أوحمنا الىك کا أوحمنا إلى توح ال واا 014 وهی 
استسفاء البعحث عن معناه فى سورة الشورى إنشاء الله 1 


( بحث روائي ) 

في ا جمع عن الباقر تكد أنه قال : كان الناس قبل نوح أمة واحدة على فطرة 
الله لا مبتدين ولا ضالين فبعث الله النسين . 

وفي تفسير العماشي عن الصادق نستي فيالآية قال: وكان ذلك قبل نوح فقمل : 
فعلى هدى كانوا ؟ قال بل كانوا ضلالاً » وذلك إنه لما انقرض آدم وصالح ذريته » 
وبقي شث وصمه لادقدر على اظہار دين الله الذي كارن عليه آدم وصالح ذريته 
وذلك ان قابسل كان يواعده بالقتل كا قتل أخاه هاببل » فصار فم بالتقبة والككمان 
فازدادوا كل يوم ضلالة حت ل ببق على الارض معبم إلا من هو سلف © ولحق الوصي 
يحزيرة من المحر لعبد الله فبدا لله تبارك وتعالى ان يبعث الرمل » ولو سئل هؤلاء 
ا لجال لقالوا قد فرغ من الامر » و كذبوا » إنما هو شيء يح الله في كل عام ثم قرء: 
فبا يفرق كل أمر حكيم » فدحك الله تبارك وتعالى : ما يكون في تل لك السنة من 
شدة أو رخاء أو مطر أو غير ذلك » قلت أفضلالا كانوا قبل النببين أم على هدى ؟ 
قال : لم يكونوا على هدى » كانوا على فطرة الله التي فطرهم عليها » لا تبديل للق 
الله » وم يكونوا ليهتدوا حتى بهدهم الله » أما تسمع بقول ابراهيم : لثن م دفي 


سورة المقرة اية  5١‏ ا نوميد عضي مه كلمتو O Helse‏ 
رب لاكونن من الضالين أي ناسا لامبثاق . 

اقول : قوله : لم يكونوا على هدى كاذوا على قطرة الله » يفسير معنى كونهه 
ضلالاً المذكور فى أول الحذيك » وأنهم إنما خلوا عن الهداية التفصصلية إلى المعارف 
الالهمة » واما الهداية الاجمالية فبي تجامع الضلال بمعنى الجبل بالتفاصيل كا يشير البه 
قوله سكيد في رواية المجمع المنقولة آنفا : على فطرة الله لا مبتدين ولا ضلالاً . 

وقوله تاز : أي ناسا للممثاق» تفسير للضلال فالهداية هي ذ كر المنثاق حقيقة 
كا في الكمل من المؤمنين أو الجرى على حال من هو ذاكر لاميثاق وإن ل يكن ذاكرا 

وفي التوحمد عن هشام بن الحم قال : سأل الزنديق الذي أتى أباعبد الله فقال: 
من أبن أثمت أنساء ورسلا ؟ قال أبو عبد الله متمد : إنا لما أثيتنا : ان لنا خالة] 
صانعاً متعالدا عنا وعن جميع ما خلى » وكان ذلك الصانع حكما م يحز ان يشاهده 
خلقه > ولا يلامسوه » ولا يباشرهم ولا بباشروه وحاجهم وحاحوه © فشت ان له 
سفراء في خلقه يدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما فيه بقائهم » وفي تر که فنائجم » 
فثبت الآمرون الناهون عن الحكيم العليم في خلقه »> وثىت عند ذلك ان له معيرين 
وهم الانسباء وصفوته من خلقه > حکاء مؤدبون بالحكمة » مبعوثين بها غير مشار كبن 
للناس في احوالهم » على مشار كتهم لهم في الخلق والتركيب »> مؤيدين من عند الحكيم 
العليم بالحكمة والدلائل والبراهين والشواهد » من احماء الموتى » وابراء الاه 
والابرص فلا خلو أرض الله من حجة يكون معه عم يدل على صدق مقال الرسول 
ووحوب عدالته . 

اقول : والحديث کا ترى مشتمل على حجج ثلث في مسائل ثلث من النبوة . 

إحدرما : الحجة على النبوة العامة وبالتأمل فيا ذكره تشز تحد انه منطبق 
على ما استفدنا من قوله تعالى : كان الناس أمة واحدة الآبة . 

وثانيبا : الحجة على لزوم تأييد الني بالمعجزة » وما ذكره مزع منطبق على 
ما ذكرناه في البحث عن الاعجاز في ببان قوله تعالى : « وان كنتم في ریب ما نزلنا 
على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » المقرة - م7 . 


oS ERS SS < NE‏ بق e‏ الجزء الثاني 


وثالثبا : مسكلة عدم خاو الارض عن الحجة وسمالى ببانه إنشاء الله . 

للق وسو E‏ رحمه الله قال : قلت با رسول 
الله كم النديون ؟ قال: مأة وأربعة وعشرون الف نبي» قلت : ك المرسلون منهم؟ قال 
ثلثمأة وثلاثة عشر جا غفيراً » قلت من كان أول الانساء ؟ قال: آدم» قلت: وكان من 
الانساء مرسلاً ؟ قال : ذء م خاقه الله بيده ونفخ فيه من روحه» ثم قال يا أي ذر أربعة 
لدعا عر ا وشث روا وره ادريس وهو أول من خط بالقلم » 
ونوح > وأربعة من العرب : هود > وصالح > وشُعيب ٠‏ ونبيك مد يجبت » وأول 
ني من بني إسرائيل موسى وآخرم عبسى وستمأة نبي» قلت: با رسول الله ! م أنزل 
الله تعالى من كتاب ؟ قال : مأة كتاب وأربعة كتب » أنزل الله على شث خمسين 
صححمفة وعلى إدريس ثلثين صحدفة » وعلى إبراهم عشسرين صحبفة » وانزل التوراة > 
والاننجمل » والزبور » والفرقان . 

اقول : والرواية وخاصة صدرها المتعرض لعدد الانساءوالمر سلين من المشبورات 
روتها الخاصة والعامة في كتبهم “> وروى هذا المعنى الصدوى في الخصال والامالى 
عن الرضا عن آبائه عن النسي يتاي وعن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين 
نهد ورواه ابن قولويه في كامل الزيارة » والسيد في الاقبال عن السجاد نستي » 
وف المصائر عن الماقر عذلكلا . 

وفي الكافي عن الباقر كيد في قوله تعالى : وكان رسولاً نبا الآية قال : النبي 
الذي برى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك > والرسول الذي يسمع الصوت 
ولا يرى في المنام ويعاين 

اقول : وني هذا المعنى روايات أخر » ومن الممكن ان يستفاد ذلك من مثل 
قوله تعالى : « فأرسل إلى هارون » الشعراء  ٠۴‏ » ولس معناها ان معنى الرسول 
هو المرسل المه ملك الوحىبل المقصود ان النموة والرسالة مقامان خاصة أحدهاالرؤيا 
وخاصة الآخر مشاهدة ملك الوحى 2 وربما اجتمع المقامان في واحد فاجتمعت 
الخاصتان » وريا كانت نبوة من غير رسالة » فمكون الرسالة أخص من النبوة مصداقاً 
لا مفہوما کا بصرحبه الحديث السابقعن ابيذر حمث يقول : قلت: م الم سلونمنهم؟ 

فقد تبين ان كل رسول نبي ولا عكس + وبذلك يظبر الجواب جما اعترضه 


عورة الةو ا ,فا 
يعضهم على دلالة قوله تعالى : : د ولکن رسول الله وخاتم الذ.مين » الاحزاب - ٠)٠‏ 
أنه اعا يدل على ختم الندورة دون ختم الرسالة مستدلاً هذه الرواية ونظائرها . 

والجواب : أن النموة أعم مصداقاً من الرساله وارتفاء الاعم دستازم ارتفاع 
الاخص ولا دلالة في الروايات كا عرفت على العموم من وجه بين الرساله والنبوة بل 
الو ات انق امم الطلق ‏ 

وف العبون عن أبي الحسن الرضا ينكد قال : إنما سمي أواوا العزم أولي العزم 
لاهم كانوا أصحاب العزائم والشرائمع » وذلك أن كل ني كان بعد نوح كان على شريعته 
ومنہاجه وتابعاً لكتابه إلى زمن إبراهيم الخليل > وكل ني کان في اا إدراهيم كان على 
شريعة إبراهيم ومنهاجه وتابہ) لکتابه إلى زمن موسى» وکل نبي كان في زمن موسى 
كان على شریعة موسى ومنباجه وتابع] لکتابه الى أيام عيسى وكل نبي كان في أيام 
عبسى وبعده كان على شريعة عيسى ومتهاجه وتابعا لكتابه الى زمن مدنا عمد کنر 
فبؤلاء الخمسة أولوا العزم » وم أفضل الانبياء والرسل عليهم السلام وشريعة مد 
لا تنسخ الى يوم القيامة » ولا نمي بعده الى يوم القيامة فمن ادعى بعده النبوة أو أتى 
بعد القرآن يكتاب قدمه مباح لکل من ممع ذلك منه . 

اقول : وروي هذا اأء: نى صاحب قصص الانساء عن الصادق للام . 


وني تفسير القمى في قوله تعالى : فأصير کا صبر أ واوا العزم من ا 
وهم نوح» وابرأهيم» وموسى» وعيسى بن مرم عايهم السلام » ومعنى وَل العزم أ نهم 
سمةوا الاندياء الى الاقرار بالله وأقروا بكل نبي كان قبلهم وبعدهم : وعزموا على 
الصبر مع التكذيب هم والاذى . 

أقول : وروي من طرق أهل السنة واماعة عن , بن عماس وقتسادة أن أوي 
العزم من الأنبياء خمسة : فوح » وإبراهم > وهوسى او » ومد ترقز کا رويناه 
و ا : فذهب بعضهم إلى أنهم 
سنه ات" “> وإبراهم » وإسحق 2 ويعقوب > ويوسف > وأبوب > وذهب بعضهم إلى 

نهم الذين أمروا بالجهاد والقتالوأظمروا المكاشفة وجاهدوا في الدين » وذهب بعضهم 


اا سس سس ج۲ از الثاني 
إلى ا أربعة : ابراه » ونوح ؛ وهود »2 ورابعهم عمد سباق » وهذه أقوال خالية 
عن الحجة وقد ذكرنا الوجه في ذلك . 

وفي تفسير العباشي عن الهالى عن ألى جعفر بسند » قال ؟ كان ما بين آدم وبين 
نوح من الانسماء مستخفين» ولدلك خفي د كرم في القرآن فلم يسموا كا سمي من استعلن 
من الانناء ادت 

أقول : وروي هذا المعنى عن أهل بيت العصمة علمهم السلام بطرق كثيرة . 

وفي الصافي عن المجمع عن على سبد دعث الله نسا أسود م بقص عابنا قصته . 

وفي النبج قال تسترا في خطبة له يذ كر فييا آدم تدز : فأهبطه إلى دار 
البلية وتناسل الذرية ؛ واصطفى سبحانه من ولده أتبياء أخذ على الوحي ممثاقهم» 
وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم » لما بدل أكثر خلقه عبد الله إلسهم » فجبلوا حقه > 
واتخذوا الأنداد معه » واجّالتهم الشباطنن عن معرفته » واقتطعتهم عن عبادته » 
فبعث فبهم رسله» وواتر الهم أنيائه » ليستأدوم ميثاق فطرته » ويذ كروهم منسى 
نعمته > ومحتجوا علمهم بالتبليغ » ويثيرو! هم دفائن العقول » ويروهم آبات المقدرة : 
من سقف فوقهم مرفوع »> ومہاد تحتهم موضوع 2 ومعادش ېم > وآجال تفنيهم » 
وأوصاب تهرمهم » واحداث تتابع عليهم » ول يخل الله سبحانه خلقه من ني مرسل» 
كثرة المكذبين لهم : من سابتق سمي له من بعده » أو غابر عر”فه من قبله » على ذلك 
نسلت القرون » ومضت الدهور > وسلفت الآباء » وخلفت الابناء » الى ان بعث الله 
سبحانه مدا لإنحاز عدته > وتام نبوته الخطبة . 


اقول : قوله : اجتالتهم أي حلتہم على الجولان الى كل جانب > وقوله : واتر 
الهم“ أي ارسل واحداً بعد واحد» والاوصاب جمع وصب وهو المرض » والأحداث 
جمع الحدث وهو النازله » وفوله نسلت القرون اي مضت »2 وإنمحاز العدة تصديق 
الوعد > والمراد ده الوعد الذي وعده الله سبحانه بإرسال رسوله عمد مستبا وبشير به 
عبسى زد وغيره من الانسباء عليهم السلام » قال تعالى : « وتمت كلمة ربك صدقاً 
وعدلا » الأنعام = ١١6‏ : 


سورة المقرة آي ۳إ ببس ل۷ 

وني تفسير العياثشي عن عبد الله بن الوامد قال : قال ابو عند الله عتمم : قال 
الله تعالى لموسى یسید : و كدمنا له في الالواح من كل شيء فعامنا انه لم يككتب لموسى 
الشىء كله» وقال تعالى لعيسى : لابين لكم بعض الذي لفون فمه» وقال الله تعالى 
محمد كبز : وجئنا بك على هؤلاء سبمداً ونزلنا علبك الكتاب تباناً لكل شيء . 

اقول : وروي فى بصائر الدرحات هذا المعنى عن عمد الله بن الو امد بطر يقن » 
وقوله ينزد فال الله لموسى « الخ » » اسارة الى ان قوله تعالى في الالواح من كل شيء 
ضر قوله تعالى فی حى الہ رأة : « وتفصصل كل شىء » أد لو کان المراد به استدهاب 
الان جيم جبات كل شيء لم يصح قوله : في الالواح من كل شيء فبذا الكلام شاهد 
على أن المراد من تفصمل كل شيء تفصيله بوحه لا من جمبع الجبات فافيم . 


( عت فاسفى ) 
مسألة الذبوة العامة بالنظر إلى كون النبوة نحو تلسغ للأحكام وقواندن يجمولة 
مشسر”عة وهي أمور اعتمارية غير <ققمة » وإن كانت مسألة كلامة غير فلسفية فإن 
المحث الفلسفى إنما ينال الاشاء من حمث وجوداتها الخارجمة وحقائقها العامة ولا 
بتناول الامور المجعوله الاءشيارية . 


لكب اط إلى عبة ٠‏ عرق سال فة .رغنك حقدتى “ابو دلك أن اراد 
الدينية : من المعارف الاصاية والاحكام الخلقية والعملية ها 0067 بالنفس الإنساذة 
من جبة أنها تشت فما علوم] راسخة أو احوالاً تؤدي الى ملكات راسخة » وه ذه 
العلوم والملكات تكون صوراً للنفس الإنسانبة تعين طريقها الى السعادة والشقاوة» 
والقرب والبعد من الله س.حانه » فإن الإنسان بواسطة الاعمال الصالحة والإعتقادات 
الحقة الصادقة بكسب لنفسه كالات لا تتعاق الا عا هىء له عند الله سبحانه من القرب 
والزلفى » والرضوان والجنان وبواسطة الاعمال الطالحه والعقائكد السخدفة الباطلة 
يكتسب لنفسه صورا لا تتعلق إلا بالدنا الداثرة وزخارفما الفانة ويؤدها ذلك 
أن ترد بعد مفارقة الدنبا وانقطاع الاختمار الى دار الموار وماد النار وهذا سير 


٠ حفمقي‎ 


۸ ل سس وإ الجزء الثاني 
3 7 
وعلى هذ! فالمسألة حقيقية والحجة التى ذكرناها في الان السابق واستفدتاها 


توضمح ذلك : ان هذه الصور للنفس الانسانية الواقعة في طريى الاستكال » 
والانسان نوع حقدقي بمعنى أنه موجود حقبقي مبدأ لآثار وجودية عة“ والعلل 
الفياضة للموجودات أعطتها قابلية الذيل الى كلها الاخير في وجودها بشهادة التحرية 
والبرهان » والواجب تعالى تام الافاضة فيجب أن يكون هناك افاضة لكل نفس 
مستعدة عا يلائم استعدادها من الكمال » ويتبدل به قوتها الى الفعلية »2 من الكمال 
الذي يسمى سعادة ان كانت ذا تصفات حسنة وملكات فاضلة معتدلة أو الذي يسمى 


سقاوة ان کاذت دات ردائل و هتات ردية 5 


واد كانت هذهالملكات والصور حاصلة لها من طريق الافعال الاخشمارية المنعثة 
عن اعتقاد الصلاح والفساد » والخوف والرجاء » والرغية الى ا انافم ©» والرهبة من 
المضار > وجب أن تكون هذه الافاضة أيضا متعلةة بالدعوة الديشة بالتبشير والانذار 
والتخويف والتطميع لتکون ا لدؤهدنين فسكملوا به في سعادتهم و 
للظالمين فسكملوا به فيشقاوتبهم» والدعوة تحتاج الى داع يقدم بها وهو النيالمبعوث من 
عنده تعالى . 

فان قلت : كفى في الدعوة ما يدعو المه العقل من اتساءع الإنسان للحق في 
الاعتقاد والعمل » وسلو كه طريق الفضماة والتقوى » فأي حاجة الى بعث الانبياء . 


قلت : العقل الذي يدعو إلى ذلك » ويأمر به هو العقل العملي الحاك بالحسن 
والقبح » دون العقل النظري المدرك لحقائق الأشاء كا مر بيانه سابقا » والعقل العمل 
بأخذ مقدمات حكمه من الاحساسات الباطنة » والاحساسات الى هي بالفمل في 
الانسان في بادي حاله هي إحسأعات القوى الشبوية والغفضمية > وأما القوة الناطقة 
الفلدجية نبي الف ردير أ6 نهذ[ الا عماس ارىئ اه الى اا لات 6 ود 
التي بالفعل لا تدع الإنسان يخرج من القوة إلى الفعل كا هو مشهود من حال الانسارن 
فكل قوم أو فرد فقد الترببة الصالحة عاد عما قلمل إلى التوحش والبربرية مع وجود 
العقل فيهم وحكم الفطرة عليهم “ فلا غناء عن تأييد إهي بنبوة تؤيد العقل . 


سورة المقرة - أية ۴إ ب 148 
( بحث اجتماعي ) 


فان قلت : هب ان العقل لا يستقل بالعمل في كل فرد أو في كل قوم في جميع 
التقادير ولكن الطبيعة ميل دانا إلى ما فبه صلاحما والاجتّاع التابع لها مثلها مهدي إلى 
صلاح أفراده فهو يستقر بالاخرة على هيئة صالحة فما سعادة أفراد الجتمعين 5 
الاصل المعروف بتبعمة المحيط فالتفاعل بين الجبات المتضادة يؤدي بالآخرة الى اجتماع 
صالح مناسب حرط الحياة الانسانية جالب لسعادة النوع الجتمع الافراد > ويشهبد به 
ما نشاهده ويؤيده التاريخ أن الاجتماعات لا تزال تىل الى التكامل وتتمنى الصلاح 
وتتوحه الى السعادة اللذيذة عند الانسان » تمنها ما بلغ ميتغاه وامنىته کا في بعض 
الامم مثل سويسره > ومنها ما هو في الطريق ولا يتم له : شرائط الكال وهى قرسة او 
بسدة كا في سائر الدول . 


قلت : تايل الطسعة إلى كماما وسعادتها ما لا يسع أحداً إنكاره » والاجتاع 
المنتهى الى الطمبعة حاله حال الطبيعة في التوجه إلى الال لكن الذي ينغي الامعان 
فبه أن هذا القايل والتوجه لا يستوجب فعلية الكال والسعادة الحقيقية » لما ذحرنا 
من فعلية الكمال الشهوي والغضى في الانسان و كون مبادي السعادة الحقبقبة فيه 
بالقوة » والشاهد عليه عين ما استشهد به في الاعتراض من كون الاجتّاعات المدنة 
المنقرضة والحاضرة متوجبة إلى الكال » ونل بعضها إلى المدنية الفاضلة السعدة » 
وقرب البعض الآخر أو بعده » فإن الذي نحده عند هؤلاء من الكال والسعادة مو 
الال الجسمي وليس الكال الجسمي هو كمال الانسان > فإن الانسان ليس هو الجسم 
بل هو مر كب من جسم وروح » ملف من جبتين مادية ومعنوية له حياة في البدن 
وحباة بعد مفارقته من غير فناء وزوال» يحتاج إلى كمال وسعادة تستند الما في حباته 
الآخرة» فليس من الصحيح أن يمد كماله الجسمي الموضوع على أساس الحماة الطببعية 
كمال له وسعادة بالنسبة البه » وحقمقتههذه الحقيقة . 

فتبين أن الاجتماع بحسب التجربة إنما يتوجه بالفعل إلى فعلية الكال الجسماني 
دون فعلية الكمال الانساني > وإن كان في قصدها هداية الانسان الى كمال حقىقته 
لاكمال جسمه الذي في تقوية جانبه هلاك الانسانية وانحلال تركيبه > وضلاله عن 


وق و ی وص تمت ع لزه انان 
صراطه المستقم » فبذا الكمال لا يتم له إلا بتأبيد من الندوة > والمداية الالهمة . 


فان قلت : لو صحت هذه الدعوة النموية ولها ارتماط بالهداية التكوينة لكان 
لازمها فعلة التأثير في الاجتماعات الانسانية » كما ان هداية الانسان بل کل موحود 
ارق لاقم بوصو ا قدل يشان ل ا ن فكاك من اللاو ان يلين 
به الاجتماعات » ومحري في ما بين الناس مجرى سائر الغرائز الجارية » وليس كذلك» 
فكىف يكون إصلاحص)] حقدقما ولا تقمله الاجتماعات الانساننة ؟ فلست الدعوة 
الدينية فى رفعها اختلافات الماة إلا فرضمة غير قابلة الانطماى على الحقمقة . 

قلت : أولاً أثر الدعوة الدينية مشهود معان » لا برتاب فيه الا مكابر » فإنها 
في جميم أعصار وجودها منذ ظبرت > ربت أ لوفا وألوف] من الافراد في جاتب 
السعادة » واضعاف ذلك وأضعاف أضعافبم في جانب الشقاء بالقبول والرد والانقاد 
والاستكبار » والايمان والكفر » مضافا إلى بعض الاجتماعات الدينية المنعقدة احانا 
من الزمان » على ان الدنيا م تقض عمرها بعد > ولما ينقرض العام الانساني » ومن 
الممككن أن يتحول الاجتماع الانساني يوما الى اجتماع ديني صالح » فيه حياة الانسانية 
الحقيقية وسعادة الفضائل والاخلاق الراقية يوم لا يعبد فيه إلا الله سبحانه > ويسار 
فمه بالعدالة والفضملة» ولدس من الجائز أن نعد مثل هذا التأثير العظم هيناً لا يعبأ به. 

وثانيا: أن الاحاث الاجتماعبة و كذا عل النفسوعل الاخلاق تثبت أن الأفعال 
المتحققة في الخار جلها ارتماط بالاحوال والملكات من الاخلاق ترتضع من ثدى الصفات 
النفسانىة > وها تأثير في النفوس » فالافعال آثار النفوس وصفاتها » وها آثر في 
النفوس في صفاتها > ويستنتج من هناك أصلان : أصل سراية الصفات والاخلاق » 
وأصل ورائتها » في تتسع وجوداً بالسرادة عرضا » وتتسع ببقاء وجودها بالوراثة 
طولاً . 

فبذه الدعوة العظيمة وهي تصاحب الاجتماعات الانسانية من اقدم عبودها > 
في تاريخها المضبوط وقبل ضبط التاريخ لا بد أن تكون ذات أثر عمق في حياة 
الانسان الاجتاعبة من حمسث الاخلاق الفاضل والصفات الحسنة الكرعة » فللدعوة 
الدينة 5 ثار في النفوس وإن لم تحمها وم تؤمن بها . 


سو رة المقرة ‏ آية ‏ ۲۱۴۳ و ا ي ي 

بل حقمقة الأمر : أن ما نشاهده في الاجداعات الحاضرة من الملل والامم الحية 
من آثار النموة والدين » وقد ملكوها بالوراثة أو التقليد » فإن الدين منذ ظبر بين 
هذا النوع حملته E‏ وجماعات هامة » وهو الداعي الوحبد الذي يدعو 
الى الاعان » والاخلاق الفاض-لة والعدل والصلاح »2 فالموجود من الخصائل الميدة بين 
الناس الوم وإن كان قلسلا بقايا من 1 ثاره ونتائحه » فإن التدابير العامة في الاحتماعات 
المتكونة ثلاثة لا رابع لها : أحدها تدبير الاستبداد وهو يدعو الى الرقية في جميع 
الشؤون الانسانية > وثانمها القوانين المدنبة وهي تحري وتحم في الافمال فحسب» 
وتدعو الى الحرية فما وراء ذلك من الاخلاق وغيرها » وثالثها الدين وهو حك في 
الاعتقادات والاخلاق والافعال معا ويدعو الى إصلاح المع 1 

فلو كان فى الدنا خير مرجو أو سعادة لوجب أن ينسب إلى الدين وتربيته . 

ويشهد بذلك ما نشاهده من أمر الامم التي بنت اجتماعها على كمال الطببعة » 
وأهملت أمر الدين والاخلاق » فإنهم م يلوا دون أن افتقدوا الصلاح والرحمة والحبة 
وصفاء القلب وسائر الفضائل الخلقبة والفطرية مع وجود أصل الفطرة فيهم » ولو 
كانت أصل الفطرة كافية » ولم تكن هذه الصفات بين الشير من البقايا الموروثة من الدين 
لما افتقدوا شيثاً من ذلك . 

على أن التاريخ أصدى شاهد على الاقتباسات التى عملتبا الامم المسبحية بعد 
الحروب الصلسسة » فاقتيسوا مهات النكات من القوانين العامة الاسلامية فتقلدوها 
وتقدموا بها» والحال أن المسامين اتخذوها ورام ظبريا» فتأخر هؤلاء وتقدم أولئك» 
والكلام طويل الذيل . 

وبالجلة الآصلان المذ كوران » أعني السراية والوراثة » وهما التقليد الغريزي في 
الانسان والتحفظ علىالسيرة المألوفة يوجبان نفوذ الروح الدينى في الاجمّاعات کا يوجبان 
في غيره ذلك وهو تأثير فعلي . 

فان قلت : فعلى هذا نما فائدة الفطرة فإنها لا تغني طائلاً وإنما أمر السعادة بد 
النبوة ؟ وما فائدة بناء التشريم على أساس الفطرة على ما تدعمه النبوة ؟ 

قلت : ما قدمناه في ببان ما للفطرةمن الارتباط بسمادة الانسان و كاله يكفي 


م 


في حل هذه الشببة » فإن السعادة والكمال الذي تجلبه النبوة الى الانسان ليس أمراً 


۴ ج8 الجزء الثاني 
خارجا عن هذا النوع » ولا غريبا عن الفطرة > فإن الفطرة هي التي تهتدي اليه » 
لكن هذا الاهتداء لا يتم لها بالفعل وحدها من غير معين يعبنها على ذلك » وهذا المعين 
الذي يعمنها على ذلك وهو حقبقة النبوة لي سأيضا أمراً خارجا عن الانسانية و كالهاء 
هنا "ان الاساة كتلس الوظوع د الأقنات مك فاو إلا ا و 
إلى الانسان أمراً غير كاله وسعادته كالثقل الذي يضمفه الجر الى ثقل الانسان في 
وزنه » بل هو أرضا كيال فطري للانسان مذخور في هذا النوع »> وهو شعور ان 
وإدراك مخصوص مكمون في حقيقته لا يبتدي البه بالفعل إلا آحاد من النوع أخذتهم 
العنابة الالهمة » كما أن يال اا شعوراً خاصا بلذة النكاح » لا تبتدي البه 
بالفعل بقية الأفراد غير البالغين بالفعل » وإن كان الميع من البالغ وغسير البالغ 
مشتر كين في الفطرة الانسانية » والشعور شعور مرتبط بالفطرة . 

وبالملة لا حقمقة النموة أمر زائد علىاذسانية الانسان الذي يسمى نميا > وخارج 
عن فطرته » ولا السعادة التي تهتدي سائر الامة الها أمر خارج عن إنسانيتهم 
وفطرتهم » غريب عا يستأنسه وجودم الإنساني » وإلالم تكن كال وسعادة بالنسبة 
إلنهم . 

فان قلت : فدءود الاشكال على هذا التقرير الى النبوة » فإن الفطرة علي هذا 
كافىة وحدها واانءوة غير خارجة عن الفطرة . ٠‏ 

فإن المتحصل من هذا الكلام » هو أن النوع الإنساني المتمدن بفطرته والمحتلف 
في اجتماعه يتميز من بين أفراده آحاد من الصلحاء فطرتهم مستقيمة » وعقوم سليمة 
عن الاوهام والتبوسات ورذائل الصفات» فيبتدون باستقامة فطرتهم» وسلامة عقوهم 
الى ما فبه صلاح الاجتماع » وسعادة الانسان » فيضعون قوانين فيها مصلحة الناس » 
وعمران الدنا والآخرة » » فإن الني هو الانسان الصالح الدي له نبوغ اجتماعي . 

قلت : كلا ! وإنما هو تفسير لا ينطق على حقىقة النبوة > ولا ما تستتبعه 

أما اولاً : فلأن ذلكفرض افترضه بعض علماء الاجتماع من لا قدم له في البحث 
الديني » والفحص عن حقائق المبدء والمعاد . 

فذكر أن النبوة نبوغ خاص اجتاعي استتبعته ستشعته استقامة الفطرة وسلامة العقل» 
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وهذا الذءوع يدعو الى الفكر فى حال الاجتاع » وما يصلح به هذا الاجتماع الختل » 
وما بسعد به الانسان الاجتماعي : 

فهذا النايغة الاجتماءي هو النبي > والفكر الصالح المترشح من قواه الفكرية هو 
الوحى » والقوانين التي يجعلبا لصلاح الاحتاع هو الدين » وروحه الطاهر الذي يفيض 
هذه الافكار الى قواه الفكرية ولا يخون العام الانساني باتباع الموى هو الروح الامين 
وهو جبرائيل » والموحى الحقمقي هو الله سبحانه » والكتاب الذي يتضمن أفكاره 
العالمة الطاهرة هو الكتاب السماوي» والملائكة هي القوىالطبيعية أو الجهات الداعية 
إلى الخير » والشطان هي النفس الامارة بالسوء أو القوى أو الجهات الداعبة إلى الشر 
والفساد » وعلى هذا القناس . 

وهذا فرض فاسد > وقد مر فى البحث عن الإعجاز » أن النبوة بهذا المعنى لان 
تسمى لعبة سياسية أولى بها من ان تسمى نبوة إهبة . 

وقد تقدم أن هذا الفكر الذي يسمي هؤلاء الباحثون نبوغه الخاص نبوة من 
خواص العقل العملى » الذي بيز بين خير الافعال وشرها بالمصلحة والمفسدة وهو أمر 
مشترك بين العقلاء من أفراد الانسان ومن هدايا الفطرة المشتركة > وتقدم أيضا أن 
هذا العقل بعينه هو الداعي الى الاختلاف » وإذا كأن مذا شأنه م يقدر من حبث 
هو كذلك على رفع الاختلاف» واحتاج فيه إلى متمم يتمم أمره» وقد عرفت أنه يحب 
أن يكون هذا المنمم نوعا خاصا من الشعور يختص به بحسب الفعلية بعض الآحاد من 
الإنسان وتهتدي به الفطرة الى سعادة الانسان الحقيقبة في معاشه ومعاده . 

ومن هنا يظبر ان هذا الشعور من غير سنخ الشعور الفكري» بمعنى أن ما يحده 
الإنسان من النتائج الفكرية من طريق مقدماتما العقلية غير ما يحده من طريق الشعور 
النبوي » والطريق غير الطريق . 

ولا يشك الباحثون في خواص النفس في أن في الانسان شعوراً نفسيا باطنا > 
ربا يظهر في بعض الآحاد من أفراده ؛ يفتح له باب الى عالم وراء هذا العا » ويعطيه 
عجائب من المعارف والمعلومات »6 وراء ما يناله العقل والفكر » صرح به جمبع علماه 
النفس من قدمائنا وجمع من علماء النفس من اوروبا مثل جمز الانجليزي وغيره . 


چو جع انه الثاني 


فقد تحصل أن باب الوحي النموي غير باب الفكر العقلى » وان النبوة وكذا 
ارا وات والاك اقطان لآ سل عي بن ا امعان + 

واما ثانيأ : فلآن المأثور من كلام هؤلاء الاذمماء المدعين لمقام النموة والوحي مثل 
عمد كاز وعسى ومو سی وإبراهم ونوح «ع» وعيرهم - وبعضهم يدق بعضا - 
و كذا الموجود من كتمهم كالقرآن » صريح في خلاف هذا الذي فسروا به النبوة 
والوحي ونزول الكتاب واللك وغير ذلك من الحقائق . فإن صريح الكتاب والسنة 
وما ذقل من الاندماء العظام علمهم السلام أن هذه الحقائق وآثارها امور خارجة عن 
سنخ الطبيعة » ونشأة المادة » وحم الحس» بحبث لا يعد إرجاعبا الى الطبيعة وحكمها 
إلا تأويلاً مأ لا قله طبع الكلام » ولا يرتضيه ذوى التخاطب . 

وقد تبين ما ذكرنا أن الامر الذي برفع فساد الاختلاف عن الاجتاع الانساني 
وهو الشعور الاطنى الذي ددرك صلاح الاجتماع أعني القوة التي عتاز بها الني هن غيره 
أمر وراء الشعور الفكري الذي يشترك فيه جمبع أفراد الانسان . 

فان قلت : فعلى هذا يكون هذا الشعور الماطنى أمراً خارقا للعادة فإنه أمر 
لا بعرفه أفراد الانسان من انفسهم والكقفاهو أمر ندع الشاد النادر منهم »> فكىف 
عكن أن يسوق المي الى اصلاح شأنهم ويهدي النوع الى سعادته الحقبقية ؟! وقد مر 
سابقا أن كل ما فرض هادي ) للإنسان الى سعادته و كاله النوعي وجب أن يهديه 
بالارتباط والاتحاد مع فطرته » لا بنحو الانضام كانضام الحجر الموضوع في جنب 
الانسان المه . 

قلت: كون هذا الأمر خارقا للعادة ما لا ريب فمه» و كذا كونه أمراً من قبيل 
الادرا كات الماطنية ونحو شءور مستور عن الحواس الظاهرية ما لا ريب فيه » لكن 
العقل لا يدفع الأمر الخارق للعادة ولا الأمر المستور عن الحواس الظاهرة وانما يدقع 
الحال » وللعقل طريق الى تصديق الامور الخارقة للعادة المستورة عن الحواس الظاهرة 
فان له أن دستدل على الشىء من طريق علله وهو الاستدلال المي »> أو من لوازمه أو 
انار وهو الالال الإفى فيثبت بذلك وجوده > والنسوة بالمعنى الذي ذكرنا يمكن 
أن يستدل علمها بأحد طريقين: فتارة من طريق آثاره وتبعاته وهو اشْمّال الدين الذي 
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يأتي به النبي على سعادة الإنسان في دنياه وآخرته » وتارة من جبة اللوازم وهو ان 
النسوة لما كانت أمراً خارقاً للعادة فدعواها من يدعبها هي دعوى ان الذي وراء 
الطسعة وهو الما الذي مدا الىسعادتها ودي النوع الإنساني منما الى كاله وسعادته 
يتصرف في بعض أفراد النوع تصرفاً خارقاً للعادة وهو التصرف بالوحى » ولو كان 
هذا التصرف الخارق للعادة جائزاً جاز غيره من خوارق العادة » لان حك الامثال فيا 
يجوز وفمالايجوز واحد» فلوكاذت دعوىالندوة من النبي-قأوكانالنى واجدألها لكان 
من الجائز ان يأتي بأمر آخر خارقى للعادة مرتبطة بنبوته نحو ارتباط يوجب تصديق 
العقل الشاك في نبوة هذا المدعى للنبوة » وهذا الأمر الخارق للعادة هي الآية المعجزة 
وقد تكاسا فى الإعحاز فى تفسير قوله تعالى : « وإن كنتم في شك ما نزلنا على عمدنا 
فأتوا بسورة من مثله الآبة » المقرة ‏ سمم . 

فان قلت : هب ان هذا الاختلاف ارتفع بهذا الشعور الباطني المسمى بوحى 
النبوة وأثيتها النبي بالإعجاز» وكان على الناس ان يأخذوا بآثاره وهو الدين المشرع 
الذي جاء به النبي » لكن ما المؤمن عن الغلط؟ وما الذي يصون النبيعن الوقوع 
في الخطأ في تشريعه وهو إنسان طبعه طبع سائر الافراد في جواز الوقوع في الخطأ . 
ومن المعلوم ان وقوع الخطأ في هذه المرحلة أعني مرحلة الدين ورفع الاختلان عن 
الاجتماع يعادل نفس الاختلاف الاجتماعي في سد طريق استكال النوع الإنساني» 
وإضلاله هذا النوع في سيره إلى سعادته » فمعود المحذور من رأس ! 

قلت : الاحاث السابقة تكفي مؤنة حل هذه العقدة » فإن الذي ساق هذا 
النوع نحو هذه الفعلية أعني الامر الروحي الذي يرفع الاختلاف إنما مو الناموس 
التكويني الذي هو الايصالالتكويني لكل نوعمن الانواعالوجودية إلى كماله الوجودي 
وسعادته الحقبقية » فإن السبب الذي أوجب وجود الانسان في الخارج وجوداً حقيقيا 
كسائر الانواع الخارجمة هو الذي ديه هداية تكوينمة خارجمة إلى سعادته > ومن 
المعلوم ان الامور الخارجية من حيث انها خارجية لا تعرضها الخطاء والغلط » أعني 
ان الوجود الخارجي لا بوحد فبه الخطاء والغلط لوضوح ان ماني الخارج هو ما في 
الخارج ! وإنما يعرض الخطاء والغلط في العلوم التصديقية والامور الفكرية من جهة 
تطبيقبا على الخارج فإن الصدق والكذب من خواص القضايا » تعرضها من حىث 


5 مسحتع يس بوك يي الجزء الثاني 
مطابقتها للخارج وعدمها » وإدا فرض ان الدي هدي هذا النوع إلى سعادته ورفع 
اختلافه العارض على اجتّاعه هو الايحاد والتكوين لزم ان لا يعرضه غلط ولا خطاء في 
هدانه »6 ول في ومملة هدايته اا ي هي روح النبوة و شعور الوحى » فلا التكوين 
E‏ هدا ار بوره انين رلا هذا الشعور الدي وضعه 
بغلط فى تشخمصه مصالح النوع عن مفاسده وسعادته عن شقائه » ولو فرضنا له غلطا 
وخطائا في أمردوجب أن يتدار كه بأمر آخر مصونعن الغلط والخطاء» فمن الواجب 
ان يقف أمر التكوين على صواب لاخطاء فيه ولا غلط . 


فظبر : ان هذا الروح النبوي لا يحل محلا إلا بمصاحبة العصمة > وهي المصونية 
عن الخطأ في أمر الددن والشريعة المشرعة > وهذه العصمة غير العصمة عن العصية كا 
أشرة المه سارة) » فإن هذه عصمة في تلقي الوحى من الله سمحانه ©» 0 
مقام العمل والعبودية » وهناك مرحلة ثالثة عن الا رفي الا لين لسن 
فإن كلتمها واقعتان في طريق سعادة الانسان التكوينية وقوعا تكوينعا »> 000 
ولا غلط في التكوين . 

وقد ظبر بما ذكرنا الجواب عن إشكال آخر في المقام وهو : أنه للا يحوز أن 
بكون هذا الشعور الباطنى مثل الشعور الفطري المشترك أعني الشعور الفكري في نحو 
الوجود بان يكون يحكوما حك التغير والتأثر ؟ فإن الشعور الفطري وان كان أمراً 
غير مادي › ومن الامور القائة بالنفس المحردة عن المادة إلاانه من حبة ارتباطه بالمادة 
بقل الشدة والضءف والمقاء والدطلان كما في موردالجنون والسفاهة والملاهة والغماوة 
وضعف الشب وسار الآفات الواردة على القوى المدر كة »> فكذلك هذا الشعور 
الماطنى أمر متعلق بالمدن-المادي نحواً من التعلق » وان سم انه غير مادي في داته 
فسجب ان يكون حاله حال الشعور الفكري في قبول التغير والفساد » ومع امكان 
عروض التغير والفساد فيه يعود الاشكالات السابقة البنة . 


والجواب : أنا بنا ان هذا السوق أعني سوق النوع الانساني نحو سعادته 
انما حقو اح ايا با ا 
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وأما كون هذا الشءور الماطنى فى معرض الدغير والفساد لكونه متهلق] نحو 
تعلق بالبدن فلا ذنم کون كل شور متعلق بالددن معرضا] لاتغير والفساد »© وانما القدر 
الام من ذلك هذا الشعور الفكري (وقد مران الشهور النبوي امس من قبل الشعور 
الفككري ) وذلك ان من الشعور شعور الانسان بنفسه » وهو لا يقبل البطلان والفساد 
والتغير والخطأ فإنه على حضوري معلومه عين المعلوم الخارجي » وتتمة هذا الكلام 
موكول إلى حله . 

فقدتمين ممامر امور: احدهما: انسياق الاجتماع الانساني إلى التمدن والاختلاف. 


ثانيها : ان هذا الاختلاف القاطم لطريق سعادة النوع لا يرتفع ولن برتفم بما 
نضعه العقل الفكري من القوانين المقررة : 

ثالشها : ان رافع هذا الاختلاف إغا هو الشعور النبوي الدي بوحده الله سمحانه 
في بعض آحاد الانسان لا غير . 
الفكري المشترك رەن العقلاء من افراد الانسان . 

خامسها : ان هذا الشعور الباطنى لا بغلط فى إدراكه الاعتقادات والقوانين 
المصلحة لجال النوع الانسانيفي سعادته الحقيقية : 


سادسها : ان هذه النتائج ( و متنا من بينها الثائة الاخيرة اعني ازوم بعمة 
الانساء » و كون شعور الوحى غير الشعور الفكري سبخ] »> وكون النبي معصوما 
غير غالط في تلقي الوحى ) نتائج ينتجها الناموس العام المشاهد في هذ العام الطببعي» 
وهو سير كل واأدد ص الانواع المشبودة فہه دحو سعادته مهد آية العلل الو حودية الى 
جهزتا بوسائل السير نحو سعادته والوصول الما والتلمس بها » والانسان أحد هذه 
الانواع “> وهو ہز يما مكنه به ان يءتقد الاعتقاد الحى ويتلس الملكات الفاضكلة ©» 
ويعمل عل صالجاق مددنة صالحة فاضلة› فلا رد ان کون الو جودممىء لدهده اأسعادة 


¥ ¥ Kk 


١ م6‎ 


ج۲ اخزء الثاني 
م حيبت أن دحلا الجنة وما يا كم ممل لين حرا بن فيكم 
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اانه والضراء وزأزلوا حتى يقول الرسول N,‏ 
8 لاد ضر الله كر 6 


(سيان) 

قد مران هذه الآياتآخذة من قوله تعالى: با أا الذينآمنوا ادخلوا في السركافة 
إلى آخر هذه الآية » دات سباق واحد بريط بعضها ببعض 

قوله تعالى : ام حسمتم ان تدخلوا الجنة » تمت لما تدل عليه الآيات السابقة» 
وهو ان الدين نوع هداية من الله سمحانه للناس إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة » 
ونعمة حماهم الله .ها » فمن الواجب ان سوا له ولا يتبعوا خطوات الشطان › ولا 
بلقوا فمه الاختلاف » ولا يجعلوا الدواء دائا.» ولا يبدلوا نعمة الله سبحانه كفراً 
ونقمةمن اتباع الهموى وابتغاء زخرف الدنيا وحطامها فبحل علمهم عضب من ربهم کا 
حل بسني إسرائيل حمث بدلوا نعمة الله من بعد ما جائتهم » فإن الحنة دائمة > والفثنة 
قائمة » ولن ينال أحد من الناس سعادة الدين وقرب رب العالمين إلا بالثبات والتسام . 

وني الآية التفات إلى خطاب المؤمنين بعد تنزيلهم في الآيات السابقة منزلة الغيبة » 
فإن اصل الخطاب كان معہم ووجه الكلام البهم في قوله : با اها الدین آمنوا ادخلوا 
في السلم كافة > وإنما عدل عن ذلك إلى غيره لعناية كلامية أوجبت ذلك» وبعد انقضاء 
الوطر عاد إلى خطاءم ثانا . 

وكامة أم منقطعة تفيد الاضراب > والمعنى على ما قبل: بل أحسبتم ان تدخلوا 
نة هالع » » والخلاف في أ المنقطعة معروف » والحق ان ام لإقاةة التدديه #بوأن 
الدلالة على معنى الاضراب من حمث انطباق معنى الاضراب على المورد > لا انها دلالة 
وضعمة » فالمعنى في المورد مثلاً : هل اذقطعتم بما أمرنا ک من التسلم بعدالايمان والثبات 
على نعمة الدين » والاتفاق والاتحاد فيه ام لا بل حسبتم أن تدخلوا الجنة « الخ » . 

قو له تعالى eci NE Cs‏ بكسر اليم فسكون 


سو رة المقر E SE DAA e ONL‏ 10۹ 
الثاء » والمثل بفتح الميم والثاء كالشبه والشبه » والمراد به ما شل الشيء وحضره 
ويشخصه عند السامع » ومنه المثل بفتحتين » وهو الجلة أو القصة التى تف.د استحضار 
معنى مطلوب فؤذهن الساممبنحو الاستعارة التمشيلية كا قالتعالى: «مثل الذين حملوا 
التوراة ثم م يحملومائثل اهار يحمل أسفاراً » المعة ‏ ه » ومنه أيضا الل بُعنى 
الصفة كقوله تعالى : « أنظر كمف ضربوا لك الامثال » الفرقان  ٠4‏ وإنما قالوا له 
تافز : مجنون وساحر و كذاب ونحو ذلك» وحميث انه تعالى سين المثل الذي د كره 
بقوله : مستهم المأساء والضراء إلخ فالمراد به المعنى الاول . 

قوله تعالى : مستبم الباساء والضراء الى آخره لما اشتد شوى المخاطب لبفهم 
تفصل الاحمال الذي دل علمه بقوله : ولا ياتككم مثل الذين » بين ذلك بقوله : 
مستهم البأساء والضراء والمأساءهوالشدةالمتوحمة إلىالانسان في خارج نفسه كلمال 
والجاه والاهل والامن الذي يحتاج إلمه في حموته » والضراء هى الشدة الى تصبب 
الانسان في نفسه كالجرح والقتل والمرض » والزلزلة والزلزال معروف واصله من زل 
معنى عثر > كررت اللفظة للدلالة على التكرار كان الارض مثلا تحدث لما بالزلزلة 
عثرة بعد عثرة » وهو كصر وصرصر > وصل وصلصل »و كب و ككب > والزلزال 
في الآية كناية عن الاضطراب والادهاش . 

قوله تعالى : حتى يقول الرسول والدين آمنوا معه » قرء بنصب بقول › والملة 
علي هذا في حل الغاية لما سبقها » وقرء برفع يقول والجلة على هذا لحكاية الحالالماضية» 
والمعنيان و إن كانا جميعاً صحبحين لكن الثاني أنسب للسماق > فإن كون الحلة غاية 
بعلل بها قوله : وزازلوا لا يناسب السياق كل المناسبة . 

قوله تعالى : متى نصر الله » الظاهر أنه مقول قول الرسول والذين آمنوا 
معه جميعا » ولا ضير في ان يتفوه الرسول ثل هذا الكلام استدعائا وطلا النصر 
الدي وعد به الله سبحاذه رسله والمؤمنين بهم کا قال تعالى : « واقفد سبقت کلتنا 
لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون » الصافات  ١78‏ > وقال تعالى : « كتب الله 
لأغلين أنا ورسلى » المجادلة - 7١‏ 4 وقد قال تعالى أيضا : « حتى إذا استاس الرسل 
وظنوا أن قد كدو ا جات را وک # رهق ااا ين هده ا 


ثاؤ دل لل ج۲ الجزء الثاني 

والظاهر أيضاً أن قوله تعالى : ألا إن نصر الله قريب مقول له تعالى لا تنمة 
لقول الرسول والدين آمنوا معه .. 

والآية ( كها مرت البه الاشارة سابقا ) تدل على دوام أمر الابتلاء والامتحان 
وجريانه في هذه الامة كا جرى في الامم السابقة . 

وتدل أيضا على اتحاد الوصف وال بتكرر الحوادث الماضة غابراً» وهو 
الذي يسمى بتكرر التاريخ وعوده 1 


¥ أ لو 


E E SMELT TO e 

يسا لو نك ماذا ينفقون . قل ما | نفقتم من خير فللوالدين والاقر بين 
هم" واه 2 د 8 ده ىم 2 ت 3 
والتتامی والمسا كين وان السَبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به علي - 715. 


( بات ) 

قو له تعالى ل ل ل ا 
وافعة على أسلوب الحكة © » فا : نهم إنما سألوا عن جنس ما ينفقون ونوعه »> وكان هذا 
السؤال كاللغو لمكان 0 الم المال على أقسامه » وكان الاحىق 
بالسؤال إنما هو من ينفق له : صرف الجواب إلى التعرض تحاله وبيان أنواعه ليكون 
تنسباً لهم بحى السؤال . 

والذي ذكروه وجه بلغ غير أنهم تركوا شيئا» وهو أن الآيةمع ذلك متعرضة 
لمان جنس ما ينفقونه » فإنها تعرضت لذلك : أولاً بقولها : من خير » إجمالاً » وان 
بقوها : وما تفعاوا من خير فإن الله به عليم »> ففي الآية دلالة على ان الدي ينفق به 
هو المال كائنا ما كان » من قلمل أو كثير » وان ذلك فعل خير والله به عليم »؛ لكنهم 
كان علمهم ان يسألوا عمن ينفقون هم ويعرفوه » وهم : الوالدان والاقربون والمتامى 
والمساكين وابن السبيل . 

ومن غريب القول ما ذ كره بعض المفسرين : ان المراد بما في قوله تعالى : ماذا 


سورة المقرة ‏ آية  ١١6‏ لللسسسصصلسبي- ب إل 
ينفقون لىس هو السؤال عن الماهية فإنه اصطلاح منطقي لا ينبغي انينزل عليه الكلام 
العربي ولا سيا أفصح الكلام وأبلفه » بل هو السؤال عن الكيفية > وانهم كيف 
بنفقونه » وفي أي موضع يضعوده © فاجیب بالصرف في المذ كورين ف الآية» فالجواب 
مطابق للسؤال لا کا ذكره عاماء البلاغة !7 

ومثله وهو أغرب منه ما ذكره بعض آخر : ان السؤال وإن كان بلفظ ما إلا 
ان المقصود هو السؤال عن الكيفية فإن من المعلوم ان الذي ينفق به هو المال > وإذا 
كان هذا معلوماً لم يذهب اله الوم » ودّءين ان السؤال عن الكمفية » نظير قوله تعالى: 
« قالوا ادع لنا ربك سين لنا ما هي ان الاقر تشابه علينا » المقرة  ۷١‏ > فكان من 
المعلوم ان البقرة بهسمة نشأتها وصفتها كذا و كذا » فلا وجه لمل قوله : ما هي على 
E‏ ال ل لا 
ولذلك أجب المطابقة بقولة تعالى : « ٠‏ إنها بقرة لا ذلول الآبة » البقرة  7١‏ . 

ا ا E O‏ 
التي اصطلح عليها المنطق » وهي الحد المؤلف من الجنس والفصل القريبين » لكنه لا 
يستلزم ان تكون حمنئذ موضوعة للسؤال عن الكيفية » حق يصح لقائل ان يقول 
عندالسؤال عن المستحقين للانفاق: ماذا أنفق: أي على من أنقق ؟ فمحاب عنه بقوله: 
للوالدين والأقربين » فإن ذلك من أوضح اللحن . 

بل ما موضوعة للسؤال عما يعرف الشيء سواء كان معرفا بالحد والماهية » 
أو معرفاً بالخواص والارصاف › و فبي أعم ما اصطلح عليه في المنطى لا آنا مغايرة له 
وموضوعة للسؤال عن كيفية الشيء ء » ومنه بعلم ان قوله تعالى E‏ 
وقوله تعالى : « إنها بقرة لا ذلول » > سؤال وجواب جاريان على أصل اللغة » و 
السؤال عما يعرف الشيء ويخصه والجواب بذلك . 

وأما قول القائل: إن الماهية لما كانت معلومة تعين حملما علىالسؤالعنالكمفمة 
دون الماهية فهو من أوضح الخطأ > فإن ذلك لا يوجب تغير معنى الكلمة مما وضع له 
إلى غير» . 

ويتلوهما في الغرابة قول من يقول : إن السؤال كان عن الامرين جميما : ما 
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ع الجزء الثاني 
ينفقون ؟ وأين ينفقون فذ كر أحد السؤالين وحذف الآخر »> وهو السؤال الثاني لدلالة 
الجواب علبه ! وهو كم ترى . 

وكمف كان لا ينبغي الشك في ان في الآية حوبلا ما للجواب إلى جواب آخر 
تنبم) على ان الأحق هو السؤال عن من ينفق عليهم » وإلا فكون الانفاق من الخير 
والمال ظاهر » والتحول من معنى إلى آخر للتنبيه على ما ينبغي التحول البه والاشتغال 
به كثير الورود في القرآن » وهو من الطف الصنائم المختصة به كقوله تعالى : «ومثل 
الذين كفروا كمثل الذي ينعت با لا يسمع إلا دعائا وندائا » البقرة ٠۷١‏ وقوله 
تعالى : « مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنما كمثل ريح فسا صر » آل عمران ١١۷‏ 
وقوله تعالى : « مثل الذين ينفقون أموالهم فيسبيل الله ككثل حبة أنبتت سبع سنابل» 
البقرة ‏ 751 »2 وقوله تعالى : « يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
ملم » الشعراء - ۸٩‏ > وقوله تعالى : « قل ما أسئلكم عليه من أجر إلا من شاء ان 
بتخذ إلى ربه سسلاً » الفرقان - 7ه »> وقوله تعالى : « سبحان الله جما بصفون إلا 
عباد الله الخحلصين » الصافات - ٠٠١‏ » إلى غير ذلك من كرائم الآيات . 

قوله تعالى : وما تفعلوا من خير فإن الله به علم» في تبديل الانفاق من فعل اير 
هبهنا كتبديل المالمنالخير في أول الآية إعاء إلىأن الانفاق وان كان مندوبا اليهمن 
قلسل المال و كثيره » غير انه ينبغي ان يكون خيراً يتعلق به الرغبة وتقع عليه الحبة 
کا قال تعالى : « لن تنالوا البر حت تنفقوا مما تحبون »آل عمران ‏ عو » وکا قال 
تعالى : « با أا الذين آمنوا أنفقوا من طببات ما كسبتم وما أخرجنا لك من الارض 
ولا تبمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا ان تغمضوا فيه » البقرة - 557 . 

واعاء إلى ان الانفاق بنىغى ان لا يكون على نحو الشر كالانفاق بالمن والاذى 
كما قال تعالى : « ثم لا يتبعون ما أنفقوا متا ولا أذى » البقرة 58> وقوله تعالى: 
«ويسئلونك مادا ينفقون قل العفو » المقرة - 7١9‏ . 


( بحث رواني ) 
في الدر المنثور عن ان عباس قال ما رأيت قوما كانوا خيراً من اصحاب محمد 
ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسئة حتى قيض » كلبن في القرآن > منهن : يسكلونك 


سورة المقرة آية ۲٠٦٣٠‏ - صع مي ع هيات لص ا موي ني سمي E ٠‏ 
عن الجر والميسر » ويسألونك عن الشهر الحرام » ويسئلونك عن البتامى » ويسئلونك 
عن المحىض > ويسئلونك عن الانفال » ويسئلونك ماذا ينفقون »> ما كانوا يسألون إلا 

في المحم في الآية : نزلت في عمرو بن الموح » وكان شبخا كبيراً ذا مال كثير » 
فقال : با رسول الله ! بماذا أتصدى ؟ وعلى من أتصدى ؟ فأنزل الله هذه الآية . 

اقول : ورواه فى الدر المنثور عن ابن المنذر عن ابن حيان » وقد استضعفوا 
الرواية » وهي مع ذلك.غير منطبى على الآية حبث م يوضع في الآبة إلا السؤال جما 
يتصدى به دون من يتصدى عله . 

ونظيرها فيعدم الانطباق ما رواه أيضا عن ابن جرير وانالمنذر عن ابن جريح 
قال : سأل المؤمنون رسول الله تار ابن يضعون أمواهم ؟ فنزلت يسئلونك ماذا 
ينفقون قل ما انفقتم من خير > فذلك النفقة في التطوع » والزكوة سوى ذلك كله . 

ونظيرها في ذلك ايضا ما رواه عن السدي » قال: يوم نزلت هذه الآية لم يكن 
زكاة » وهي النفقة ينفقها الرجل على اهله > والصدقة يتصدى بها فنسختها الزكاة . 

اقول : ولمسست النسمة بين آدة الزكاة : «خذ من أمواهم صدقة» التوبة-؛١٠»‏ 
وبين هذه الآية نسبة النسخ وهو ظاهر إلا ان يعني بالنسخ معنى آخر . 

¥ ¥ ¥ 


کیب خفنل ومر کر کم على أن توا د وو حو 
کم وحنىأن بوا شين م کم واف َل ونم لآ تَعْامُونَ 717. 
سنأو تك عن الشبْر الام قال فيه قل قتال فيه كيد وصد عن سيبل 


ا به وَالمَْجدِ الحرَام وإخرَاح أغلم منه ا عند الله والفتنة 
١‏ کی من لفل ولا زاون باو نکم حي روم عن وينم إن 


00 ص سات ا ا 
انتطاعوا ومن , دد : که ڪن دنه يمت وهو كافر” اولك حبطت 
أعناهم في لدبا والاخرة وَأولءِكَ صخا الت رام فيباخالدون إن / 
إن الذينَ | منوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيْل الله أولْيِك يَرجونَ 


سے 3 


رح الله والله غفور رحم - 718 
(سيان) 


قوله تعالى : كتب علمم القتال وهو كره لك الكتابة کا مر مراراً ظاهرة في 
الفرض إذا كان الكلام مسوقا لبيان التشريم » وفي القضاء الحتم إذا كان في التكوين 
فالآية تدل على فرض‌القتال على كافة المؤمنين لكون الخطاب متو حما المهم إلا من أخرحه 
الدليل مثل قوله تعالى : « ليس على الاحمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض 
حرج » النور  5١‏ “> وغير ذلك من الآبات والادلة . 

ولم يظبر فاعل كتب لكونالملة مذيلة بقوله: ه وهو کره لک » وهو لايناسب 
إظبار الفاعل صونا لمقامه عن المتك > وحفظ) لاسمه عن الاستخفاف أن يقع الكتابة 
المنسوبة اليه صريحا مورداً لكراهة المؤمنين . 

والكره بضم الكاف المشقة التي يدر كها الانسان من نفسه طبعا أو غير ذلك > 
والكره بفتح الكاف : المشقة التي تحمل عليه من خارج كأن تحبره إنسان آخر على 
فمل ما يكرهه» قال تعالى : « لا يحل لک أن ترثوا النساء كرها » النساء 2١54‏ وقال 
تعالى : ٠‏ فقال لها وللأرض ائتىا طوعاً أو كرها » فصلت  ١١‏ »© و کون القتال 
المكتوب كرها للمؤمنين إما لان القتال لكونه متضمتا لفناء النفوس وتعب الابدان 
والمضار المالبة وارتفاع الامن والرخص والرفاهية » وغير ذلك مما يستكرهه الانسان 
في حماته الاجتاعرة لا حالة كان كرها وشاقاً لدؤمنين بالطبع » فإن الله سبحانه وإن 
مدح المؤمنين في كتابه ا مدح »> وذكر ان فيهم رجالا صادقين في إيانهم مفلحين في 
جعي الحند عم اللارعاني a‏ وغو قامر 
بألر جوع إلى الآبات النازلة في غزوةبدر وأحد والخندى وغيرهاء ومعلوم ان من الجا 


سورة المقرة آي ۳1۸-۳١١‏ سس ل ا 
أن ينسب الكراهة والتثاقل إلى قوم فيهم كاره وغير كاره واكثرم كارهو: > 
فبذا وجه . 

وإما لان المؤمنين كانوا برون ان القتال مع الكفار مع ما لحم من العدة والقوة 
لا يتم على صلاح الاسلام والمسامين » وان الحزم في تأخيره حتى يتم لهم الاستعداد بزيادة 
النفوس و كثرة الاموال ورسوخ الاستطاعة »> ولذلك كانوا يككرهون الاقدام علىالقتال 
والاستعجال في النزال » فبسّن تعالى أنهم مخطئون فى هذا الرأي والنظر »2 فإن لله 
أمراً في هذا الامر هو بالغه » وهو العام حقبقة الامر وهم لا يعامون إلا ظاهره وهذا 
وجه آخر . 

وإما لان المؤمدين لكونهم متربين بتربية القرآن تعرىفيهم خلت الشفقة علىخلق 
الله » وملكة الرحمة والرأفة فكانوا يكرهون القتالمع الكفار لكونه مؤديا إلى فناء 
نفوس منهم في المعارك على الكفر » ولم يكونوا راضين بذلك بل كانوا يحبون اث 
يداروهم ويخالطوهم بالعشرة الميلة»والدعوة الحسنة لعلهم يسترشدوا بذلك »> ويدخلوا 
تحت لواء الاعان فمحفظ نفوس المؤمنين من الفناء » ونفوس الكفار من الملاك الابدي 
والبوار الدائم » فبّن ذلك انهم مخطئون في ذلك » فإن اوهو المشرعلمك القتال- 
بعلم ان الدعوة غير مؤثرة في تلك النفوس الشقية الخاسرة » وانهلا يعود من كثير منهم 
عائد إلى الدين ينتفع به في دننآ أو آخرة > فبم في الجامعة الانسانية كالعضو الفاسد 
الساري فساده إلى سائر الاعضاء » الذي لا ينجع فيه علاج” دون أن يقطم وبرمي به» 
وهذا أيضاً وجه . 


فبذه وجوه يرجه بها قوله تعالى : ( وهو كره لک ) إلا ان الاول أنسب 
نظراً إلى ما أشير البه من آيات العتاب » على ان التعبير في قوله : كتب علي القتال » 
بصصغة المجبول على ما مر من الوجه يؤيد ذلك . 

قوله تعالى : وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لک » قد مر فما مر ان أمثال 
عسى ولعل في كلامه تعالى مستعمل في معنى الترجي » ولمس من الواجب قيام صفة 
الرجاء بنفس المتككم بل يكفي قيامها بالمخاطب أو بمقام التخاطب »2 فالل سبحانه إنما 
يقرل : عسى ان يكون كذا لا لآنه برجوه » تعالى عن ذلك › بل ليرجوه الخاطب أو 


ل ی ی 
السامع . 


وتكرار عسى ني الآية لكون المؤ منين كارهين للحرب > محبين للسلم» فأرشدم 
الله سبحانه على خطأم في الامرين جميعا» ببان ذلك : أنه لو قبل : عسى ان تكرهوا 
شيا وهو خير لک أو تحبوا شيئاً وهو شر لك» كان معناه أنه لا عبرة بكرهم وحمك 
فإنها رما يخطئان الواقع » ومثل هذا الكلام إِنما يلقى إلى من اخطأ خطأ واحداً 
كن يكره لقاء زيد فقط» وأما من اخطأ خطائين كانيكره المعاشرة والخالطة ويحب 
الاعتزال » فالذي تقتضمه البلاغة ان يشار إلى خطأه في الامرين جما » فبقال له : 
لافي كرهك أصبت »2 ولا في حبك اهتديت » عسى ان تكره شيئا وهو خير لك 
وعسى ان تحب شيئا وهو شر لك لانك جاهل لا تقدر ان تهندي بنفسك إلى حقيقة 
الامر » ولا كان المؤمنون مع كرههم للقتال محبين للسلم كما يشعر به ايضاً قوله تعالى 
سابقا : أم حسيتم ان تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلم » نبههم الله 
بالخطأين بالملتين المستقلتين وها : عسى ان تكرهوا » وعسى ان تحبوا . 

قوله تعالى : زالل يعم وانتم لا تعامون » تتمم لبان خطأم ٠‏ فإنه تعالى تدرج 
في ببان ذلك إرفاقا بأذهانهم » فأخذ أولاً بابداء احتّال خطأم في كراهتبم للقتال 
بقوله : عسى ان تكرهوا » فاما اعتدلت أذهانهم بحصول الشك فيبا » وزوال صفة 
الجبل المركب كر عليهم ثانبا بأن هذا الحم الذي كرهتموه أنتم إنما شرعه الله الذي 
لا جل شيئاً من حقائق الامور » والذي ترونه مستند إلى نفوسكم التي لا تعلم شيا 
إلا ما عامها الله إياه و كشف عن حقىقته » فعلمم ان تساموا اليه سبحانه الأمر . 

والآية في إثباته العم له تعالى على الاطلاق ونفى العم عن غيره على الاطلاق 
تطابق سائر الآبات الدالة على هذا المعنى كقوله تعالى : « إن الله لا خفى عليه شيء » 
آل عمران - ه » وقوله تعالى ٠:‏ ولا يحمطون بشيءمن‌عامه إلا بما شاء» البقرة-هه؟7» 
وقد سبق بعض الكلام في القتال في قوله : « وقاتلوا في سبيل الله» البقرة - ١5١‏ . 

قوله تعالى : يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » الآية تشتمل على المنع عن 
القتال في الشهز الحرام وذمه بأنه صد عن سبيل الله و كفر » واشةا ما مع ذلك على ان 
إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله » وان الفتنة أكبر من القتل » يؤذن 


ل E‏ إنما E‏ 
آخر الآبات : « إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك برجون 
رحة الث وال غفور رحيم» الآية » فهذه قرائن على وقوع قتل في الكفار خطأ من 
المؤمنين في الشهر الحرام في قتال واقع بينهم > وطعن الكفار به » فضه تصديق لما 
زرف روات مقط ن واا 

قوله تعالى : قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام » 
الصد هو المنع والصرف » والمراد يسبيل الله العبادة والنسك وخاصة الحج » 00 
ان ضير بهرا جمإلى السديل فيكون كفر اف العمل دون الاعتقاد»والمسجدالحرام عطف 
على سبيل الله اي صد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام . 

والآية تدل على حرمة القتال في الشبر الحرام » وقد قبل : إنها منسوخة بقوله 
تعالى : « فاقتلوا المشر كين حمث وجدتّوهم » التوبة - » ولسس بصواب > وقد مر 

قوله تعالى : وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أ كبر من القتل» أيوالذي 
فعله امثير كون من إخراج رسول الله والمؤمنين من المباجرين » وهم أهل المسجدالحرام » 
منه اكبر من القتال » وما فتنوا به المؤمنين من الزجر والدعوة إلى الكفر أكبر من 
القتل » فلا يحق للمشر كين ان يطعئوا المؤمنين وقد فعلوا ما هو أكبر مما طمئوا به » 
ولم يكن المؤمنون فما اصابوه منم إلا راجين رحة الله والله غفور رحمم . 

قوله تعالى : ولا بزالون يقاتلونم إلى آخر الآية حت للتعليل أي ليرد وك . 

قوله تعالى : ومن يرتدد منك عن دينه « الخ » » تهديد لمرتد محبط العمل 
وخلود النار . 

( كلام ني الحبط ) 


والحبط هو بطلان العمل وسقوط تأثيره » ول ينسب في القرآن إلا إلى العمل 
كقوله تعالى : دون أ شر كت لمحمطن عملك ولتكونن من الخاسرين » الزمر - 58 » 


۹ مب لس سس سسسب بس ج۲ الجزه الثاني 
وقوله تعالى : « إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما 
تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيا وسبحبط اعماهم » با ايها الذين آمنوا اطبعوا الله 
وأطبعوا الرسول ولا تبطلوا اعمال » محمد ۴۴ » وذيل الآبة يدل بالمقابلة على ان 
الحبط بمعنى بطلان العمل كا هو ظاهر قوله تعالى : « وحبط ما صنعوا فيها وباطل 
ما كانوا بعملون » هود ١١‏ ۰ وبقرب مله قوله تعالى : « وقدمنا إلى ما حملوا من 
عمل فجعلناه هيائاً منثوراً » الفرقان ‏ 77 . 

وباخملة الحبط هو بطلان العمل وسقوطه عن التأثير » وقد قيل : إن اصله من 
الحبط بالتحريك وهو ان يكثر الحبوان من الاكل فينتفخ بطنه ورا ادى إلى هلاكه . 

والذي ذ كره تعالى من‌اثر الحبط بطلان الاعمال في الدنىا والآخرة معا» فللحبط 
تعلق بالاعال من حمث اثرها فى الحياة الآخرة » فإن الايمان يطمب الحماة الدننا کا 
بطب الحماة الآخرة » قال تعالى : « من عمل صالحاً من ذكر أو انثى وهو مۇمن 
فلنحبينه حياة طيبة ولنحزينهم اجرهم بأحسن ماكانوا يعملون » النحل ‏ باه » 
وخسران سعى الكافر » وخاصة من ارتد إلى الكفر بعد الايمان» وحبط عمل فيالدنيا 
ظاهر لا غبار علبه » فإن قلبه غير متعلق بأمر ثابت » وهو الله سبحانه » يبتبج به 
عند النعمة > ويتسلى به عند المصيبة » ويرجع اليه عند الحاجة > قال تعالى : « أومن 
كان ميتا فأحبيناه وجعلنا له نوراً عشي به في الناس كن مثله في الظامات ليس بخارج 
منها » الأنعام  ١88‏ » تبين الآية ان لمؤمن في الدنيا حماة ونوراً في افعاله » ولبس 
للكافر » ومثله قوله تعالى » « فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن 
دكري فان له معيشة ضنكاً ونحشره بوم القيامة اہی » طه ٤۱۲٣‏ حمث بین 
ان معبشة الكافر وحماته في الدنىا ضنك ضيقة متعبة» وبالاقابلة معيشة المؤمن وحماته 
منده رعة وسيةة : 

وقد جمع الجيع ودل على سسب هذه السعادةوالشقاوة قوله تعالى: «ذلكبأن الله 
مولى الذين آمنوا وان الكافرين لامولى لبم » محمد ١١‏ . 

فظبر مماقريناه ان المراد بالاعمال مطلق الافعال التي بريد الانسان بها سعادة 
الحبوة » لاخصوص الاعمال العبادية » والافعال القربنة التي كان المرتد عملها واتى بها 
حال الايمان» مضافا الىانالحمط وارد في مورد الذين لا عمل عبادي »> ولا فعل قربي 


سورة المقرة ‏ آية 1١4-9١5‏ - لع ين نار ار ا سد ع لو و ا 
له كالكفار والمنافقين كقوله تعالى : وياايها الذينآمنواان تنصروا ال هينصر كم ویشت 
اقدامکم والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ماانزل الله 
فاحبط اعمالہم » محمد 4ه4وقوله تعالى: دان الذين بكفرون بآيات اللويقتلون النسبين 
بغير حى ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب البم اولك الذين 
حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين » آل عمران ‏ 588 › الى غير 
ذلك من الآبات . 

فمحصل الآبة كسائر آبات الحدط هو ان الكفر والارتداد يو جب بطلان العمل 
عن ان يؤثر في سعادة الحماة » كما ان الايمان يوجب حماة في الاععمال تؤثر بها اثرها 
في السعادة » فإن آمن الانسان بعد الكفر حميت اعاله في تأثير السعادة بعد كونما 
حبطة باطلة > وإنارتد بعد الايمان ماتت اعماله جميعً وحمطت »فلا تأثير لما في سعادة 
دنيوية ولا أخروية » لكن برجى له ذلك إن هو ل يمت على الردة وان مات على الردة 
حتم له الحبط و كتب عليه الشقاء . 

ومن هنا يظبر بطلان النزاع في بقاء أعمال المرتد إلى حين الموت والحبط عنده 


أو عدمه . 


توضيح ذلك : انه ذهب بعضهم إلى ان أعمال المرتد السابقة على ردته باقبة إلى 
حين الموت ٠‏ فإن م يرجع إلى الايمان بطلت بالحبط عند ذلك » واستدل عليه بقوله 
تعالى « ومن برتد منک عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة الآية » وربما أيّده قوله تعالى : « وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هبائاً 
منثوراً » الفرقان ‏ ۲۴ »2 فإن الآية تسن حال الكفار عند الموت > ويتفرع علمه انه 
لو رجع إلى الايمان تملك اعماله الصالحة السابقة على الارتداد . 

وذهب آخرون إلى ان الردة تحبط الاعمال من اصلها فلا تعود المه وان آمن من 
بعد الارتداد » نعم له ما عله من الاعمال بعد الايمان ثانا إلى حين الموت > واما الآية 
فإنما اخذت قيد الموت لكونما في مقام ببان جميم اعماله وافعاله التي عملها في الدنيا ! 

وانت بالتدبر فما ذ كرناه تعرف» ان لا وجهلهذا النزاع اصلاً > وان الآية بصدد 
بیان بطلان جميم اعماله وافماله من حيث التأثير في سعادته ! 


وهنا مسألة أخرى كالمتفرعة على هذه المسألة وهي مسألة الاحباط والتكفير » 
وهي ان الاعمال هل تبطل بعضها بعضا او لا تبطل بل للحسنة حكها وللسيئة حكباء 
نعم الحسنات ربما كفرت السيئات بنص القرآن . 

ذهب بعضهم إلى التباطل والتحابط بين الاعالوقد اختلف هؤلاء بينهم » فمن 
قائل بأن كل لاحى من السيئة تمطل الحسنة السابقة كالعكس > ولازمه ان لا بكون 
غند الانسان من عمله إلا حسنة فقط او سيئة فقط »> ومن قائل بالموازنةوهو انينقص 
من الاكثر بمقدار الاقل ويبقى الباق سلما عن المنافي » ولازم القولين جميعا ان لا 
يتكون عند الانسان من اعماله إلا نوع واحد حسنة أو سيئة لو كان عنده شيء منها . 

وبردهما اولاً قوله تعالى : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر 
سد') سی الله ان يتوب علبهم والله غفور رحم » التوية  ٠١١‏ » فإن الآية ظاهرة في 
اختلاف الاععال وبقائها على حالما إلى ان تلحقما توبة من الله سبحانه » وهو ينافي 
النحابط بأي وجه تصوروه . 

وثانا : أنه تعالى جرى في مسألة تأثير الأعمال على ما جرى عليه المقلاء في 
الاجتاع الانساني من طريق المجازاة » وهو الجزاء على الحسنة على حدة وعلى السيئة 
على حدة إلا في يعض السيئات من المعاصي التي تقطع رابطة المولوية والعبودية من أصلها 
فو مورد الاحباط » والآبات في هذه الطريقة كثيرة غنية عن الايراد . 

وذهب آخرون إلى أن نوع الاعمال حفوظة »> ولكل عمل أثره سواء في ذلك 
الحسنة والسمئة . 

نعم الحسنة ربا كفرت السيئة كما قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا 
اث حمل لک فرقانا ويكفر عنم سبئاتک » الانفال ‏ ۲۹ > وقال تعالى : « فمن 
تعجل في بومين فلا إِثمعلمه الآية»البقرة ١‏ ؟4وقالتعالى: «إنتحتنبوا كبائر ما تنبون 
عنه نكفر عتم سيئاتك» النساء  ٠۳‏ بل بعض الاعال يبدل السيئة حسنة كا قال 
تعالى : « إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فاولئك يمد الله سمئاتهم حسنات » 
الفرقان  7٠6‏ . 

وهنا اله أخرى هي كالاصل فاتين المسألتين» وهي البحثعن وقت‌استحقای 


سورة المقرة آية- ۴1۸-۳٠١‏ 3-3-7 سم ١979‏ 
الجزاء وموطنه » فقمل : إنه وقت العمل » وقمل : حين الموت » وقبل : الآخرة ؛ 
وقبل : وقت العمل بالموافاة بمعنى أنه لو لم يدم على ما هو عليه حال العمل إلى حين 
الموت وموافاته لم بستحت ذلك إلا أن يعم الله ما يؤل اليه حاله ويستقر عليه » 
فكب ما بستحقه حال العمل . 

وقد استدل أصحاب كل قول ما بناسسه من الآنات» فإن فمها ما يناسب كلا من 
هذه الأوقات بحسب الانطباق » وربما استدل ببعض وجوه عقلة ملفقة . 

والذي ينبغي أن يقال: إنا لو سلكنا في باب الثواب والعقاب والحبط والتكفير 
وما رى عراها نلك فان اغ ا لعل ها سادق فر فر تمان د إن اذ 
لا يستحمي أن يضرب مثلاً ما بعوضة نما فوقها الآية  »‏ 4 » » كان لازم ذلك كون 
النفس الإنسانية ما دامت متعلقة بالبدنجوهراً متحولاً فابلا التحول في ذاته وفي ار 
ذاته من الصور التي تصدر عنما وتقوم بها نتائج وآ ثار سعمدة أو شقمة» فإذا صدر منه 
حسنة حصل في ذاته صورة معنوية مقتّضمة لا تصافه بالثواب > وإذا صدر منه معصمة 
فصورة معنوية تقوم بها صورة العقاب » غير أن الذات لما كانت في معرض التحول 
والتغير بحسب ما يطرما من الحسنات والسمئات كان من الممكن أن تبطل الصورة 
الموجودة الحاضرة بتمد لها إلى غيرها » وهذا ثأنمها حتى يعرضها الموت فتفارق المدن 
وتقف الح ركه ويبطل التحول واستعداده » فعند ذلك بشت لما الصور وآثارها ششوتاً 
لا يقل التحول والتغير إلا بالمففرة أو الشفاعة على النحو الذي بناه سابقاً . 

و كذا لو سلكنا في الثواب والعقاب مسلك المحازاة على ما بيناه فما مر كان 
حال الإنسان من حمث | كتساب الحسنة والمعصمة بالنسمة الى التكالمف الالممة وترتب 
الثواب والعقابعليها حاله من حمث الاطاعة والمعصمة في التكالمف الاجتاعىة وترتب 
المح والدم عليها » والعقلاء يأخذون في مدح المطبع والحسن وذم العاصي والمسيء 
بمجرد صدور الفعل عن فاعله » غير أنهم يرون ما يحازونه به من المدح والذم قابة 
للتغير والتحول لكونهم يرون الفاعل ممكن التغير والزوال مما هو عليه من الانقباد 
والتمرد > فلحوقالمدح والذم على فاع لالفعل فعلي عندهم بتحقق الفعل غير أنه موقوف 
البقاء على عدم تحقق ما ينافيه » وأما ثبوت المدح والذم ولزومها يحيث لا يبطلارنف 
قط فإنما يكون إذا ثبت حاله حيث لا يتغير قط بموت أو بطلان استعداد في الحياة . 


ا 


س سے س عاد ا ست د سے م سے م م صا ناخد ےن لانن س ا بإ ااا ا ل سا م ا ج۲ الجزء الثانى 

ومن هنا يعلم : أن في جميع الأقوال السابقة في المسائل المد كورة انحرافا عن 
الحى لبنائهم البحث على غير ما ينبغي أن يبنى عليه . 

وَآن الحق اول + أت الانينان ةة الثوات والففنات من خت الاستيفاق 
محرد صدور الفعل الموحب له لكنه قابل للتحول والتغير بعد » وإنما بشت من غير 
زوال بالموت کا ذ كرناه . 

ونا : أن حط الأععال يكفر ونحوه نظير اس تحقای الان سحقى عند 
صدور المعصة ويتحتم عند الموت 5 


وثالثا : أن الحبط كا يتعلق بالأعمال الاخروية كذلك يتملق بالأعمال الدنوية 
ورابعا : أن التحابط بين الأعال باطل خلاف التكفير وغوه . 


( كلام في احكام الاعمال من حيث الجزاء ) 


من أحكام الأعمال: أن من المماصي ما يحبط حسنات الدنما والآخرة كالارتداد. 
قال تعالى : « ومن برتد منككم عن دينه فيمت وهو كافر فاولنك حبطت أعماهم في 
الدنىا والآخرة الآية » » وكالكفر بآيات الله والعناد فيه . قال تمالى : « إن الذين 
يكفرون بآياتالله ويقتلون النسسين بغير حى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس 
فبشسرهم بعذا ب ألم أولئك الذين حبطت أنمالهم في الدنيا والآخرة » آل عمران 8م» 
وكذا من الطاعات ما يكفر سيئات الدنبا والآخرة كالاسلام والتوبة » قال تعالى : 
« قل يا عبادي الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جيعا إنه هو الغفور الرحم وأنىبوا إلى ربک وأساموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم 
لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل المكم من ربك » الزمر - هه > وقال تعالى : « فمن 
اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره 
يوم القيامة اعمى » طه - ٠١١‏ . 

وأيضاً : من المعاصي ما يحبط بعض الحسنات كالمشاقة مع الرسول › قال تعالى: 
« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسولمن بعد ما تبين هم الهدى لن 
يضروا الله شيئا وسبحبط أعمالهم يا ايا الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا 


سورة المقرة آية - ۳1۸-۳١١‏ _ تح ١#‏ 
تبطلوا اعمالك » سورة عمد - جم »> فان المقابلة بين الآيتين تقضي بأن يكون الأمر 
بالإطاعة في معنى النبي عن المشاقة » وإبطال العمل هو الاحباط » و كرفع الصوت 
فوق صوت النبي » قال تعالى : ديأ اا الذين آمنوا لا ترفعوا ادواتم قوق صوت الي 
ولا تحبروا له بالةول كجبر بعضك لبعض أن تحبط اعمال وانمٌُ لا تشعرون » 
الححرات - ۲ . 

و كذا من الطاعات ما بكفر بعض السمئات كالصلوات المفروضة › قال تعالى : 
«وأقم الصلوة طرفىالنهار وزلة)] من الليل إن الحسناتيذهين السيئات » هود »١١4-‏ 
وكالحج » قال تعالى : « تمن تعجل في بومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه » 
المقرة  ۲٠٣۳‏ > وكاحتناب الكمائر » قال تعالى : « ان تحتنموا كاذه ما تنبون عده 
نكفر عنم سيئاتكم » النساء ‏ وم » وقال تعالى : « الذين يحتنبون كبائر الإثم 
والفواحش الا اللمم ان ربك واسم المغفرة » النجم - ٣۲‏ . 

وأيضا : من المعاصي ما ينقل حسنات فاعلما الى غيره كالقتل » قال تعالى : 
« اني أريد أن تبوء بِإمُي واممك » المائدة  ٠8‏ 4 وقد ورد همذ المعنى في الفيبة 
والمبتان وغيرهما في الروابات المأثورة عن النى وأئمة أهل الببت » و كذا من الطاعات 
ما ينقل السيئات الى الغير کا سجيء . 1 

وأيضاً : من المعاصي ما ينقل مل سيئات الغير الى الإنسان لا عمنها » قال 
تعالى : « لبحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم» 
النحل - 5؟ » وقال : « ولبحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم » المنتكبوت - ١۴‏ » 
و كذا من الطاعات ما ينقل مثل حسنات الفير الى الإنسان لا عنما » قال تعالى : 
« ونکتب ما قدموا وآثارهم » یس - ۱۲ . 

وأيضاً:من المعاصي ما يوجب تضاعف العذاب» قال تعالى:« اذا لأذقناك ضعف 
الحىاة وضعف المات » الإسراء - ۷١‏ » وقال تعالى : « يضاعف لما العذاب ضعفين » 
الأحزاب - ۴١‏ » وكذا من الطاعات ما يوجب الضعف كالإنفاق في مدل الله > قال 
سنبلة مئة حبة » البقرة .- 71 » ومثاه ما في قوله تعالى : « أولئك يؤتون أجرم 
مرتين » القصص - 6ه › وما في قوله تعالى : « يؤتكم كفلين من رحمته ويحمل لک 


4 ل ل n ESR‏ .-..-.....-.ج؟ الجزءالثاني 
نوراً تَسُون به ويغفر لك» الحديد ‏ 40 على أن الحسنة مضاعفة عند الله مطلقاء قال 
تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » الانعام  ١٠٠١‏ 5 

وأيضا : من الحسنات ما يبدل السيئات الى الحسنات » قال تمالى : « إلا من 


وأيض] : من الحسنات ما يوجب لحوى مثلبا بالغير » قال تعالى : « الذين آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرء ما 
كسب رهين » الطور - 7١‏ »2 ويمكن الحصول على مثلها في السيئات كظل أيتام الناس 
حبث يوجب نزول مثله على الايتام من نسل الظالم » قال تعالى : « ولبخش الدين لو 
تر كوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم » النساء = . 

وأيضا : من الحسنات ما يدفع سيئات صاحبها إلى غيره » ويحذب حسنات 
الغير اليه » كا أن من السيئات ما يدفع حسنات صاحبها إلى الفير » ويحذب سيئاته 
الله > وهمذا من عجيب الامر فى باب الجزاء والاستحقاق » سبجيء البحث عنه في 
قوله تعالى : « لمميز الله الخبيث من الطسب وحمل الخبدث بعضه على بعض قيركه 
جميعا فىجعله في جيم » الانفال 0170 . 

وف موارد هذه الآبات روايات كثيرة متنوعة سنورد كلا منها عند الكلام فا 
بناسبه من الآبات إنشاء الله العزيز . 

وبالتأمل في الآيات السابقة والتدير فيها يظبر : أن في الاعمال من حبث الجازاة 
أي من حمث تأثيرها في السعادةوالشقاوة نظاماً يخال النظام الموجود بينها من حيث 
طبعبا في هذا العا » وذلك أن فعل الا كل مثلاً من حبث انه #وع حركات جسانية 
فملية وانفعالية © إنا دقوم بفاعله نحو قيام يعطيه الشع مثلا ولا .يتخطاه الى غيره » 
ولا ينتقل عنه الى شخص آخر دونه > وكذا يقوم نحو قيام بالغذاء ا لأ كول يستتبع 
تدله من صورة الى صورة أخرى مثا » ولا يتعداه الى غيره > ولا يتبدل بغيره » ولا 
ينقلب عن هوبته وذاته» وكذا اذا ضرب زيد عمراً كانت الحركة الخاصة ضربا لا غير 
وكان زيد ضارباً لا غير » وكان عرو مضر وبا لا غير الى غير ذلك من الامثلة » لكن 
هذه الافعال تحسب نشأة السعادة والشقاوة على غير هذه الاحكام كا قال تعالى : 


سورة المقرة ية 5١8-5١5.‏ لمم اا ا ا مل ابا لتم اس اموت VE‏ 
« وما ظاموا ولكن كانوا انفسهم يظامون » البقرة ‏ اه » وقال تعالى : « ولا يحبق 
المكر السيء الا بأهله» الفاطر ‏ 4# » وقال تعالى : « انظر كيف كذيوا على انفسهم . 
الانعام ‏ 76 » وقال تعالى : « ثم قہل لهم ابن ما كنتم تشر کون من دون الل فد 
ضلوا عنا بل م نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين » المؤصس - ۷١‏ . 

وبالجلة : عام المجازاة ربما بدل الفعلمن غيرنفسه » ورما نقل الفعل واسنده الى 
غير فاعله » وربما أعطى للفعل غير حكه الى غير ذلك من الآثار المخالفة لنظام هذا 
العالم الجسماني . 

ولا ينغي لمتوم أن يتوم أن هذا يبطل حجة العقول في مورد الأعمال وآ ثارها 
ويفسد الحم العقلي فلا يستقر شيء منه على شيء > وذلك أنا نرى أن الله سبحانه 
وتعالى ( فها حكاه في كتابه ) يستدل هو أو ملائكته الموكلة على الامور على المحر مين 
في حال الموت والبرزخ » وكذا في القيامة والنار والجنة حجج عقلية تهرفما العقول . 
قال تعالى : « ونفخ في الصور فصعق من في السموات والارض إلا ما شاء الله ونفخ فنه 
أخرى فإداهم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربا ووضم الكتاب وحيء 
بالنببين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظامون ووفيت كل نفس ما عملت وهو 
أعم با يفعلون» الزمر  27٠‏ وقد تكرر في القرآن الإخبار بأن الله سبحم بين الناس 
بالحى يوم القيامة فما كانوا فىه يختلفون» و كفى فى هذا الماب ما حكاه الله عن الشبطان 
بقوله تعالى : « وقال الشبطان لما قضي الامر إن الله وعدم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتم وما كان لي علب من سلطان إلا أن دعوت فاستجيتم لي فلا تلوموني ولوموا 
أنفسك الآية » إبراهم ‏ 78 . 

ومن هنا نعم: أن حجة المقول غير باطلة في نشأة الأعمال ودار الجزاء مع ما بين 
النشأتين أعني نشأة الطببعة ونشأة الجزاء من الاختلاف المين على ما أشيرنا المه . 
| والذي يحل به هذه العقدة : ان الله تكلم مع الناس في دعوتهم وإرشادهم بلسان 
أنفسهم وجرى في خاطباته إياهم وبياتاته هم مجرى العقول الاجتاعبة » وتمسك 
بالاصول والقوانين الدائرة في عالم العبودية والمولوية > فمد نفسه مولى والناس عبيداً 
والانبياء رسلا اليهم » وواصلهم بالامر والنهي والبعث والزجر > والتبشير والإنذار ؛ 


والوعد والوعيد > وسائر ما بلحى بهذا الطريق من عذاب ومغفرة وغير ذلك . 
0 ل د حابن فيو برع اد ا 
ا ليله عرو متاق إدرا كبم لنالوا ا نال ين 
تأويل هذا الكتاب ب العزيز ا قال تعالى : « والكتاب !لن إنا حعلناه قرآنا عريياً 
لعل تعقلون و إنه في أم الكتاب ب لدينا لعلي حكي » الزخرف ‏ ؛ . 


فالقرآن الكرم يعتمد في خصوصيات ما نبأ به من أحكام الجزاء وما برتدط بها 
على الاحكام الكلية العقلائية الدائرة بين العقلاء الممتنمة على المصالح والمفاسد > ومن 
لطبق الأمر : أن هذه الحقائق المستورة عن سطح الافهام العادية قابلة التطبيق على 
الاحكام العقلائية المذكورة » ممكنة التوجمه بها » فإن العقل العملى الإجقاعي لا يأبى 
مثلآ : التشديد على بعض المفسدين بمؤاخذته يحميع ما يترتب على مله من المضار 
والمفاسد الاجتاعية كأن يؤاخذ القاتل يحمع الحقوق الاجتاعبة الفائتة بسبب موت 
المقتول » أو يؤاخذ من سن سنة سيئة يحميع الحالفات الجارية على وفق سنته > ففي 
المثال الاول بقضي بأن المعاصي الى كانت ترى ظاهراً أفعالاً لمقتول فاعلبا هو القاتل 
بحسب الاعتبار العقلائي » وني الال الثاني بأن السيئات التى علا التابعون لتلك 
السنة السيئة أفعال فعلها أول من سن تلك السنة المتبوعة » في عين أنها افمال لاتابعين 
فبها » فبي افعال لهم معا › فلزلك يؤاخذ بها کا يؤخذون . 

وكذلك يمكن أن يقضى بكون الفاعل لفعل غير فاعل له » او الفمل المعين 
المحدود غير ذلك الفمل > او حسنات الغير حسنات للإنسان > او للإنسان امثال تلك 
الحسنات » كل ذلك باقتضاء من المصالح الموجودة . 


فالقرآن الكريم بعلل هذه الاحكام العجيبة الموجودة في الجزاء كمجازاة 
الانسان بفعل غيره خيراً او شرا » وإسناد الفعل إلى غير فاعله » وجمل الفغمل غير 
نفسه » الى غير ذلك > ويوضحبا بالقوانين العقلائة الموجودة في ظرف الاجتماع وفي 
سطح الافهام العامة » وإن كانت بحسب الحقبقة ذات نظام غير نظام الحس» وكانت 
الاحكام الاجتماعية العقلائية عصورة مقصورة على الحياة الدنيا »> وسنكشف على 


سورة المقرة FOR EE‏ ا سح ا اك ا اما ا ا N E‏ 
الانسان ما هو مستور عنه البوم يوم تبلى السرائر كا قال تعالى: «ولقد جئنام بکثاب 
فصلناه على عم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول 
الذن نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحى» الاعراف ٣ه‏ > وقال تعالى 00 وما 
كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكنتصديى الذي بين يديه وتفصمل الكتاب 
لا ريب فيه من رب العالمين ( إلى أن قال ) بل كذبوا ا م يحيطوا بعامه وللا يأتهم 
تأويكه » يونس - ۳۹ . 

وبهذا الذي د كرناه برتفع الاختلاف المترائى بين هذه الآبات المشتملة على هذه 
الأحكام العجيبة وبين أمثال قوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن 
يعمل مثقالذرة :مرا بره» الزلزال -۸ > وقوله تعالى : « لا تزر وازرة وزر أخرى » 
الانعام ‏ ۱4 > وقوله تعالى :« كل امرء عا كسب رهين» الطور - “۳١‏ وقوله تعالى: 
«وأن لبس للإنسان إلا ما سعى » النجم ‏ ۳۹ ٠‏ وقوله تعالى : « إن الله لا يظلم الناس 
شينا» يونس 44 > إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة . 


وذلك ان الآيات السابقة تح بأن معاصي المقتول المظلوم إِنما فعلما القاتل الظال 
فمؤاخذته له بفعل نفسه لا بفعل غيره» و كذا تح بأنمن اتبع سنة سيئة ففعل معصية 
على الاتباع لم يفعلها التابع وحده بل فعله هو وفعلل المتبوع » فالمعصية معصيتان » 
و کذا تح بأن من أعان ظاا على ظامه أو اقتدى بإمام ضلال فبو شردك معصيته » 
وفاعل كمثله » فبؤلاء وأمثاهم من مصاديق و أكون واور فون شرق 
الآية » ونظائرها من حمث الجزاء » لا أنهم خارجون عن حكبا بالاستثناء او بالنقض. 


وإلى دلك يشير قوله تعالى : « وقضي بينهم بالحى وهم لا يظاهون ووفيت كل 
نفس ما عملت وهو أعلم با يفعلون » الزمر  ٠ ۷١‏ فقوله : وهو أعم با يفعلون > يدل 
او يشعر بأن توفية كل نفس ما عملت إا هي على حسب ما يعامه الله سبحانه ويحاسبه 
من افعالهم لا على حسب ما يحاسبونه من عند اتفسهم من غير علم ولا عقل “> فإن الله 
قد سلب عنهم العقل في الدنيا حيث قال تعالى حكاية عن اصحاب السعير « لو كنا 
نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير » الملك. ٠١‏ > وفي الآخرة ايض <مث قال 


وبر س إن زو لن 
تعالى : « نار الله الموقدة التي تطلم على الافئدة » الهمزة - ۷ > وقال تعالى في تصديق 
هذا السلب : « قالت أخر هم لاو ولمهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعة) من النار 
e‏ اف e‏ فن 0 

فان قات : ظاهر هذه الآيات الي ل المحرمين في الدنما والآخرة 
ENS EEE‏ فصلت آناته قر آنا 1 لقوم 
بعامون » فصلت - ج٠‏ وكالآيات التي تحتج عليهم ولا معنى للاحتجاج على من لاعل له 
ولافقه للاستدلال » على أن نفس هذه الآيات مشتملة على أقسام من الاحتجاج عليهم في 
الآخرة ولا مناص من إثمات العقل والإدراك لهم فيه » على أن هلبنا آيات تثبت الهم 
العم والىقين في خصوص الآخرة كقوله تعالى: «لقد كنتفيغفلة من هذا فكشفنا عنك 
غطائك فبصرك البوم حديد » ى  ۲٣‏ > وقوله تعالى : « ولو ترى إد المحرمورن. 
تاکسوا رؤ سهم عند رمم رينا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحاً إنا موقنون » 
السحدة  ١١‏ . 
نفيه عنهم في الآخرة لزوم ما جروا عليه من الجهالة في الدنيا لهم حن البعث وعدم 
انفكاك الأعمال عنهم كا قال تعالى : « وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له 
يوم القيامة كناب يلقبه منشوراً » الإسراء  ٠۳‏ > وقوله تعالى : ل 
ردالنمة قر فق :قرفن رن الزخرف - 8 » إلى غير ذلك من الآبات 
وسمحيء إستسفاء هذا البحث فى تفسير قوله تعالى : «يبين الله لك آناته ا 
المقرة - ۲)۲ . 

وقد أجاب الإمام الغزالي عن ج إشكال انتقال الأعمال واب آخر ذكره في 
عض ونال ا ذقل الحسنات والسئات يسيب الظم واقع في الدنيا 
وكاسرا ئ الكن لكت للك و القكاية الى لاا ECE‏ 
ديوان غيره » ولم تنقل في ذلك الوقت بل في الدنيا كما قال تعالى : « لمن الملك الموم لله 


سو رة المقرة أآية - ۲۱۹۲ - RE ۲٠۱۸‏ مح سمو لاا رفي جف O‏ ار لاا 
الواحد القبار» » أخبر عن ثبوت ال ملك له تعالى في الآخرة وهو لم يحدث له تعالى هناك 
بل هو مالك دائًا إلا أن حقيقته لا تنكشف لكافة الخلائق إلا يوم القيامة » وما 
لا بعامه الإنسان فليس بموجود له وإن كان موجوداً في نفسه > فإذا علمه صارموجودآله 


فقد سقط بهذا قول من قال : إن المعدوم كبف ينقل والعرض كيف ينقل ؟. 
فنقول : المنقول ثواب الطاعة لا نفس الطاعة » ولكن لما كانت الطاعة براد لواءها عبر 
عن نقل أثرها بنقل نفسها » وأثر الطاءة لبس أمراً خارجا عن الإنسان لاحقاً به حى 
يشكل بأن نقله في الدنما من قممل انتقال العرض الحال» ونقله في الآخرة بعد انعدامه 
من قبيل إعادة المعدوم الممتنعة » وإن كان جوهراً نما هذا الجوهر ؟! بل المراد بأثر 
الطاعة أثره في القلب بالتنوير فإن للطاعات تأثيراً في القلب التنوبر وللمعاصي تأثيراً 
فيه بالقسوة والظلمة » وبأنوار الطاعة تستحك مناسية القلب مع عام النور والمعرفة 
والمشاهدة » وبالظل والقسوة يستمد القلب للححاب والبمعد »> وبين آثار الطاعات 
والمعاصي تعاقب وتضاد کا قال تعالى : « إن الحسنات يذهين السسئات » وقال النى 
ييز : «اتبع السيئة الحسنة تمحقها» والآم تمحيصات للذنوب» ولذلك قال تمدن : 
إن الرجل ليثاب حت بالشوكة تصبب رجله > وقال ننيتها: : الحدود كفارات . 

فالظالم يتبع ظامه ظامة في قلبه وقسوة توجب اءحاء أثر النور الذي كان في قلبه 
من الطاعات التي كان عملهاء والمظاوم يتأم فينتكسر شهوته ويمحو عن قلبه أثر السيئات 
التي اورثت ظلمة في قلبه فيتنور قله نوع تنور » فقد دار ما في قلب الظام س النوو 
إلى قلب المظلوم » وما في قلب المظلوم من الظامة إلى قلب الظام ومذا معنى ذقل 
الحسنات والسيئات . 

فإن قال قائل : ليس هذا نقلآ حقيقيا إذ حاصل بطلان النور من قلب الظالم 
ووي نور آخر في قلب المظلوم » وبطلان الظامة من قلب المظلوم وحدوث ظامة 
أخرى في قلب الظام وليس هذا نقلآ حقيقة . 


قلنا إسم النقل قد يطلق علىمثل هذا الأمر على سبل الاستعارة ا يقال: انتقل 
الال من موضع الى موضع آخر» وانتقل نور الشمس أو السراج من الارض إلى الحائط 


e ١‏ ااا 111 الجزء الثاني 
إلى غير ذلك فمذا معنى نقل الطاعات > فليس فيه إلا أنه كني بالطاعة عن ثواءها كما 
كل انيت د لحري ١‏ ونين اناك ار سفن كال بعال بل في بحل آخر 
النقل » وكل ذلك شائع في اللسان » معلوم بالبرهان لوم يرد الشمرع به فككيف إذا 
ورد » انتبى ملخصاً . 
أقول : محصل ما أفاده أن اطلاق النقل على ما يعامله الله سبحانه في حق اي 
القاتل والمقتول استعارة في استمارة أعني: استعارة اسم الطاعة لأثر الطاعة في القاب 
واستعارة اسم النقل لإمحاء شيء واثبات شيء آخر في حل آخر » وإذاإطرد هذا 
الوجه في سار احكام الأعمال المذكورة عادت جميع هذه الأحكام يجازات » وقد 
عرفت انه سبحانه قرر هذه الا .كام على ما براه العقل العملىي I‏ 
احكامه من المصالح والمفاسد > ولا ريب ان هذه الاحكام العقلية إنما تصدر من العقل 
باعتقاد الحقيقة » فرؤاخذ القاتل مثلاً يحرم المقتول او يتحف المقتول او ورثته بحسنة 
القاتل وما يشمه ذلك باعتقاد ان الجرم عين الجرم والحسئة عين الحسنة وهكذا . 


هذا حال هذه الآحكام في ظر ف الاجتّاع الذيهو موطن احكام العقل العملي» 
واما بالنسبة الى غير هذا الظرف وهو ظرف الحقائق فاجيع بجازات الا محسب 
التحليل بمعنى ان نفس هذه المفاهم لما كانت مفاهم اعتبارية مأخوذة من الحقائتى 
المأخوذة على نحو الدعوى والتشسه كانت عا مجازات إذا قبست الى تلك الحقاثى 
المأخوذة منہا فافهم ذلك 

ومن احكام الأعمال : انها حفوظة مكتوبة متجسمة كما قال تعالى : « يوم تحد 
كل نفس ما عملت من خير يحضرأ وما عملت من سوء تود لو ان ينها و بده امداً يعدا » 
آل عمران -ه » وفال تعالى : « وكل إنسان الزمقاة طائره في عنقه و تخرج له ب 
القامة كتابا يلقسه منشوراً » الإسراء ‏ م٠‏ » وقال تعالى : « وتكتب u‏ 
وآثارهم و ل شيء احصيناه في إمام مين » دس - 4١١‏ وقال تعالى : : لقد كنت في 
غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فيصرك الموم حديد » ى ۲٣‏ »© وقد مر البحث 
عن تحسم الاعال 


ومن إحكام الاعمال: ان بنا وبين الحوادث الخارجمة ارتاط) ٠‏ ونعني بالاعيال 


سورد المقرة > آية ۲1۸-۲۱۹ ب ب ا 1لا 
الحسنات والسيئات الي هي عناوين ال ر كات الخارجمة » دون الحركات والسكنات 
التي هي آ ثار الاجسام الطب.مية فقد قال تعالى : « وما أصابكم من مصيبة فما كيرت 
أيديكم ويعفو عن كثير » الشورى - .م » وقال تعالى : « إن الله لا يفير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوئا فلا مرد له » الرعد “٠١‏ وقال 
تعالى : « ذلك بأن الله 0 يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 
الانفال ”م ه »و الآيات ظاهرة في ان بين الاعبال والحوادث ارتماطا ما شرا أو مرا . 


ويجمع جملة الامر آيتان من کات انث اتفال رها قوله تفال > و أن اهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علمهم بركات من السماء والارض و لکن كذبوافا خذناهمباكانو ا 
يكسسون » الاعراف ‏ 44 » وة_وله تعالى : « ظهر الفساد ف البر والبحر با كسمت 
أيدي الناس لبذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون » الروم - 1١‏ . 


فالحوادث الكونية تتبع الاعمال بعض التبعبة > فجرى النو عالانساني على طاعة 
الله سبحانه وسلوكه الطريق الذي يرتضيه يستتبع نزول الخيرات > وانفتاح أبواب 
البركات »> وانحراف هذا النوع عن صراط العبودية » وتماديه في الغي والضلالة؛ وفساد 
النيات» وشناعة الاعمال بوجب ظبور الفساد في البر والبحر وهلاك الامم بفشو الظل 
وارتفاع الامن وبروز الحروب وسائر الشرور الراجءة إلى الانسان واعماله» وكذا 
ظبور المصائب والحوادث المسدة الكونية كالسمل والزلزلة والصاعقة والطوفان وغير 
دلك > وقد عد الله سمحانه سبل العرم وطوفان نوح وصاعقة ود وصرصر عاد من 
هذا القسل . 


فالامة الطالحة إذا انغمرت في الرذائل والسسئات أذاقها الله وبال أمرها وآل 
دلك إلى إهلا كما وإيادتها » قال تعالى : « أو م يسيروا في الارض فينظروا كمف كان 
عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا ثم أُسْدمنهمقوة وآثاراً في الارض فأخذم الله بذنو جم 
وما كان لهم من الله من واق » المؤمن  7١‏ > وقال تعالى : « وإذا اردنا ان نهلك قرية 
أمرنا متر فيها ففسقوا فمها فحتى علبها القول فدمرناها تدميراً » الاسراء  ١5‏ > وقال 
تعالى : « ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسوها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا 


وجعلناهم أحاديث فبعداً لقوم لايؤمنون : المؤمنون ‏ 4» هذا كله في الامة الطالحة » 


۳ د بجو الجزء الثاني 
والامة الصالحة على خلاف ذلك . 

والفرد كالامة يؤخذ بالحسنة والسيئة والنقم والمثلات غير ان الفرد ربما ينعم 
بنعمة أسلافه كا انه يؤخذ بمظام غيره كابائه واجداده » قال تعالى حكاية عن بوسف 
نكاد : «قالانا بوسفوهذا اخي قدمن الله علمنا إنه من بت ويصبر فإنالل لا يضسع 
اجر المحسنين » يوسف  4١‏ » والمراد به ما أنعم الله علمه من الملك والعزة وغيره) > 
وقال تعالى : « فخسفنا به وبداره الارض » القصص  ۸١‏ » وقال تعالى : « وحعلا له 
لسان صدق علا » مرحم ١ه‏ »2 و كأنه الذرية الصالحة المنعمة كا قال تعالى : م جعلنا 
كامة باقبة في عقبه » الزخرف ۲۸ > وقال تعالى : « وأما اللجدار فكان لغلامين 
يتسمين فى المدينة وكان تحته كنز لما وكان ابوه صالحاً فأراد ربك ان يبلغا اشدهما 
ويستخرجا كنزه) » اككبف- مم » وقال تعالى : «فلميخش الذين لو تر كوا من خلفهم 
ذرية ضعافا خافوا عليهم » النساء  ٠4‏ والمراد بذلك الخلف المظلوم ببتلي بظلم سلفه. 
وبالجلة إذا أفاض الله نعمة على أمة او على فرد-من افراد الانسان فإن كان المنعم عليه 
صالحاً كان ذلك نعمة انعمها عليه وامتحانا عتحنه بذلك كما حكى الله تعالى عن سلهان 
إذ يقول : « قال هذا من فضل ربي لببلوني أأشكر ام اكفرومن شكر فإنما يشكر 
لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم » النمل ‏ .1 > وقال تعالى : « لئن شكرتم 
لازيدنك ولئن كفرتم إن عذابي لشديد » ابراهيم ‏ ۷ > والآبة كسابقتها تدل على 
ان نفس الشكر من الاعمال الصالحة اليتستتبع النعم . 

وان كان المنعم عليه طالحا كانت النعمة مكراً في حقه واستدراجا وإملائاً يل 
علمه كما قال تعالى : « ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» الانفال  “٠١‏ وقال 
تعالى : « سنستدرجهم من حيث لا يعامون واملي لهم ان كيدي متين » القلم ٥ه ٤)‏ 
وقال تعالى : « ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون » الدخان ١7‏ . 

واذا انزلت النوازل و كرت المصائب والبلايا علوقوم او علىفرد فإن كان المصاب 
صالحاً كان ذلك فتنة ومحنة يمتحن الله به عماده لمميز الخبيث من الطب > وكان مثله 
مع البلاء مثل الذهب مع البوتقة واللحك »© قال تعالى : واحسب الناس ان بتر كوا ان 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قملهم فلبعامن الله الذين صدقوا ولبعامن 
الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقوتنا ساء ما يحكون » المنكبوت -4 


سورة المقرة ۴۱۸-۲۱٩۷‏ .س ۱۸۳ 
وقال تعالى : « وتلك الايام نداوها بين الناس ولبعم الله الذين آمنوا ويتخذ منك 
شبداء » آل عمران  ١14٠‏ . 

وإن كن المصاب طالحاً كانذلك اخذاً بالنقمة وعقاباً بالاعمال» والآنات السابقة 
دالة على ذلك . 

فبذا حك العمل يظبر في الكون ويعود إلى عامله » وأما قوله تعالى : « ولولا 
ان يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحن لببوتهم قفا من فضة ومعارج 
عليها يظهرون ولبيوتهم أبواباً وسرراً علبما يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع 
الحماة الدنما والآخرة عند ربك لمتقين » الزخرف ‏ هخ » فغير ناظر إلى هذا الباب 
بل المراد به ( والله اعم ) ذم الدنيا ومتاعها وانها لا قدر لما ولمتاعها عند الله 
سمحانه » ولذلك يؤثر للكافر » وان القدر للآخرة ولولا ان افراد الانسان امشال 
والمساعي واحدة متشاكلة متشابهة لخصها الله بالكافر . 

فان قيل : الحوادث العامة والخاصة كالسمول والزلازل والامراض المسرية 
والحروب والاجداب لها علل طبيعية مطردة اذا تحققت تحققت معالملباسواء صلحت 
النفوس او طلحت » وعليه فلا حل للتعليل.بالاعمال الحسنة والسيئة بل هو فرضية 
دينية » وتقدير لا بطابق الواقم . 

قلت : هذا اشكال فلسفي غير مناف لا نحن فيه من البحث التفسيري التعلق 
دما يستفاد من كلامه تعالى وسنتعرض له تفصملاً في بحث فلسفي على حدة في تفسير قوله 
تعالى: «ولو اناهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علمهم بركات من السماء» الاعراف_54. 

وجملة القول فيه : ان الشببة ناشئة عن سوء الفهم وعدم التنبه لقاصد القرآن 
واهله » فهم لا يريدون يقوههم : « ان الاعمال حسنة كانت او سيئة مستتبعة لحوادث 
يناسبها خيراً او شرا » ابطال العلل الطبيعية وانكار تأثيرها » ولا تشريك الاعمال 
مع العوامل المادية » كا ان الاين لا بريدون بإثبات الصانم ابطال قانون العلية 
والمجلولية العام واثبات الاتفاق والمجازفة في الوجود > أو تشريك الصانم مم العلل 
الطبيعية واستناد بعض الامور اليه والبعض الآخر المها » بل مرادهم اثبات عل في 
طول علة > وعامل معنوي فوق العوامل المادية » واسناد التأثير الى كلتا العلتين لكن 


ا ين يس جنا اجرب الثاني 
بالترتىب : اولآ وثانا »> نظير الكتابة المنسوبة ای الانسان والى بده . 


ومغزى الكلام : هو ان ساد التكوبن يسوق الانسان الى سعادته الوجودية 
وكاله الحبوي كما مر الکلام فيه في البحث عن النبوة العامة > ومن المعلوم ان من 
جملة منازل هذا النوع في مسيره الى السمادة منزل الاعمال » فإذا عرض هذاالسر 
عائق مانع يوجب توقفه او اشراف سائره الى الهلاك والبوار قوبل ذلك با يدفع 
العائق المذ كور او هلك الجزء الفاسد » ذظير المزاج البدني يبمارض العاهة العارضة 
للسدن او لعضو من اعضائه فإن وفى له اصلح امحل وان عجز عنه تر كه مفلحا لا 
يستفاد به . 


وقد دلت المشاهدة والتجربة على ان الصنع والتكوين جهز كل موجود نوعي 
با يدفع به الآفات والفسادات المتوجبة البه » ولا معنى لاستثناء الانسان في نوعه 
وفرده عن هذه الكلية ! ودلا ايضا على ان التكوين يعارض كل موجود نوعي بامور 
غمر ملائمة تدعوه الى اعمال قواه الوجودية لبكل بذلك في وجوده ويوصله غايته 
وسعادته التي هبأها.له » فما بال الانسان لا يعتنى في شأنه يذلك ؟ 


وهذا هو الذي يدل علمه قوله تعالى « وما خلقنا السموات والارض وما بينهما 
لاعبين ما خاقناههما الا بالحق ولكن اكثرم لا يعامون » الدخان ‏ + »© وقوله تعالى: 
« وما خلقنا السماء والارض وما بدنبما باطلاً ذلك طن الذين كفروا » ص - ۲۷ > 
فكا ان صانعاً من الصناع اذا صنع شيئا لعا ومن غير غاية مثلاً انقطمت الرابطة بينه 
وبين مصنوعه بمجرد ايحاده » ول يبال : الى ما يؤل امره ؟ وماذا يصادقه من الفساد 
والآفة ؟ لكنه لو صنعه لغابة كان مراقا لامره شاهداً على راسه » اذا عرضه عارض 
يعوقه عن الغاية التي صنعه لاجلها ور كب اجزائه للوصول اليها اصلح حاله وتعرض 
لشأنه بزيادة ونقمصة او بإبطاله من راس وتحلمل تركببه والعود الى صنعة جديدة > 
كذلك الحال في خلى السموات والارض وما بينها ومن جملتها الانسان 2 م يخلق الله 
سبحانه ما خلقه عبثاً » ولم يوجده هبائا > بل للرجوع اليه کا قال تعالى : « افحسدم 
انما خلقنا م عبثا وان الينا لا ترجعون » المؤمنون  ١‏ > وقال تعالى: « وان الى 
ربك المنتبى » النجم ‏ 45 > ومن الضروري حينئذ ان تتعملى العناية الربانية إلى 
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ايصال الانسان كسائر ما خلق من خلق الى غايته بالدعوة والارشاد » ثم بالامتحان 
والابتلاء» ثم بإهلاك من بطل في حقه غاية الخلقة وسقطت عنه الهداية » فإن في ذلك 
اتقانا للصنع في الفرد والنوع وختما للامر فى امة وإراحة الآخرين » قال تعالى : 
د وربك الغني ذو الرحمة ان يشاء يذهسم و؛تخلف من بعدک ما يشاء م انشا من 
ذرية قوم آخرين » الانعام  ١+‏ » ( انظر الى موضع قوله تعالى : وربك الغني دو 
الرحمة ) . 

وهذه السنة الربانية اعني سنة الابتلاء والانتقام هي التي اخبر الله عنما انها سنة 
غير مغلوبة ولا مقبورة » بل غالبة منصورة كا قال تعالى: «وما اصابك من مصبة 
ھا كسبت ايديم ويعفو عن كثير وما انتم بمعجزين في الارض وما لك من دون الله ن 
ولي ولا نصير » الشورى  ۳١‏ 2 وقال تعالى : « ولقد سبقت كامتنا لعبادنا المرسلين 
انهم هم المنصورون وان جندنا هم الغالبون » الصافات  ١7‏ . 

ومن احكام الاعمال من حيث السعادة والشقاء : ان قبيل السعادة فائقة على 
قبيل الشقاء » ومن خواص‌قسل السعادة كل صفةوخاصة جمياة كالفتح والظفر والثيات 
والاستقرار والامن والتأصل والمقاء » کا ان مقابلاتها من الزهاى والمطلان والتزلزل 
والخوف والزوال والمفلوببة وما يشا كلها من خواص قبيل الشقاء . 

والآبات القرآنية فيهذا المعنى كثيرة متكثرة » ويكفي في ذلك ما ضربه الله 
تعالى مثلا : « كامة طببة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعبا في الساء تؤتي أ كلها كل 
حمن بإدنربها ويضرب الله الامثالللناس لملم يتذ كرون» ومثل كامة خبيثة كشجرة 
خبيثة اجتثت من فوق الارض ما ها من قرار يثدت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحباة الدنبا وي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء » إبراهم 2707 وقوله 
تعالى : « لمحق الحق وسطل الماطل » الأنفال 28 وقوله تمالى: «والعاقية 
للتقوى » طه  ١77‏ » وقوله تعالى : « واتمد سدقت كامتنا لعمادنا المرسلين انهم لهم 
المنصورون وان جندنا لهم الغالبون » الصافاتكت ١7‏ »> وقوله تعالى : « والله غالب 
على امره ولكن اكثر الناس لا يعامون » بوسف  ١١‏ > الى غير ذلك من الآبات . 

وتذييل الكلام في هذه الآية الاخيرة بقوله:ولكن ا كثر الناسلابعامون» مشعر 


1 ا جم الجزء الثاز 
بأن هذه الغلبة من الله سبحانه ليست بحيث يفقهها جيم الناس بل اكثرم جاهلون 
ها » ولو كانت هي الغلمة الحسية التي يعرفها كل احد ل مجلا الاكثرون » وانما جلما 
من جهلها » وانکرها من انکرها من جېتمن : 

الاولى : ان الانسان محدود فكره » مقصور نظره على ما يبن يديه ما يشيهده 
ولا يغيب عنه » بتكل عن الحال ويغفل عن المستقبل »ويحسب دولة بوم دولة > ويعد 
غلمة ساعة غلمة» ويأخذ عمرهالقصير ومتاعه القامل مقباساً حك به على عامة الوجود» 
لكن الله س.حانه » وهو المحءط بالزمان والمكان » والحاك على الدنبا والآخرة والقبوم 
على كل شيء إذا حك حك فصل » وإذا قضى قضى حقا » والاولى »> والعقبى بالنسبة 
الله واحدة + لا يخاف فوتا » ولا يعجل في أمر » فمن الممكن ( بل الواقم ذلك ) ان 
بقدر فساديوم مقدمة يتوسل بها إلى إصلاح دهر» أو حرمان فرد ذريعة إلى فلاح أمة» 
فظن الجاهل انالامر أعجزه تعالى وان الله سبحانه مسبوق‌مغلوب (ساء مايحكون)» 
لکن الله سبحانه بی سلسلة الزمان كما رى القطعة منه » ويحك على جميع خلقه كي 
يحم على الواحد منہم لا بشغله شأن عن ثأن ولا يؤده حفظم) وهو الملي العظم > قال 
تعالى : « لا يغرّنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأوبهم جبنم وبئس 
الماد » آل عمران  ١595‏ . 

والثانمة : ان غلمة المعنويات غير غلم ةالجسماننات» فإن غلمة الجسماننات وقبهرها 
ان تتسلط على الافعال فتجعلبا منقادةمطيعة للقاهر الغالبعليها بسلب حرية الاختيار» 
ويسط الكره والاجمار كما كان ذلك دأب المتفلبين من ملوك الاستبداد » فكانوا 
يقتلون فريقا » ويأسرون آخرين » ويفعلون ما يشائون بالتحكم والتجكم › وقد دل 
التجارب وحكم البرهان على ان الكره والقسر لا يدوم » وان سلطة الاحانب لا 
يستقر على الامم الحبة استقراراً مؤبداً » وإنما هي رهينة أيام قلائل . 

وأما غلمة المعنويات فبأن توجد لما قلوب تستكنها» وبأن تربى أفراداً تمتقدها 
وتؤمن بها » فليس فوق الايمان التام درجة ولا كإحكامه حصن» فإذا استقر الامارف 
معنى من المعانى فإنه سوف يظبر دهراً وإن استخفى يوم أو برهة > ولذلك نجد ان 
الدول المعظمةوامجامع الحبة البومتعتني بشأن التبليغ اكثر مما تعتني بشأن العدة والقوة 
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فسلاح المعنى أشد بأ . 

هذا في المعنويات الصورية الوهبة التي بين الناس في شُؤونهم الاجتاعبة التي لا 
تتجاوز حد الخال والومم » وأما المعنى الحق الذي يدعو اله سبحانه فإن أمره 
أوضح وأبين . 

فالحقمن حدث نفسهلا يقابل إلا الضلال والباطل» وماذا بعد الحى إلا الضلال» 
ومن المعلوم ان الباطل لا يقاوم الحق فالغلبة لحجة الحق على الباطل . 

والحق من حمث تأثيره وإيصاله إلى الغاية أيضاً غير تلف ولا متخلف » فإن 
المؤمن لو غلب على عدو الحى في ظاهر الحباة كان فائزاً مأجورا» وإن غلب عليه عدو 
الحق »> فإن أجبره على ما لا برتضه الله سبحانه كانت وظبفته الجري على الكره 
والاضطرار » ووافق ذلك رضاه تعالى » قال تعالى : « إلا ان تتقوا منهم تقبة » آل 
عمران ‏ ۲۸ > وان قتله كان ذلك له حماة طبة لا موتا » قال تعالى : « ولا تقولوا 
لمن يقتل في سبمل الله أموات بل أحباء ولكن لا تشمرون » البقرة - ١64‏ . 

فا لمؤمن منصور غير مغلوب أبداً > اما ظاهراً وباطناً » واما باطنا فقط » قال 
تعالى : « قل هل تربصون ينا إلا إحدى الحسنيين » التوية ‏ 8ه . 

ومن هنا يظبر : أن الحق هو الغالب في الدنبا ظاهر أوباطنا معا » أما ظاهراً : 
فإن الكون كا عرفت بهديالنوع الانساني هداية تككوينية إلى الحق والسعادة» وسوف 
يبلغ غايته » فإن الظبور المترائى من الباطل جولة بعد جولة لا عبرة به » وانما مو 
مقدمة لظبور الحق ولا ينقض سلسلة الزمان ولا يفن الدهر » والنظام الكوني غير 
مغلوب المتة » وأما باطنا : فاما عرفت ان الغلبة لحجة الحق . 

واما ان حى“ القول والفعل كل صفة جمماة كالشات والبقاء والحسن » ولماطل 
القول والفعل كل صفة ذميمة كالتزلزل والزوال والقبح والسوء فوجبه ما أشرنا اله في 
سابق الابحاث : ان المستفاد من قوله تعالى : « ذلك الله ربك خالق كلشيء » المؤمن 
- 58 > وقوله تعالى : « الذي أحسن كلشيء خلقه»!/السجدة -» وقوله تعالى : « ما 
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سدئة فمن نفسك » الناء - ۷4 » ا 
السيئات أعدام وبطلانات غير مستندة الى الله سبحانه الذي هو الخالق الفاطر المفيض 


۸ سس سس سس سس اج 18 الجزء الثاني 
للوجود يخلاف الحسبات » ولذلك كان القول الحسن والفمل الحسن منشأ كل مال 
وحسن > ومنبع كل خير وسعادة كالثبات والبقاء » والبركة والنفع دون الى “ان 
القول والفعل » قال تعالى : « أنزلمن السماء ماء فسالت اودية بقدرها قاحتمل السمل 
زيداً رابا وما نوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله 
الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفائاً واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض » 
الرعد  ١۷‏ . 

ومن احكام الاعمال : ان الحسنات من الاقوال والأفعال مطابقة لحك العقل 
يخلاف السيئات من الأفعال والأقوال» وقد مر أن الله سبحانه وضع ما بينه للناس على 
أساس العقل ( ونعني بالعقل ما يدرك به الانسان الحق والباطل 2 وبميز به الحسن من 
| 

ولذلك أوصى باتماعه ونهى عن كل ما بوجب اختلال حكومته كشرب المر 
والقمار واللبو والغش والغرر في المعاملات » و.كذا نى عن الكذب والافتراء والبهتان 
والخبانة والفتك وجميم ما يوجب خروج العقل عن سلامة الحكم فإن هذه الافعال 
والاعمال توجب خبط العقل الانساني في عمله وقد ابتنيت الحياة الانسانية على سلامة 
الادراك والفكر في جيم شئون الحياة الفردية والاجماعبة . 

وانت إذاحللت المفاسد الاجتاعية والفردية حتى في المفاسد المسامة التي لايتكرها 
منكر وجدت ان الاساس فما هي الاعبال التى يبطل بها حكومة العقل » وان بقية 
الفاسد وان كثرت وعظمت مبنبة عليها » ولتوضيح الامر في هذا المقام محل آخر 
سبأتي إنشاء الله تعالى . 


( بحث روائي ) 
يكير فقال با ان عباس ارض عن الله با قدر وإن كان خلاف هواك فإن ذلك مثبت 
في كتاب الله » قلت : يا رسول الله فأبن وقد قرأت القرآن ؟ قال وعسى ان تكرهوا 
شيثا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وال يعلم وأنتم لا تعامون . 
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اقول : وني الرواية إشعار بأن التقدير يعم التشريع والتكوين وإما مختلف 
باختلاف الاعتمار » واما كون عسى يعلى الوجوب فلا دلالة للها علبه > وقد مر ان 
عسى فى القرآن بمعناه الافوي وهو الترجي فلا عبرة بما نقل عن بعض المفسرين : كل 
شىء فى القرآن عسى فإن عدى من الله واجب ! واعحب منه ما ذقل عن بعض آخر : 
ان کل شيء من القرآن عسى فبو واجب إلا حرفين : حرف فيالتحريم: عسى ربه إن 
طلقكن » وفي بني إسرائيل عسى ربكم ان بر جمكم . 

وفي الدر المنثور ايضا : اخرج ابن جرير من طلريق السدي : ان رسول الله 
يتيز بعث سرية وفيهم سبعة ذفر عليهم عبد الله بن جحش الاسدي »> وفيهم عار بن 
اسز :واو خذيفة بن عتبة بن ربيعة #وسعدين أي وقاض »توعتبة .بن ضفو ان اللي 
حلدف اني نوفل » وسبل بن بيضاء » وعامر بن فهيرة ٠‏ وواقد بن عبد الله البربوعي 
حليف لعمر بن الخطاب » وكتب مع ابن جحش كتابا وأمره ان لا يقرأه حتى ينزل 
ملل فاما نزل ببطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه ان سر حتى تنزل بطن غل فقال 
لأصحابه : من كان بريد الموت فليمض ولموص فإني موص وماض لأمر رسول الله 
تفز فسار وتخلف عنه سعد بن أبي وقاص » وعتبة بن غزوان » أضلا راحلة لما » 
وسار ابن جحش فإذا هم بالحكم بن كيسان » وعبد الله بن المفيرة بن عؤان» وعمرو 
الحضرمي فاقتتلوا فأسروا الحكم بن كسان » وعبد الله بن المغيرة وانفلت المغيرة» 
وقتل عمرو الحضرمي فتله واقد بن عبد الله فكانت أول غنممة غنمها اصحاب عمد 
سز » فاما رجعوا إلى المدينة بالاسبرين وما غنموا من الاموال» قال المشر كون: مد 
يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام فأنزل الله : «يسئلونكعن 
لشهر الحرام قتال فبه قل قتال فبه كبير لا يحل» > وما صنعتم أنتم با معشر المشسر كين 
كبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالل وصددتم عنه مدا والفتنة وهي الشرك 
عظم عند الله من القتل في الشبر الحرام فذلك قوله : وصد عن سبيل الله و كفر به . 

اقول : والروايات في هذا المءنى وما يقرب منه كثيرة من طرقهم » وروي 
هذا المعنى ايض في المجمع» وفي بعض الروايات: ان السرية كاذت ثانبة تاسعهم أمبرههم > 
في الدر النثور أيضا : أخرج ابن اسحق وابن جرير وابن بي حاتم والبيبقي من 
طريقى يزيد بن رومان عن عروة قال : بعث رسول الله هرغز عبد الله بن جحش إلى 


6 يجيه الجزء الثاني 
نخلة فقال له : كن بها حت تأتبنا بخبر من اخبار قريش ول يأمره بقتال » وذلك في 
الشبر الحرام » و كتب له كتاباً قبل ان يعامه انه يسمر» فقال : اخرج انت واصحايك 
حت إذا سرت يرميزفافتح كتابك وانظر فيه» فا أمرتكُيه فامض له» ولا تستكرهن 
أحداً من اصحابك على الذهاب معك » فاما سار يومين فتح الكتاب فإذا فبه : ان 
امض حت تنزل نخلة فتأتبنا من اخبار قريش با اتصل اليك منهم » فقال لاصحابه حين 
قرء الكتاب : مع وطاعة » من كان منكم له رغبة في الشبادة فلمنطلق معي » فإنى 
ماض لامر رسول الله یز » ومن كره ذلك منکم فليرجم فإن رسول الله قد نهافي 
ان استكره منكم أحداً فمضى معه القوم » حتى اذا كانوا بنجران أضل سعد بن أبي 
وقاص وعتبة بن غزوان بعبراً لما كانا يعتقمانه » فتخلفا عليه يطلمانه » ومضى القوم 
حتى نزلوا نخلة » فمر بهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن کسان وعئان والمغمرة بعن 
عبد الله معبم تجارة قد مروا بها من الطائف : أدم وزيت » فامارآتم القوم أشرف 
لهم واقد بن عبد الله وكان قد حلق رأسه فاما رأوه حليقا » قال عبار : ليس عليكم 
منه بأس » وائتمر القوم بهم اصحاب رسول الله تيغ وهو آخر يوم منجمادي فقالوا: 
لئن قتلتموهم انكم لتقتلونهم في الشهر الحرام ولئن تر كتموهم ليدخلن في هذه اللبلة 
مكة الحرام فلممتنعن منكم » فأجمم القوم على قتلبم» فرمى واقد بن عبدالله التمبمي 
عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله » واستأسر عئان بن عبدالله والحكم بن كيسان » 
وهرب المغيرة فأعجزه» واستاقوا العبر فقدموا بها على رسول الله رز » فقال هم : 
والله ما أمرتكم بقتال في الشبر الحرام» فأوقف رسول الله الاسبرين والعير فلم يأخذ 
منها شيئا » فاما قال لهم رسول الله تشز : ما قال سقط في ايديم وظنوا ان قد 
هلكوا وعنفهم إخواتهم من المسامين » وقالت قريش - حين بلغهم أمر هؤلاء - : قد 
سفك محمد الدم الحرام وأخذ المال > وأسر الرجال واستحل الشبر الحرام » فأنزل 
الله في ذلك : يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فه الآية » فاما نزل ذلك أخية رسول 
الله يتفز المير وفدى الاسيرين > فقال المسامون : يارسول الله ! أتطمع ان يكون 
لنا غزوة ؟ فانزل الله : إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك 
يرجون رحمة الله » وكانوا ثانبة وأميرهم التاسع عبد الله بن جحش . 


اقول: وني كون قوله تعالى: إن الذين آمنوا والدين هاجروا الآية» نازلة في أمر 


سورة المقرة آيه ۳۴۱۹۔۴۴۰ ب ب ا ل 
أصحاب عبد الله بن جحش روايات أخر » والآية تدل على عذر من فعل فصلا قرسا 
فأخطأ الواقم فلا ذنب مع الخطاء » وتدل أيضاً على جواز تعلق الغفرة بغير مورد 
الذنب . 

وني الروايات إشارة إلى ان المراد بالسائلين في قولهتعانى يسئلونك » مم المؤمنون 
دون المسر كين الطاعنين في فعل المؤمنين » ويؤيده أيضاً ما مر من رواية ابن عماس 
فى الىحث الروائى السابق : ما رأيت قوما كانوا خيرا من اصحاب محمد ما سألوه إلا 
عن ثلاث عشرة مسألة حق فبض مز » كلبن في القرآن : منبن يسألونك عن الخر 
والمسر > ويسألونك عن الشهر الحرام الرواية » ويؤيد ذلك ان الخطاب في الآية إا 
هو للمؤمنين حيث يقول تعالى : ولا بزالون يقاتلونكم حت بردوک عن دينكم . 

¥ ¥ يد 
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يسا لونك عن الحمر وَالمَئِسِرٍ قل فاإثم كبير ومنافع الناسوإ ناا كبر 
من نفعها . ويس لو نك ماذا بنفقون قل العفو كذ لك يبن | لله لكم الايا 
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لعلکم تتفكرون - ۲۱۹ . في الك نيا واا رة وساو تك عن التنامى قل 
إضلاح لمم حي وإن تخالطوم اخ و نكمم وا ات 
E‏ له لأعنتكم إن الله عَزيرث حكي” - ٠١‏ 


) بان ( 


قوله تعالى : يسألونك عن الخر والمسسر »افر على ما يستفاد من اللغة هو كل مائع 
معمول السكر » والاصل في معناه الستر » وسمي به لانه يستر العقل ولا يدعه بيبز 
الحسن من القبح والخير من الشر > ويقال : لما تغطي به المرأة رأسما الجار » ويقال : 
مرت الإناء إذا غطمت رأسها» وبقال: أخمرت العحينإذا أدخلت فيه E‏ 
اجميرة خميرة لانها تعجن أولاً ثم تغطى وتخمر من قبل » وقد كانت المرب لا تعرف 
من اقسامه إلا الخمر المعمول من المنب والتمر والشعير » ثم زاد الناس في اقسامه 


۳ م الجزء الثاني 
تدر فصارت البوم أنواعا كثيرة ذات مراتب بحسب درجات السكر »> والميع 
حمر . 

والمسر لغة هو القمار ويسمى المقامر باسراً والاصل في معناه السهولة سمي به 
لسهولة اقتناء مال الغمر به من غمر تعب الكسب والعمل » وقد كان اكثر استعاله عند 
العرب في نوع خاص من القمار » وهو الضرب بالقداح وهي السهام > وتسمى أيضا : 
الازلام والاقلام . 

وأما كيفيته فېي انهم كانوا يشترون جزوراً وينحرونه » ثم زونه كانية 
وعشسرين جزئا » ثم يضعون عند ذلك عشر سهام وهي الفذ » والتوأم > والرقبب » 
والحلس » والنافس » والمسبل » والمعلى > والمنيح » والسنبح > والرغد » فللفذ جزء من 
الانمة والعشرين جزئا » وللنوأم جزئان »> وللرفمب ثلاثة أجزاء » وللحلس أربعة 1 
وللنافس خمسة ؛و للمسبل ستّة » ولامعلى سبعة »> وهو أ كثر القداحنصييا > وأما الثلاتة 
الاخيرة وهي المنبح والستيح والرغد فلا نصيب لها » فمن خرج أحد القداح السبعة 
باسمه أخذ نصيبه من الاجزاء المفروضة > وصاحبوا القداح الثلاثة الاخيرة يغرمون 
قممة الجزور > ويتم هذا العمل بين عشسرة رجال بنحو القرعة في الانصباء والسهام . 

قوله تعالى : قل فما إثم كبر “ وقرء إثم كشر بالثاء المثلثة » والاثم يقارب 
الذنب وما يشبهه معنى وهو حال في الشىء أو في العقل يبطىء الانسان عن نيل 
الخبرات فو .الذنب الذي يستتبع الشقاء والحرمان في أمور أخرى ويفسد سعادة 
الحماة في جباتها الاخرى وهذان على هذه الصفة . 

أما شرب المر فمضراته الطبمة وآثاره السمئة في المعدة والامعاء والكبد 
والرئة وسلسلة الاعصاب والشرائين والقلب والحواس كالباصرة والذائقة وغمرها مما 
الف فبه تألىفات من حذاق الاطباء قديماً وحديثا » وهم في ذلك احصائات عجيبة 
تكشف عن كثرة الممتلين بأنواع الامراض المهلكة التي يستتبعها هذا السم المبلك . 

وأما مضراته الخلقة : من تشويه الخلق وتأديته الانسان إلى الفحش» والاضرار 
والجنايات > والقتل > وإفشاء السر » وهتك الحرمات »2 وإبطال جيم القوانين 
والنواممس الانسانية التي بنبت علمها أساس سعادة الحياة » وخاصة ناموس العفة في 


سورة المقرة ابه ۲۲۰-۰۲۱۹ ج 


الاعراض والنفوس والاموال » فلا عاصم من سكران لا يدري ما يقول ولا يشعر با 
يفعل » وقل ما يتفق جنايةمن هذه الجناءات التىقد ملآت الدنيا ونفصت عيشة الانسان 
إلا وللخمر فما صنع مستقيماً أو غبر مستقم . 

وأما مضرته فى الادراك وسلبه العقل وتصرفه الغير المنتظم في أفكار الانسان 
وتغسره جرى الادراك حين السكر وبعد الصحو ما لا بنكره منكر وذلك أعظم 
ما فمه من الاثم والفساد > ومنه ينشأ جميع المفاسد الآخر . 


والشريعة الاسلاصسة کا مرت اله الاشارة وضعت أساس أحكامها على التحفظ 
على العقل السلم » ونهت عن الفعل المبطل لعمل العقل أشد النبى كالخمر » والمبسر » 
والغش »2 والكذب » وغمر ذلك » ومن اشد الافعال المدطلة لحكومة العقل على سلامة 
هو شرب الخمر من بين الافعال وقول الكذب والزور من بين الاقوال . 


فهذه الاعمال أعني: الاعبال المبطاة لحكومة العقل وعلى رأسها السباسات الميتنية 
على السكر والكذب هي التي تهدد الانسانية » وتهدم بنبان السعادة ولا تأي بثمرة 
عامة الا وهي امر من سابقتها » و كلما زاد الحل ثقلا وأعجز حاملهزيد في الثقل رجاء 
المقدرة » فخاب السعى > وخر العمل > ولو لم يكن هذه المحجة البيضاء والشريعة 
الغراء الا البناء على العقل والمنم عا يفسده من اتباع الموى لكفاها فخراً » وللكلام 
تتمة سنتعرض لها في سورة المائدة انشاء الله . 

وم بزل الناس بقريحتهم الحبوانية يبلون الى لذائذ الشهوة فيشبع بينهم الاعمال 
الشهوانية اسرع من شوع الى والحقبقة » وانعقدت العادات على تناو لها وش تر كما 
والجرى على ذواميس السعادة الانسانية » ولدلك ان الله سبحاذه شرع فيهم ما شرع 

ومن جملة تلك العادات الشائعة السيئة شرب الخمر فقد أخذ في تحرعه بالتدريج 
على ما يعطيه التدير في إلآيات المربوطة به فقد نزلت أربع مرات : 
والبغي بغير الحى » الاعراف - ۳۳ › والآية مككية حرم فسا الإثم صر ا» وني الخمر 


4 لل ل سم المزء الثاني 
اثم غير انه لم يبين ان الاثم ما هو وان في الخمر اتا كيرا . 

ولعل ذلك انما كان نوعاً من الارفاق والتسممل لما فى السكوت عن السان من 
الاغاض کا يشعر به ايض قوله تعالى : « ومنممر ا تالنخمل و الاعنابتتخذو ن منهدسكراً 
ورزقا حسن] » النحل 597 » والآية أيضا مكة > و کان الناس ل يكوذوا متنمهين با 
فمه من الحرمة الكسرة حتى نزلت قوله تعالى : « با اما الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وانتم سكارى » النساء ‏ م4 » والآية مدنية وهي نع الناس بعض المنم عن الشرب 
والسكر فى افضل الحالات وف افضل الاماكن وهي الصلاة في المسجد . 

والاعتمار وسماق الآية الشريفة بأبى ان تنزل بعد آية المقرة وآنتى المائدة فإنها 
تدلان على النبى المطلق » ولا معنى للنبى الخاص بعد ورود النبى المطلق » على أنه 
ینای ادوج لمكن هذه الآيات إن التدريج سلوك من الاسبل إلى الاشى 


لا بالعكس . 


ثم نزلت آية البقرة أعني قوله تعالى : « ويسألونك عن الخمر والمدسر قل فما 
إثم كبير ومنافع للناس وإمُها أكبر من نفعب) » وهذه الآية بعد آية النساء كا مر بيانه 
وتشتمل الآية على التحرم لدلالتها القطعبة على الإثم في الخمر « فسا إِثم كير » وتقدم 
نزول آية الاعراف المكىة الصريحة في تحر الاثم . 

ومن هنا يظبر : فساد ما ذكره بعض المفسرين : ان آية المقرة ما كانت صريحة 
في الحرمة فإن قوله تعالى : « قل فيه إثم كبير » لا يدل على أزيد من ان فيه إا 
والاثم هو ااضرر » وتحريم كل ضار لا يدل على تحر ما فبه مضرة من جهة ومنفعة 
من جبة اخرى » ولذلك كانت هذه الآية موضعاً لاجتهاد الصحابة » فترك لما الخمر 
بعضهم وأصر على شربها آخرون > كأنهم رأوا انهم يتسر لهم ان ينتفعوا بها مع 
اجتناب ضررها فكان ذلك تبيداً للقطع بتحريما فنزل قوله تعالى : « إنها الخمر 
والميسر والانصاب والازلام رجسمن عمل الشطان إلى قوله تعالى: فبلأنتم منتبون». 

وجه الفساد أما أولاً : فإنه أخذ الاثم بمعنى الضرر مطلقاً ولبسالاثم هوالضرر 
وحجرد مقابلته في الكلام مع المنفعة لا يستدعي كونه بمعنى الضرر المقابل للنففع > 
وكيف يمكن أخذ الاثم بمعنى الضرر في قوله تعالى : « ومن يشرك بال فقد افترى إغا 


سورة المقرة أية "٠٠-15١9‏ م يي كص وه سس ايه .قا 
عظمما » النساء ‏ ۷) »© وقوله تعالى : «فإنه ‏ ثم قله » المقرة --58» وقوله تعالى : 
« ان توء بِإمُي وَإِمْك » المائدة ‏ 74 »2 وقوله تعالى : «لکل امرىء منہم ماا كتسب 
من الاثم » النور - ١١‏ 2 وقوله تعالى : « ومن بكسب إا فإنما يكسبه على نفسه » 
النساء  11١‏ إلى غير ذلك من الآبات . 

وأما انيا : فإن الآية م تعلل الحم بالضرر » ولو سم ذلك فإنها تعلله بغلية 
الضرر على المنفعة » ولفظما صريح في ذلك حيث يقول « وإثمه] أ كار من نفعها » 
وارجاعبا مع ذلك الى الاجتہاد » اجتهاد في مقابل النص . 

واما ثالثأ : فبب ان الآية في نفسها قاصرة الدلالة على الجرمة لكنها صريحة 
الدلالة على الاثم وهي مدنية قد سبقتما في النزول آية الاعراف الحرمة للإثم صرحا 
فما عذر من سمع التحر في آية مكبة حتى يحتبد في آية مدنية ! . 

عى ان آية الاعراف تدل على تحررم مطل الاثم وهذه الآية قدت الاثم 
بالكبر ولا يبقى مع ذلك ريب لذي ريب في ان الخمر فرد تام ومصد!ق كامل للاثم لا 
ينبغي الشك في كونه من الاثم الحرم > وقد وصف القرآن القتتل وكتّان الشبادة 
والافتراء. وغير ذلك بالاثم وم يصف الاثم في شيء من ذلك بالكبر إلا في الخمر وفي 
الشرك حبث وصفه بالعظم في قوله تعالى : « ومن يشرك بالل فقد افتری اثئما عظيما » 
النساء -م ؛ » وباجملة لا شك في دلالة الآية على التحريم . 

ثم نزلت آيتا المائدة : ويا أا الذين آمنوا إنما الخمروالممسر والانصاب والازلام 
رجس من عمل الشبطان فاجتنبوه لعل تفلحون . انما بريد الشبطان ان يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدم عن د كر الله وعن الصلاة فبل انتم منتبون» 
المائدة  ١‏ » وذيل الكلام يدل على ان المسامين م يكونوا منتبين بعد نزول آية 
البقرة عن شرب الخمر ول ينتزعوا عنه بالكلية حتى نزلت الآبة فقيل : فيل أنتم 
منتبون > هذا كله في الخمر . 

واما الميسر : تمفاسده الاجتاعىة وهدمه للنبان الماة امر مشود معاين > 
والعيان يغني عن الببان » وسنتعرض لشأنه فى سورة المائدة انشاء الله . 

ولنرجع الى ما كنا فبه من البحث في مفردات الآية فقوله تعالى : قل فمها اثم 


١5‏ سيوك رمد جم سينو طب دارج و جيه بد لو لس يء الجزء الثاني 
كير ومنافع للناس » قد مر الكلام في معنى الاثم » واما الكار فهو في الأحجام 
بمنزلة الكثرة فى الاعداد » والكبر يقابل الصغر كا ان الكثرة تقايل القلة » فا وصفان 
اضافيان بمعنى ان الجسم أو الحجم يكون كبيراً بالنسية الى آخر أصغر منه وهو 
بعيئه صغير بالنسية الى آخر اكبر منه > ولولا المقايسة والاضافة م يكن كبر ولا صغر 
کا لا يككون كثرة ولا قلة » ويشمه ان يكون اول ما تشه الناس امنى اللككير انما 
تنبهوا له في الاحجام التي هي من الكمات ااتصلة وهي جسانية » ثم انتقلوا من الصور 
- المدثر هم » وقال تعالى : « كبرت كامة تخرج من أفواههم » الكبف - ه » وقال 
غير ان الظاهر ان العظمة مأخوذة من العظم الذي هو أحد اجزاء البدن من الحبوان 
فإن كبر جسم الحبوان كان راجعا الى كبر العظام المر كبة المؤلفة في داخله فاستعير 
العظم للكبر ثم تأصل فاشتى منه كالمواد الاصلية . 


والنفم خلاف الضرر ويطلقان على الامور المطلوية لغيرها أو المكروهة لغيرها 
كا ان الخمر والشر يطلقان على الامور المطلوبة لذاتها أو المكروهة لذاتها » والمراد 
با منافع فما ما دقصده الناس مه من الاستفادات الماليةبالبيع والشرى والعمل والتفكه 
والتلبي » ولا قوبل ثانا بين الاثم والمنافع بالكبر أوجب ذلك إفراد المنافع والفاء 
جبة الكثرة فما فإن العدد لا تأثير له في الكبر فقمل : واما اكبر من نفعها وم يقل 

قوله تعالى : ويسئلوذك ماذا ينفةتون قل العفو » العفو على ما د كره الراغب 
قصد الشيء لتناوله ثم أوجب لوق العنايات الختلفة الكلامية به بجيئه لمعاني مختلفة 
كالعفو بمعنى المغفرة والعفو بمعنى إحاء الاثر والعفو بمعنى التوسط في الانفاى » وهذا 
هو المقصود في المقام “ والله العام . 

والكلام فيمطابقة الجواب للسؤال فيهذه الآيةنظبر مامر فيةوله تعالى: يسألونك 
ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خر فللوالدين والاقربين الآية . 

قوله تعالى : سين الله لكم إلى قوله : في الدنبا والآخرة » الظرف أعني قوله 


سورة المقرة ‏ آية ۲۲۰۰-۲۱۹ - معي ا م عرو فكع حي VO‏ 
تعالى : في الدنبا والآخرة > متعلق بقوله: تتفكرون ولمس بظرف له» والمعنى لعلكم 
تنفکرون فى امر الدارين وما برتبط نكم من حقيقته) › وان الدنما دار خلقها الله 
لكم لتحموا فبما وتكسبوا ما ينفعكم في مقرم وهو الدار الآخرة التي ترجعون فمه 
إلى ربكم فبجازيكم بأععالكم التي عملتموها في الدنبا . 

ونی الآية أولاً : حث على البمحث عن حقائق الوجود ومعارف المبدء والمماد 
وأسرار الطسعة » والتفكر فيطبيعة الاجتّاع ونواميس الاخلاقوقوانين الحباة الفردية 
والاجتاعية » وباملة جيم العلوم الباحثة عن المبدأ والمعاد وما بينم المرتبطة بسعادة 
الانسان وشُقاوته . 

وثانيأ : ان القرآن وان كان يدعو إلى الإطاعة المطلقة لله ورسوله من غمر أي 
شرط وقبد» غير انه لا برضي ان يؤخذ الاحكام والمعارف التي يعطبها على العمى وا مود 
الحض من غىر تفكر وتعقل د تكشف عن حقمقة الامر » وتنور يستضاء به الطريق في 


هذا النشين والشرئى: : 
وكأن المراد بالتبمن هو الكشف عن علل الاحكام والقوانين » وايضاح اصول 
المعارف والعلوم . 


قوله تعالى : ويسألونك عن المتامى قل اصلاح هم خير » في الآية اشعار بل 
دلالة على نوع من التخفيف والتسبمل حمث أجازت الخالطة للمتامى» ثم قبل ولو شاء 
الله لأعنتكم » وهذا يكشف عن تشديد سابق من الله تعالى في امسر اليتامى يوجب 
التشويش والاضطراب في قلوب المسامين حتى دعام على السؤال عن أمر الىتامى » 
والامر على ذلك > فإن ههنا آنات شديدة اللحن في امر اليتامى کقوله «تعالىان الدين 
يأكلون أموال البتامى ظاما انما يأ كلون في بطوتهم تارا وسيصلون سعيرا » النساء ٠١‏ 
وقوله تعالى : « وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتمدلوا الخسسث بالطب ولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيراً » النساء ‏ ؟» فالظاهر ان الآية نازلة بعد 
آيات سورة النساء » وبذلك يتأيد ما سننقله من سمب نزول الآية في البحث الروائي » 
وني قوله تعالى : قل إصلاح لهم خير » حسث نكر الاصلاح » دلالة على ان المرضي 
عند الله سبحانه نوع من الاصلاح لا كل إصلاح ولو كان إصلاحا فى ظاهر الامر فقط > 


و لس و الجحز الثاني 
فالتنكير في قوله تعالى : إصلاح لإفادة التنويع فالمراد به الاصلاح بحسب الحقيقة لا 
بحسب الصورة » ويشعر به قوله تعالى ‏ ذيلاً ‏ : والله بعلم المفسد من المصلح . 

قوله تعالى : وإن تخالطوهم فإخوانكم» إشارة إلى المساواة الجمولة بين المؤمنين 
جميعا بإلغاء جيم الصفات المميزة التي هي المصادر لبروز أنواع الفساد بين الناس في 
اجماعهم من الاستصاد والاستضعاف والاستذلال والاستكمار وأنو اع البغي والظل » 
وبذلك يحصل التوازن بين اثقال الاجيّاع » والمعادلة بين البتتم الضعيف والولي القوي » 
وبين الغني المثرى والفقير المعدم٠»‏ وكذاكل ناقص وتام » وقد قال تعالى : « إنما 
المؤمنون إخوة » الححرات - ٠١‏ . 

فالذي تجوزه الآية في خالطة الولي للمتم ان يكون كالخالطة بين الاخوين 
المتساويين في الحقوق الاجتاعبة بين الناس > يكون المأخوذ من ماله كالمعطى له “> فالاية 
تحاذي قوله تعالى : « وآتوا المتامى أموالهم ولا تتىدلوا الحميث بالطب ولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالك إنه كان حوبا كبيراً » النساء  >٣‏ وهذه الحاذاة من الشواهد على 
ان في الآية نوع من التخفيف والتسبيل كا يدل عليه أيضاً ذيلها »> و كا يدل عليه أيغاً 
بعض الدلالة قوله تعالى : والله بعلم المفسد من المصلح» فا معنى : ان الحالطة ان كانت 
( وهذا هو التخفيف ) فلتكن كمخالطة الاخوين» على التساوي في المقوق» ولا ينبغي 
عند ذلك الخوف والخشة فإن ذلك لو كان بغرض الاصلاح حقيقة لا صورة كان من 
الخبر » ولا يخفى حقمقة الامر على الله سبحانه حت بؤاخذك بمجرد الخالطة فإن الله 
سمحانه بيز المفسد من المصلح . 

قوله تعالى : والله يعم المفسد من المصلح إلى آخر الآية » تعدية يمل بمن كأنها 
لمكان تضممنه معنى بيز » والمنت هو الكلفة والمشقة . 


( بحث روائي ) 
في الكاني عن علي بن بقطين قالسأل المبدي أبا الحسن تتمتهدز عن الخمزهل 
هي حرمة في كتاب الله عز وجل ؟ فإن الناس إنما يمرفون النبى عنما ولا يعرفون 
تحريمها فقال له أبو الحسن بست : بل هي محرمة فقال : في أي موضع هي بحرمة في 
كتاب الله عز وجل ا أبا الحسن ؟ فقال : قول الله تعالى : نما حرم ربي الفواحش ما 


سورة النقرة آية - ۴٠-۲۱4۹‏ .هړ 
ظہر منہا وما بطنوالاثم والبغى بغير الحى (إلى ان قال: )فأما الاثم فإنها الخمر دعينها 
وقد قال الله تعالى في موضع آخر : يسألونك عن الخمر والميسر قل فما إثم كبير 
ومنافع للناس وإمه) أكبر من نفعها » فما الاثم في كتاب الله فهي الخمر والمسر 
وائمها اكبر من نفعه) كما قال الله تعالى» فقال المبدي : با على بن بقطين هذه فتوى 
هائمة » فقلت له : صدقت با أمير المؤمنين المد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل 
الست » قال : فوالله ما صر المبدي ان قال لى : صدقت با رافضي . 


اقول : وقد مر ما يتمين به معنى هذه الرواية . 


وفي الكافي أيضاً عن ابي بصير عن احدهما عليه) السلام قال : إن الله جمل 
للمعصية بيتا » ثم جعل للبيت باب » ثم جعل للباب غلقا » ثم جمل للغلى مفتاحا > 


مفتاح المعصية الخمر . 
وفبه أيضاً عن ابي عبد الله نیچد فال »> قال رسول الله تز : إن الخمر 
رأس كل إثم 


وقبه عن اسماعمل قال: كل 1ن عبار رسيم و احكه اكرام تلر بال قوم 
من قريش فقالوا : هذا إله أهل العراق فقال بعضهم : لو بعثتم البه بعضكم > فأتاه 
شاب منهم فقال eal‏ لان لان ا ليل 
وفمه أيضاً عن ابی ي البلاد عن احدهما عليه| السلام قال : ما عصي الله بشيء 
اشد هن شرب المسكر ؛ إن احدم يدع الصلاة ة الفريضة ودب على امه وابنته» واخته 
وهو لا يعقل . 

وفي الاحتحاج : سأل زنديق أب عبد الله عنستد: : لم حرم الله الخمر ولا لدة 
أفضل منبا ؟ قال : حرمہا لانها ام الخبائث ورأس كل شر » يأتي على شار ها ساعة 
لاف الاي نار ولا اد a‏ 

اقول : والروايات تفسر بعضها بءض] » والتحارب والاعتمار يساعدامها . 

وفي الكافي عن جابر عن ابي جعفر ته ال : لعن رسول الله في الخمر 
عشمرة : غارسهاء» وحارسها » وعاصرها»و شار ياء وساقبها > وحاملبا» والحمولة البه» 


وم ب يب يبلس جم الجزء الثاني 
وبایعہا » ومشتريها وآ كل كنها . 

ويي الكافي والهاسن عن الصادى ننمرد قال : قال رسول الله نز ملعون 
ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر . 

اقول : وتصديق الروايتين قوله تعالى : « ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» 
المائدة ا م . 

وني الخصال بإسناده عن أبى أمامة قال: قال رسول الله يترقز : أربعة لا ينظر 
الله الهم يوم القيامة : عاق » ومنان » ومكذب بالقدر > ومدمن خمر . 

وني الآمالى لان الشبخ بإسناده عن الصادق تنمض عن النى يتف قال : أقسم 
ريي جل جلاله لا بشرب عبد ليخمرا فيالدنيا إلا سقيته يوم القيامة مثل ما شرب منها 
من الهم معذباً بعد أو مغفوراً له . ثم قال : إن شارب الخمر يحيء يوم القيامة مسوداً 
وجبه » مزرقة عمناه » مالا شدقه » سائلاآً لعائه » والغا لسانه من قفاه . 

وني تفسير القمي عن أببجعفر تد قال : حى على الله ان يسقي من يشرب 
اخمر ما خرج من فروج المومسات ٠‏ والمومسات الزواني يخرج من فروجبن صديد» 
والصديد قبح ودم غليظ ختلط يؤدي اهل النار حره ودنله 

اقول : رما تأيدت هذه الروايات بقوله تعالى : « إن شجرة الزقوم طعام الأثم 
كالمبل يغلي في البطون كغلي الحم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم ثم صوا فوق رأسه 
من عذاب اليم ذق إنك أنت العزيز الكريم » الدخان - و4 . وفي جميعالمعاني 
السابقة رواءات كثيرة . 

وفي الكاني عن الوشا عن أبى الحسن يسيد قال: سمعته يقول : المسسر هوالقار. 

اقول : والروايات في هذا المعنى كثيرة لا غبار عليها . 

وني الدر المنثور في قوله تعالى : ويسألونك ماذا ينفقون الآية عن ابن عباس : 
إن نفراً من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبمل الله أتوا النبي فقالوا : إا لا ندري ما 
هذه النفقة التى أمرنا بها في أموالنا » فا ننفق منها ؟ فأنزل الله ويسألوتك ماذا ينفقون 
قل العفو وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به ولا مالآ يأ كل حتى 


يتصدى به . 


سورة المقرة آية ۴٠.۳۱٩‏ .ب لم 

وف الدر المنثور أيضاً عن حى : أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعامة أتبا رسول 
الله تشز فقالا : با رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين فم ننفق من أموالنا ؟ فأنززل الله : 
وبألونك ماذا ينفقون . قل العفو . 

وفي الكافي وتفسير العباشي عن الصادق تنعت : العفو الوسط . 

وفي تفسير العساشي عن الباقر والصادق عليه السلام : الكفاف . وني رواية أبي 
بصير : القصد . 


وفمه أيضا عن الصادق معت في الآية : الذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا 
وكان بين ذلك قواما » قال : هذه بعد هذه » هي الوسط . 

وني المجمع عن الباقر عستد : العفو ما فضل عن قوت السنة . 

اقول : والروايات متوافقة » والاخيرة من قببل بمان المصداق . والروابات في 
فضل الصدقة و كمفيتها وموردها وكمتها فوتى حد الاحصاء » سسأق بعضبا في موارد 
تناسبها إنشاء الله . 

وفي تفسير القمي فيقوله تعالى: ويسألونك عنالمتامى : عن الصادق تتمتجدةقال:إنه 
لما نزلت : إن الذين بأ كلون أموال المتامى ظاا إنما يأ كلون في بطوتهم ناراً وسيصلون 
سعيراً » أخرج كل من كان عنده يتم “وسألوا رسول اللهفي إخراجبمفأنزل الله : يسألونك 
عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوم فإخوانك في الدين والله يمل المفسد 
من المصلح . 

وف الدر المنثور عن ابن عباس قال : لما أنزل الله: ولا تقربوا مال المتم إلا بالي 
هي أحسن » وإن الذين يأ كلون أموال المتامى الآية انطلى من كان عنده يتم فعزل 
طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفض لله الشيء منطعامه فيحبسإوحق يأ كله 
أو يفسد فيرمي به » فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله يكاز فأنزل الله : 
ويسألونك عن البتامي قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانم » فخلطوا طعامهم 
بطعامهم وششراءهم بشرابهم . 

اقول : وروي هذا المعنى عن سعيد بن جمير وعطاء وقتادة . 


ا الس ل بس ب ب ب ب لل جع الجر الثاني 


ص ¥ يلا 
ولا مكدر لمشركات حى يوين و لاهة مو نة خير يمن مش ركه ولو 
ا عجبتكم ولا 2 نتكدوا لمش رکون ی بۇ منوا ال من 
مشرك ولو أعجبكم . أولثك يعون إلىالنار واه يدعو إلى الحة 
ا بإذنه وبين آناته للناس اک - ۲ 


(بيان) 


قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » قال الراغب في المفردات : 
أصل النكاح للعقد ثم استعير للجماع » وحال ان يكون في الأصل للجماع ثم استعير 
للعقد لآن أسماء الماع » كلها كنايات» لاستقباحهمذ كره كاستقباح تعاطبه » وحال أن 
يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه »© انتبى » وهو جيد غير 
أنه يحب أن براد بالعقد علقة الزوجية دون العقد اللفظى المعهود . 

والمشركات اسم فاعل من الاشراك بمعنى اتخاذ الشريك للهسبحانه > ومن المعلوم 
أنه ذو مراتب مختلفة بحسب الظبور والخفاء نظير الكفر والاعان» فالقول وتعدد الإله 
واتخاذ الاصنام والشفعاء شرك ظاهر » وأخفى منه ما علمه أهل الكتاب من الكفر 

النبوة ‏ وخاصة ‏ إنهم قالوا : عزير ابن الله أو المسيح ابن الله » وقالوا : نحن أبناء الله 
وأحبائه وهو شرك » وأخفى منه القولباستقلال الاسباب والركون اليما وهو شرك » 
إلى أن ينتبي إلى ما لا ينجو منه إلا الخلصون وهو الغفلة عن الله والالتفات الى غير الله 
عزت ساحته » فكل ذلك من الشرك » غير أرن إطلاى الفعل غير إطلاق الوصف 
والتسممة به » كا أن من ترك من المؤمنين شيئا من الفرائض فقد كفر به لكنه لا يسمى 
كافراً » قال تعالى : « ولله على الناسحج البيت (الى أنقال) ومن كفر فإن الله غنيعن 
العالمين » آل عمران ‏ 47 »> وليس تار كالحج كافراً بلهو فاسق كفر بفريضة واحدة» 
ولو أطلق عليه الكافر قبل كافر بالحج » و كذا سائر الصفات المستمملة في القرآارن 
كالصالين والقانتين والشاكرين والمتطبرين» وكالفاسقين والظالمين الى غير ذلك لاتمادل 


°۳ 


سو رة المقرة أية ۔ ۲۲۱ 
الافمال المشاركة لها في مادتها » وهو ظاهر فللتوصيف والتسمبة حك > ولاسناد الفعل 
حم آخر . 

على أن لفظ المشسر كين في القرآن غير ظاهر الاطلاق على أمل الكتاب بخلاف 
لفظ الكافرين بل إنما أطلق فما يعلم مصداقه على غيرهم من الكفار كقوله تعالى : « م 
يكن الذين كفروا منأهل الكتاب ولا امسر كينمنفكين حتى تأتبهم البينة» البينة 6١‏ 
وقوله تعالى : إنما ‏ المشير كون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام » التوبة - م67 
وقوله تعالى : « كيف يكون للمشر كين عبد » التوبة ۷ > وقوله تعالى : « وقاتلوا 
امسر كين كافة » ++ ٠‏ وقوله تعالى: « فاقتلوا المسر كين حمث وجدقوم »التوبة ‏ ه 
إلى غير ذلك من الموارد . 


وأما قوله تعالى : « وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تپتدوا قل بل ملة إبراهم 
حتفا وما كان من المشر كين » البقرة  ٠۴١‏ »© فليس المراد بالمشر كين في الآية الببود 
والنصارى ليكون تعريضا لهم بل الظاهر ا غيرهم بقرينة قوله تعالى : « ما كارنف 
إبراهم هودياً ولا نصرانبا ولكن كان حنيفا مساماً وما كان من المشر كين» آل عمران 
- ۷ > ففي إثبات الحنف له سكيد تعريض لاهل الكتاب » وتبرئة لساحة إبراهم 
عن الممل عن حاق الوسط إلى مادية المبود محضا والى معنوية النصازى محضاً بل هو 
لتد غير .بودي ولا نصراني ومسالله غير متخذ له شريكا كالمسر كين عبدة الأوثان. 

و كذا قوله تمالى: « وما يؤمن أكثرم بالله إلا وهم مشر كون» يوسف - 4٠١4‏ 
وقوله تعالى : « وويل لامشر كين الذين لا يؤتون الزكاة » فصلت ‏ ۷ › وقوله تعالى : 
الآيات ليستفي مقام التسمية بحيث يعد المورد الذي يصدىوصف الشرك عليه مشر كا 
غير مؤمن »2 والشاهد على دلك صدقه على بعض طبقات المؤمنين » بل على جميعهم غير 
النادر الشاذ منهم وهم الاولباء ا مقربون من صالحي عباد الله . 

فقد ظبر من هذا الببان على طوله: ان ظاهر الآية أعنيقوله تعالى : ولا تنكحوا 
المشركات » قصر التحري على المشركات والمشر كبن من الوثنسين دون أه لالكتاب . 

ومن هنا يظبر : فساد القول بأن الآبة ناسخة لآية المافئدة وهي قوله تمالى : 
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« البوم أحل لكم الطببات وطعام الذين أوتوا الکتاب حل لكم وطعامكم حل فم 
و|الحصنات: مق الؤسات والمحضسسنات«من الدين: أودوا الكناب من قبلكم الآية » 
المائندةات 3 

أو أن الآية أعني قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات »> وآية الممتحنة اعنى قوله 
تعالى : « ولا تمَسكوا بعصم الكوافر » الممتحنة - ٠‏ »> ناسختان لآبة المائدة > وكذا 
القول بأن آية المائدة ناسخة لآبت البقرة والممتحنة . 

وجه الفساد : ان هذه الابة اعنى آية المقرة بظاهرها لا تشمل أهل الكتاب 
وآئة المائدة لا تشمل إلا الكتابمة فلا نسبة بين الآيتمن بالتنافي حى تكون آبة المقرة 
اسخة لآية المائدة أو منسوخة بها > و كذا آية الممتحنة وإن اخذ فسا عنوان الكوافر 
رهو اعم من المشركات ويشمل اهل الكتاب » فإن الظاهر ان اطلاق الكافر يشمل 
الكتابي بحسب التسمية بحيث يوجب صدقه عليه انتفاء صدى المؤمن عليه كما يشهد به 
وله تمان ومن نهدو اذو حا كوا وس ادل ل ناشعدو للكافرين »الدقرة 44 
إلا أن ظاهر الاية کا سبأتي إنشاء الله العزيز أن من آمن من الرجال وتحته زوجة كافرة 
يحرم عليه الامساك بعصمتها أي إبقاما على الزوجبة السابقة إلا أن تؤمن فتمسك 
بعصمتها » فلا دلالة لها على النكاح الابتدائي للكتابية . 

ولو سل دلالة الآيتين أعني : آية البقرة واية الممتحنة على تحريم نكاح الكتابية 
ابتدائا | تكونا حسب السماق ناسختين لآية المائدة » وذلك لان آبة المائدة واردة 
مورد الامتنان والتخفيف » على ما يعطبه التدير في سماقها » فبي ابية عن المنسوخمة 
بل التخفيف المفبوم منبا هو الجا ك على التشديد المفبوم من آية البقرة » فلو بني على 
النسخ كانت آئة المائدة هي الناسخة . 

على أن سورة البقرة أول سورة نزلت بالمدينة بعد المجرة » وسورة الممتحنة 
نزلت بالمدينة قبل فتح مكة » وسورة المائدة آخر سورة نزلت على رسول الله ناسخة 
غير منسوخة ولا معنى لنسخ السابق اللاحق . 

قوله تعالى : ولأمة مؤمنة خير من مشر كة ولو أعجبتكم » الظاهر أن المراد 
بالآأمة المؤمنة المملوكة التي تقابل الحرة وقد كان الناس يستذلون الإماء ويعيرون من 
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تزوج بهن © فتقبيد الأمة بككونها مؤمنة » وإطلاق المشركة مع ما كان عليه الناس من 
امتتعقاز افر الاهاء واستذلاهن؛ والتحرز ع نالتزوج ېن بدل على ان المراد أن المؤمنة 
وان كانت أمة خير من المشركة وان كاذت حرة ذات حسب ونسب ومال مما دمحب 
الانسان حسب العادة . 

وقمل : ان المراد بالأمة كالعيد في الملة التالية أمة الله وعبده > وهو يعد . 

قوله تعالى : ولا تنکحوا المشر كبن حتى بؤمنوا ولعند مؤمن «الخ» > الكلام 
فيه كالكلام في املة السابقة . 

قوله تعالي: اولك بدعون الى النار واللهددعو الى المغفرة والحنة بإدنه » اشارة 
الى حكة الحك بالتحريم » وهو ان المشر كين لاعتقادم بالباطل » وسلوكيهم سبيل 
الضلال رسخت فيهم الملكات الرذيلة المزينة للكفر والفسوق > والمعسة عن أبصار 
طريق الحق والحقيقة » فأثبتت في قولهم وفي فعلهم الدعوة الى الشرك > والدلالة الى 
الموار » والسلوك الأخرة الى النار فيم يدعون الى النار » والمؤمنون ‏ مخلافهم - 
بسلو کہم سدمل الايمان»وتلبسهم بلباس التقوى يدعونبقو لهم وفعلهم الى الجنة والمغفرة 
بإذن الله حيث أذن في دعوتهم الى الابمان > واهتدائهم الى الفوز والصلاح المؤدي الى 
الحنة والمغفرة . 

وكان حق الكلام أن يقال : وهؤلاء بدعون الى الجنة «الخ» > ففيه استخلاف 
عن المؤمنين ودلالة على ان المؤمنين في دعوتهم بل في مطلق شوو نهم الوجودية الى ريهم» 
لا يستقلون في شيء من الامور دون رېم تبارك وتعالى وهو ولبهم ک) قال سبحانه : 
« والله ولي المؤمنين » آل عمران ‏ 58 . 


وفي الآية وجه آخر : وهو ان يككون المراد بالدعوةالى الجنة والمغفرة هو الك 
المشرع في صدر الآبة بقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حى يؤمن « الخ » » فان 
جعل الحم لغرض ردع المؤمنين عن الاختلاط في العشرة مع من لا يزيد القرب منه 
والانس به الا البعد من الله سبحانه > وحثهم بمخالطة من في مخالطته التقرب من الله 
سمحانه وذ كر آناته ومراقمة امره ونهمه دعوة من الله الى الجنة » ويؤيد هذا الوحه 
تذييل هذه الجلة بقوله تعالى : ويبين آناته للناس لعلہم يتذكرون » ويمكن ان براد 


۲۰ اك م سج ا ع سس عع د ع ع سس جك الجزء الثاني 
بالدعوة الاعم من الوجبين » ولا يخاو حمنئد السياق عن لطف فافيم . 


( ګث روائي ) 

: في المجمع في الآية : نزلت في مرئدين ابي مرئد الغنوي بعثه رسول الله إلى مكة 
لمخرج منها ناس من المسامين » وكان قوبا شُحاعا » فدعته ارا وة يقال ها : عناق إلى 
نفسہا فابى وكانت بينها خلة في الجاهلمة » فقالت : هل لك ان تتزوج بي ؟ فقال : 
حتى استاذن رسول الله ریز » فاما رجع استاذن في التزوج بها . 

اقول : وروي هذا المعنى السوطي في الدر المنثور عن ابن عباس . 

وفي الدر المنثور : اخرج الواحدي من طريق السدي عن ابي مالك عن ابن 
عباس في هذه الآية : ولآمة مؤمنة خير من مشركة » قال ٠‏ نزلت فى عبد الله بن 
رواحة وكانت له امة سوداء وانه غضب عليها فلطمها ثم انه فزع فاتي الني تاق 
فاخبره خبرها » فقال له الني زز : ما هي ا عبد الله ؟ قال: تصوم وتصليو تحسن 
الوضوء وتشبد ان لا إله إلا الله وانك رسوله فقال با عبد الله » هذه مؤمنة فقال عبد 
الله : فوالذي بعثك بالحى لأعتقما ولأتزوجها » ففعل فطعن عليه ناس من المسامين 
وقالوا : تكح امة > وكانوا يريدون ان ينكحوا الى المشر كين وينكحوهم رغبة في 
احسابهم فانزل الله فيهم : ولآمة مؤمنة خير من مشركة . 

وفمه ايض عن مقاتل في الآية ولأمة مؤمنة » قال بلغنا انها كانت أمة لحذيفة 
فاعتقها وتزوجبا حذيفة . 

اقول : لا تنافي ببن هذه الروايات الواردة في اسباب النزول لجواز وقوع 
عدة حوادث تنزل بعدها آبة تشتمل على حكم جميعبا» وهنا روابات متعارضة مروية 
في کون قوله تعالی : ولا و رم ل يد لقوله تعالى : 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» أو منسوخا به » ستمرٌ بك في تفسير 
الآبة من سورة المائدة . 
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أنى شنم وَقدموا لا تضيكم واتقوا الله واغاموا أنكم ملاقوه وبشر 
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( سان) 


قوله تعالى: ويسألونك عن المحمض قلهو أذى «الخ»» المحيض مصدر كالحيض» 
يقال: حاضت المرئةتحيض حيضاً ومحمضا اذانزفت طبيعتها الدم المعروف ذا الصفات 
المعبودة الختصة بالنساء » ولذلك يقال هي حائض كا يقال : هي حامل 1 


والاذى هو الضرر على ما قبل » لكنه لا مخلو عن نظر > فإنه لو كان هو الضرر 
بعبنه لصح مقابلته مع النفع كما ان الضرر مقابل النفع ولبس بصحبح » يقال : دواء 
مضر وضار » ولو قيل دواء موذ أفاد معنى آخر » وايضاً قال تعالى : « لن يضروم 
الا اذى »آل عمران - ١١١‏ > ولو قيل لن يضرو إلا ضرراً لفسد الكلام » وايضاً 
كونه بمعنى الضرر غير ظاهر في امثال قوله تعالى : « ان الذين يؤدذون الله ورسوله » 
الاحزاب - 0ه » وقوله تعالى : « لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله البكم » 
الصف - ه » فالظاهر ان الاذى هو الطاريء على الشيء غير الملاثم لطبعه فينطبق 
عليه معنى الضرر بوجه . 

وتسمية المحميض اذى على هذا المعنى لكون هذا الدم المستند الى عادة النساء 
حاصلاً من عمل خاص من طبعبها يؤثر بهفيمزاج الدمالطبيعي الذييحصله جباز التغذية 
فيفسد مقداراً منه عن الحال الطببعي وينزله الى الرحم لتطبيره او لتغذية الجنين او 
لنهيئة اللبن للإرضاع » واما على قوم : ان الادى هو الضرر فقد قمل : ان المراد 
با محيض اتيان النساء في حال الحيض > والمعنى : يسألونك عن اتبانهن في هذه الحال 

فاجبب بأنه ضرر وهو كذلك فقد ذكر الاطباء ان الطبيعة مشتفة في حال 
الطمث بتطبير الرحم واعداده للحمل > والوقاع يختل به نظام هذا العمل فيضربنتائج 
هذا العمل الطببعي من الل وغيره . 


ج؟ الجزء الثاني 

قوله تعالى : فاعتزلوا النساء في اهدض ولا تقربوهن » الاعتزال هو أخذ العزلة 
والتجحنب عن الخالطة والمعاشرة » يقال : عزلت نصممه إذا «يزته ووضعته فى جانب 
بالتفريى بينه وبين سائر الانصباء > والقرب مةابل البعد يتعدى بنفسه ويمن 1 والمراد 
بالاعتزال ترك الإتبان من محل الدم على ما سندين . 

وقد كان للناس في أمر المحيض مذاهب شى : فكانت الود تشدد في أمره » 
ويفارق النساء في المحيض في المأ كل والمشرب والحلس والمضحم + وفي التوراة أحكام 
شديدة في أمرهن في المحيض » وأمر من قرب منهن في المجلس والمضجع والمس وعير 
ذلك » وأما النصارى فلم يكن عندم ما ينم الاجمّاع بهن أو الاقتراب منهن بوجه » 
واما المشر كون من العرب فلم يكن عندم شىء من ذلك غير ان العرب القاطنين 
بالمدينة وحواليها سرى فبهم بعض آداب الود فىامر الحمض والتشديد فىيامر معاشرتهبن 
فى هذا الحال » وغيرهم رعا كانوا يستحمون اتان النساء فى الحمض ويعتقدون ان الولد 
المرزوق حمنئذ يصير سفاحا ولوعا في سفك الدماء وذلك من الصفات المستحسنة عند 
العشائر من المدودين . 

و کف كان فقوله تعالى : فاعتزلوا النساء في المحسض » وان كان ظاهره الاءر 
عطلى الاعتزال على ما قالت به المبود » ودوٌ كده قوله تعالى انا : ولا تقربوهن » 
إلا ان قوله تعالى اخيراً فأتوهن من حيث ام ركم الله ومن المعلوم انه محل الدم - 
قرينة على ان قوله: فاعتزلوا ولا تقربرا؛ واقعان موقم الكناية لاالتصريح. والمراد به 
الإتبان من حل الدم فقط لامطلق الخالطة والمعاشرة ولامطلق التمتع والاستلذاذ. 

فالاسلام قداخذني امر الحدض طريقا وسطا بين التشديد التام الذي عليه الببود 
والإهمال المطلق الذي عليه النصارى » وهو المنع عن اتبان حل الدم والاذن فيما 
دونه ونی قوله تعالى في الحيض > وضع الظاهر موضع المضمر وكان الظاهر أن يقال : 
فاعةزلوا النساء فبه والوجه فمه ان المحيض الأول اريد به المعنى المصدري والثاني 
زمان الحىض فالثاني غير الاول» ولا يفيد معناه تبديله من الضمير الراجم إلى غيرمعناه. 

قول تعالى : حتى بطہرن فإذا تطہرن فأتوهن من حيث أمرك الله » الطبارة 
وتقادلبا النجاسة-. من الماني الدائرة في ملة الإسلام ذات أحكام وخواص بجمولة فيها 
تشتمل على شطر عظم من المسائل الدينية » وقد صار اللفظفان بكثرة الاستعىال من 
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الحقائق الشرعمة أو المتشرعة على ما اصطلح عليه في فن الاصول . 

وأضل الظبارة بيت المنثى ما يحرف :الثائن عل اختلاف ال ولفا 
ومن هنا يعم أنها من المعاني التي يعرفها الإنسان في خلال حياته من غير اختصاص بقوم 
دون قوم أو عصر دون عصر . 

فإن أساس الحماة مبنى على التصرف في الماديات والبلوغ بها إلى مقاصد الحياة 
والاتقادةفنها كارب العش #فالإتتنان فص كل شىء بالطمم لا ن الان 
والخاصة والجدوى » وبرغب فيه لذلك » وأوسم هذه الفوائد الفوائد المربوطة 
بالتغذي والتوليد . 

ورا عرض للشيء عارض بوجب تغيره عما كان علمه من الصفات الموجمة لرعمة 
الطبع فيه » وعمدة ذلك الطعم والرائحة واللون» فأوج بذلك تنفر الطبع وانسلاب 
رغبته عنه > وهذا هو المسمى بالنجاسة وا يستقذر الإنسان الشيء فيحتنبه » وما 
يقابله وهو كون الشيء على حاله الاء لي منالفائدة والجدوى الذي به برغب فيه الطبع 
SG‏ برعا ار ود SE‏ 
توجب الرغبة فما » أو صفة توجب كراهتها واستقذارها . 

وقد كان أول ما تنبه الإنسان بهذيين المعنيين انتقل بها في المحسوسات ثم أخذ 
في تعمممها للامور المعقولة غير المحسوسة لوجود أصل معنى الرغمة والنفرةفمها كالانساب 
والافعال والاخلاق والعقائد والأقوال . 

هذا ملخص القول في معنى الطهارة والنحاسة عند الناس > وأما النظافة والنزاهة 
والقدس والسبحان فألفاظ قريبة المعنى من الطبارة غير أن النظ افة هى الطبارة 
العائدة إلى الشيء بعد قذارة سابقة ويختص استعئانها بالمحسوسات > والنزاهة أصلبا 
البعد » وأصل إطلاقها على الطهارة من باب الاستعارة » والقدس والسحان مختصان 
بالمعقولات والمعنويات » وأما القذارة والرجس فلفظان قريسا المعنى من ن النحاسة ©» 
لكن الآصل في القذارة معنى المعد » بقال: : ناقة قذور تترك ناحمة من الإبل وتستعد 
ويقال : رجل قادورة لا خال الناس لسوء ء خلقه ولاينازلهم » ورجل مقذر بالفتح 
يحننبه الناس» ويقال : قذرت الشيء بالكسر وتقذرته واستقذرته إذا كرهته » وعلى 


۰ سس سس چ۲ لحز الثاني 
هذا يككون أصل استعمال القذارة بمعنى النجاسة من باب الاستعارة لاستازام نجاسة 
الى تعد الإنسان عله و كلك ا ن وا( ر كمي ال 6و كان اليلق 
معناه الهول والوحشة فدلالته على النحاسة استعارية . 


وقد اعتبر الإسلام معنى الطبارة والنحاسة » وعممها في المحسوس والمعقول » 
وطردهما في المعارف الكلية » وني القوانين الموضوعة > قال تعالى : « ولا تقروهن 
حتى يطبرن الآية » » وهو النقاء من الحيض وانقطاع الدم » وقال تعالى : « وشابك 
فطبر » المدثر - ؛ » وقال تعالى : «ولكن بريد ليطبهرك » المائدة 5 وقال تعالى : 
« أوائك الذين ل برد الله أن يطبر قلوهم » الماندة  4١‏ » وقال تعالى : « لا يمسه 
إلا المطبرون » الواقعة ‏ ۷۹ . 

وقد عدت الشريعة الاسلامبة عدة أشماء نجسة كالدم والبول والغائط والمني 
من الانسان وبعض الحدوان والممتة والخنزير أعبانا نحسة »> وحم بوجوب الاجتناب 
عنما في الصلوة وفي الاكل وفي الشرب » وقد عد من الطبارة أموراً كالطبارة الخبثئية 
المزيلة للنحاسة الحاصلة بملاقات الاعمان الندسة » وكالطبارة الحدثية المزيبخة للحدث 
الحاصلة بالوضوء والغسل على الطرى المقررة شرعا المشروحة في كتب الفقه . 


وقد مر بيان أن الاسلام دين التوحيد فهو برجم الفروع إلى أصل واحد هو 
التوحمد > وينشسر الأصل الواحد في فروعه . 

ومن هنا يظبر: أن أصل التوحمد هي الطبارة الكبرى عند الله سبحانه » وبعد 
هذه الطبارة بقسة المعارف الكلمة طبارات للإنسان » وبعد ذلك أصول الاخلاق 
الفاضلة » وبعد ذلك الاحكام الموضوعة لصلاح الدنيا والآخرة » وعلى هذا الاصل 
تنطمق الآيات السابقة المذ كورة آنفاً كقوله تعالى : « بريد ليطبرك » المائدة  >٤١‏ 
وقوله تعالى : « ويطبرك تطبيرا » الاحزاب - ٣ج‏ »2 إلى غير دلك من الآنات الواردة 
في معنى الطبارة . 

ولنرجع إلى ما كنا فبه فقوله تعالى: حتى يطبرن © أي ينقطع عنمن الام ٤‏ 
وهوالطبريءدال+.ض» وقوله تعالى:فإذا تطبرن اي“ يفسلن عل الدم أو يغتسان » 
قوله تعالى : فأتوهن من حمث امر؟ الله » امر يفيد الجواز لوقوعه بعد الحظر › وهو 
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كناية عن الامر بالماع على ما يليق بالقرآن الشريف من الادب الاي البارع > وتقميد 
الامر بالاتان بقوله امرك الله » لتتمم هذا التأدب فإن الماع مما يعد بحسب بادي النظر 
لغواً ولهواً فقىده بکونه مما امر الله به امراً تكوينما للدلالة على انه مما يتم به نظام 
النوع الانساني في حباته وبقائه فلا ينبغي عده من اللغو واللبو بل مو من اصول 
النواميس التكوينة . 

وهذه الآية أعني قوله تعالى : فأتوهن من حبث امرك الله » تمائل قوله تعالى : 
« فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لك » البقرة - ١810‏ > وقوله تعالى : وفأتوا 
حرثكم انی شل وقدموا لانفسكم » البقرة - ۲۲۳ »4 من حيث السياق » فالظاهر ان 
المراد بالامر بالاتئان فى الآية هو الامر التكوينى المدلول عليه دتحبيز الانسان بالاعضاء 
والقوى الفمادية الى التولمد »يا ان امراف بالككنابة فى 4مان : وايتغوا ها كتب الله 
لك أيضاً ذلك » وهو ظاهر؛ وعكن ان يكون المراد بالامر هو الاحاب الكفائي 
المتعلق «الازدواج والتناكح نظير سائر الواجمات الكفائية التي لا تتم حماة النوع إلا به 
لكنة بعد . 


وقد استدل بعض المفسرين بهذه الآية على حرمة إتمان النساء من أدبارهن > وهو 
من أوهن الاستدلال وأرداه > فإنه مبني : إما على الاستدلال بمفبوم قوله تعالى : 
فأتوهن وهو من مفهوم اللقب المقطوع عدم حجيته » وإما على الاستدلال بدلالة الامر 
على النبي عن الضد الخاص وهو مقطوع الضعف . 


على ان الاستدلال لو كان بالامر في قوله تعالى : فأتوهن فو واقع عقيب الحظر 
لا يدل على الوجوب » ولو كان بالامر في قوله تعالی: من حبث امرک الله ٤‏ فبو إن كان 
امراً تكوينيا كان خارجا عن الدلالة اللفظية » وإن كان امراً تشريعا كان للإيحاب 
الكفائي > والدلالة على النبي عن الضد على تقدير التسلم إا هي للأمر الايحابي العبني 
المولوي . 

قوله تعالى : إن الله يحب التوابين ويحب ال تطبرين ٠‏ التوبة هي الرجوع إلى الله 
سبحانه والتطبر هو الأخذ بالطهارة وقبو لها فبو انقلاع عنالقذارة ورجوع إ ىالأصل 
الذي هو الطبارة فالمعنيان يتصادقان في مورد أوامر الله سبحانه ونواهه » وخاصة 


Yg sess n e ۱۲‏ الجزء الثاني 
في مورد الطهارة والنجاسة فالايتار بأمر من أوامره تعالى والانتہاء عن كل ما نهى عنه 
تطبر ع قذارة الخالفة والمفسدة » وتوبة ورجوع إلمه عز ثأنه » ولمكان هذه المناسبة 
علل تعالى ما ذكرء من الحم بقوله : إن الله يحب التوابين وبحب المتطبرين » فإن من 
اللازم أن ينطبقى ما ذكره من العلة على كل ما ذكره من الحم » أعني قوله تعالى : 
فاعتزلوا النساء في المحىض > وقوله : فأتوهن من حبث أمرك الله > والآية أعني قوله : 
إن الله يحب التوابين ويحب المتطبرين » مطلقة غير مقيدة فتشمل جمبع مراتب التوبة 
والطبارة کا مر بيانه» ولا يبعد استفادة المبالغة من قوله تعالى: المتطهرين » كما جيء 
بصصغة الممالغة في قوله : التوابين » فمنتج استفادة الكثرة في التوبة والطهارة من حمسث 
النوع ومن حيث العدد جميعا » أعني : إن الله يحب جميع أنواع التوبة سواء كانت 
بالاستغفار أو بامتثال كل أمر وني من تكاليفه أو باتخاذ كل اعتقاد من الاعتقادات 
الحقة » ويحب جميع أنواع التطبر سواء كان بالاغتسال والوضوء والغسل أو التطبر 

بالاعمال الصالحة أو العلوم الحقة > ويحب تكرار التوبة وتكرار التطبر . 


قوله تعالى : نسائک حرث لم فأتوا حرئكم أنى شم ؛ الحرث مصدر عمنى 
الزراعة ويطلق كالزراعة على الارض التي يعمل فمها الحرث والزراعة > وأنى من اسماء 
ات مل فى الزمان ى ٠‏ ورا انتمل :فى الان أنضا © قال تمان + انا :ضرع 
أنى لك هذا قالت هو من عند الله »آل عمران ‏ ۷ج » فإن كان بعنى المكان كارن 
المعنى من أي محل شنم » و إن كان بمعنى الزمان كان المعنى في أي زمان شنم »و كيف 
كان يفيد الاطلاق حسب معناه وخاصة من حيث تقسيده دقوله : سنت » وه ذا هو 
الذي بمنم الامر أعني قوله تعالى : فأتوا حرثكم » أن بدل على الوجوب إذ لا معنى 
لإيحاب فعل مع إرجاعه إلى اختبار المكلف ومشته 

ثم إن تقد قوله تعالى : نساء حرث لك » على هذا الحم و كذا التعبير عن 
النساء اننا بالحرث لا خلو عن الدلالة على أن المراد التوسعة في إتبان النساء من حيث 
المكان أو الزمان الدي دتصدن منه دو ون المكان الدي بقصد منبن » فإن كان الإطلاق 
من حبث المكان فلا تعرض للاي الإطلاق الزماني ولا تعارض له مع قوله تعالى في 
الآية السابقة : فاعتزلوا النساء فى اهمض ولا تقربوهن حتى يطبرن الآية» وإن كان من 
حبث الزمان فو مقمد بآية المحسض» والدليل علمه اسْيّال آية المحيض على ما يأبى معه 
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أن بنسخه آية الحرث » وهو دلالة آية المحسض على أن المحيض أذى وأنه السبب 
لتشريع حرمة إتيانهن في المحيض والمحيض أذى دايا » ودلالتها أيضاً على أن تحرمم 
الإتان في المحمض نوع تطبير من القذارة والله س.حاذه يحب التطبير دائما > وعتن على 
عباده بتطبيرهمىا قالتعالى: دما بريد اللهليجعلعليم منحرج ولككنيريد ليطمركم ویم 
نعمته علىكم » المائدة - ج . 

ومن المعلوم أن هذا اللسان لا بقبل التقسد بمثل قوله تعالى : نسائكم حرث 
لکم فأتوا حرئكم أنى شع » المشتمل أولاً على التوسعة » وهو سيب كان موحوداً 
مع سبب التحرم وعند تشريعه ول يؤثر شئا فلا يتصور تأثيره بعد استقرار التشريع 
وثانبا على مثل التذييل الذي هو قوله تعالى : وقدموا لانفسكم واتقواالله واعاموا 
أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين » ومن هذا الببان يظبر : ان آية الحرث لا تصلح لنسخ 
آية المحمض سواء تقدمت علمها نزولا أو تأخرت . 

فحصل معنى الآية : أن نسبة النساء إلى المحتمع الإنساني نسبة الحرث إلى 
الإنسان فكا أن الحرث يحتاجالبه لابقاء البذور وتحصمل ما يتغذى به من الزاد لحفظ 
الحباة وإيقائها كذلك النساء يحتاج المهن النوع في بقاء النسل ودوام النوع لآن الله 
سبحانه جعل تکون الانسان وتصور مادته بصورته في طباع أرحامهن » ثم جمل 
طبيعة الرجال وفيهم بعض المادة الاصلبة مائلة منعطفة إليبن » وجعل بين الفريقين 
مودة ورحمة » وإذا كان كذلك كان الغرض التكويني من هذا الجمل هو تقد الوسملة 
لمقاء النوع فلا معنى لتقسد هذا العمل بوقت دون وقت > أو محل دون محل إذا كان 
مايؤدي الىذلك الغرض ول بزاحم أمراً آخر واجبا في نفسه لا يحوزإهماله»وبما ذ كرا 
بظہر معنى قوله تعالى وقدموا لانفسک . 

ومن غريب التفسير الاستدلال بقوله تعالى: نسائكم حرث لكم الآية» على جواز 
العزل عند الجماعوالآية غير ناظرة إلى هذا النوع من الاطلاق» ونظيره تفسير قوله تعالى 
وقدموا لانفسك » بالتسمية قبل الجاع . 

قوله تعالى: وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين» 
قد ظهر : ان المراد من قوله : قدموا لانفسكم وخطاب الرجال أو جموع الرجال 


۲۱4 مم الجزء الثاني 
والنساء بذلك الحث على إبقاء النوع بالتناكح والتناسل » والله سبحانه لا يريد من 
نوع الانسان وبقائه إلا حماة دينه وظهور توحيده وعبادته بتةويهم العام » قال تعالى : 
«وما خلقت الجن والانس إلا لبعبدون » الذاريات - 4ه » فلو أمرهم بشيء ما برتبط 
حماتهم وبقائم فإنما بريد توصلهم بذ لك الى عبادة ريم لا إخلادم إلى الارض وانها كهم 
E‏ البطن والفرج » وتمههم في أودية الغي والغفلة . 

فالمراد بقوله : قدموا لانفسك وإن كان هو الاستبلادوتقدمة أفراد جديدي 
الوجود والتكون إلى الجحتمم الانساني الذي لا بزال يققد أفراداً بالموت والفناء » 
وينقص عدده بمرور الدهر لكن لا لمطلوبيتهم في نفسه بل للتوصل به إلى ابقاء ذكر 
الله سبحانه ببقاء الدسل وحدوث أفراد صالحين ذوي أعمال صالحة تعود مثوباتها 
وخيراته! الى انفسهم والى صالحي آبانُم المتسببين إليهم كا قال تعالى : « وتكتب 
ما قدموا وآثارم » بس ۱۲ . 

و ذا الذي ذكرنا يتأيد : ان المراد بتقديعهم لانفسهم تقدم العمل الصالح ليوم 
القيامة كا قال تعالى : « يوم ينظر المرء ما قدمت يداه » الننأ - ١؛‏ » وقال تعالى 
أيضا : « وما تقدموا لانفسكم من خير تحدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً» 
المزمل  ٠١‏ » فقوله تعالى: وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعاموا أنك ملاقره «إلخ»» 
ممائل السماق لقوله تعالى : « با أا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغفد 
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون » ال حشر - ١8‏ 4 فالمراد ( والله أعم ) بقوله تعالى : 
وقدموا لأنفسك تقد العمل الصالح » ومنه تقديم الأولاد برجاء صلاحبم للمجتمع > 
وبقوله تعالى : واتقوا الله» التقوى بالاعمال الصالحة في إتيان الحرث وعدم التعدي عن 
حدود الله والتفريط في جنب الله وانتهاك محارم الله > وبقوله تعالى : واعاموا أنكم 
ملاقوه «إلخ» » الآمر بتقوى الله معنى الخوف من يوم اللقاء وسوء الحساب كا أن المراد 
بقوله تعاللىفي آية الحشر واتقوا الله إن الله خر ما تعملونالآية» التقوى بمعنى الخوف» 
وإطلاق الأمر بالعم وإرادة لازمه وهو المراقبة والتحفظ والاتقاء شامع في الكلام » 
قال تعالى : « واعاموا أن الله يحول بين المرء وقلمه » الأنفال -- ؛؟ > أي اتقوا حماولته 
بينم وبين قلوبم ولا كان العمل الصالح وخوف يوم الحساب من اللوازم الخاصة بالايمان 
ذيل تعالى كلامه بقوله : وبشر المؤمنين» كا صدر آية الحشر بقوله: با أا الذين آمنوا . 
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( بحث روا ئي ) 


في الدر المنثور: اخرج احمد وعدن حميد والدارمي ومساموابو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجة وابو دملى وابن المنذر وابو حاتم ا وابو حمان 
والسبقي في سننه عن انس : ان السود كانوا اذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من 
الببت ول يوا كلوها وم يشاربوها وم يجامعوها في الوت ل الله 
تلز عن ذلك فأنزل الله : ويسألونكعن المحمض قلهو أذى فاعتزلوا النساءفي الحيض 
الآية » فقال رسول الله تز جامعوهن في الوت واصنعوا كلشيء الاالنكاح » فبلغ 
ذلك المهود فقالوا ما بريد هذا الرجل ان يدع من أمرنا شيا الا خالفنا فنه > فحاء 
أسيد بن خضير وعبادين بشر فقالا : يا رسول الله ان المبود قالت : كذا وكذا أفلا 
نجامعين ؟ فتغير وجه رسول الله نز عن لادان فد وجدة علبي » فخرجا »© 
فاستقبلم) هددة من لبن الى رسول الله يتات فأرسل في أثرهما فسقاهما فعرفا انهم 
يحد عليه .. 

وفي الدر المنثور عن السدي في قوله : ويسألونك عن المحيض › قال : الذي 
سأل عن دلك ثابت بن الدحداح 1 

أقول ؛: وروي مثله عن مقاتل ايضا . 

وفي التبذيب عن الصادق نس في حديث فيقوله تعالى: فأتوهن من حيث أمرك 
الله الآية “ قال عزيتهدن : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حبث أمركم الله . 

وني الكافى : سمل عن الصادق نوخد : مالصاحب المرئة الحائض منها ؟ فقال 
صد : كل شيء ما عدا القبل بعينه . 

eR O‏ دم الحيض في آخر أيامها » قال 

: إذا أصاب زوجها شبق فلبأمر فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء » قبل ان 

. إلى‎ E 

أقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة جداً وهي ويد قرائةيطهرن بالتخفيف 
وهو انقطاع الد م کا قيل: إن الفرق بين يطهرن ويتطبرنان الثاني قبول الطبارة» ففمه 


1 الل جا الحز الثاني 
معنى الاخشار فنناسب الاغتسال» خلاف الاول فإنه حصو ل الطبارة “فليس فيه معنى 
الاختمار فمناسب الطبارة بانقطاع الم 6و اكرام لتطير إن كان نهو انحل يفنح القن 
أفاد استحباب ذلك › وإن كان هو الغسل بضم الغين أفاد استحباب الاتبان بعد 
الغسل کا أفاده عتمتد: بقوله : والفسل أحب إلى » لا حرمة الاتىان قبله أعنى فما بين 
الطبارة والتطبر لمنافاته كون بطهرن غاية مضروبة للنبى > فافبم ذلك . ۰ 

وني الكافي ايضا عن الصادق تتيتهدز في قوله تعالى : إن الله يحب التوابين وبحب 
التطبرين > قال : كان الناس يستنجون بالكر سف والاحجار ثم احدث الوضوء وهو 
خلق کرم فأمر بهرسول الله ايز وصنعه فأنزل الله في كتابه: إن الله يح بالتوابين 
وبحب المتطبرين . 

اقول : والاخبار في هذا المعنى كثيرة » وني بعضها : ان اول من استنجى بالماء 
براء بن عازب فنزلت الآية وجرت به السنة . 

وفمه عن سلام بن المستنير » قال : كنت عند ابي حعفر تعد فدخل عليه 
حمران بن أعين وسأله عن أشياء » فما هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر تنمتهدد: اخبرك 
أطال الل بقاك وامتعنا بك - : إنا نأتيك فا نخرج من عندك حت برق قاوبنا وتساو 
أنفسنا عن الدنيا وهون علمنا ما في أيدي الناس من هذه الاموال » ثم نخرج من عندك 
فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنيا » قال : فقال ابو جعفر تنيت : إنما هي 
القلوب» مرة تصعب ومرة تسبل ثم قال ابو جعفر سهد أما إن أصحاب عمد قالوا : 
يارسول الله نخاف علمنا من النفاق ؟ قال : فقال ريز : وم تخافون ذلك ؟ قالوا : 
إذا كنا عندك فذكرتنا ورغىتنا وجلنا ونسينا الدنما وزهدنا حتى كنا نعاين الآخرة 
والجنة والنار ونحن عندك » فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه السسوت وثممناالاولاد 
ورأينا العسال والاهل يكاد ان نحول عن الحالة التي كنا علمها عندك» وحق كأنا م نکن 
على شيء > أفتخاف علينا ان يكون ذلك نفاقاً ؟ فقال لهم رسول الله يت : كلا إن 
هذه خطوات الشيطان فيرغيكم في الدنيا » والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم 
انفسكم بها لصافحتكم الملائكة » ومشتم على الماء » ولولا انكم تذنبون فتستغفرون 
الله تعالى لخلق خلقا حت يذنموا فمستغفروا الله تعالى فمغفر لمم » ان المؤمن مفتن تواب» 
أما معت قول الله عز وجل : إن الله بحب التوابين ويحب المتطبرين “ وقال تعالى : 


استغفروا ربكم ثم توبوا المه . 

أقول : وروی مثله العباشي في تفسيره © قوله عبات : لو تدومون على الحالة » 
إشارة إلى مقام الولاية وهو الانصراف عن الدننا والاشراف على ما عند الله سبحاته » 
وقد مر شطر من الكلام فما في البحث عن قوله تعالى : « الدين إدا اصابتهم مصيبة » 
المقرة = ٠١١‏ . 

وقوله سز : لولا انكم تذنبون « الخ » » إشارة إلى سر القدر > وهو 
انسحاب حكم أسمائه تعالى إلى مرتبة الافعال وجزئيات الحوادث بحسب ما لفاهم 
الاسماء من الاقتضاءات › وسبجيء الكلام فيه في ذيل قوله تعالى : « وإن من سيء 
إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم» الحجر - 25١‏ وسائر آنات القدر» وقوله 
أما معت قول الله عز وجل : إن الله يحب التوابين « الخ » » من كلام ابي جعفر 
وإزاله قذارات الدنوب عن النفس » ورينها عن القلب ¢ وهذا من استفادة مراتب 
الحكم من:حكم بعض المراتب »> نظير ما ورد في قوله تعالى :دلا يمسه إلا المطبرون » 
الواقعة ‏ 7+4 > من الاستدلال به على ان عم الكتاب عند المطمرين من أهل البيث » 
والاستدلال على حرمة مس كتابة القرآن على غير طبارة . 

وكا ان الخلقة تننزل آخذة من الخزائن التي عند الله تعالى حتى 'تنتهي إلى آخر 
عام المقادير على ما قال تعالى : « وان من شيء إلا عندنا خزائنه وما تنزله الا بقدر 
معلوم » الحجر  ١١‏ > كذلك أحكام المقادير لا تتنزل الا بالمرور من منازل الحقائق 
فافيم ذلك » وسبجيء له زبادة توضمح في البحث عن قوله تعالى : « هو الذي أنزل 
عليك الكتاب منه آنات محكات الآية » آل عمران 7 . 

ومن هنا يستأنس ما مرت اله الاثارة : ان المراد بالتوبة والتطبهر في الآية 
على ظاهر التنزيل هو الغسل بالماء فو ارجاع البدن الى الله سبحانه بإزالة القذر عنه . 

ويظبر ايضاً : معنى ما تقدم نقله عن تفسير القمي من قوله منصتهد : انزل الله 
على ابراهيم مهد الحنيفية» وهي الطبارة > وهي عشرة أشاء : خسة في الرأس 
وخمسة في البدن > فاما التي في الراس : فاخذ الشارب > واعفاء اللحى » وطم الشعر» 
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والسواك » والخلال » واما التي في البدن : فأخذ الشعر من البدن » والختان » وقلم 
الاظفار > والغسل من الجنابة والطهور بالماء» وهي الحتفية مة الطاهرة التي جاء بها ابراهم 
فلم تدسخ ولا ت تنسخ الى يوم القيامة ات وار ی كر هده الامرزى الطبار: 
كثيرة “> وفمها : ان النورة طهور . 

وني تفسير العباشي في قوله تعالى: نسائكم حرث لكم الآية» عنمعمر بن خلاد 
عن ابي الحسن الرضا ( ع ) انه قال: أي شيء تقولون في اتان النساء في أعجازهن؟ 
قلت بلغني ان اهل المدينة لا يرونبه بأساً » قال ( ع ): ان السبود كانت تقول اذا أتى 
الرجل من خلفها خرج ولده أحول فانزل الله : نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم 
انى شْئتم » يعني من خلف أو قدام > خلافا لقول المبود في ادبارهن . 

وفبه عن الصادق ( ع ) في الآية فقال ( ع ) : من قدامها ومنخلفها في القبل. 

ويه عن ابي يصير عن ابي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يأتي أهلهفي 
دبرها فكره ذلك وقال : وإياكم ومحاش النساء > وقال : إِنما معنى نسائكم حرث 
لع فأتوا حرتكم أنى شئتم » أي ساعة شئتم . 

وفيه عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال : كتىت إلى الرضا ( ) في مثله » فورد 
الجواب سألت عمن أتى جارية في دبرها والمرأة 00 

أقول : والروابات في هذه المعاني عن أنمة أهل البيت كثيرة »> مروية في الكافي 
والتبذيب وتفسيرى العماسي والقمي “ وهي تدل جميعاً : ان الآية لا تدل على أزيد من 
الإتمان من قدامبن » وعلى ذلك عكن ان يحمل قول الصادى ( ع ) في رواية العياشي 
عن عبد الله بن ابي يعفور» قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن إتبان النساء في أعجازهن 
فال : لا باس ثم تلا هذه الآية : نسائكم حرث لكم فأتوا حرتكم أنى شتم . 

اقول الظاهر ان المراد بالإتنان في اعحازهن هو الإتمان من الخلف في الفرج ¢ 
والاستدلال بالآية على ذلك كا يشبد به خبر معمر بن خلاد المتقدم . 

وفي الدر المنثور: أخرج ابن عسا كر عن جاير بن عمد الله» قال : كانت الانصار 
تاتي نسائها مضاجعة » وكانت قريش تشرح شرحا كثيراً فتزوج رجل منقريش امرأة 
من الانصار فأراد ان يأتمها فقالت : لا إلا كا يفعل فاخير بذلك رسول الله کا 


سورة المقرة آية ۳۴.۳۴۲۲ ب ب ١٣‏ 
فانزل : « فأتوا حرتكم أنى شئتم » أي قان وقاعداً ومضطجما بعد ان کون في 
صمام واحد . 

اقول : وقد روي في هذا المعنى بعدة طرى عن الصحابة في سنب نزول الآبة» 
وقد مرت الرواية قبه عن الرضا ( 

وقوله : في صمام واحد أي في مسلك واحد » كناية عن كون الاتبان في الفرج 
فقط » فإن الروايات متكاثرة من طرقهم في حرمة الاتبان من أدبار النساء »> رووها 
بطرق كثيرة عن عدة من الصحابة عن النى يريز » وقول أثمة أهل النيت وإن كان 
فى اراز ع كران شد دة كلما روه امانا بطر اورا اب غلب اللا 
ISS SSS SL‏ 
حرثكم انی شلتم نم الآية» کا مر بمانه بل استدلوا علمه بقوله تعالىحكاية عن لوط : 
لل 1 جزلا حا إن E E‏ اب انه 
وهو يعم أنهم لا بريدون الفروج ول ينسخ الحم بشيء من القرآن . 

والجم مم ذلك طب «عتفق عله فم وووة ين e‏ » فقد روي عن عبداله 
ابن عمر ومالك بنأنس وأبي شعيد الخدري وغيرهم: أنهم كانوا لا برون به بأساً وكانوا 
يستدلون على جوازه بقوله تعالى : نسائكم حرث لكم الآية حتى ان المنقول عن ابنعمر 
أن الآية إنما نزلت لسان جوازه . 

ففي الدر المنثور عن الدازقطني في غرائب مالك مسنداً عن نافع قال : قال لي 
ابن عمر : أمسك علي المصحف يا نافع ! فقراً حت أتى على » نسائ حرث ل فأتوا 
حرٹک أنى سم » قال لي : تدري يا نافع فبمن نزلت هذه الآية ؟ قلت : لا»قال: نزلت 
في رجل من الانصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك » فأنزل الله «نسائك 
حرث لك فأتوا حرش أنى شسْئتم » الآية » قلت له : من دبرها في قبلا قال لا إلا في 
ديرها . 

اقول : وروي في هذا المعنى عن ابن عمر بطرق كثيرة» قال : وقالابن عبد 
البر : الرواية بهذا المعنى عن ابن عمر صحمحة معروفة عنه مشهورة . 

وني الدر المنثور أيضا : أخرج ابن راهويه وأبو يعلى وابن جرير والطحاوي 


ا كدي احره النان 
في مشكل الآثار وابنمردويه بسند حسن عنأبي سعبد الخدري : أن رجلا أصاب 
امرأته في ديرها > فأنكر الناس عله ذلك > فأنزلت» نسائم حر ثل, فأتوا حرثم 
أنى شم > الآية . 

وفبه أبضا أخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سلمان الجوز جاني » قال : 
سألت مالك بن انس عنوطى الحلائل في الدبر. فقال لي : الساعة غسلت رأسي عنه. 

وفيه أيضاً : أخرج الطحاوي من طريق إصبغ بن الفرجعن عبدالله بن القاسم » 
قال : ما أدر كت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال يعني : وطى المرأة في 
ديرها ثم قرأ : نسائم حرث ل>ى» ثم قال : فأي شيء أبن من هذا ؟ 

ويي سان ابي داود عن ابن عباس فال : إن ابن عمر ‏ والله دغفر له أوم إغا 
كان هذا الحي من الانصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من هود وهم أهل كتاب »> وكان 
يرون لهم فضلاً عليهم في العم > فكانوا يقتدون بكثير من فملهم » وكان من امر أهل 
الكتاب ان لا بأتوا النساء إلا على حرف > وذلك أثر ما تكون المرأة » وكان هذا 
الحي من الانصار قد أخذوا بذلك من فعلبم » وكان هذا الحي من قريش شرحون 
النساء شيرحاً منكراً » ويتلذذون مقبلات ومديرات ومستلقمات فاما قدم المباجرون 
المدينة تزوج رجل منهمامرأة من الانصار فذهب يصنع بهاذلك فأنكرته عليه فقالت: 
إنما كنا نوتي على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتندتيفسرى أمرها فبلغ ذلك رسولالله» 
فأنزل الله عز وجل: نسائک حرث لک فأتوا حرثكم انى شئتم »أي مقبلات ومدبرات 
ومستلقات » يعني بذلك موضع الولد . 

اقول : ورواه السوطي في الدر المنثور بطرق اخرى أيضاً عن بجاهد »> عن 
ابن عباس . 

وفبه أيضا : اخرج ابن عبد الحكم : ان الشافعي ناظر عمد بنالحسن في ذلك» 
فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما يكون في الفرج فقال له : فبكون ما سوى 
الفرج محرماً فالتزمه فقال : أرأيت لو وطئها بين ساقبها أو فی أعكانها ( الاعكان جم 
عكئة بضم العين : ما انطوى وثنى من لحم البطن ) أفي ذلك حرث : قال : لاء قال» 
أفسحرم ؟ قال : لا » قال : فكيف تحتج با لا تقولون به ؟ 
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وفبه أيضا : اخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير » قال : بينا 
أنا ويجاهد جالسان عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال : ألا تشفيني من آية المحيض ؟ 
قال : بلى فأقرأ : ويسألونك عن المحيض إلى قوله : فأتوهن من حبث امركم الله 
فقال : ابن عباس : من حبث جاء الدم من ثم أمرت ان تأتي فقال: كيف بالآية نسائ 
حرث لک فأتوا حرثئكم أنى شْثتم ؟ فقال : اي » ويحك » وفي الدير من حرث ؟ لو 
كان ما تقول حقا كان المحسض منسوخا إذا شفل من هلبنا جئت من هببنا » ولكن 
انى سْئتم من اللبل والنهار. 

اقول : واستدلاله کا ترى مدخول» فإن آية المحمض لاتدل على أزيد من حرمة 
الإتىان من محل الدم عند المحيض فلو دلت آية الحرث على جواز إتبان الادبار | 
يكن بينها نسبة التناني أصلاآً حتى بوجب فسخ حك آية المحيض ؟ على انك قد عرفت 
ان آية الحرث ايضا لا تدل على ما راموه من جواز إتىان الادبار » نعم يوجد في بعض 
الروابات المروية عن ابن عباس : الاستدلال على حرمة الاتيان من محاشهن بالامر 
الذي في قوله تمالى : فأتوهن من حيث امر كم الله الآية » وقد عرفت فيا مر 
من البئان انه من افسد الاستدلال » وان الآية تدل على حرمة الاتبان من محل الدم 
مالم يطبرن وهي ساكتة عما دونه » وان آية الحرث ايضاً غير دالة إلا على التوسعة 
من حيث الحرث» والمسألة فقبمة إنما اشتغلنا بالبحث عنما بمقدار ماتتعلق بدلالةالآنات. 
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قوله تعالى : ولا تحعلوا الله عرضة لاعاتكم ان تبروا إلى آخر الآبة > العرضة 
بالضم من العرض وهو كإراثة الشيء للشيء حتى برى صلوحهلما بريده ويقصده كعرض 
المال للبيع وعرض المنزل للنزول وعرض الغذاء للأكل > ومنه ما بقال للبدف : إنه 
عرضة للسهبام © وللفتاة الصالحة للازدواج انها عرضة للنكاح » وللدابة المعدة للسفر 
إنها عرضة للسفر وهذا هو الاصل في معناها » واما العرضة بعنى المانع الم.رض في 
الطريق و كذا العرضة ععنى ما ينصب ليكون معرضا لتوارد الواردات وتوالمها فى 
الورود كالهدف للسهام حتى يفيد كثرة العوارض إلى غير ذلك من معانبها فبي مالحقها 
من موارد استعمالها غير دخملة في اصل المعنى . 

والايمان جمع مين بمعنى الحلف مأخوذة من اليمين بمعنى الجارحة لكوم 
لملازمة بينها كما يشت من العمل اسم لآ لة العمل كالسبابة للاصبع التي يسب بها 


ومعنى الآية ( والله اعم ) : ولا تجعلوا الله عرضة تتعلى بها ايمهانكم التي 
عقدتوها يحلفكم ان لا تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فإن الله سبحانه لا برضى 
هذا المعنى ما ورد من سبب نزول الآية على ما سننقله في المحث الروائي إنشاء الله . 


وعلى هذا يصير قوله تعالى : أن تبروا «إلخ» > بتقدير > لا > أي أن لا تبروا » 
وهو شائع مع أن المصدرية كقوله تعالى « يبين الله لك أن تضلوا » النساء ‏ ۷١٠“اي‏ 
أن لا تضلوا او كراهة أن تضلوا»ويمكن أن لا يكو نبتقدير » لا » وقوله تعالى : أن 
تبروا » متعلقا بما يدل عله قوله تعالى : ولا تحملوا »> من النهى أي ينبيكم الله عن 
الحلف الكذائي أو يبين لم حكه الكذائي أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس > 
ويمكن أن يكون العرضة بعنى ما يكثر علمه العرض فمكون ہا عن الاكثار من 
الحلف بالله سبحانه» والمعنى لا تكثروا من الحلف بالله فإنكم إن فملتم ذلك أديك إلى 
أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس» فإن الحلاف المكثر من البمين لا يستعظم 
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ما حلف به ويصغر أمر ما أقسم به لكثرة تناوله فلا يبالي الكذب فيكثر منه هذا 
عند نفسه › وكذا هون خطبه وينزل قدره عند الناس لاستشعارم أنه لا برى لنفسه 
عند الناس قدم صدق ويعتقد أنهم لا يصدقونه فما يقول 2 ولا أنه يوقر نفسه بالاعتاد 
علمها » فسكون على حد قوله تعالی: «ولا تطع کل حلاف مبين» القم  ٠١‏ » والانسب 
على هذا المعنى أيضاً عدم تقدير لا في الكلام بل قوله تعالى : أن تبروا منصوب بنزع 
الخافض أو مفعول له لما يدل عليه النبي في قوله ولا تجعلوا » کا مر . 

وني قوله تعالى : والله سمبع علم نوع تهديد على جميع المعافي غير أن المعنى 
الأول أظبرها كا لا خفى . 

قوله تعالى : لا يؤاخذ؟ الله باللغو في أيمانم إلى آخر الآية » اللغو من الافمال 
ما لا يستتبع أثراً » وأثر الشيء مختلف باختلاف جباته ومتعلقاته » فلليمين أثر من 
حدث انه لفظ › واثر من حيث انه مؤ كد للكلام » واثرمن حبث انه عقد واثر من 
رث حنثه ومخالفة مؤداه > وهكذا إلا أن المقابلة في الآية بين عدم المؤاخذة على لغو 
النمسن وبين المؤاخذة على ما كسبته القلوب وخاصةمن حمث المممن تدلعلى أن المراد 
بلغو الممين ما لا بؤثر في قصد الحالف» وهو البممن الذي لا يعقد صاحمه على شيء من 
قول : لا والله وبلى والله . 

والكسب هو اجتلاب اانافع بالعمل بصدعة أوحرفة أونحوه واصله في اقتناء 
مايرتفع به حوائج الانسان المادية ثم استعير لكل ما محتلبه الانسان بعمل من اعماله 
من خير اوشر ككسب المدح والفخر وحسن الذكر بحسن الخلق والخدمات النوعبة 
و كسب الخلق الحسن والعلم النافع والفضملة بالاعمال المناسية لما» و كسب اللوم والدم» 
واللعن والطعن » والذنوب والآثام » ونحوها بالاعمال المستتبعة لذلك > فبذا هو معنى 
الكسب والا كتساب» وقد قبل في الفرق بينم أن الاكتساب اجتلاب الإنسان المنفعة 
لنفسه » والكسب أعم ما يكون لنفسه او غيره مثل كسب المد لسيده و كسب 
الول للمولى عليه ونحو ذلك . 

و كيف كان فالكاسب والمكتسب هو الإنسان لا غير . 


( كلام في معنى القلب في القرآن ) 
وهذا من الشواهد على أن المراد بالقلب هو الانسان بمعنى النفس والروح » 


۲4 


لل ا مم الجزه الثاني 
فإن التعقل والتفكر والح بوالمفض والخوف وأمثال ذلك وإن أمكن أن ينسه أحد 
إلى القلب باعتقاد أنه العضو المدرك في البدن على ما را يعتقده العامة كا ينسب السمع 
إلى الاذن والأبصار إلى العين والذوق إلى اللسان » لكن الكسب والاكتساب مما لا 
بنسب إلا إلى الإنسان الىتة . 


ونظير هذه الآية قوله تعالى : « فإنه آم و فلىه » الىقرة - ۲۸۳ > وقوله تعالى : 
« وجاء بقلب متب » ی - ٣۴۳‏ . 

والظاهر: أن الانسان لما شاهد نفسه وسائر أصناف الحوان وتأمل فما ورأى 
أن الشعور والادراكربا بطل أو غاب عن الحموان بإنماء أو صرع أو نحوهماء والحماة 
المدلول عليها بحر كة القلب ونبضانه باقبة بخلاف القلب قطع على أن مبدء ال اة هو 
القلب > أي ان الروح التي يعتقدها في الحبوان أول تعلقها بالقلب وإن سرت منه إلى 
جيم أعضاء الحماة » وإن الآثار والخواص الروحمة كالاحساسات الوجدائيةمثل 
الشعور والإرادة والحب والمغفض والرجاء والخوف وأمثال ذلك كلما للقلب يعناية أنه 
أول متعلق للروح > وهذا لا بناني كون كل عضو من الاعضاء مبدئا لفعله الذي يختص 
به كالدماغ للفكر والعين للإبصار والسمع للوعي والرئة للتنفس ونحو ذلك» فإها جا 
منزلة الآلات التي يفعل بها الافعال الحتاجة إلى توسبط الآلة . 

وربما يؤيد هذا النظر : ما وجده التجارب العامي أن الطبور لا توت بفقد 
الدماغ إلا انها تفقد الادراك ولا تشعر بشي ء وتىقى على تلك الحال حت موت بفقد 
المواد الغذائية ووقوف القلب عن ضربانه . 


وربا أيده أيضا : ان الأبحاث العامبة الطبيعية لم توفق حت البوم لتشخيص 
المصدر الذي يصدر عنه الاحكام البدنية اعني عرش الاوامر التي يمتثلها الاعضاء الفعالة 
في البدن الانساني » إذ لا ريب انها في عين التشتت والتفرق من حمث انفسها وافعا لما 
يجتمعة تحت لواء واحد منقادة لامير واحد “و حدة حقمقمة . 

ولا ينبغي ان يتوهم ان ذلك كان اشنا عن الغفلة عن امر الدماغ وما يخصه من 
الفعل الادراكي » فإن الانسان قد تنبه لما عامه الرأس من الاهمية منذ أقدم الازمنة › 
والشاهد عليه ما نرى في جميع الامم والملل على اختلاف ألسنتهم من تسمية مبدء الحم 


سورة البقرة آية ‏ 774-/اا؟ د م 
والامر بالرأس » واشتقاق اللغات الختلفة منه » كالرأس والرئيس والرئاسة » ورأس 
الخبط › ورأس المدة » ورأس المسافة » ورأس الكلام > ورأس الجبل »> والرأس من 
الدواب والانعام » ورئاس السيف . 

فهذا - على ما يظبر- هو السبب في إسنادهم الادراك والشعور وما لا يخاو عن 
شوب إدراك مثل الحب والمغض والرجاء والخوف والقصد والجسد والعفة والشحاعة 
والجرئة ونحو ذلك إلى القلب > ومرادهم به الروح المتعلقة نالبدن أو السارية فيه 
بواسطته » فينسيوتها اليه کا ينسبونها إلى الروح و كما ونسبونهاس الى انفسبم »> يقال : 
أحثبته وأحبتهروحي وأحبته نفسيوأحبه فلي ثم امقر التجوز في الاستعمال فأطلق 
القلب وأريد به النفس جازاً كا رما تعدوا عنه إلى الصدر فحعلوه لاشتاله على القلب 
مكانا لانحاء الادراك والافعال والصفات الروحمة . 

وفي القرآن شيء كثير من هذا الباب » قال تعالى : « شرح صدره للاسلام » 
الانعام ‏ ه١١‏ » وقال تعالى : « اذاك يضق صدرك » ال محر - ۷ه » وقال تعالى : 
« وبلغت القلوب الحناجر» الاحزاب ٠٠١‏ وهو كناية عن ضرق الصدر» وقال تعالى: 
د ان الله علم بذات الصدور » المائدة- 47 وليس من البعيد أن تكون هذه الاطلاقات 
في كتابه تعالى اشارة الى تحقيق هذا النظر وان ل يتضح كل الاتضاح بعد . 

وقد رجح الشبخ أبو على بن سينا كون الادراك للقلب بعنى أن دخالة الدماغ 
فيه دخالة الآله فللقلب الادراك وللدماغ الوساطة . 

ولنرجع إلى الآية ولا يخاو قوله تعالى : ولككن يؤاخذم با كسبت قلوييم » عن 
جاز عقلي فإن ظاهر الاضرابعن المؤاخذة في بعض أقسام اليمين وهو اللغو إلى بعض 
آخر أن تعلق بنفسه ولكن عدل عنه إلى تعليقه بأثره وهو الاثم المترتب عليه عند 
الحنث ففيه مجاز عقلي وإضراب في إضراب للإشارة الى أن الله سبحانه لا فل له 
إلا بالقلب کا قال تعالى : « إن تبدوا ما في انفسك او تخفوه يحاسبم به الله » البقرة 
- ۲۸۲ > وقال تعالى : « ولکن يناله التقوى منكم » الحج - ۴۷ . 

وق قوله تعالى : وال غفور حلم > إشارة إلى كراهة اللغو من الممين » فإنه ما 


o ee e ۲۲۹‏ الحزء الثاني 
لا ينبغي صدوره من المؤمن . وقد قال تعالى: «وقد أفاح المؤمنون إلى أن قال والذين 
هم عن اللغو معرضون » المؤمنون -” . 

قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم «إلخ» > الايلاء من الالمة بمعنى الحلف > 
وغلب في الشرع في حلف الزوج أن لا يأتي زوجته غضبا واضراراً » وهوالمراد في 
الآبة > والتربص هو الانتظار » والفىء هو الرجوع . 

والظاهر أن تعدية الايلاء من لتضمينه معنى الابتعاد ونحوه فيفيد وقوع الحلف 
على الاجتناب عن المباشرة » ويشعر به تحديد التربص بالاربعة أسهر فإنها الامد 
المضروب لمباشرة الواجبة شرعا » ومنه يعلم أن المراد بالعزم على الطلاق العزم مع 
ابقاعه» ويشعر به أيضاً تذيبله بقوله تعالى : فإن الله ميم علم» فإن السمع انما يتعلق 
بالطلاق الواقم لا بالعزم عليه . 

وفي قوله تعالى : فإن الله غفور رحم » دلالة على أن الايلاء لا عقاب عليه على 
تقدير الفبىء . واما الكفارة في حك شرعي لا يقبل المغفرة» قال تعالى: «لا يؤاخذم 
الله باللغو في ايماتكم و لكن بؤاخذى بما عقدتم الايمان فكفارته اطمام عشرة مساكين 
الآبة » المائدة - A4‏ 

فالمعنى ان من آلى من امرأته يتابص له الحام اربعة اشر فإن رجع الى حق 
الزوجيةوهو المباشرة و كفر وباشر فلا عقاب علبه وان عزمالطلاى واوقعه فبو اتحخلص 
الآخر » والله ميم علم . 


( بحث روائي ) 
في تفسير العباشي عن الصادق (ع) في قوله تعالى: ولا تحعلوا الله عرضة لاعانم 
الآيهة > قال (ع) : هو قول الرجل : لا والل وبلى والله . 
وفيه أيضاً عن الباقر والصادق عليه السلام في الآبة : يعني الرجل يحلف أرن 
لايكل اخاه وما اشبه ذلك او لا يكم أمه . 
وفي الكافي عن الصادق (ع) في الآية » قال : اذا دعبت لتصلح يبن اثنين فلا 
تقلعلى من ان لا افعل . 


سورة المقررة آية ۴۳۷-۴۴۲١‏ .س ٣٣۷‏ 

اقول : والرواية الاولي كا ترى تفسر الآية بأحد المعنيين © والثانية والثالثة 
بالمعنى الآخر» ويقرب منها مافىي تفسير العباشي أيضاً عن الباقر والصادق عليم)السلام 
قالا : هو الرجل يصلح بين الرجل فبحمل ما بينها من الاثم الحديث > فكأن المراد 
انه ينبغي ان لا يحلف بل يصلح وحمل الإثم والله يغفر له » فيكون مصداقا للعامل 
بالآبة . 

وفي الكافى عن مسعدة عن الصادى ( ع ) في قوله تعالى : لا يؤاخذ كم الله باللغو 
في ايمانكم الآبة » قال : اللغو قول الرجل : لا والله وبلى والله ولا يعتقد على شيء . 

اقول : وهذا المعنى مروي في الكافي عنه ( ع ) من غير الطريق »> وفي الجمم 

وفي الكاني أيضا عن الباقر والصادق علمهما السلام انما فالا : إذا آلى الرجل 
ان لا يقرب امرأته فلس ها قول ولا حى فى الاربعة اشهر » ولا إثم عليه في الكف 
عنما في الاربعة ابر » فإن مضت الاربعة اشر قبل ان مسا نما سكتت ورضت فهو 
في حل وسعة »© فإن رفعت أمرها قيل له: إما ان تفيء فتمسها وإما ان تطلق» وعزم 
الطلاق ان يخلى عنما » فإذا حاضت وطهرت طلقها » وهو أحى برجعتها مالم يحض 

وفيه ايض عن الصادق ( ع ) في حديث : والايلاء ان يقول : والله لا اجامعك 
كذا و كذا أو يقول : والل لأغبظنك ثم يغاظها » الحديث . 

اقول : وفي خصوصات الايلاء وبعضما يتعلق به خلاف بين العامة والخاصة » 
والبحث فةمي مذ كور في الفقه . 

¥ * شه 
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والمطلقات يتر بصن با نفسين ثلاثة قروء ولا بحل طن أن يكتمن ما 
خلق قفي أرحامونإن كن يو من بالله الوم الآخر و بعولتهنأحق بردهن 
Sh :‏ ° 3 6 < - و 0 و 2< ا 2 
في ذلك إن أرادواإصلاحا ومن مثل الذي علمهن بالمعروفوللرجال عليهن 


۳۸ اس ب بس الجزء الثاني 
درج والله زي حك 1" الطلاق تان فإمساك جَعْرُوف أو تريح 
بإنحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا ما نموه شيعا إلا أن يخاها أن لا 
يقها ُحدُوة الله إن فم ألا ييا حذوة الله قلا جناح علي فيا اتَدَتْ به 
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن تعد حدود الله فاؤلئك م الظالمونَ 
۲۲۹ فان طلقا قلا تحل له من بعد حت ی تن کم ڙو جأغيرّه فان طلقا فلا 
جناح عَليييا أن يترَاتجعا إن ظنا أن يقها دود الله وتك حدوة الله يتينب 
لقَوم يَْلَمُونَ ‏ 0 . وَإذَا طلقة النناء لعن أجلن فأميكو من 
جَعْروْف أو سرحو هن عرو فولا سيك وهن ضر ارا لتعتدوا ومن قعل 
ذلك ذظ نقسَه.وَلا تتخذوا آبات الله هزوا وَاذ كُروا نغمة الله عليكم 
وما أل كم يِن الكناب واليكة يكم ۾ ااا 
لله بكل شيم عل - 31 وإذا طلقتم السا ينعن جهن فلا تعضلو هن" 
أن بتكن اوجن إذا تراضا بيهم مروف ذلك بو عظ به من كان 
سك بو بل مالع ذل کی آم وال واف تل 
وَأنتولاً تلبُونَ ‏ ۲۳۲ . وَالْوَالِدَاتَ رضن لاد حولإين كاملين 31 
اراد أن : م الرضاعة وعل اْمَولُود له قهن واكم 0 ِالمَعْرُوف لا 
كلف 000 َا َالِ يدها ولا موود له يوآده وى 
الوَارث مثل ذلك إن اراد فصالاً عن راض منهاو تشاور فلا جنا جناح ليا 


وإن أرذم أن تَسْترْضعوا أولآة كم قلا جناح عليكم إذا سار ما ١‏ ي 


سورة البقرة آية 5418-7574 لل لدت ٣‏ 
بالمَغروف واوا الله الاموا أن الله با تغملونَ بصي +5 . والذين 
بتو فون منكم وَيَذرُونَ أزواجا بتر بصن با نفسهن أربعة أَشبْرٍ وعشراً 
قإذا بلعنَ أجلن قلا جناح عَلَيْكم فيا فعَلنَ في أ قهن بالمَعْرُوف والله 
با تعمَلونَ بی 74 . ولا جناح ليك فيا رضم" به من خحطبة السام 
اوا ناتقا شیک علم لله أنكوستد کر وتن ولك ن اناعد ومن مازلا 
أن تقوأوا قولاً مغروفا ولا تغز موا غق دة النكاح حتى يَبْلْمَلْكِناب 
أجله واعاموا أن الله يع مانأ نفيك فالحذروة واعاموا أنالله فور حلي 
۳٠ -‏ . لآ جناح عليكم إن طلقتم النساء ما ل تمسوهن أو فرضوا طن 


کر ماري و و و د E‏ رفاس اه 
فر يضة ومتعوهن على الموسع_قدره وعلى المقتر قدره ماعا بالمعروف 


ص و 
٠ ٠.‏ 


حقاً عل الْمُحْمِنِينَ .٠۳٣-‏ وَإن طلقتموهن من قبل أن سو هن وقد فرضتم 
لحن فر يضّة نطف ما فرضتم إلا أن يعون أ يعو الذي بي ده دة 
النكاحروَأنْ ْو أرب قوی ولا تنسوا لقتل بتکم إن اله ها تمان 
بصي - ۲۴۷ . تحافظوا كَل الصّلّوات وَالصَّلوةٍ الوسطى وقو موا لله قانتين 
- ۳۸ . إن قشم رجالا أو ر کباتا اذا منت قلا کروا الله ما عَلّمَكُم 
:1 کو والذين N E‏ 
وصبة لأزواجهم تاعا إلى الول غَيْرَ إخرَاج فإن رجن فلآ جناح 
لك فيا عن في أن ين مغرو والله زیڈ سکیم ۲٤١‏ . 
و لْمُطلقات متاع بِالمَعْرُوف حقاً عل المتقينَ - ۱ كذ لك بین الله 


زا ی ی و ےی ني بت هيه ا اكان 
لک يانه لعلكم تعقلون  ۲٤۲‏ : 
( بات ) 


الآبات في احكام الطلاق والعدة وإرضاع المطلقة ولدهاء وفي خلاها شيء من 
احكام الصلاة . 

قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء › اصل الطلاق التخلمة 
عن وثاق وتقييد ثم استعير لتخلية المرئة عن حبالة النكاح وقبدالزوجيةثم صار حقيقة ' 
في ذلك يكثرة الاستعمال . 

والتربص هو الانتظار والحمس > وقد قمد بقوله تعالى : بأنفسبن » ليدل على 
معنى التمكين من الرجالفمفيد معنى العدة اعني عدة الطلاق» وهو حبس المرئة نفسها 
عن الازدواج تحذراً عن اختلاط الماه » ويزيد على معنى العدة الاشارة إلى حكة 
التشريم » وهو التحفظ عن اختلاط المباه وفساد الانساب » ولا يازم اطراد الحكة 
في جميع الموارد فإن القواذين والاحكام إنما تدور مدار المصالح والحكم الغالبة دون 
العامة » فقوله تعالى يتربصن بأنفسهن بنزلة قولنا : بعتددن احترازاً من اختلاط الماه 
وفساد النسل بتمكين الرجال من أنفسين» واجلة خبر أريد به الانشاء تأكيداً . 

والقروء جمع القرء » وهو لفظ يطلق على الطهر والحيض معا » فو على ما قيل 
من الاضداد » غير ان الاصل في مادة قرء هو المع لكن لا كل جمع بل المح الدي 
يتلوه الصرف والتحويل ونحوه » وعلى هذا فالأظبر ان بكون معناه الطبر لكونه 
حالة جمع الدم ثم استعمل في الحيض لكونه حالة قذفه بعد المع » وبهذه المناية اطلق 
على المم بين الحروف للدلالة على معنى القرائة > وقد صرح أهل اللغة يكون معناه 
هو المع » ويشعر بأن الاصل في مادة قرء المع“ قوله تعالى: دلا تحرك به لسانك لتعجل 
به إن علمنا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » القيامة  ١8‏ > وقوله تعالى : 
« وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مككث » بني إسرائيل - ٠١١‏ > حبث عبر 
تعالى في الآبتين بالقرآن » ول يعبر بالكتاب أو الفرقان أو ما يشببها “> وبه سمي 
القرآن قرآنا . 


سورة المقرة آية ۲٤۲-۲۲۸‏ - ص ا ع م سس ۱ 

قال الراغب في مفرداته : والقرء في الحقيقة اسم للدخول في ا لحىض عن طهر 
ولا كان اسما جامعاً للأمرين : الطبر والحيض المتعقب له أطلق على كل واحد لآن كل 
اسم موضوع لمنيين معا يطلق على كل واحد منما إذا انفرد» كالمائدة للخو ان والطعام» 
ثم قد يسمى كل واحد منه| بانفراده به » وليس القرء اسما للطير بجرداً ولا للححض 
يحرداً » بدلمل ان الطاهر التى ل تر أثر الدم لا يقال لها : ذات قرء » و كذا الحائض 
التي استمر بها الدم لا يقال لها : ذلك > انتهى . 

قوله تعالى : ولا بحل هن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن 
بالله والموم الآخر » المراد به تحر كتان المطلقة الدم اوالولد استعجالاً في خروج العدة 
أو إضراراً بالزوج في رجوعه ونحو ذلك» وفي تقمبده يقوله : إن كن يؤمن بالله واليوم 
الآخر مع عدم اشتراط اصل الحك بالايمان نوع ترغيب وحث لمطاوعة الحم والتثبت 
عليه لما في هذا التقبيد من الاشارة إلى ان هذا الحككم من لوازم الامان باللوالموم الآخر 
ال جاء ا ا و الاسلام عل هذا الحكم » وهذا 
إن أردت الشفاء والمرء 


قو له تعالى : وبعولتہن أحتى بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا » البعولة جمع 
البعل وهو الد كر من الزوحين ما داما زوجين وقد استشعر منه معن ىالاستعلاء والقوة 
والثبات في الشدائد لما ان الرجل كذلك بالنسبة الى المرأة ثم جعل اصلاً يشتق منه 
الالفاظ بهذا المعنى فقيل لراكب الدابة بعلا » وللأرض المستعلية بعل» وللصم بعل » 
وللنخل اذا عظم بعل وتحو ذلك . 


والضمير في بعولتهن لامطلقات إلا ان الحكم خاص بالرجعيات دون مطلق 
المطلقات الاعم منها ومن البائنات » والمشار البه بذلك التربص الذي هو بمعنى العدة» 
والتقسيد بقوله ان ارادوا اصلاحا » للدلالة على وجوب ان يكون الرجوع لغرض 
الاصلاح لالغرض الاضرار المنبي عنه بعد بقوله:ولا مسكوهن ضراراً لتعتدوا» الآية. 

ولفظ أحق اسم تفضيل حقه ان يتحقق معناه دان مع مفضل عليه كأنيكون 
للزوج الاول حتى في المطلقة ولسائر الخطاب حع » والزوج الاول احتى بهالسبق 


۴٣‏ بم الجزه الثاني 
الزوجمة > غير ان الرد المذ كور لا يتحقتق معناه الا مع الزوج الأول . 


ومن هنا يظهر : ان في الآية تقديراً لطمفا بحسب المعنى » والمعنى وبع و لتهن أحق 
بهن من غبرهم » ويحصل ذلك بالرد والرجوع في ايام العدة » وهذه الأحقة انما تتحقق 
في الرجعيات دون البائنات التي لا رجوع فما » وهذه هي الةرينة على ان الحكم 
مخصوص بالرجعبات > لا أن مير بعولتين راجع الى يعض المطلقات بنحو الاستخدام 
أو ما اشبه ذلك » والآية خاصة يحكم المدخول بهن من ذوات الحيض غير الحوامل » 
اناا غير اللدخر لبا والضعينة بواليائسة والامل فلا آنات أخر : 


قوله تعالى : ومن مثل الذي علمهن بالمعروف وللرجال علمهن درجة» امروف 
هو الذي يعرفه الناس بالذوى المكتسب من نوع الحباة الاجتاعية المتداولة بينهم » وقد 
كرر سبحانه المعروف في هذه الآبات فذكره في اثنى عشر موضعاً اهتاماً بأن 
محري هذا العمل اعني الطلاق وما يلحق به على سنن الفطرة والسلامة > فالمعروف 
تتضمن هداية العقل » وحكم الشرع » وفضيلة الخلق الحسن وسان الادب . 

وحيث بنى الاسلام شريعته على اساس الفطرة والخلقة كان المعروف عنده هو 
الذي يعرفه الناس اذا سلكوا مسلك الفترة وم يتعدوا طلور الخلقة > ومن احكام 
الاجيّاع المني على اساس الفطرة ان يتساوى في الحكم افراده واجزائه فيكون ما 
علمهم مثل ماهم الا ان ذلك التساوي انما هو مع حفظ ما لكل منالافراد منالوزن 
في الاجتاع والتأثير والكال في شؤون الحياة فبحفظ للحاكم حكومته > وللمحكوم 
محكوميته » وللعاعامه » وللجاهل حاله» وللقوي منحبث العملقوته »وللضعيف ضعفه 
ثم يمسط التساوي بينها باعطاء كل ذي حقه »> وعلى هذا جرى الاسلام في الاحكام 
المجعولة للمراة وعلى المراة فجمل لها مثل ماجعل عليها مع حفظ مالما من الوزن في 
الحموة الاجتماعبة في اجتماعما مع الرجل للتناكح والتناسل . والاسلام برى في ذلك 
ان للرجال علمبن درجة » والدرجة المنزلة . 

ومنهنايظهر: ان قوله تعالى: وللرجال علمبن درجة “قيد متمم للجملة السابقة » 
والمراد بامجيع معنى واحد وهو : ان النساء أو المطلقات قد سوى الله بدنين وبين 
الرجال مع حفظ ما لارجال من الدرجة عليبن » فجعل لق مثل ما عليهن من المح 


سورة النقرة آية 718-771 ا ٣‏ 
وسنعود إلى هذه المسألة بزيادة توضيح في بحث عامي مخصوص بها . 

قوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان » المرة بمعنى 
الدفعة مأخوذة من المرور للدلالة على الواحد من الفعل كا ان الدفعة والكرة والنزلة 
مثلها وزنا ومعنى واعتباراً . 

والتسريح أصله الاطلاق في الرعى مأخوذ من سرحت الابل ومو ان ترعبه 
السرح > وهو شجر له ثر برعاه الإبل » وقد استعير في الآية لإطلاق المطلقة بمعنى عدم 
الرجوع الما في العدة » والتخلية عنما حتى تنقضي عدتها على ما سبجيء . 

والمراد بالطلاق في قوله تعالى : الطلاق مرتان » الطلاى الدي بجوز فيه الرجعة 
ولذا أردفه بقوله بعد : فإمساك « الخ » » واما الثالث فالطلاق الذي يدل عليه قوله 
تعالى : فإن طلقها فلا تحل لهمن بعد حى تنككح زوجا غيره الآية . 

والمراد بتسريحها بإحسان ظاهراً التخلية بينها وبين البينونة وتركها بعد كل من 
التطلمقتين الاو لين حى تبين بانقضاء العدة وإن كان الأظبر انه التطلمقة الثالثة کا هو 
ظاهر الإطلاق في تفريع قوله : فإمساك « الخ » » وعلى هذا فيكون قوله تعالى بعد: 
فإن طلقها « الخ » » ببانا تفصيليا التسريح بعد البيان الإجمالي . 

وفي تقمبد الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان من لطبف العناية ما لا يخفى» 
فإن الإمساك والرد إلى حبالة الزوجمة رما كان للاضرار بها وهو منكر غير معروف» 
كن يطلق امرأته ثم يخليها حتى تبلغ أجلها فيرجع اليما ثم يطلق ثم يرجم كذلك › 
بريد بذلك إبذائها والإضرار بها وهو اضرار منكر غير معروف فى هذه الشريعة 
منهي عنه » بل الإمساك الذي يمجوزه الشمرع ان برجم البها بنوع من انواع الالتيام » 
ويتم به الانس وسكون النفس الذي جعله الله تعالى بين الرجل والمرأة . 

وكذلك التسريح رما كان على وجه منكر غير معروف يعمل فيه ع وامل 
السخط والغضب» ويتصور بصورة الانتقام» والذي يحوزه هذه الشريعة انيكون 
تسريحا بنوع يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع > وهو التسريح بالمعروف كا قال تعالى 
في الآية الآ تبة فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » وهذا التعبير هو الاصل 
في إفادة المطلوب الذي ذكرتاه » واما ما في هذه الآية أو تسريح بإحسان > حمثقيد 


اعم سس سس ىس م الجزء الثاني 
التسريح بالإحسان وهو معنى زائد على المعروف فذلك لكون ال جلة ملحوقة بها بوجب 
دلك أعني قوله تعالى : ولا بحل لک ان تاخذوا ما آتتموهن شيئاً . 

سانه : ان التقسيد بالمعروف والإحسان لنفى ما يوجب فساد الحكم المشمرع 
المقصود » والمطلوب بتقسد الإمساك بالمعروف نفى الإمساك الواقع على نحو المضارة 
كا قال تعالى : ولا مسكوهن ضراراً لتعتدوا » والمطلوب في مورد التسريح نفى ان 
ب خذ الزوج بعض ما آثاه للزوجة من المهر » ولا يكفي فيه تقبيد التسريح بالمعروف 
كا فعل في الآية الآ تىة فإن مطالبة الزوج بعض ما آتاه زوجته واخذه ربا ي بنکره 
النعارف الدائر بين الناس فزيد في تقسيده بالإحسان في هذه الآية دون الآبة الا تىة 
لمستقم قوله تعالى : ولا بحل لكم ان تاخذوا مما 5تيتموهن شيئا » ولبتدارك بذلك 
ما بفوت المرأة من مزية الحياة التي في الزوجية والالتيام النكاحي > ولو قبل : أو 
سسريح بمعروف ولا بحل لكم « الخ » » فاتت النكتة . 

قوله تعالى : إلا ان يمخافا ان لا يقما حدود الله » الخوف هو الغلمة على ظنها 
ان لا بقها حدود الله > وهي أوامره ونواهيه من الواجبات والمحرمات في الدين»وذلك 
إنما بكون بتماعد أخلاقها وما يستوجمه حوائحها والتباغض المتولد ببنها من ذلك . 

قوله تعالى : فإن خفتم ألا يقما حدود الله فلا جناح عليه) فيا افتدت به » 
العدول عن التثنية إلى امع في قوله : خفتم » كانه للاشارة إلى ازوم ان يكون 
كريغو فا برف الغر تك و الاد ل ما رب اتحضل اا لري واي رار 
ونحوها » ولذلك عدل أيضا عن الإضار فقيل ألا يقما حدود الله » ولم يقل فإن خفتم 
دلك لكان اللىس . 


وأما نفى الجناح عنها مع ان النهى في قوله : ولا يحل لكم ان تأخذوا «الخ» » 
إنما تعلق بالزوج فلآن حرمة الأخذ على الزوج توجب حرمة الاعطاء على الزوجة من 
باب الإعانة على الام والعدوان إلاني طلاق الخلم فىجوز توافقم) علىالطلاق مع الفدية» 
فلا جناح على الزوج ان يأخذ الفدية » ولا جناح على الزوجة ان تعطي الفدية وتعين 
على الأخذ فلا جناح علمه) فما افتدت به . 

قوله تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعمد حدود الله « الخ » » المشار 


وة المقرة. أ 7۸ اا ل ا ل ام 
البه هي المعارف المد كورة في الابتين وهي احكام فقببة مشوبة بمسائل اخلاقة ©» 
وأخرى عاسة مبتنية على معارف اصلمة » والاعتداه والتعدي هو التجاوز . 


وربما استشعر من الآبية عدم جواز التفرقة بين الا كام الفقببة والاصول 
الاخلاقية » والاقتصار في العمل حرد الاحكام الفقببة والمود على الظواهر والتقشف 
فيها» فإن فيذلك إبطالاً لمصالح التشريع وإماتة لغرض الدين وسعادةاحياة الإنسانية » 
فإن الاسلام کا فر مز انا دين الفعل دون القول »> وشريمة العدل دون الفسرض © وم 
يبلغ المسامون إلى ما بلغوا من الانمخطاط والسقوط إلا بالاقتصار على اجساد الاحكام 
والاعراض عن روحها وباطن أمرها » ويدل على ذلك ما سبأتي من قوله تعالل : ه 
بفعل ذلك فقد ظل نفسه الآبة » المقرة = ۲۳۱ 

روالاة اقلت عن خكلاي اج ل Sas‏ 
إلى خطاب المفرد في قوله : تلك حدود الله » * ثم إلى امم في قوله : فلا تعتدوها» 
ثم إلى المفرد في قوله : فاولئك م الظالمون» فمفيد تنشط ذهن الخاطب وتنسيةللتبقظ 
ورفع الكسل في الاصغاء . 

قوله تعالى : فإن طلقا فلا تحل له حتى تنكح زوج غيره إلى آخر الاية» بيان 
لحكم التطليقة الثالئة وهو الحرمة حتى تنكح زوجاً غيره > وقد نفى الحل عن نفس 
الزوجة مع ان الحرم إمما هو عقدها أو وطنها ليدل به على تعلق الحرمة بها جميما » 
ولبشعر قوله تعالي : حتى تنکح زوجا غيره » على العقد والوطىء جميعا > فإن طلقا 
الزوج الثاني فلا جناح عليها أي على المرأة والزوج الاولان يتراجعا إلى الزوجمة بالعقد 
بالتوافقمن الجانبين» وهو التراجع» وليس بالرجوع الذي كان حقا لازوج في التطليقتين 
الاولبين » وذلك إن ظنا ان يقها حدود الله . 

ووضع الظاهر موضم المضمر في قوله تعالى : وتلك حدود الله» لأن المراد 
بالحدود غير الحدود . 


وفي الآية من عجمب الايحاز ما يموت المقل » فإن الكلام على قصره مشتمل على 
أربعةعشر میا مع اختلاف مراجعها واختلاطها من غير ان يوجبتعقيداً فيالكلام » 


51 ع ل لل سبلب م الجزء الثاني 

وقد اشتملت هذه الآية والتى قبلها على عدد كثير من الاسماء المنتكرة والكنايات 
من غير ردائة في السباق كقوله تعالى : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان > أربعة 
اسماء منكرة » وقوله تعالى : مما آتىتموهن شیا كني به عن المبر > وقوله تعالى : فإن 
خفتم » كني به عن وجوب كون الخوف جاريا على مجرى العادة المعروفة » وقولهتعالى: 
فما افتدت به » كني به عن مال الخلع » وقوله تعالى : فإن طلقها » اريد به التطلمقة 
الثالثة > وقوله تعالى:فلا تحل له » أريد به تحرم العقد والوطىء » وقوله تعالى : حتى 
تنكح زوجا غيره » أريد به العقد والوطىء معا كناية مؤدبة » وقوله تعالى : ان 
يتراجعا» كني به عن‌العقد . 

وقي الآيتين حسن المقابلة بين الامساك والتسريح » وبين قوله ان يخافا ان لايقما 
حدود الله وبين قوله : إن ظنا ان يقما حدود الله » والتفان في التعمير في قوله : فلا 
تعتدوها وقوله : ومن بتعد . 

قوله تعالى : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله : لتعتدواء المراد ببلوغ 
الاجل الاشراف على انقضاء العدة فإن الملوغ كا يستعمل في الوصول إلى الغاية كذلك 
يستعمل في الاقتراب منها » والدليل على ان المراد به ذلك قوله تعالى : فأمسكوهن 
بمعروف أو سرحوهن بمعروف» إذ لا معنى للامساك ولا التسريح بعدانقضاء العدة: 
وفي قوله تعالى : ولا مسكوهن ضراراً لتعتدوا » نهبى عن الرجوع بقصد المضارة كا 
نهى عن التسريح بالأخذ من المبر في غير الخلع . 

قوله تعالى : ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه إلى آخر الآية إشارة إلى حكة 
النبى عن الامساك للمضارة فإن التزوج لتتمم سعادة الحياة» ولا يتم ذلك إلا بسكون 
كل من الزوجين إلى الآخر وإعانته في رفع حوائج الفرائز » والامساك خاصة رجوع 
إلى الاتصال والاجتاع بعد الانفصال والافتراق » وفيه جمع الشمل بعد شتاته » وأين 
ذلك من الرجوع بقصد المضارة . 

فمن يفعل ذلك أي امسك ضراراً فقد ظم نفسه حبث حلا على الانمحراف عن 
الطريقة التي تبديئ الها فطرته الانسانية . 

على انه اتخذ آيات الله هزواً يستهزء بها فإن الله سبحانه ل يشرع ما شرعه هم 
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من الاحكام تشريعاً جامداً يقتصر فيه على اجرام الافعال أخذاً وإعطائا وإمساكا 
وتسريحاً وغير ذلك » بإ. بناها على مصالح عامة يصلح بها فاسد الاجتاع > ويتم بها 
سعادة الحماة الانسانىة » وخلطها بأخلاق فاضلة تتربى بها النفوس» وتطبربها الأرواح» 
وتصفو بها المعارف العالمة : من التوحمد والولاية وسائر الاعتقادات الزاكة »2 فمن 
اقتصر في دينه على ظواهر الاحكام ونبذ غيرها ورآء ظبره فقد اتخذ آيات الله هزواً . 

والمراد بالنعمة في قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم» نعمة الدين أو حقيقة 
الدين وهي السعادة التي تنال بالعمل بشسرائع الدين كسعادة الحبة المختصة بتألف 
الزوجين › فإن الله تعالى سمى السعادة الدينبة نعمة كما فى قوله تعالى : « وأتمَمست 
عليكم نعمت » المائدة - *» وقوله تعالى : « وليتم نعمته عليكم » المائدة - 5» 
وقوله تعالى : « فأصبحتم بنعمته إخوانا » آل عمران - م١٠‏ . 

وعلي هذا کون قوله تعالى بعده: وما أنزل علمكمن الكتاب والحكة يعظكم 
به » كالمفسر لهذه النعمة » ويككون المراد بالكتاب والحكة ظاهر الشريعة وباطنها 
أعني أحكامها و حكتمبها . 

ويمكن أن يكون المراد بالنعمة مطلق النعم الإلحية» التكوينية وغيرها فنكون 
المعنى : اذ كروا حقبقة معنى حباتك وخاصة المزايا ومحاسن التألف والسكونة بين 
الزوجين وما بينه الله تعالى لك بلسان الوعظ من المعارف المتعلقة بها في ظاهر الأحكام 
وحكما فإنكم إن تأملتم ذلك أوشك أن تازموا صراط السعادة » ولا تفسدوا كال 
حباتم ونعمة وجودك» واتقوا الله ولتتوجه نفوسك إلى أن الله بكل شيء علم » حق 
لا يخالف ظاهرم باطنک› ولا تحتروٌوا على الله بهدمباطن الدبن في صورة تعمير ظاهره. 

قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغفن أجلبنفلا تعضلوهنأن ينكحن أزواحهن 
إذا ترضوا بينم بالمعروف» العضل المنم» والظاهر أن الخطاب في قوله: فلا تعضلوهن» 
لاولباڳن ومن يحري مجرام من لا يسعبن مخالفته » والمراد بأزواجهن » الازواج قبل 
الطلاق » فالآية تدلعلى نهي الاولياء ومن يحري مجراهمعن منع المرأة أن تنكح زوجها 
انيا بعد انقضاء المدة سخطا ولجاجاً كا يتفق كثيراً > ولا دلالة في ذلك على أن العقد 
لا يصح إلا بولي . 


اما اولاً : فلن قوله : فلا تعضلوهن ٤‏ لو لم يدل على عدم تأثير الولاية في ذلك ل 
بدل على تأثيره 1 

واما ثانيأ : فلآن اختصاص الخطاب بالاولماء فقط لا دلمل عله بل الظاهر أنه 
أعم منهم » وأن النبى نبي إرشادي إلى ما يترتبعلى هذا الرجوع من المصالح والمنافع 
کا قال تعالى : ذلكم از کی لکم وأطبر . 

وربما قبل: إن الخطاب للازواج جریا على ما جرىبه قوله: وإذا طلةم النساء» 
والمعنى : وإذا طلقتم النساء با أيها الازواج فانقضت عدتهن فلا تمنموهن أن ينكحن 
أزواجا بكونون أزواجبن » وذلك بأن يخفي عنمن الطلاق لتضار يطول العدة ونحو 
ذلك . ١‏ 

وهذا الوجه لا يلاثم قوله تعالى : أزواجبن * فإن التعبير المناسب هذا المعنى 
أن يقال : ان ينكحن أو ان ينكحن أزواجا وهو ظاهر . 

والمراد بقوله تعالى : فبلغن أجلمن »> انقضاء العدة » فإن العمدة لو لم تنقض ل 
يكن لاحد من الاولباء وغيرهم ان ينع ذلك وبعولتبن احقى بردهن في ذلك . على أن 
قوله تعالى : ان ينكحن » دون ان يقال : برجعن ونحوه ينای ذلك . 

قوله تعالى : ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله والموم الآخر » هذا كقوله 
فها مر : ولا يحل هن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامبن إن كن يؤمن لله واليوم 
الآخر الآية » وإِنما خص الموردان من بين الموارد بالتقسد بالإيمان بالل والموم الآخر » 
وهو التوحبد » لان دين التو<مد يدعو إلى الاتحاد دون الافتراق » ويقضي بالوصل 
دون الفصل . ١‏ 

وني قوله تعالى : ذلك يوعظ به من كان منكم › التفات إلى خطاب المفرد عن 
خطاب المع ثم التفات عن خطاب المفرد الى خطاب المع » والاصل في هذا الكلام 
خطابالجموع اعني خطاب رول الله نزز وامته جميعاً لكن ربا التفت إلى خطاب 
الرسول ييز وحده في غير جبات الاحكام كقوله : تلك حدود الله فلا تعتدوها » 
وقوله فاولئك مم الظالمون » وقوله : وبعو-بن احق بردهن في ذلك » وقوله : ذلك 
يوعظ به من كان يؤمن بالل » حفظا لقوام الخطاب »> ورعاية ال من هو ر كن في هذه 


ۆر ة القرة ا 00١4‏ ,ی ا وعم 
المحاطمة وهو رسول الله يتفز فإنه هو الخخاطب بالكلام من غير واسطة > وغيره 
فخاطب بوساطته » واما الخطابات المشتملة على الاحكام ف<مبعبا موجبة نحو المجموء ٠‏ 
و برجع حقمقةهذا النوع من الالتفات الكلاميالى توسعة الخطاب بعد تضميقه وتضممقه 


قوله تعالى : ذلكم از كى لكم واطبر» الزكاة هو النمو الصالح الطيب © وقد 
مر" الكلام في معنى الطبارة » والمشار البه بقوله : ذلكم عدم المنعم عن رجوعهن الى 
ازواجهن» او ذفس رجوعبن الى ازواجهن » والمآل واحد › وذلك ان فبه رجوعامن 
الانثلام والانفصال إلى الالتيام والاتصال» وتقويةلغريزة التوحيد في النفوس فلمو على 
ذلك جيم الفضائل الدينية » وفمه تربمة للملحكة العفة والحماء فمبن وهو استر هن 
واطهر لنفوسهن» ومن جبة أخرى فيه حفظقاويهن عن الوقوع على الاجانب إذا منعن 
عن نكاح ازواحهن . 

والإسلام دين الزكاة والطبارة والعلم » قال تعالى : « ويزكبهم ويعامهم الكتاب 
والحكة » آل عمران - ١56‏ > وقال تعالى : «ولكن بريد ليطبر كم » المائدة - ۷ . 

قوله تعالى : وال يعم وانتم لا تهون » اي إلا ما يعامكم كما قال تعالى : 
« ويعامهم الكتاب والحكة » آل عمران  ٠ ١54‏ وقال تعالى : « ولا حبطون بشيء 
من علمه الا بما شاء » البقرة ‏ ه85 » فلا تنافي بين هذه الآية وبين قوله تعالى : وتلك 
حدود الله يبينها لقوم يعامون الآبة اي يعامون بتعليم الله . ١‏ 

قو له تعالى: والوالدات برضعناولادهن حولين كاملين لمن اراد ان بتم الرضاعة . 
الوالدات هن الامبات > وإنما عدل عن الامهات الى الوالدات لان الام اعم من الوالدة 
كا ان الاب اعم من الوالد والابن اعم من الولد» والحكم في الآبة مشروع في خصوص 
مورد الوالدة والولد والمولود له > واما تبديل الوالد بالمولود له » ففمه اشارة الى 
حكمة التشريع فإن الوالد لما كان مولوداً للوالد ملحقا به في معظم أحكام حباته لا في 
جميعها كما سبجيء بيانها في آية التحرم من سورة النساء إنشاء الله كان علمه ان يقوم 
بمصالح حیاته ولوازم تربيته » ومنها كسوة امه التي ترضعه » ونفقتها » وكان على أمه 
أن لا تضار والده لان الولد مولود له . 


ا مي ي اولاق 
ومن أعجب الكلام ما ذ كر بعض المفسرين : أنه إا قبل : المولود له دون 
الوالد : ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لمن لآن الاولاد للآباء ولذلك ينسبون اليهم لا إلى 
الامبات » وأنشد المأمون ابن الرشد : 
وإعا أمبات الناس أوعبة 2 مستودعات وللاباء أبناء 
ويقول : بولدها > وأما ما أنشده من شعر المأمون فمو وأمثاله أنزل قدراً من أن يتأيد 


وقد اختلط على كثير من عاماء الادب امر اللغة » وامر التشريم » حك الاجتاع 
وامر التكوين فربا استشهدوا باللغة على حم اجتاعي › او حقيقة تكوينية . 

وجملة الامر في الولد ان التكوبن يلحقه بالوالدين معا لاستناده في وجوده البها 
معاء والاعتبار الاجتماعي فيه ختلف بين الامم: فبعض الامميلحقه بالوالدة» وبعضهم 
بالوالد والآية تقرر قولهذا البعض» وتشير إلمه بقوله: المولود له كا تقدم» والإرضاع 
إفعال من الرضاعةوالرضم وهو مص الثدي بشرب اللين منه» والحول هو السنة ميت 
به لانها تحول » وإنما وصف بالكال لان الحول والسنة لكونه ذا اجزاء كثيرة ريبما 
يسامح فيه فبطلق على الناقص كالكامل» فكثيراً ما يقال: اقمت هناك حولاً او حولين 
إذا أقبم مدة تنقص منه ايام . 

وني قوله تعالى: لمن اراد ان يتم الرضاعة» دلالة على ان الحضانة والارضاع حق 
للوالدة المطلقة مو كول الى اختبارهاء والبلوغ الى آخر المدة ايضاً من حقما فإن شاءت 
إرضاعه حولين كاملين فلما ذلك وان ل ثشأ التكميل فلما ذلك › واما الزوج فليس له 
في ذلك حت الا اذا وافقت عله الزوجة بتراض منها کا يشير البه قوله تعالى فإرف 
ارادا فصالاً «الخ» : 

قوله تعالى : وعلى المولود له رزقہن وكسوتهن بالممروف لا تكلف نفس الا 
وسعبا > المراد بالمولود له هو الوالد كا مر » والرزق والكسوة هما النفقة واللباس > 
وقد نزهما الله تعالى على المعروف وهو التعارف من حالما > وقد علل ذلك حك عام 
آخر رافع للحرج» وهو قوله تعالى : لا تلف نفس الا وسمہا؛ وقد فرع علبه حكين 
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آخرين» احدهما : حى الحضانة والارضاع الذي لازوجة وما اشبهه فلا حى لازوج ان 
يحول بين الوالدة وولدها بمنعها عن حضاتته أو رؤيته أو ما أشبه ذلك فت ذلك 
مضارة وحرج علببها “ وثانيها : نفي مضارة الزوجة للزوج بولده بأن تنعه عن الرؤية 
ونحو ذلك » وذلك قوله تعالى : لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده » والنكتة 
في وضع الظاهر موضع الضمير أعني في قوله : بولده دون ان يقول به رفع التناقض 
المتوهم» فإنه لو قيل: ولا مولود له به رجع الضمير الى قوله ولدها وكان ظاهر المعنى: 
ولا مولود له بولد اارأة فأوم التناقض لان إسناد الولادة الى الرحل بناقض إسنادها 
إلى المرأة» ففي الملةمراعاة لحكم التشسر يع والتكوين معا أي إن الولد لامعا تكوينا 
فېو ولده وولدها » وله فحسب تشردعا لانه مولود له . 


قوله تعالى : وعلى الوارث مثل ذلك » ظاهر الآية : ان الذي جعل على 'الوالد 
من الكسوة والنفقة فمو مجعول على وارثه إن مات » وقد قبل فى معنى الآية أشاء 
أخر لا يوافق ظاهرها » وقد تر كنا ذكرها لاما بالبحث الفقبي أمس فلتطلب من 
هناك › والذي ذكرناه هو الموافق لمذهب أَنْة أهل البيت فما ذقل عنم من الاخبار » 
وهو الموافق أيضا لظاهر الآية . 

قوله تعالى : فإن أرادا فصالاً عن تراض منه) وتشاور الى آخر الآية » الفصال: 
الفطام » والتشاور: الاجتماع على المشورة > والكلام تفريم على الحق المحمول لازوجة 
ونفى الحرج عن البين » فالحضانة والرضاع ليس وابت) علبها غير قابل التغبير» بل هو 
حی يمكنها أن تتركه . 

فمن الجائز ان يتراضما بالتشاور على فصال الولد من غير جناح عليها ولا بأس » 
وكذا من الجائز ان يسترضع الزوج لولده من غير الزوجة الوالدة إذا ردت الولد المه 
بالامتناع عن ارضاعه » او لعلة أخرى من انقطاع لين او مرض وتحوه إذا سم لاما 
تستحقها تسلبما بالمعروف بحبث لا بزاحم في جميع ذلك حقها » وهو قوله تعالى : وإن 
أردتم أن تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف . 

قوله تعالى : واتقوا الله واعاموا ان الله ما تعملون بصير » أمر بالتقوى وات 


و سح حي دح جح يح جح يك و لكان 
يكونهذا التقوى بإصلاح صورة هذه الاعمال » فإنها أمور مرتمطة,الظاهر من الصورة 
ولذلك قال تعالى : واعاموا ان الله بما تعملون بصير » وهذا مخلاف ماف دیل قوله 
تقال سرافل الساء فان اجن اة فر حال ر نهو او ادا 
ان الله بكل شيء علم » فان تلك الآية مشتملة على قوله تعالى : ولا مسكوهن ضراراً 
لتعتدوا» والمضارةربا عاد تإلىالذمة منغير ظبور في صورةالعمل إلا يحسب الآثر بعد. 

قوله تعالي : والذين يتوفون منکم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسبن اريعة 
اشر وعشسراً » التوفي هو الاماتة > يقال : توفاه الله إذا اماته فهو متوفى بصيغة اسم 
المفعول > ويذرون مثل بدعون >عنى يتر كور ولا ماضي لما من مادتها » والمراد 
بالعشر الايام حذفت لدلالة الكلام عليه . ١‏ 

قوله تعالى : فإذا بلغن اجلون فلا جناح علمكم فيا فعلن في أنفسهن بالمعروف 
المراد ببلوغ الأجل اذقضاء العدة » وقوله : فلا جناح «الخ» كناية عن إعطاء الاختبار 
هن في افعالهن فإن اخترن لأنفسهن الازدواج فلبن ذلك » وليس لقرابة المت منعهن 
عن شيء منذلك استنادا الى بعض العادات الممبنية على الجهالة والعمى أو الشح والحسد 
فإن طمن حقا في ذلك معروفا في الشرع وليس لأحد ان ينهي عن المعروف . 

وقد كانت الام على أهواء شتى في المتوفى عنما زو جما » بين من يحكم بإحزاق 
الزوجة الحبة مع زوجبا المبت أو إلحادها وإقبارها معه > وبين من يقضي بعدم جواز 
ازدواجها ما بقيت بعده إلى آخر عمرها كالنصارى » وبين من يوجب اعتزااهما عن 
الرجال الى سنة من حين الوفاة كالعرب الجاهلى » أو ما يقرب من السنة كتسعة أشهر 
كا هو كذلك عند بعض الملل الراقمة » وبين من يعتقد أن الزوج المتوفى حقاً على 
الزوجة في الكف عن الازدواج حمنا من غير تعبين لامدة » كل ذلك ال ىا نمجدونه من 
أنفسمم أن الازدواج للاشتراك في الحماة والامتزاج فيها » وهو مبني على أساس الانس 
والالفة » وللحب حرمة تحب رعايتها » وهذا وان كان معنى قان بالطرفين » 
ومرتبط) بالزوج والزوجة معا فكل منم) أخذته الوفاة كان على الآخر رعاية هذه 
الحرمة بعد صاحيه > غير أن هذه المراعات على المرأة أوجب وألزم » لما يحب عليها 
من مراعاة جانب الحماء والاحتحاب والمفة» فلا ينغي ها أن تبتذل فتكون كالسلعة 
المتذلة الدائرة تعتورها الايدئ واحدة بعد واحدة 4 ناذا نهو لاحي لا حم نه 
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الاقوام المختلفة في المتوفى عنما زو جما > وقد عبن الإسلام هذا التربص عا يقرب من 
ا ا a‏ 

قوله تعالى : والله بما تعامون خبير » لما كان الكلام مشتملاً على تشريم عدة 
الوفاة وعلى تشريع حتى الازدواج من بعدهاء وكان كل ذلكتشخيصا للأعمال مستنداً 
الى الخيرة الالهمة كان الانسب تعلمله بأن الله خير بالاجمال مشخص للمحظور منبا عن 
المباح » فعلمين أن بتربصن في مورد وأن يخترن ما شئن لانفسهن في مورد آخر » ولذا 
ذيل الكلام بقوله : والله بما تعملون خبير . 

قوله تعالى : لاجناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء أو أكننع في انف 
التعريض هو الميل بالكلام الى جانب ايفهم المحاطب أمراً مقصوداً للمتكل لا بريد 
التصريح به » من العرض بعنى الجانب فبو خلاف التصريح . والفرى بين التعريض 
والكنايةان للكلام الذي فيه التمريضمعنى مقصوداً غير ما اعترضبه كقول المخاطب 
لمرأة : إني حسن المعاشرة واحب النساء » اي لو تزوجت بي سعدت بطب العش 
وصرت محبوبة » مخلاف الكناية إد لا يقصد فى الكناية غير المكنى عنه كقولك : 
فلان كثير الرماد تريد انه سخي . ۰ 


والخطبة نكر الخاء من الخطب ععنى التکل والمراجعة في الكلام » يقال : 

خطب المرأة خطية بالكسر إذا كامها في أمر التزوج بها فبو خاطب ولا يقال: : خطيب 
ويقال خطب القوم خطبة بضم الخاء إذا كامهم »> وخاصة فى الوعظ فهو خاطب من 
الخطتاب وخطبب من الخطماء . 

والاكنان من الكن بالفتح بعنى الستر لكن يختص الاكنان با يسقر في النفس 
كنا قال: او أكننتم في انفسكم » والكن با يستر بشيء من الاجسام كمحفظة او ثوب او 
بدت » قال تعالى : « كأنهن بيض مکنون » الصافات 444 وقال تعالى : «كأمثال 
اللؤلوء المكنون ٠‏ الواقعة -. ۲۴ » والمراد بالآية نفى البأس عن التعريض في الخطبة او 
إخفاء أمور في القلب فى امرها . ۰ 


قوله تعالې : عم الله انکم ستذ كروتهن » ف مورد التعليل لنفي الجناح عن 


الخطبة والتعريض فيها » والمعنى : ار ت ذكرم ل إناهن امر مطبوع في 0 وا 
لا ينبى عن امر 7" الفطرية ونوع خلقتكم > بل جوزه » وهذامن 
الموارد الظاهرة في ان دين الاسلام مبني على اساس الفطرة . 

قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاححتى يبلغ الكتاب أجله» العزم عقد القلب 
على الفعل وتثبيت الحكم بحبث لا يبقى فبه وهن في تأثيره الا ان يبطل من رأس » 
والعقدة من العقد بمعنى الشد . وفي الكلام تشبيه علقة الزوجية بالعقدة التي يعقد بها 
أحد الخيطين بالآخر بحيث يصيران واحداً بالاتصال» كأن حبالة النكاح تصير الزوجين 
واحداً متصلا ؛ ثم في تعلق عقدة النكاح بالعزم الذي هو امر قلي اشارة الى ان سنخ 
دة العقدة والعلقة اهر قائم بالامة والاعتقاد فإنهامن الاعتبارا تالعقلائية التي لا موطن 
ها إلا ظرف الاعتقاد والادراك» نظير الملك وسائر الحقوقالاجتاعية العقلائية كما مر 
بمانه في ذيل قوله تعالى : « كان الناس أمة واحدة الآية » البقرة  ۲٠۴‏ © ففي الآية 
استعارة و كناية » والمراد بالكتاب هو المكتوب أي المفروض من الحكم وهو التربص 
الذي فرضه الله على المعتدات . 


فمعنى الآية : ولا تحروا عقد النكاح حت 'ننقضي عدتهن » وهذه الآية تكشف 
أن الكلام فيها وفي الآبة السابقة عليها أعني قوله تعالى: لا جناح علبكم فما عرضتم به 
من خطبة النساء الآية إنما هو في خطبة المعتدات وفي عقدهن» وعلى هذا فاللام في قوله: 
لنساء للعبد دون الجنس وغيره . 

قوله تعالى : واعاموا أن الله دعم ما في أنفكم «الخ» ابراد ما ذكر من صفاته 
تعالى في الآبة » اعني العلم والمغفرة والحكم يدل على أن الامور المد كورة فى الآيتين 
وهي خطبة المعتدات والتعريض .لبن ومواعدتهن سراً من موارد الملكات لا يرتضيها 
الله سبحانه كل الارتضاء و إن كان قد أجاز ما أجازه منبا . 

قوله تعالى : لا جناح علبكم إن طلقتم النساء مام مسوهن أو تفرضوا هن 
فريضة » المس كناية عن المواقعة » والمراد بفرض الفريضة تسممة المهر » والمعنى :ان 
عدم مس الزوجة لا منم عن صحة الطلاق و كذا عدم ذكر المىر . 

قوله تعالى : ومتعوهن على الموسم قدره وعلى المقتر قدرد متاعا بالمعروف › 
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التمتسع إعطاء ما يتمتع به » والمتاع والمتعة ما يتمع به > ومتاعا مفمول مطلق لقوله 
تعالى : ومتعوهن »2 اعترض بدنها قوله تعالى : على الموسع قدره وعلى المقتر قدره »6 
والموسع اسم فاعل من أوسع إذا كان على سعة من المال و كأنه من الافعال المتعدية التي 
كثر استممانها مع حذف المفعول اختصاراً حتى صار يفبدثبوت أصل المعنى فصارلازما 
والمقتر اسم فاعل من أقتر إذا كان على ضيقى من المعاش » والقدر بفتح الدال وسكونها 
ععنى وأحد . 

ومعنى الآية: يحب علمكان تمتعوا المطلقات عنغير فرض فريضة متاعا بالمعروف 
وإنما يحب على الموسع قدره أي ما يناسب حاله ويتقدر به وضعه من التمتيع » وعلى 
المقكر فدره منالتمتمع »وهدا بخص بالاطلقة عبر المفروضة ها الي ١‏ دم مهرهاءوالدلمل 
على أنهذا التمتبعالمذ كور مختصبها ولا يعم المطلقة المفروضة لها التي يدخل .ها ما فالآب 
التالئة من بان حكمها . 

قوله تعالى : حقا على الحسنين » اي حى الحكم حقا على المحسنين > وظاهر 
الملة وان كان كون الوصف اعنى الاحسان دخيلاً في الحكم » وحبث لبس الاحسان 
واجبا استازم كون الحكم استحبابياأغير وجوبي» إلا ان النصوص من طرق اهل الببت 
تفسر الحكم بالوجوب > ولع لالوجهفيه مامر من قوله تعالى : الطلاق مرتان فامساك 
بعروف او تسريح باحسان الآية فأوجب الاحسان على المسرحين وهم المطلقون فهم ‏ 
المحسنون » وقد حى الحكم في هذه الآية على المحسنين وهم المطلقون ‏ وال اعلم . 

قو له تعالى: وان‌طلقتموهن‌من قبل ان تمسوهن«الخ» > ای وان‌اوقمتم‌الطلاق 
قبل الدخول بهن وقد فرضتم لبن فريضة وسميتم المبر فيجب عليكم تأدية نصف ما 
فرضتم من المهر إل أن بعقون هولاءااطلقات اويعفو الذي بىدەعقدە التكاح منو لمبن 
فبسقط النصف المذ كور ايضا » أو الزوج فان عقدة النكاح بيده أيضاً » فلا يحب على 
الزوجةالمطلقة رد نصف المهر الذي أخذت» والعفو على أى حال أقرب للتقوى لان من 
أعرض عن حقه الثابت شرعا فبو على الاعراض عماليس له حى من حارم الله سبحاته 
اقوى واقدر . 


قوله تعالى : ولاتنسوا الفضل يينكم «الخ» > الفضل هو الزيادة كالفضول غير 
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ان الفضل هو الزيادة في المكارم والحامد والفضول هو الزيادة غير الحمودة على ما 
قبل» وي الكلام د كر الفضل الذي ينبغي ان يؤثره الانسانفي مجتمع الحباة فيتفاضل 
به المعض على بعض > والمراد به الترغيب في الإحسان والفضل العفو عن الحقوق 
والتسبمل والتخفدف من الزوج لازوجة وبالمكس » والنكتة في قوله تعالى : إن الله 
على كل شيء بصير » كالنكتة فبا مرفي ذيل قوله تعالى : والوالدات برضعن أولادهن 
الآية . 

قوله تعالى : حافظوا على الصلوا تإلى آخر الآية » حفظ الشيء ضبطه وهو في 
المعاني أعنى حفظ النفس لا تستحضره أو تدر كه من المعاني أغلب » والوسطى مؤنث 
الأوسط » والصلاة الوسطى هي الواقعة في وسطبها » ولا يظبر من كلامه تعالى ما هو 
المراد من الصلاة الوسطى » وإنما تفسيره السنة > وسبجيء ما ورد من الروابات 

واللام في قوله تعالى : قوموا لله > للغاية » والقيام بأمر كناية عن تقلده والتلبس 
بفعله » والقنوت هو الخضوع بالطاعة › قال تعالى : « كل له قانتون » المقرة = >٠ ١١5‏ 
وقال كما ووس نقتت سكن اه او ر سول لاع اب د وم » فخصل العتى: 
تلبسوا بطاعة الله سبحانه بالخضوع تخلصين له ولأجل . 

قوله تعالى : فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا إلى آخر الآية » عطف الشرط على 
الملة السابقة يدل على تقدير شير ط محذوف أي حافظوا إن/ تخافوا» وإن خفتم فقدروا 
المحافظة بقدر ما يمكن من الصلاة راجلين وقوفاً أو مشيا أو راكبين » والرجال جمع 
راجل والر كبان جمع راكب › وهذه صلاة الخوف . 

والفاء في قوله تعالى : فإذا أمنتم > للتفريم أي ان المحافظة على الصلاة أمر 
غير ساقط من اصله بل إن ل تخافوا شيئاً وأمكنت لم وجبت علب وإن تعسر علمم 
فقدروها بقدر ما عكن لك » وإن زال عتم الخوف بتجدد الأمن ثانياً عاد الوجوب 
ووجب علمك ذكر الله سبحانه . 

والكاف في قوله تعالى : کا علمكم » للتشببه » وقوله : مام تككونوا تعملون من 
قبيل وضع العام موضع الخاص دلالة على الامتنان بسعة النعمة والتعلم > والمعنى علي 
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هذا : فاذكروا الله ذكراً يمائل ما علمكم من الصلاة المفروضة المكتوبة فيحال الآمن 
في طمن ما علمكم من شسرائع الدين . 

قوله تعالى : والدين يتوفون منکم ويذرون أزواجا وصبة لأزواجهم ٠‏ وصمة 
مفعول مطلى لمقدر » والتقدير لموصوا وصية ينتفع به أزواجهم وبتمتعن مناعاً إلى 
الحول بعد التوقي . 

وتعريف الحول باللام لا خلو عن دلالة على كون الآية نازلة قبل تسريم عدة 
الوفاة » أعني الاربعة أشبر وعشسرة أيام فإن عرب الجاهلية كانت نساءئهم يقعدن بعد 
موت أزواجهن حولاً كاملا » فالآية توصي بأن يوصي الازواج من ال يتمعن به إلى 
عام الحول من غير إخراجهن من بموتهن» غير ان هذا لما كان حقاً من والحق يوز تركه 
كان لمن ان يطالين به » وان بتر كنه فإن خرجن فلا جناح للورثة ومن يجري رام 
فما فعلن فى أنفسبن بالمعروف > وهذا نظير ما أرصى الله به من حضرءالموت ان يوصي 
للوالدين والأقربين بالمعروف » قال تعالى : « كتب علبكم إذا حضر أحدكم الموت 
ان ترك خيراً الوصمة للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين » البقرة - 40 ١‏ . 

وها 4 كرنا بطر ان الآمة متدرا با عة الوفاة و أب امراف الر ستووالثمن: 

قوله تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين » الآبة في حى مطلق 
المطلقات » وتعليق ثبوت الحكم بوصف التقوى مشعر بالاستحباب . 

قوله تعالى : كذلك يبن الله لكم آياته لعلكم تعقلون » الأصل في معن ىالعقل 
العقد والامساك وبه سمي إدراك الانسان إدراكا يعقد علمه عقلاآ » وما أدركه عقلا > 
والقوة التي بزعم انها إحدى القوى التي يتصرف بها الإنسان ييز بها بين الخير والشر 
والحق والباطل عقلا » ويقابله الجنون والسفه والحق والجبل باعتمارات مختلفة . 

والألفاظ المستعملةفي القرآن الكرم في أنواع الإدراك كثيرة ربمابلغت العشسرين» 
كالظن » والحسمان » والشعور > والذكر > والعرفان » والفهم » والفقه » والدراية » 
واليقين » والفكر » والرأى » والزعم › والحفظ > والحكة » والخبرة» والشادة » 
والعقل » ويلحى بها مثل القول » والفتوى » والمصيرة ونحو ذلك . 

والظن هو التصديق الراجح وإن / يبلغ حد الجزم والقطع » وكذا الحسبان » 
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غير ان الحسان كأن استعاله في الإدراك الظني استممال استعاري » كالعد بمعنى الظن 
فاضا من نحو دولا غد ونيا من الابطال وحسبهمنهم أي ألحقه بهم في العد والحساب. 


والشعور هوالإدراك الدقمق مأخوذ من الشعر لدقته» ويغلب استعمالهقي المحسوس 
دون المعقول ؛ ومنه إطلاى المشاعر للحواس . 


والعرفان والمعرفة تطميق الصورة الحاصلةفي المدر كة على ماهو مخزون في الذهن 
ولذا قبل : إنه إدراك بعد عل سابق . 

والفبم : نوع انفعال للذهن عن الخارج عنه بانتقاش الصورة فيه . 

والفقه : هو التثست فى هذه الصورة المنتقشة فمه والاستقرار فى التصديق . 

والدراية + هو التوغل فى ذلك التثيك: والامتقرار بعق يدرك خصوضة الممطوع 
وخباياه ومزاياه » ولذا يستعمل في مقام تفخم الامر وتعظيمه »> قال تعالى : « الحاقة 
ما الحاقةوما أدراك ما الحاقة » الحاقة ‏ ۲ » وقال تعالى : انا انزلناه فيليلة القدر » 
وما ادراك ما لإةالقدر » القدر -۲. 

والمقين : هو اشتداد الادراك الذهني بحيث لا يقبل الزوال والوهن . 

والفكر نحو سير ومرور على المعلومات الموجودة الحاضرة لتحصيل ما يلازمها 
من الجبولات . 

والرأي : هو التصديق الحاصل من الفكر والتروي » غير انه يغلب استعماله في 
العلوم العملية مما ينبغي فعله ومالا ينبغي دون العلوم النظرية الراجعة إلى الامور 
التكوينية > ويقرب منه البصيرة » والافتاء » والقول » غير ان استعال القول كأنه 
استعمال استعاري من قبي ل وضع اللازم موضع الملزوم لان القول في شيء يستازم الاعتقاد 
بما يدل عليه . 

والزعم : هو التصديق من حبث أنه صورة في الذهن سواء كان تصديقا راجحا 
أو جازماً قاطعا . 

والعم كا مر : هو الادراك المانع من النقيض . 


PON sss sss لل مسي متي لم لمم‎ mY FoF YA Î سورة المقرة‎ 

والحفظ : ضصط الصورة المعلومة حمث لا يتطرق البه التغير والزوال . 

والحكمة : هي الصورة العامة من حبث إحكامبا وإتقانها . 

والخبرة : هو ظهور الصورة العاسة بحبث لا يخفي على العام ترتب أي نتدجة 
على مقدماتها . 

والشبادة : هو نسل نفس الشيء وعبنه إما بحس ظاهر كا في المحسوسات أو 
اطق كا فى الوتد ائنات تر الط و الأرادة رال العش رها ضاف ذلك : 

والألفاظ السابقة على ما عرفت من معانها لا تخلو عن ملابسة المادة والحركة 
والتغير» ولذلك لا تستعمل في مورده تعالى غير المسة الاخيرة منها أعني العم و الحفظ 
والحكمة والخبرة والشهادة » فلا يقال فمه تعالى: انه يظن أو يحسب أو يزعم أو يفهم 
أو يفقه أو غير ذلك . 

واما الألفاظ الخمسة الاخيرة فلعدم استازامها للنقص والفقدان تستە مل في 
مورده تعالى» قال سبحانه : « والله بکل شيء علم » النساء ‏ هب » وقال تمالى : 
« وربك على كل شيء حفيظ » سمأ - 7١‏ » وقال تعالى : « والله بما تعملون خبير » 
النقرة ‏ 784 > وقال تعالى : « هو العلم الحكم » يوسف ‏ جم > وقال تعالى : 
« إنه على كل شيء شېد » فصلت - ٥۳‏ . 

ولنرجع إلى ما كنا فيه فنقول: لفظ العقل على ما عرفت يطلق على الإدراك من 
حمث ان فيه عقد القلب بالتصديق » على ما جمل الله سمحانه الانسان عليه من إدراك 
ا حى والباطل في النظريات »> والخير والشر والمنافع والمضار في العمليات حيث خلقه 
الله سبحانه خلقة يدرك نفسه في اول وجوده » ثم جبزه حواس ظاهرة يدرك بها 
ظواهر الاشياء » وباخرى باطنة يدرك معاني روحية بها ترتبط نفسه مع الاشياء 
الخارجة عنما كالارادة » والحب والمغض » والرجاء » والخوف > ونحو ذلك ©“ ثم 
يتصرف فيبا بالترتيب والتفصيل والتخصيص والتعمم » فبقضي فيبا في النظريات 
والامور الخارجة عن مرحلة العمل قضاء نظرياً » وني العملبات والامور المربوطة 
العمل قضاء عملي » كل ذلك جريا على المجرى الذي تشخصه له فطرته الاصلية» وهذا 
هو العقل . 


موم لسلس جم الجزء الثاني 

لكن ربا تسلط بعض القوى على الانسان بغلبته على سار القوى كالشهوة 
والغضب فأبطل حك الباق أو ضعفه » فخرج الانسان بها عن صراط الاعتدال إلى أودية 
الافراط والتفريط » فلم يعمل هذا العامل العقلي فيه على سلامته » كالقاضي الذي يقضي 
مدارك أو مهادات كاذبة منحرفة محرفة » فإنه يحمد في قضائه عن الحتى وإن قضى 
غير قاصد للماطل » فبو قاض ولمس بقاض» كذلك الانساندقضى فى مواطن المعلومات 
الباطلة با يقضي » وإنه وإن سمي عمل ذلك عقلا بنحو من المساحة > لكنه لبس بعقل 
حقيقة لخروج الانسان عند ذلك عن سلامة الفطرة وسأن الصواب . 


وعلى هذا جرى كلامه تعالى » فإنه يعرف العقل بما ينتفع به الانسان في دينه 
وبر كب به هداه إلى حقائى المعارف وصالح العمل » وإذا م مجر على هذا المحرى فلا 
يسمى عقلاً » وإن عمل ني الخير والشر الدنبوي فقط » قال تعالى « وقالوااو كنا 
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السمير » الملك  ٠١‏ . 


وقال تعالى : « أفم يسيروا في الارض فتكون لحم قلوب يعقلون بها أو آذان 
يسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» الحج  ٠)١‏ 
فالآيات كا ترى تستعمل العقل في العم الذي يستقل الانسان بالقيام عليه بنفسه » 
والسمع في الادراك الذي يستعين فيه بغيره مع سلامة الفطرة في جميع ذلك > وقال 
تعالى : « ومن برغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه » المقرة  ١١١‏ »> وقد مر ان 
الآية بمنزلة عكس النقيض لقوله (ع) : العقل ما عبد به الرحمن الحديث . 

فقد تبين من جمبع ما ذ كرنا : ان المراد بالعقل في كلامه تعالى هو الادراك الذي 
يتم للانسان مع سلامة فطرته » وبه يظهر معنى قوله سبحانه : كذلك يبين لكم آناته 
لعلكم تعقاون > فبالبيان يتم العم > والعم مقدمة للعقل ووسملة المه کا قال تعالى : 
« وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العا مون » المنكنوت مغ 


( بحث روائي ) 
في سنن أبى داود عن امماء بنت بزيد بن السككن الانصارية » قالت : طلقت 
على عبد رسول الله ريز ول يكن للمطلقة عدة فأنزل حين طلقت المدة للطلاق : 
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ووالمطلقات بتربصن بأنفسبن ثلاثة قروء» فكانت أول من انزلت فما المدة للطلاق . 

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهنثلاثة قروء» عن 
زرارة » قال : سمعت ربيعة الرأي وهو يقول : ان من رأبي ان الاقراء التي سمى الله 
في القرآن انما هي الطبر فما بين الحمضتين ولس بالحيض » قال : فدخلت على ابي 
جعفر متيلا فحدثته ما قال ربعة فقال : وم يقل برأيه انما بلغه عن على تسد 
فقلت : اصلحك الله أ كان على نهدن يقول ذلك ؟ قال : نعم » كان يقول : انما القرء 
الطبر » تقرأ فيه الدم فتجمعه فإذا جاءت دفعته » قلت : اصلحك الله رجسل طلق 
امرأته طاهراً من غير جماع بشبادة عدلين ؟ قال : اذا دخلت في الحلضة الثالثة فقد 
انقضت عدتها وحلت للازواج > الحديث . 


اقول : هذا المعنى مروى بعدة طرق عنه لاد » وقوله : قلت : اصلحك 
اله أكان علي معد يقول ذلك إنما استفهم ذلك بعد قوله فته : إنما بلغه عن على » 
لما اشتهر بين العامة عن على أنه كان يقول: إن القروء في الآية هي الحيض دون الاطهار 
كا في الدر المنثور عن الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيبقى عن علي بن أبي 
طالب (ع) قال : تحل لزوجما الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة و تحل 
للآزواج » لكن أمة أهلالبيت ينكرون ذلك وينسبون المه (ع): أن الاقراء الاطبار 
دون الحيض كا مرت في الرواية » وقد نسبوا هذا القول إلى عدة أخرى من الصحادة 
عيره (ع) كزيد بن ثابت وعمد الله بن عمر وعائشة ورووه عمهم . 

وفي المجمع عن الصادق بنهتضد في قوله تعالى : ولا يحل هن ان يكتمن ما خلق 
الله في أرحامهن الآية : الحيل والحيض . 

وفي تفسير القمي: وقد فوض الله إلى النساءثلاثة أشاء: الطهر والحسضوالحبل. 

وفي تفسير القمي أيضا في قوله تعالى : وللرجال علمبن درجة› قال : قال یتید 
حق الرجال على النساء أفضل من حت النساء على الرجال . 

اقول : وهذا لا يناني التساوي من حبث وضع المحقوق كما مر . 

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك مروف أو تسريح 
بإحسان » عن ابي جعفر مته » قال : إن الله يقول الطلاق مرتان فإمساك ععروف 


أو تسريح بإحسان والتسريح بالإحسان هو التطليقة الثالثة . 

وفي التبذيب عن ابي جعفر تند » قال : طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على 
طبر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعبا حتى عضي أقرائها فإذا مضت اقرامًا فقد 
بانت منه وهو خاطب من الخطاب : إن شاءت نكحته » وإن شاءت فلا » وإن أراد 
ان براجعها أ مْهدعبى رحمتما قبل ان تمضي اقرائها» فتكون عندهعلى التطليقة الماضضة» 
الحديث . 

وفي الفقبه عن الحسن بن فضال »> قال : سالت الرضا عن العلة التي من اجلبا 
لا تحل المطلقة لعدة لزوجها حتى تكح زوجا غيره فقال تتيتئد: : إن الله عز وجل 
إغا أذن في الطلاق مرتين فقال عز وجل : الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح 
بإحان > يعنى في التطلىقة الثالثة » ولدخوله فما كره الله عز وجل من الطلاق الذي 

حرهها عليه فلا تحل له حتى تنکح زوجا غيره للا يوقع الناس قي الاستخفاف بالطلاق 

ولاتضار النساء » الحديث . 

اقول : مذهب أنمة اهل المت : ان الطلاق بلفظ واحد أو فى مجلس واحد 
لا بقع إلا تطلمقة واحدة » وإن قال طلقتك ثلاثا على ما روته الشبعة» واما اهل السنة 
والماعه فرواباتهم فيه عختلفة : بعضما يدل على وقوعه طلاقا واحداً » وبعضبا يدل 
على وقوع الثلاثة » وريا رووا ذلك عن على وجعفر بن مد عليها السلام » لکن يظبر 
من بعض رواباتهم التي رواها أرياب الصحاح كسل والنسائي وأبي داود وغيرهم : ان 
وقوع الثلاث بلفظ واحد ما أجازه عمر بعد مضي سنتين أو ثلاثة من خلافته » ففي 
الدر المنثور : اخرج عبد الرزاق ومسل وابو داود والنسائي والحا ك والبيبقي عن ابن 
عباس قال : كان الطلاق على عبد رسول الله ريز وابي بكر وسنتين من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحداً فقال عر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في امر كان لهم 
به أناة فلو أمضمنا علمهم فامضاه عليهم . 

وني سنن ابي داود عن ابن عباس قال : طلق عبد يزيد أبور كانة ام ركانة 
ونح امرأة من مزينة فجائت الني تز فقالت ٠‏ ما يغني عني إلا كا تغني هذه 
الشعرة لشعرة اخذتها من رأسها »> ففرق بمني وبينه فأخذت الني سكاف حىة فدعا 
بركانة واخوته ثم قال لجلسائه : : أترون فلاناً يشه منه كذا وكذا وفلان منه كذا و کذا 
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قالوا نعم » قال الني يتاي لعبد يزيد : طلقها ففعل » قال : راجع امرأتك ام ركانة 
فقال : اني طلقتها ثلانأ با رسول الله > قال : قد علمت ارجعما وتلا : يا ايها الني إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . 

وفي الدر المنثور عن السيبقي عن ابن عباس » قال : لرا اهراد انا ى 
مجلس واحد فحزن علمها حزنا شديداً فساله رسول الله تز كيف طلقتها ؟ قال 
طلقتها ثلاثا في مجلس واحد » قال : نعم فإِنما تلك واحدة فارجعها إن شت فراجعما 
فكان ابن عباس برى انما الطلاق عند كل طبر فتلك السنة التي امر الله بها : فطلقوهن 
لعدتهن . 

اقول : وهذا المعنى مروي في روايات أخرى ايضا والكلام على هذه الاجازة 

نظير الكلام المتقدم في منعة الحج . 

وقد استدل على عدم وقوع الثلاث'بلفظ واحد بقوله تعالى : الطلاى مرتان فإن 
المرتين والثلاث لا يصدى على ما انشىء بلفظ واحد كا في مورد اللعان بإجماع الكل » 


وفي المجمع في قوله تعالى : او تسريح بإ<سان » قال : فيه قولان »> احدها : 
انه الطلةة الثالئة » والثاني انه يترك المعتدة حت تبين بانقضاء العدة »> عن السدي 
والضحاك » وهو المروي عن ابي جعفر وابي عبد الله علا السلام . 

اقول : والاخبار کا ترى تختلف في معنى قوله : او تریح بإحسان . 

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ولا حل لكم ان تأخذوا مما 1 تيتموهن شيا 
الا ان يخافا ان لا يقما حدود الله الآية » عن الصادق تنيز قال : الخلم لا يكون إلا 
ان تقول المرأة لزوجها : لا ابر لك قسما » ولاخرجن بغير اذنك › ولأوطئن فراشك 
غيرك ولا اغتسل لك من جنابة » أو تقول : لا أطيم لك امراً أو تطلقني » فإذاقالت 
ذلك فقد حل له ان يأخذ منها جميع ما اعطاها وکل ما قدر عليه ما تعطبه من مالا » 
فإدا تراضما على ذلك طلقها على طبر بشود فقد بانت منه بواحدة » وهو خاطب من 
الخطاب > فان شائت زوجته نفسها » وان شائت ل تفعل » فان زوجها فبي عنده على 
اتن باقتين وشسفي له ان يشترط علا کا اشترط صاحب الماراة فإذا ارتحمت في 
شيء ما اعطرتني فاا املك ببضعلك » وقال عزمتهدز : لا خلم ولا مباراة ولا تخمير الا 


يوم ى ملصل ج الجحزء الثاني 
على طبر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين » واتمتلعة اذا تزوجت زوجا آخر ثم 
طلقا يحل للأول ان يتزوج بها » وقال : لا رجعة لازوج على الختلعة ولا على المماراة. 
إلا ان يمدو لامرأة فيرد علمها ما أخذ منما . 

وني الفقيه عن الباقر لتد قال : إذا قالت المرأة ازوجبا جملة : لا اطيم لك 
أمراً مفسرة أو غير مفسرة حل له ان يأخذ منما > ولمس له علمها رجعة . 

وني الدر المنثور : اخرج احمد عن سبل بن أي حثمة » قال : كانت حبيبة ابنة 
سبل تحت ثابت بن قبس بن شماس فكرهته » وكان رجلا دميما فجائت وقالت : يا 
رسول الله إن لا أراه » فلولا مخافة الله لبزقت في وجبه فقال لهها: أتردين علبه حديقته 
التي أصدقك ؟ قالت : نعم فردت عليه حديقته وفرق بينها » فكان ذلك اول خلع 
كان في الإسلام . 
الله فلا تعتدوها الآية» فقال إن الله غضب على الزاني فجعل له مأةجلدة فمن غضب عليه 

وفي الكافى عن ابي بصير قال : المرأة التي لا تحل لزوجبا حت تنكم زوج 
غيره » قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة » وهي التي لا تحل لزوجهاحق 
تنکح زوجاً غيره ويذوى عسيلتها . 

اقول : المساة الماع » قال في الصحاح : وفي الماع العسيلة شببت تلك اللذة 
بالمسل > وصغرت بالماء لآن الغالب في العسل التأنيث ويقال : إنما انث لانه اريد به 
العسلة وهي القطعة منه كا دقال للقطعة من الدهب : دهبة > انتبي . 

وقوله لتد : ويذوق عسملتها » كالاقتباس من كلمة رسول الله لاحت تذوقي 
عسملته ويذوق عسىلتك » في قصة رفاعة . 

ففي الدر المنثور : عن البزاز والطبراني والبيرقي : ان رفاعة بن سموأل طلق 
امرأته فأتت الني يبي فقالت : يا رسول الله قد تزوجني عبد الرحمن وما معه إلا 
مثل هذه “ وأو مأت إلى هدبة من نوبها » فجعل رسول الله بعرض عن كلامبا ثم قال 
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ها : تريدين ان ترجعي إلى رفاعة : لا حتى تذوقي عسيلته ويذوى عسيلتك . 

أقول : والرواية من المشبورات » رواها جمم كثير منالرواة من ارباب الصحاح 
وغيرهم من طرق أهل السئة » والماعة وبعض الخاصة © وألفاظ الروايات وإن كانت 
مختلفة لكن أكثرها تشتمل على هذه اللفظة . 

وفي التبذيب عن الصادق تنمتد: عن تزويج المتعة أيحلل؟ قال : لا لآن الله يقول 
فإن طلقہا فلا تحل له أن تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح علب ان يتراجعا » 
والمتعة ليس فيه طلاق . 

وفمه أيضاً عن عمد بن مضارب قال : سئلت الرضا ينيد عن الخصي يحلل ؟ 
ل كلل ۰ 

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلبن الى قوله ولا 
قسكوهن ضرار ا لتعتدوا الآبة » قال : قال ينيك : إذا طلقها م جز له ان براجمما 
إن ام بردها . 

وفي الفقبه عن الصادق مستدذ قال : لا ينبغي للرجل ا يطلق امرأته ثم 
براجعها » وليس له فسا حاجة ثم يطلقها » فهذا الضرار الذي نهى الله عنه » الا ارنف 
يطلى ثم براجع وهو ينوي الإمساك . 

وفي تفسير العباشي في قوله تعالى : ولا تتخذوا آيات الله هزوا الآية » عن عمر 
ابن المع رفعه الى امير المؤمنين نتید في حديث » قال : ومن قرأ القرآن من هذه 
الامة ثم دخل النار فو ممن كان يتخذ آنات الله هزواً » الحديث . 

في صحيح البخاري في قوله تعالى : واذا طلقتم النساء فبلفن اجلبن © الآية أن 
أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتبا فخطبها فأبى ممقل 
فنزلت : فلا تعضلوهن ان بنکحن ازواحبن 

أقول : وروى هذا المعنى في الدر المنشور عنه وعن عدة من ارباب الصحاح 
كالنسائي وابن ماجة والترمذي وابن داود وغيرهم . 

وقي الدر المنثور ايضاً عن السدي » قال : نزلت هذه الآية و في جابر بن عبد الله 


وو E‏ 
الأنصاري كانت له ابنة عم فطلقها زوجبا تطليرقة وانقضت عدتبا فأراد مراجعتها 
فأبى جابر فقال: طلقت ابنة عمنا ثمتريد ان تنكحبا الثانية وكانت المرأة تريد زوجها 
فأنزل الله واذا طلقتم النساء » الآية . 

أقول : لا ولاية للآخ ولا لابن العم على مذهب أَنْة أهل البيت فلو سامت إحدى 
الروايتين كان النبي في الآية غير مسوق لتحديد ولاية » ولا لجعل حكم وضعي بل 
للإرشاد إلى قبح الحياولة بين الزوجين أو لكراهة أو حرمة تكليفية متعلقة بكل من 
يعضلبن عن النكاح لا غير . 

وني تفسير العباشي في قوله تمالى : والوالدات برضعن أولادهن » الآبة عن 
الصادق عزصتهدز » قال : والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين» قال : ما دام الولد 
في الرضاع فمو بين الأبوين,السوية فإذا فطم فالوالد أحتى بهمن العصبة وإن وجد الأب 
من برضعه بأربعة درام » وقالت الام : لا أرضعه إلا خمسة دراهم فإن له أن ينزعه 
منها » إلا ان ذلك أجبر له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه . 

وفمه أيض] عنه في قوله تعالى : لا تضار والدة الآية » قال مني : كانت المرأة 
من ترفم يدها الى الرجل إذا أراد مجامعتها فتقول : لا أدعك » إني أخاف أن احمل 
على ولدي » ويقول الرجل لامرأة : لا اجامعك إني أخاف ان تعلقي فأقتل ولدي » 
فنبى الله أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل . 

وفمه ايضاً عن احدهماعليه| السلام في قوله تعالى: وعلى الوارث مثل دلك قال: 
هو في النفقة : على الوارث مثل ما على الوالد . 

وفبه أيضا عن الصادق يست في الآبة » قال لا ينبغي للوارث ايضاً ان يضار 
المرأة فقول : لا أدع ولدها بأتيها » ويضار ولدها إن كان لهم عنده شيء٠‏ ولا ينيغي 
له ان يقتر علمه . 

وفمه ايضاً عن حماد عن الصادق تتييهد: قال : لا رضاع بعد فطام » قال : قلت 
له : جعلت فداك وما الفطام ؟ قال : الحولين الذي قال الله عز وجل . 

اقول : قوله : الحولين» حكاية لما في افظ الآبة ولذا وصفه تتستتجدن بقوله : الذي 
قال الله . 
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وقي الدر المنثور: اخرج عبد الرزاق في المصنفواين عدي عن جابر بن عبدالله» 
قال : قال رسول الله يترايز : لا يتم بعد حم » ولا رضاع بعد فصال » ولا صمت يوم 
الى اللىل »> ولا وصال في الصمام > ولا نذر في معصمة» ولا نفقة في المعصمة» ولا يينفي 
قطبعة رحم »2 ولا تعرب بعد الحجرة » ولا هجرة بعد الفتح » ولا يان لزوجة مع 
زوج » ولا يمين لولد مع والد » ولا عین لمملوك مم سبده » ولا طلاق قبل نكاح » ولا 
عنق قبل ملك . 


وفي تفسير العباشي عن الى بكر الحضرمي عن الصادق تزيتهد قال : لما نزلت 
هذه الآية : والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربص نيأ نفسهن اربعة اشر وعشراً 
جئن النساء مخاصمن رسول الله وقلن: لا نصبر » فقال ههن رسول الله: كانت إحديكن 
إذا مات زوجہا اخذت بعرة فألقتها خلفها فيدبرها في خدرها ثم قعدت فإذا كان مثل 
ذلك الموم من الحول اخذتہا ففتقتها » ثم اكتحلت بها» ثم تزوجت فوضع الله عنكن 
كانة اشهر . 

وني التذيب عن الباقر نعود : كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة 
كانت او امة > وعلى اي وجه كان النكاح منه متعة او تزويحاً او ملك نن فالعدة 
اربعة اشر وعشراً . 

وي تفسير العياشي عن مد بن مسلم عن ابي جعفر تد قال: قلت له: جعلت 
فداك كيف صارتعدة المطلقة ثلاث حىض او ثلاثة اشر وصارت عدة المتوي عنما 
زوجما اربعة اشبر وعشراً ؟ فقال : اما عدة المطلقةثلاث قروء فلأجل استبراء الرحم 

من الولد > وأما عدة المتوفى عنما زوجما فإن الله شرط للنساء شرطا وشرط علمهن : 

وأما ما شرط لمن ففي الايلاء اربعة اشبر اديقول : للذين يؤلون من نسامم تربص 
اربعة أشهر » فلن يحوز لاحد اكثر من اربعة اسبر لعامه تارك وتعالى انها غاية صر 
المرأة من الرجل > وأما ما شرط علمهن فإنه أ٠‏ رها أن تعتد إذا ماتا زوا أريفة 
أشبر وعشراً فأخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه في حماته . 

أقول : وهذا المعنى مروي أيضاً عن الرضاوالهادي عليه السلام بطرق أخرى 


و ا ی ی و ی و که ج۲ الجزء الثاني 
وفي تفسير العياشي عن الصادق (ع) في قوله تعالى : ولا جناح علیکم فبيا عرض به 
من خطبة النساء > الآية : المرأة في عدتها تقول لها قولاً جملا ترغبها في نفك »2 ولا 
تقول : إني أصنع كذا أو كذا أو أصنع كذا القبيح من الامر فيالبضع وكل أمر قبيح» 
وني رواية أخرى تقول لها وهي في عدتبا : با هذه لا أحب إلا ما أسرك واو قد مضى 
عدتك لا تفوتمنى إنشاء الله » ولا تستبقى بنفسك» وهذا كله من غير أن بءزموا عقدة 
التكام . ١ ٠‏ 

اقول : وفي هذا المعنى روايات أخر عنهم علمهم السلام . 

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء » الآية » 
عن الصادق تتمتهد:» قال: إذا طلق الرجل امرأتهقبل أن يدخل با فلا نصف مبرها 
وإن م يكن مى لها مرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها 
عدة وتزوج من شاءت من ساعتها . 

وفي الكاني عن الصادق عتمتهدز في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : 
عليه نصف المبر إن كانفرض لها شيئاً وإن لم يكن فرض ها فليمتعها على نحو ما يتم 
مثلها من النساء . 


اقول : وفمه تفسير المتاع بالمعروف . 


قوله تعالى : الذي بيده عقدة النكاح » قالا : هو الولي . 
اقول : والروايات فمه كثيرة » وقد ورد في بعض الروايات من طرق أمل 
السنة والماعة عن النبي بير وعلى” تذمتتهد: : ان الذي ببده عقدة النكاح الزوج . 
في الكافي والفقىه وتفسير العباشي والقمي في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات 
والصاوة الوسطى الآية بطرق كفيرة عن الماقر والصادق عليه السلام : أن الصلاة 
الوسطى هي الظہر . 
اقول: هذا هو المأثور عن أئمة اهل البيت فيالروايات المرويةعنهم لانا واحداً. 
نعم في بعضبا انها المعة إلا أن المستفاد منها !نهم اخذوا الظبر والهجمة رعا 
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واحداً لا نوعين اثنين كنا رواه في الكاني وتفسير العباشي عنزرارة عن أبي جعفر (ع) 
واللفظ لما فى الكاني > قال الله تعالى : حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى > وهي 
صلاة الظبر أولصلاة صلاها رسول الله يتفز > وهي وسط النهار > ووسط صلوتين 
بالنبار صلوة الغداة وصلوة العصر» قال: ونزلت هذه الآبة ورسول الله في سفره فقنت 
فبها رسولالله وتر کہا على حالما في السفر والحضر وأضاف للمقم ر كعتين» وإنما وضعت 
ار كمتان اللتان أضافها الني ترز بوم الجمعة للمةم لمكان الخطبتين مم الإمام فن 
صلى يوم المعه في غير جماعة فليصلها اربع ركعات كصلاة الظبر في سائر الأيام » 
الحديث » والرواية كما ترى تعد الظهر والمحمة صلاة واحدة وتحك بأنها هي الصلاة 
الوسطى ولكن معظم الروايات مقطوعة» وما كان منهامسنداً ففتنه لا يخلو عنتشويش 
كرواية الكاي وهي مع ذلك غير واضحة الإنطباق على الآبة > والله العا . 

وفي الدر المنشور : اخرج احمد وابن المنيع والنسائي وابن جرير والشاشي 
والضياء من طريق الزبرقان : ان رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت وهم يجتمعورن 
فأرسلوا البه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى فقال : هي الظبر » ثم انصرفا 
إلى أمامة بن زيد فسألاه فقال : هي الظبر » إن رسول الله كان يصلى الظبر بالهجير 
فلا يكونورائه إلا الصف والصفان» والناس في قائلتهم وتحازتهم فأنزل الله : حافظوا 
على الصاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتتنين “فقال رسول الله ييف : لمنتهين 
رجال او لأحرقن ببوتهم . ! 

اقول : وروي هذا السبب عن زيد بن ثابت وغيره بطرق أخرى . 

واعل : أن الاقوال في تفسير الصلاة الوسطى مختلفة معظمبا ناش من اختلاف 
روايات القوم: فقبل إنها صلاة الصبح ورووه عن على عزتد وبعض الصحابة » وقبل: 
إنها صلاة الظهر . ورووه عن الني وعدة من الصحابة > وقيل : إنها صلاة العصر 
ورووه عن الي وعدة من الصحابة » وقد روى السموطي ف الدر المنثور فبه بضعا 
وخمسين رواية » وقيل : إنها صلاة المغرب > وقيل انها مخفية بين الصلوات كلل القدر 
بين الليالي > وروى فيها روايات عن الصحابة »> وقبيل : إنها صلاة المشاء وقمل : 
إنها المعة . 

وفي المجمع في قوله تعالى : وقوموا فه قانتين » قال : هو الدعاء في الصلاة حال 
القيام » وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليها السلام . 
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أقول : وروي ذلك عن بعض الصحابة . 

وفي تفسير العباشيعن الصادق(ع) في الآية : إقبال الرجل على صلاته وحافظته 
على وقتها حت لا يلببه عنها ولا يشغله شيء . 

اقول : ولا منافاة بين الروايتين وهو ظاهر . 

في الكافي عن الصادق في قوله تعالى : فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا الآبة : إذا 
خاف من سبع أو لص يكبر ويومي إيائاً . 

وفي الفقبه عنه (ع) في صلاة الزحف » قال : تكبير وتهلمل ثم تلا الآية . 

وفمه عنه (ع) : إن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصا أو سبع فصل الفريضة 
وأنت على دابتك . 

وفبه عن الباقر (ع) : الذي يخاف اللصوص يصلي إيائا على دابته . 

اقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة . 

وفى تفسير العباشي عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله : والذين يتوفورتف 
منكم ويذرون أزواجا وصبة لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج » قال تزيكد: : 
هي منسوخة » قلت : و كيف كانت ؟ قال: كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من 
صلب المال حوللا ثم أخرجت بلا ميزاث ثم نسختها آية الربع والثمن » فالمرأة ينفى 
علا من تيبا 

وفمه عن معاوية بن عمار قال : سألته عن قول الله : والذين يتوفون «الخ» » 
قال: منسوخة نسختما آئة يتربص نبأ نفسبن اربعة اشر وعشراً» ونسختها آبةالميراث. 

وني الكافي وتفسير العياشي : سئل الصادق تتيتهد عن الرجل يطلق امرأته 
يمتعها ؟ قال : نعم » أما يحب أن يكون من الحسنين أما يحب أن يكون من المنقين ؟ 


( بحث علمي ) 
من المعلوم أن الإسلام ‏ والذي شرعه هو الله عز” اسمه لم يبن شرائعه على اصل 
التحارب كما بندت علمه سائر القوانين لكنا في قضاء العقل في شسرائعه ربا احتجنا إلى 
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التأمل في الاحكام والقوانين والرسوم الدائرة بين الامم الحاضرة والقرون الخالية > 
ثم البحث عن السعادة الإنسانية » وتطبيق النتبجة على الحصل من مذاهبهم ومسالكهم 
حق نزن به مكانته ومكانتها » ونيز به روحه الحمة الشاعرة من أرواحبا » وهذا هو 
الخصائل والمذاهب في الحماة . 

ولذلك فإنا نحتاج في البحث عا براه الإسلام ويعتقده في . 

. هوية المرأة والمقايسة ببنها وبين هوية الرجل‎ - ١ 

؟ - وزنها في الاجتاع حتى يعم مقدار تأثيرها في حماة العام الإنساني . 

. حقوقها والاحكام التي شرعت لاجلها‎ - ٣ 

۽ - الأساس الذي بنبت عليه الأحكام المربوطة بها . 
الامم غير المسامة يعاملها عليه حتى البوم من المتمدنة وغيرها > والاستقصاء في ذلك 
وإن كان خارحاً عن طوق الكتاب » لکنا نذ كر طرفاً منه : 


( حياة المرأة في الأمم غير المتمدة ) 

كانت حباة النساءفي الامموالقبائل الوحشية كالامم القاطنين بإفريقيا وأستراليا 
والجزائر المسكونة بالاوقبانوسية وامريكا القديمة وغيرها بالنسبة إلى حباة الرجال 
كحياة الحبوانات الآهلية من الانعام وغيرها بالنسبة الى حماة الانسان . 

فكا أن الإنسان لوجود قريحة الاستخدام فيه برى لنفسه حقا أن يتلك الأنعام 
وسائر الحيوانات الأهلية ويتصرف فبها كفا شاء وفي أي حاجة من حوائجه شاء » 
يستفيد من شعرها ووبرها و مہا وعظمها ودمها وجلدها وحليبها وحفظها وحواستها 
وسفادها ونتاحبا وغاما »و يهل الاثقال ¢ وفي الحرث» وفي الصد 0 إلى غير ذلك من 
الأغراض التي لا تحصى كثرة . 

وليس لهؤلاء العجم من الحبوانات من مبتغبات الحباة وآمال القاوب في المأكل 


وم لس سبح سححبحببب بج ؟ اله الثاني 
والمسرب والمسكن والسفاد والراحة إلا ما رضي بهالانسان الذي امتلكما ولنبرضى 
إلا ما لا يناني أغراضه في تسخيرها وله فيه نفع في الحباة » وربما أدى ذلك إلىتهكات 
عجيبة وبجازفات غريبة في نظر الحموان المستخدم لو كان هو الناظر في امر نفسه : 
ن مظلوم من غير أي جرم كان اجرمه » ومستغيث ولیس له ای مغيث يغيثه » ومن 
ظالم من غير مانع يمنعه » ومن سعيد من غير استحقاق كفحل الضراب يعيش في انعم 
عبش وألذه عنده » ومن شقي من غير استحقاق كحار امل وفرس الطاحونة . 

ولس لما من حقوق الحماة إلا ما رآه الإنسان المالك لها حقا لغسه فمن تعدى 
الها لا يؤاخذ إلا لانه تعدى إلى مالكها في ملمكه» لا إلى الحبوان في نفسه» كل ذلك 
لان الانسانبرى وجودها تبعا لوجود نفسه وحماتهافرعا لحاته ومكانتها مكانة الطفيق. 

كذلك كانت حماة النساء عند الرجال في هذه الامم والقبائل حباة تبعية » 
وكانت النساء مخلوقة عنده « لأجل الرجال » بقول مطلق : كانت النساء تابعة الوجود 
والحيوة لهم من غير استقلال في حباة » ولا في حتى فكان آائمن مال يتكحن » 
وبعولتهن بعد النكاح أولياء هن على الاطلاق . 


كان للرجل ان يبع المرأة من شاء وكان له ان با. لغيره» وكان له ان يقرضها 
لمن استقرضها للفراش أو الاستملاد أو الخدمة أو غير ذلك »> وكان له ان يسوسها حتى 
بالقتل » وكان له ان يخلى عنہا » ماتت أو عاشت » وكان له ان يقتلها ويرتزق بلحمہا 
كالبهىمة وخاصة في الجاعة وني المآدب » وكان له ما للمرأة من المال والحق وخاصة من 
حيث إيقاع المعاملات من بيع وشرى وأخذ ورد . 


وكان على المرأة ان تطبع الرجل » أباها أو زوجبا » في ما بأمر به طوعاً أو 
كرها » وكان علا ان لا تستقل عنه في امر يرجم اليه أو اليها » وكان عليها ان تلي 
امور البيت والاولاد وجميع ما يحتاج البه حماة الرجل فيه » وكان عليها ان تتحمل 
من الاشغال أ شقها كحمل الاثقالو عمل الطين ومايحري مجراهما ومن الحر ف والصناعات 
أردها وسفسافها » وقد بلغ عجحيب الامر إلى حمث ان المرأة الحامل في بعض القبائل 
إذا وضعت جلما قامت من فورها إلى حوائج البيت > وم الرجل على فراشها أيام] 
بتمرض ويداوي نفسه > هذه كلمات ماله وعلمها » ولکل جمل من هذه الاجمال 
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الوحشية خصائل وخصائص من السنن والآداب القومية باختلاف عاداتها الموروثة 
فمناطّحماتها والاجواء المحسطة بها يطلع عليهمن راجعالكتب المؤلفة في هذه الشؤون. 


( حماة المرئةني الامم المتمدة ) 
قبل الاسلام 

نعني بهم الامم التي كانت تعبش تحت الرسوم الملبة الحفوظة بالعادات الموروثة 
من غير استناد إلى كتاب أو قانون كالصين والحند ومصر القدم وإبران ونحوها . 

تشترك جمبع هؤلاء الامم : في ان المرأة عندم ما كانت ذات استقلال وحرية » 
لا في إرادتها ولا في أعمالها » بل كانت تحت الولاية والقمومة » لا تنجز شيئاً من قبل 
نفسها ولا كان لها حتى المداخلة في الشؤون الاجتّاعبة من حكومة أو قضاء أو غيره) . 

وكان عليها : ان تشارك الرجل في جميم أعمال الحباة من كسب وغير ذلك . 

وكان عليها : ان تختص بامور البيت والاولاد »> وكان عليها ان تطبع الرجل 
في جميع ما يأمرها وبرید منها . 

وكانت المرأة عند هؤلاء أرفه حالاً بالنسبة السا في الامم غير المتمدنة » فلم 
تكن تقتل وتؤكل لما » ولم تحرم من تملك المال بالكلية بل كانت تملك في الجلة من 
إرث أو ازدواج أو غير ذلك وإن / تكن ها ان تتصرف فيبا بالاستقلال » وكان 
للرجل ان يتخذ زوجات متعددة من غير تحديد وكان لها تطليق من شاء منهن > وكان 
لازوج ان يتزوج بعد موت الزوجة ولا عكس غالبا » وكانت منوعة عن مماشرة 
خارج البيت غالا . 

ولكل أمة من هذه الامم مختصات بحسب اقتضاء المناطق والاوضاع : كا ان 
ايز الطبقات في ابران ربا أوجب تيزاً لنساء الطبقات العالية من المداخلة في الملك 
والحكومة أو نيل السلطنة ونحو ذلك أو الازدواج بالمحارم من ام أو بنت أو احت 
أو غيرها . 

و کا انه كان بالصين الازدواج بالمرأة نوعا من اشتراء نفسها و ملو كتا » وكانت 
هي منوعة من الارث ومن ان تشارك الرجال حت ابناما في التغذي » وكان للرجال 


4 اج الحزء الثاني 
ان يتشارك اكثر من واحد منهم في الازدواج بمرأة واحدة يشتر كون في التمّع بها » 
والانتفاع من اعمالها » وبلحق الاولاد بأقوى الازواج غالا . 

وکا ان النساء كانت بالهند من تبعات ازواجهن لا يحل لمن الازدواج يمد 
توفي ازواجبن أبداً » بل إما أن يحرقن بالنار مع جسد أزواجہن او يعشن مذللات › 
وهن في ايام الحيض انجاس خبيثات لازمة الاجتناب و كذا ثياءها وكل مالا مستبا 
بالبشرة . 

ويمكن ان يلخص ثأنها في هذه الامم : انها كالبرزخ بين الحبوان والانسان 
يستفاد منها استفادة الانسان المتوسط الضعيف الذي لا يحق له إلا ان يمد الانسان 
المتوسط في امور حماتهكالولدالصغير بالنسبةإلى ولبهغيرانها تحت الولاية والقسمومةدائًا. 


( وهيهنا امم أخرى ) 

كانت الامم المذكورة آنفا امما تحري معظم آدابهم ورسومهم الخاصة على 
اساس اقتضاء المناطتى والعادات الموروثة ونحوها من غير ان تعتمدعلى كتاب أوقانون 
ظاهراً لكن هناك أمم أخرى كانت تعيش تحت سيطرة القانون او الكتاب » مثل 
الكلدة والروم والبونان . 

اما الكلدة والآشور فقد حك فبهم شرع « حامورابي » بتبعية المرأة لزوحما 
وسقوط استقلالها في الارادة والعمل > ححق ان الزوجة لوم تطع زوجها في شيء 
من امور المعاشرة أو استقل بشيء فما كان له ان مخرجها من ببته » أو يتزوج عليبا 
ويعامل معبا بعد ذلك معاملة ملك الممين محضا» ولو اخطأت في تدبير البيتبإسراف 
او تبذير كان له ان برفع امرها إلى القاضي ثم يغرقها في الماء بعد إثبات الجرم . 

واما الروم فبي ايضا من اقدم الأمم وضعا للقوانين المدنبة > وضع القانون فيها 
أول ما وضع في حدود سنة أربعهائة قبل الملاد ثم اخذوا في تكيله تدرا 2 وهو 
يعطي للببت نوع استقلال في إجراء الاوامر الختصة به » ولرب البيت وهو زوجالمرأة 
وأبو اولادها نوع ربويبة كان يعبده لذلك اهل الببت كا کان يعبد هو من تقدمه منآبانه 
السابقين عليه في تأسيس البيت »2 وكان له الاختبار التام والمشة النافذة في جيم ما 
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بريده ويأمر به على اهل السبت من زوجة واولاد حت القتل لو رأى ان الصلاح فيه » 
ولا بعارضه في ذلك معارض » وكانت النساء نساء الببت كالزوجة والبنت والاخت 
أرده حالاً من الرجال حت الابناء التابعين محضا لرب البيت » فإنهن لم يكن أجراء 
الاجتاعبة مداخلة لكن الرجال اعني الاخوة والذكور من الاولاد حت الادعياء ( فإن 
التبني والحاق الولد بغير أببه كان معمولاً شائعا عندم و كذا في بونان وابران والعرب ) 
كان من الجائز أن يأذن لهم رب البيت في الاستقلال بامور الحباة مطلةا لانفسهم . 

وم يكن اجزاء اصبلة في البيت بل كان اهل البيت م الرجال » واما النساء 
فتبع » فكاذت القرابة الاجتاعية الرسمية المؤثرة في التوارث ونحوها مختصة بما بين 
الرجال » واما النساء فلا قرابة بينهن انفسبن كالام مع البنتأوالاخت مع الاخت › 
ولا بينبن وبين الرجال كالزوجين أو الام مع الان أو الاخت مع الاخ أو البنت مع 
الاب ولا توارث فما لا قرابة رسمية » نعم القرابة الطبيعبة (وهي التي يرجبها الاتصال 
في الولادة ) كانت موجودة بينهم » وربا يظمر أثرها في نحو الازدواج بحارم “ 
وولاية رئيس البيت وربه ها . 


وباملة كانت المرآة عندهم طفبلية الوجود تايعة الحباة في الجتمع ( المجتمع المدني 
والمبتي ) زمام حماتها وإرادتها بيدرب البيت من ابيها إن كانتفي بيت الاب أوزوجبا 
إن كانت في بیت الزوج أو غيرهما » يفعل بها ربا ما يشاء ويحك فبها ما بريد 2 فربا 
بإعها > وربا وهبها > وربا أقرضها للتمتع » وربا أعطاها في حت براد استفائه هنه 
كدين وخراج ونحوهما » وریا ساسها بقتل أو ضرب أو غیره) » ويبده تدبير ماما 
إن ملكت شيئا بالازدواج أوالكسب مع إذن ولببا لابالإرث لانها كانت حرومةمنه» 
ويمد ابا أو واحد من سراۃ قومبا تزو ہا » وسد زوجها تطلمقها . 

واما البونان فالامر عندهم في تكون الببوت وربوبية أربايها فما كان قريب 
الوضع من وضع الروم . 

فقد كان الاجتاع المدني و كذا الاجاع الببتى عندهم متقوما بالرجال » والنساء 
تبع لهم » ولذا م يكن لها استقلال في إرادة ولا فمل إلا تحت ولاية الرجال » لكنهم 


م حمس جز الفزء التاق 
جميعاً تاقضوا انفسهم بحسب الحقيقة في ذلك » فإن قوانينهم الموضوعة كانت تحكعلبين 
بالاستقلال ولا تحك لمن إلا بالتبع إذا وافق نفع الرجال » فكاذت المرأة عندهمتعاقب 
يحمبع جرائمها بالاستقلال » ولا تثاب لحسناتها ولا تراعى جانبها إلا بالتبع وتحت ولاية 
الرجل . 

وهذا بعبنه من الشواهد الدالة على ان جمبع هذه القوانين ما كانت تراها جزء 
ضعيفا من الجتمع الانساني ذات شخصية تبعبة » بل كانت تقدر أنها كالجرائم المضرة 
مفسدة لمزاج الاجتاع مضرة بصحتها غير ان لمجتمع حاجة ضرورية الها من حسث 
بقاء النسل » فيجب ان يعتنى بشأنها » وتذاق وبال أمرها إذا جنت أو أجرمت » 
ويحتلب الرجال درها إذا احسنت أو نفعت » ولا تترك على حال إرادتها صونا من 
شرها كالعدو القوي الذي يغلب فيؤخذ اسيراً مسترقا يعبش طول حماته تحت القهر » 
إن جاء بالسمئة يؤاخذ بها وإن جاء بالحسنة م يشكر لها . 
ان يعتقدوا ان الاولاد بالحقيقة هم الذكور » وان بقاء النسل ببقائهم » وهذا هو منشأ 
ظهور عمل التبني والالحاق بينهم » فإن البيت الذي ليس لربه ولد ذكر كان عحكوما 
بالخراب » والنسل مكتوباً علمه الفناء والانقراض › فاضطر هؤلاء إلى اتفاذ ابناء 
صوناً عن الانقراض وموت الذكر » فدعوا غير ابناءم لاصلايهم أبنائا لانفسهم فكانوا 
ابنائاً رسما يرئون ويورثون ويرتب علبهم آثر الابناء الصلبمين » وكان الرجل منهم إذا 
زعم انه عاقر لا يولد منه ولد عمد إلى بعض اقاربه كأخيه وابن اخمه فأورده فراش 
اهله لتعلق منه فتلد ولداً يدعوه لنفسه » ويقوم بقاء بيته . 

وكان الامر في التزويج والتطليق في البونان قريباً منها في الروم » وكان من 
الجائز عندم تعدد الزوحات غير ان الزوحة إذدا زادت على الواحدة كانت واحدة 


منهن زوجة ر>مية والباقية غير رسمية . 
( حال المرأة عند العرب وحيط حياتهم ) 


حيط نزول القرآن 
وقد كانت الغرب قاطنين في شبه الجزيرة وهي منطقة حارة جدبة الارض ©» 
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والمعظم من امتهم قبائل بدوية بعبدة عن الحضارة والمدنية » يعيشون بشن الغارات » 
وهم متصلون بإيران من جانب وبالروم من جانب وببلاد الحبشة والسودان من آخر . 

ولذلك كانت العمدة من رسومهم رسوم التوحش > وربما وجد خلاها شيء من 
عادات الروم وإيران » ومن عادات الهند ومصر القدم أحماناً . 

كانت العرب لا ترى للمرأة استقلالاً في الحماة ولا حرمة ولا شرافة إلا حرمة 
البت وشرافته » وكانت لا تورث النساء » وكانت تجوز تعدد الزوجات من غير تحديد 
بعدد معين كالمهود » و كذا في الطلاق » وكاذت تند المنات» ايتدء بذلك بنو تم لوقعة 
كانت لهم مع النممان بن المنذر » أسرت فيه عدة من بناتهم» والقصة معروفة فأغضبهم 
ذلك فابتدروا به » ثم سرت السجية فيغيرهم > وكانت العرب تتشأم إذا ولدت لارجل 
منهم بنت یعدها عاراً لنفسه» يتوارى من القوم من سوء ما شر به > لکن سره الان 
مها كثر ولو بالدعاء والالحاق حت انهم كانوا بتمئون الولد لزنا عصنة ارتكوه › 
وربا نازع رجال من صناديدهم وأولي الطول منهم في ولد ادعاه كل لنفسه . 

وربا لاح في بعض الببوت استقلال لنسائهم وخاصة للمنات في امر الازدواج 
فكان براعي فيه رضى المرأة وانتخابها > فيشبه ذلك منهم دأب الاشراف بإيران 
الجاري على تمايز الطبقات . 

و كيف كان فمعاملتهم مع النساء كانت معاملة مر كبة من معاملة اهل المدنية 
من الروم وإبران كتحرم الاستقلال في الحقوق » والشركة فى الامور العامة الاجتاعبة 
كالح والحرب وامر الازدواج إلا استثنائاً » ومن معاملة أهل التوحش والبربرية » فم 
يكن حرمانهن مستنداً إلى تقديس رؤساء الببوت وعبادتهم » بل من باب غلبة القوي 
واستخدامه للضعيف . 

واما العبادة فكانوا يصدون جمعاً ( رجالا ونسائا ) اصناماً شه امرها امر 
الاصنام عند الصابئين أصحاب الكواكب وارباب الانواع » وتثميز أصنامهم بحسب 
تمعز القمائل وأهوائما الحتلفة » فيصدون الكواكب واللائكة ( وم بنات الله سبحانه 
بزجمهم ) ويتخذونها على صور صورتها هم أومامبم > ومن اشاء مختلفة كالحجحارة 
والخشب » وقد بلغ هوام في ذلك إلى مثل ما نقل عن بني حنيفة انهم اتخنوا لهم 


۸ سسس اجاج م ا م د و ميت ي كك 
ل OE‏ فقيل فسهم 


أكلت حشيقة رما ¥ رمن التقحم وا جاعة 
ل محدروا من رمم 4 سو ء العواقب والمماعة 


وربا عندوا ححراً حت إذا وجدوا ححراً أحسن منه طرحوا الاول وأخذوا 
الثاني » وإدالم يحدوا شا جمعوا حفنة من تراب ثم جاو ا بغم فحلبوه ه علا ثم 
طافوا بها يسدونها : 


وقد أودعت هذا الحرمان والشقاء في نفوس النساء ضعفا في الفكرة يصور لها 
أوهاما وخرافات عحسة في الحوادث والوقائم المحتلفة ضبطتما كتب السير والتاريخ. 


فبذه جمل من احوال المرأة في المجتمع الانساني من ادواره الحتلفة قبل الاسلام 
وزمن ظبهوره > آثرتا فيها الاختصار التام » ويستنتج من جيم ذلك : اولا: انهم 
كانوا يرونها إنسانا في أفتى الحبوان العجم» أو إنسانا ضف الإنسانية منحطأ لايؤمن 
شره وفساده لو أطلق من قبد التبعية > واكتسب الحرية في حماته > والنظر الاول 
أنسب لسيرة الامم الوحشبة والثاني لغيرهم» وثانيا : : انهم كانوا يرون فيوزنها الاجتاعي 
انها خارجة من ميكل الجتمع الركب خر داخة فيه 6 وإنما هي من شرائطه التي لا 
غناء عنها كالمسكن لا غناء عن الالتجاء المه > أو انها كالاسير المسترق الذي هي من 
توابع الجتمم الغالب » ينتفع من عله ولا يؤمن كيده على اختلاف المسلكين» وثالثأ : 
انهم كانوا يرون حرمانها في عامة الحقوق التي أمكن انتفاعما منها إلا بمقدار برجع 
انتفاعها إلى انتفاع الرجال القبمين بأمرها »> ورابعأ : ان اساس معاملتهم معها فما 
عاملوا هو غلبة القوي على الضعيف وبعبارة أخرى قريحة الاستخدام > هذا في الامم 
غير المتمدنة» واما الامم المتمدنة فبضاف عندم إلى ذلك ما كانوايعتقدونه في امرها: 
انها انسان ضعمف الخلقة لا تقدر على الاستقلال بأمرها » ولا يؤمن شرها » وربا 
اختلط الامر اختلاطا باختلاف الامم والاجبال . 


( ماذا أبدعه الاسلام في أمرها ) 
لا زالت بأجمعها ترى في أمر المرأة ما قصصناه علبك » وتحبسها في سجن الذلة 


عؤوة افر لا عي ی ی 
والموان حتى صار الضعف والصغار طامعة ثانىة للها » علبها ندتت لمها وعظمما وعلمها 
كانت تحما وتوت » وعادت ألفاظ المرأة والضعف والموان كاللغات المترادفة بعدما 
وفك ناف #الأعنة ]ميان نظ يل روفن الها وون ان ال جد ولا 
ترى أمة منالامم وحشبها ومدنبها إلا وعندهم أمثال سائرة في ضعفها وهو ان أمرها» 
وفي لغاتهم. على اختلاف اصوهما وسماقاتهاوألحانمها أواع من ع الاستعارة والكناية والتشسه 
مربوطة ذه اللفظة (المرأة) ) يقرع بها الجبان» ويؤنب بها الضعيف » ويلام بها الخذول 
المستهان والمستذل المنظم > ويوجد من نحو قول القائل : 

وما أدريولبت إخالادري # أقوم آل حصن أم نا 

مئات وألوف من النظم والنثر في كل لغة . 

وهذا في نفسه كاف في ان يحصل للباحث ما كانت تعتقده الجامعة الإنسانية في 
| مر المرأة وإن لم يكن هناك ما جمعته كتب السير والتواريخ من مذاهب الامم والملل 
في امرهاء فإن الخصائل الروحبة والجهات الوجودية في كل أمة تتجلى في لغتها وآدايها. 

وم يورث من السابقين ما يعتني بشأنها دعم بأمرها إلا بعض ما في التوراة وما 
وصى به عبسى بن مرم عليها السلام من ازوم التسهيل عليها والارفاق بها . 

وأما الإسلام أعني الدين الحنيف النازل به القرآن فإنه أبدع في حقها أمراً ما 
كانت تعرفه الدنيا منذ قطن بها قاطنوها » وخالفهم جميعا في ناء بنبة فطرية عليها 
كانت الدنیا هدمتها من اول يوم وأعفت آثارها » والفى ما كانت تعتقده الدنيا في 
هويتها اعتقاداً وما كانت تسیر فمها سيرتها عملا . 

اما هويتها : فإنه بين أن المرأة كالرجل إنسان وأن كل إنسان ذكراً أو أنئى 
فإنه انسان يشترك في مادته وعنصره إنساتان ذكر وانثى ولا فضل لأحد على أحد إلا 
بالتقوى» قال تعالى: دیا ايها الناس إنا خلقنا م منذكر وأنئى وجعلنام شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمك عند الله اتقا ك» الحجرات- ٠۴‏ > فجمل تعالى كل إنسان مأخوذ] 
مؤلفا منانسانين ذكرو أنثى هما معا وبنسبةواحدة مادة كونه ووجوده » وهو سواء 
كان ذكراً او انى مجموع المادة المأخوذةمنها » ول يقل تعالى : مثل ما قاله القائل : 


72-5-0592 22372222227 ي ل ان 
وإنغا أمبات الناس اوعبة 
ولا قال مثل ما قاله الآخر : 
بنونا بنو ابنائنا وبناتنا *# بنوهن ابناء الرجال الأباعد 

بل جعل تعالى كلا خلوقا مؤلفاً من كل . فعاد الكل امثالاً » ولا ببان اتم ولا 
ابلغ من هذا الببان » ثم جمل الفضل في التقوى . 

وقال تعالى : « إني لا أضيع مل عامل منكم من ذكر أو أنثئى بعضك من 
بعض » آل عمران - ٠۹١‏ > فصرح أن السعي غير خائب والعمل غير مضيع عند الله 
وعلل ذلك بقوله : بعضك من بعض فعبر صريحا بما هو نتبجة قوله في الآية السابقة : 
إا خلقنام من ذكر وأنئى» وهو ان الرجل والمرأة جميعا من نوع واحد من غير فرق 
في الأصل والسنخ . 

ثم بين بذلك ان عمل كل واحد من هذين الصنفين غير مضيع عند الله لا يبطل 
في نفسه » ولا يعدوه إلى غمره » كل نفس با كسبت رهبنة » لا کا كان يقوله الناس : 
إن علمبن سيئاتبن » ولارجال حسناتهن من منافع وجودهن » وسبجيء هذا الكلام 
مزيد توصمح . 

وإذاكان لكل منها ما عمل ولا كرامة إلا بالتقوى » ومن التقوى الأخلاق 
الفاضلة كالايمان بدرجاته » والعل النافع » والءقل الرزين » والخلق الحسن » والصبر » 
والحل فالمرأة المؤمنة بدرجات الإيمان » أو المليئة علما » أو الرزينة عقا > أو الحسنة 
خلقا أكرم ذاتا وأسمى درجة من لا يعادلها في ذلك من الرجال في الاسلام » كان من 
كان » فلا كرامة إلا للتقوى والفضملة . 

وني معني الآية السايقة وأوضح منها قوله تعالى : « من عمل صالا من ذكر أو 
أتثى وهو مؤمن فلنحبينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرم بأحسن ما كانوا يعملون » 
النحل - ٩۷‏ > وقوله تعالى : « ومن عمل صالحا من ذكر أو أنئى وهو ممن فاولئك 
يدخلون الحنة برزقون فسا بغير حساب » المؤمن  4١‏ »© وقوله تعالى : « ومن يعمل 
من الصالحات من ذ كر أو أنئى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظامون نقيرأ » 
النساء ‏ 1؟١‏ . 
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وقد ذم الله سبحانه الاستهانة بأمر البنات بمثل قوله وهو من أبلغ الذم : « وإذا 
بشر أحدم بالانئى ظل وجبه مسودأ وهو كظم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 
أمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون » النحل ‏ وه » ول يكن 
توارهم إلا لعدهم ولادتها عاراً على المولود له» وعمدة ذلك نهم كانوا بتصورون انا 
ستتكبر فتصير لعبة لغيرها يتمتع بها» وذلكنوع غلبةمن الزوج عليها في أمر مستبجن» 
فمعود عاره إلى بها وأبمها » ولذلك كانوا يدون المنات وقد ممعت السبب الأول 
فبه فما مر » وقد بالغ الله سبحانه في التشديد عليه حمث قال : « وإذا الموئودة سثلت 
بأي ذنب قتلت » التكوير  ٩‏ . 

وقد بقي من هذه الخرافات بقابا عند المسامين ورثوها من أسلافهم » وم يغسل 
رينها من قلويهم المربون > فتراهم يعدون الزنا عاراً لازما على المرأة وبمتها وإن تابت 
دون الزاني وإن أصر » مع أن الإسلام قد جمع العار والقبح كله في المعصية »> والزاني 
والزانئة سواء فما . 

واما وزنا الاجتاعي : فإن الاسلام ساوى بينما وبين الرجل من حيث تدبير 
سشئون الحماة بالارادةوالعمل فإنهها متساويانمن حمث تعلق الارادة بما تحتاج إليه المسة 
الانسانية في الاكل والشرب وغيرهما من لوازم البقاء » وقد قال تعالى : « بعضم من 
بعض » آل عمران  ١46‏ » فلا ان تستقل بالارادة وها أن تستقل بالعمل وتتلك 
نتاحها کا للرجل ذلك من غير فرى »> « لها ما كسبت وعلبها ما اكتسبت 6. 

فما سواء فما براه الاسلام ويحقه القرآن والله يحق الحق بكاماته غير أنه قرر 
فبها خصلتين ميزها با الصنع الالمي : احدا : أنبا بنزلة الحرث في تكون النوع 
وغائه فمليها يعتمد النوع في بقائه فتختص من الاحكام بمثل ما يختص به الحرث » 
وتمتاز بذلك من الرجل . والثانية أن وجودها مبني على لطافة المنية ورقة الشعور » 
ولذلك أيضا تأثير في أحوالها والوظائف الاجتاعبة الحولة إلمها . 

فهذا وزنها الاجتاعي» وبذلكيظمر وزن الرجل في المجتمع» والبه تنحل جميع 
الأحكام المشتركة بينها وما يختص به احدهما في الإسلام » قال تعالى: « ولا تتمنوا ما 
قضل الله به بعضك على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسين 
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واسئلوا الله من فضله إن الل كان بكل شيء عليما » النساء ‏ ۴۲ » بريد أن الاعمال 
التي مهدا كل من الفريقين الى المجتمع هي اللاك لما اختص به من الفضل »> وان من هذا 
الفضل ما تعن لحوقه بالبعض دون البعض كفضل الرجل على المرأة في سهم الإرث » 
وفضل المرأة على الرجل في وضع النفقة عنما » فلا ينبغي أن يتمناه متمن » ومنه ما ل 
يتعين إلا بعملالعامل كائنا من كان كفضل الايمانوالعم والعقلوالتقوى وسائر الفضائل 
التي يستحسنبها الدين» وذلك فضلالله يؤتبه من يشاء > واسئلوا الله من فضله» والدليل 
على هذا الذي ذكرنا قوله تعالى بعده : الرجال قوامون » على ما سبجيء ببانه . 

وأما الأحكام المشتركة والختصة: في تشارك الرجل في جيم الأحكام العبادية 
والحقوق الاجتاعية فلا أن تستقل فيا يستقل به الرجل من غير فرق في إرث ولا 
كسب ولا معامة ولا تعلم وتعل ولا اقتناء حق ولا دفاع عن حق وغير ذلك إلا في 
موارد يقتضى طباعبا دلك . 


وعمدة هذه المورد : أتها لا تتولى الحكومة والقضاء » ولا تتولى القتال معنى 
المقارعة لا مطلق الحضور والاعانة على الامر كمداواة الجرحى مثلا» وها نصف سيم 
الرجل في الإرث » وعليها : الحجاب وستر مواضع الزينة » وعليها : أن تطبع زوجما 
فيا برجم إلى التمتع منها » وتدورك ما فاتها بأن نفقتها في الحماة على الرجل : الأب 
أو الزوج » وان عليه ان بحاي عنہا منتهى ما يستطيعه > وأن هما حت ترينة الولد 
وحضاتته . 


وقد سيل الله لها أنها جمية النفس والعرض حتى عن سوء الذكر » وان العبادة 
موضوعة عنما أيام عادتها ونفاسها » وأنها لازمة الارفاق في جميم الاحوال . 

والمتحصل من جميع ذلك : انما لا يحب عليها في جانب العم إلا الل باصول 
المعارف والعم بالفروع الدينية (أحكام العبادات والقوانين الجارية في الاجتماع) © واما 
في جانب العمل فأحكام الدبن وطاعة الزوج فيا يتمتع به منها » وأما تنظم الحباة - 
الفردية بعمل او كسب يحرفة أو صناعة و كذا الورود فيا يقوم به نظام البيت و كذا 
المداخلة في ما يصلح المجتمع العام كتمم العلوم واتخاذ الصناعات والحرف المفيدة ‏ 
العامة والنافعة في الاجتاعات مم حفظ الحدود الموضوعة فما فلا يحب علمها سيء من 


وره المقرة ا د ا ا ا ت 0 
ذلك » ولازمه أن يكون الورود في جميع هذه الموارد من عل او كت او سمل او 
ترببة ونحو ذلك كلما فضلا لها تتفاضل به > وفخراً لها تتفاخر به» وقد جوز الإسلام 
بل ندب إلى التفاخر بينبن » مع أن الرجال نهوا عن التفاخر في غبر حال الحرب . 

والسنة النبوية تؤدد ما ذكرناه » ولولا بلوغ الكلام في طوله إلى ما لا يسعه هذا 
NEE TEE‏ 
فاطمة (ع) ومع نسائه ومع ذساء قومه وما وصى به في أمر النساء وال أ ثور من طريقة 
أئمة أهل البيت ونساهم كزينب بنت على وفاطمة وسكينة بنتي الحسين وغيرهن على 
جماعتهم السلام » ووصاياهم في أمر النساء . ولعلنا نوفق لنقل شطر منها في الامحاث 

واما الأساس الذي بنيت عليه هذه الأحكام والحقوى فو الفطرة » وقد عم من 
الكلام في وزنها الاجمّاعي كمفية هذا البناء ونزيده همهنا إيضاحاً فنقول : 


لا ينبغي أن برتاب‌الباحث عن أحكام الاجتماع وما يتصل بها من المباحث العامة 
أن الوظائف الاجتاعية والتكالىف الاعتمارية المتفرعة علمها يحب انتماما بالأخرة إلى 
الطبيعة » فخصوصية البنية الطبيعية الإنسانية هي التي هدت الانسان الى هذا الاجتماع 
النوعي الذي لا يكاد يوجد النوع خالياً عنه في زمان » وإن أمكن أن يعرض لهذا 
الاجتماع المستند الى اقتضاء الطبيعة ما خرجه عن مجرى الصحة إلى مجرى الفساد كا 
يمكن أن يعرض للبدن الطبيعي ما يخرجه عن تامه الطبيعي إلى نقص الخلقة » أو عن 
صحته الطبيعية الى السقم والعافة . 0 

فالاجتاع يحمبع شو نه وجباته سواء كان اجتاعا فاضا أو اجتاعا فاسداً 
ينتهي بالاخرة الى الطبيعة وان اختلف القسان من حمث ان الاجتماع الفاسد يصادف 
في طريى الانتہاء ما يفسده في آثاره مخلاف الاجتماع الفاضل . 

فهذه حقيقة» وقد أشار المها تصرعا أو.تلويحاً الباحثون عن هذه المماحث وقد 
سبقهم الى ببانه الكتاب الاي فبينه بأبدع الببان » قال تعالى : « الذي أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى » طه - .ه » وقال تمالى : « الذي خلق فسوی والذي قدّر 
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فبدى » الاعلى ‏ ۳ > وقال تعالى : « ونفس وما سواها فألحمها فحور ها وتقوها» 
الشمس - ۸ » الى غير دلك من آنات القدر . 

وجبزت با يكفبه ويصلح له من الخلقة» والحباة القيمة بسعادةالانسان هي التي تنطبق 
أعمالها على الخلقة والفطرة انطباقاً تاما» وتنتبي وظائفما وتكالمفها الى الطسعة انتهائا 
صحبحا > وهذا هو الذي يشير البه قوله تعالى : « فأقم وجبك للدين حتفا فطرة الله 
التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القم » الروم - ٣١‏ . 


والذي تقتضه الفطرة في أمر الوظائف والحقوق الاجتاعبة بين الافراد - على 
أن المبع إنسان ذو فطرة بشرية- أن يساوي بينم في الحقوق والوظائف من غير ان 
يحبا بعض ويضطبد آخرون بإبطال حقوقهم» لكن ليس مقتضى هذه التسوية التي يحم 
بها العدل الاجتماعي أن يبذل كل مقام اجتماعي لكل فرد من أفراد المجتمع » فبتقلد 
الصى مثلا على صباوته والسفيه على سفاهته ما يتقلده الانسان العاقل المجرب > أو 
يتناول الضعيف العاجز ما يتناوله القوي المقتدر من الشؤون والدرجات › فإن في 
تسوية حال الصالح وغير الصالح إفساداً لمالا معا . 


بل الذي يقتضمه العدل الاجتّاعي ويفسر به معنى التسوية : ان يعطى كل ذي 
حق حقه وينزل منزلته» فالتساوي بين الافراد والطبقات إنما هو في نيل كل ذي حق 
خصوص حقه من غير أن بزاحم حتقى حقاً» او مل او يبطل حق بفياً او تحكماً ونحو 
ذلك » وهذا هو الذي يشير المه قوله تعالى: ومن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال 
علمهن درجة الآية» ما مر بمانه » فإن الآية تصرح بالتساوي في عينتقرير الاختلاف 
بمنبن وبين الرجال . 

ثم إن اشتراك القببليّن اعني الرجال والنساء في اصول المواهب الوجودية اعني » 
الفكر والارادةالمولدتين للاختبار يستدعي اشترا كبا ممالرجل في حريةالفكر والارادة 
اعني الاختبار » فلها الاستقلال بالتصرف في جميم شؤون حياتها الفردية والاجتماعية 
عدا ما متع عنه مانع» وقد اعطاها الاسلام هذا الاستقلال والحرية على أتم الوجوه كا 
سمعت فما تقدم > فصارت بنعمة الله سمحانه مستقلة بنفسها منفكة الارادة والعمل عن 
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الرجال وولايتهم وقبمومتهم »> واجدة لما م يسمح لا به الدنبا فيجميم ادوارها وخلت 
بالممروف » الآية» المقرة - ۲۳4 . 


لكنها مع وجود العوامل المشتركة المذكورة في وجودها تختلف مع الرجال من 
حبة أخرى › فإن المتوسطة من النساء تتأخر عن المتوسط من الرجال في الخصوصيات 
الكالمة من بنمتها كالدماغ والقلب والشرائين والأعصاب والقامة والوزن على ما شرحه 
فن وظائف الأعضاء » واستوجب ذلك أن جسمها ألطف وأنعم كا أن جسم الرجل 
أخشن وأصلب» وأن الإحساسات اللطيفة كالحب ورقة القلب وا مل إلى المال والزينة 
أغلب علمها من الرجل كما أن التعقل أغلب علمه من المرأة » فحماتها حباة إحساسية 
كا أن حماة الرجل حماة تعقلية . 


ولذلك فرق الإسلام ببنها في الوظائف والتكاليف العامة الاجتاعية التي يرتبط 
قوامہا بأحد الامرين أعني التعقل » رالإحساس » فخص مثل الولاية والقضاء والقتال 
بالرجال لاحتياجها المبرم إلى التعقل والحياةالتفقلية إنما هي للرجل دون المرأة» وخص 
مثل حضانة الاولاد وتربيتها وتدبير المنزل بالمرأة » وجعل نفقتها على الرجل > وجير 
ذلك له بالسهمين في الإرث ( وهو في الحقيقة منزلة أن يقتس) الميراث نصفين ثم تعطى 
المرأة ثلث سبمها للرجل فيمقابل نفقتها أي للانتفاع بنصف ما في يده فيرجع بالحقيقة 
إلى أن ثلثي المال في الدنبا للرجال ملكا وعمنا وثلشها للنساء انتفاعا فالتدبير الغالب 
إنما هو للرجال لغلبة تعقلهم » والانتتفاع والتمتع الغالب للنساء لغلبة إحساسهن . 
وسنزيده إيضاحا في الكلام على آيات الارث إنشاء الله تعالى ) ثم تمم ذلك بتسهيلات 
وتخضيفات في حق المرأة مرت الاشارة المها . 


فان قلت : ما ذكر من‌الارفاق البالغ للمرأة في الاسلام يوجب انمطالما في العمل 
فإن ارتفاع الحاجةالضرورية إلىلوازم الحماة بتخدبرهاء و كفاية مؤنتها بإ حاب الانفاق 
على الرجل يوجب إهالما و كسلما وتثاقلها عن تحمل مشاق الاعال والاشغال فتنمو 
على ذلك فائا ردي وتنبت نباتا سيئاً غير صالح لتكامل الاجتماع» وقد أيدت التجربة 
ذلك. 
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قلت : وضع القوانين المصلحة لال البشر أمر »> وإجراء ذلك بالسيرة الصالحة 
والترببة الحسنة التي تنبت الانسان نباتاً حسنا أمر آخر » والذي أصبب به الاسلامفي 
مدة سيرها الماضى هو فقد الاولياء الصالحين والقوام المجاهدين فارتدت بذلك أنفاس 
الاحكام > وتوقفت التربية ثم رجءتالقبقرى . ومن أوضح ما أفاده التجارب القطعي: 
أن بجرد النظر والاعتقاد لا يثمر أثره ما م يشت في النفس بالتبلبغ والتربية الصالحين» 
والمسامون فيغير برهة يسيرة/ يستفبدوا من الاولياء المنظاهرين بولايتهمالقبمين بامورهم 
تربية صالحة يجتمع فبها العم والعمل » فمذا معاوية » يقول على منير العرا ى حين غلب 
على أمر الخلافة ما حاصله : إني ما كنت أقاتلكم لتصلوا أو تصوموا فذلك اليكم 
وإِنما كنت أقاتلكم لأتأمر علنك وقد فعلت > وهذا غيره من الأمويين والعباسين فمن 
دو نېم . ولولا استضائة مذ الدين بنور الله الذي لا يطفأ والل متم نوره ولو كره 
الكافرون لقضى عليه منذ عبد فدم . 


( حرية المرأة في المدنية الغربية ) 

لا شك ان الاسلام له التقدم الباهر في إطلاقها عن قد الاسارة » وإعطامًا 
الاستقلال فى الارادة والعمل > وأن امم الغرب فما صنعوا من أمرها ما قلدوا الاسلام 
وإن أساؤوا التقليد والحاذاة ‏ فإن سيرة الاسلام حلقة بارزة مؤئرة أتم التأثير في 
سلسلة السير الاجتاعمة وهي متوسطة متخللة > ومن الحال أن يتصل ديل السلسلة 
دصدرها دونها 5 

وبالملة فبؤلاء بنوا على المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق في هذه 
الازمنة بعد ان اجتهدوا في ذلك سنين مع ما في المرأة من التأخر الكالي بالنسبة إلى 
الرجل كا معت إجماله . 

والرأي العام عندم تقرسا: أن تأخر ا 2 الکال والفضملة مستند إلى سوه 
القريبة التي دامت عليها ومكثت قروناً لعلها تعادل عمر الدنيا معتساوي طباعها طباع 
الرحل . 

ويتوجه علبه : أن الاجتماع منذ أقدم عبود تكونهقضفى على تأخرها عن الرجل 


سورة المقرة آية ۲٣۳-۲۲۸‏ يفف 
فى الملة » ولو كان الطماعان متساويين لظبر خلافه ولو في بعض الاحبان ولتغيرت 
خلقة أعضائا الرئيسبة وغيرها إلى مثل ما في الرجل . 

ويؤيد ذلك أن المدښة الغربية مع غاية عنايتها في تقد المرأة ما قدرت بعد على 
إيحاد التساوى بينها » ولم بزل الإحصاءات في جميع ما قدم الإسلام فيه الرجل على 
المرأة كالولاية والقضاء والقتال تقدم الرجال وتؤخر النساء» وأما ما الذي أورثته هذه 
التسوية في هكل الاجتّاع الحاضر فسنشرح ما تبسر لنا منه في حله إنشاء الله تعالى . 


( بحث عامي آخر ) 

عمل النكاح من اصول الاعمال الاجتماعبة » والشر منذ أول تكونه وتكثره 
حتى البوم لم تخل عن هذا العمل الاجتماعي » وقد عرفت أن هذه الأعمال لا بد لها من 
أصل طبيعي ترجع البه ابتدائا أو بالاخرة . 

وقد وضع الاسلام هذا العمل عند تقنبنه على أساس خلقة الفحولة والاناس إذ 
من البينأن هذا التجبيز المتقابل الموجود في الرجل والمرأة وهو تجبيز دقيق يستوعب 
جميع بدن الذكور والإناث ‏ ل يوضع هبائا باطلآ » ومن البين عند كل من أجاد التأمل 
أن طبيعة الإنسان الذكور في تجبيزها لا تريد إلا الإناث و كذا المكس »2 وأن هذا 
التجهيز لا غاية له إلا توليد المثل وإبقاء النوع بذلك» فعملالنكاح يبتيعلى هذه الحقبقة 
وجميع الاحكام المتعلقة به تدور مدارها > ولذلك وضع التشريع على ذلك أي على 
والعدة والاولاد والارث ونحو ذلك . 

وأما القوانين الأخر الحاضرة فقد وضعت أساس النكاح على تشريك الزوجين 
مساعبها في الحياة» فالنكاح نوع اشتراك في العيش هو أضرقدائرة من الاجتماع البلدي 
ونحو ذلك »2 ولذلك لا ترى القوانين الحاضرة متعرضة لشيء ما تعرض له الاسلام من 
أحكام العفة ونحو ذلك . 
سنبين إنشاء الله العزيز لا ينطبق على أساس الخلقة والفطرة اصلا » فإن غاية ما نمحده 


۷۸ _ _ ل ب ج؟ الجزء الثاني 
في الانسان من الداعي الطبيعي إلى الاجتاع وتشريك المساعي هو أن بنيته في سعادة 
حماته تحتاج إلى امور كثيرة وأعمال شتی لا يمكنه وحجدهان يقوم بها جا إلا بالا جاع 
والتعاون فاميع يقوم بالجيم » والاشواق الخاصة المتعلق كل واحد منها بشغل من 
الاشغال ونحو من انحاء الاعمال متفرقة في الافراد يحصل من مموعبا جموع الاشفال 
والاعمال . 


وهذا الداعى إنما يدعو إلى الاجماعوالتعاون بين الفرد والفرد أب ما كانا» وأما 
الاجتاع الكائن من رجل وامرأة فلا دعوة منهذا الداعي بالنسبة اله “فبناء_الازدواج 
على أساس التعاون الحبوي انحراف عن صراط الاقتضاء الطسبعي للتناسل والتوالد إلى 
غيره مما لا دعوة من الطبمعة والفطرة بالنسمة البه . 

ولو كان الأمر على هذا » أعني وضم الازدواج على أساس التعاون والاشتراك في 
الحباة كان من اللازم أن لا يختص أمر الازدواج من الاحكام الاجتاعبة بشيء أصلا إلا 
الاحكام العامة الموضوعة لمطلق الشركة والتعاون » وني ذلك إبطال فضيلة الءفة رأ 
وإيطال أحكام الانساب والمواريث كا التزمته الشوعبة » وفي ذلك إبطال جميم الغرائز 
الفطرية التي جہز بها الذكور والاناث من الإنسان » وسنزيده إيضاحاً في محل يناسبه 
إنشاء الله » هذا إجمال الكلام في النكاح » واما الطلاق فمو من مفاخر هذه الشريمة 
الاسلامبة » وقد وضع جوازه على الفطرة إذ لا دليل من الفطرة يدل على المنع عنه > 
واما خصوصات القبود المأخوذة في تشريعه فسمجيء الكلام فيها في سورة الطلاق 
إنشاء الله العزيز . 

وقد اضطرت ال لل المعظمة الوم إلى ادخاله في قوانينهم المدنبة بعد مالم يكن 


¥ لي لي 


لم إلىالذينَ خرئجوا من دارم وم ألوفة حدر المت قال م 
الله مو توا م أحيام إن الله ذو فل عل الاين وَلكن أ کر الناس 
لا يشكرونَ - ۲٤۳‏ . 


سورة المقرة آية  .‏ ۲)۳ لل سس سسسب ب | ۷۹ 
(بيان) 


قوله تعالى : ألم تر إلى الدين خرحوا من ديارهم وم الورف حدر الموت » الرؤية 
سبنا معنى العم » عبر بذلك لدعوى ظبوره بحيث يعد فبهالعلم رؤية فهو كقوله تعالى: 
« ألم تر ان الله خلق السموات والارض بالحق » إبراهم  ١4‏ > وقوله تعالى : « أل تر 
كيف خلق الله سبع سموات طباقاً » نوح  ١٠6‏ . 

وقدذكر الزخشري ان لفظ ألتر جري مجرى المثل» يؤتى به في مقام التعجيب 
فقولنا : أل تر كذا وكذا معناء الا تعجب لكذا وكذا» وحذر الموت مفمول له » 
ويمككن ان يكون مفعولاً مطلقا والتقدير يحذرون الموت حذراً . 

قوله تعالى : فقال لهم الله موتوا ثم احياهم» الامر تكويني ولا ينانفي کون موتهم 
واقعاً عن بحرى طبيعي ک) ورد في الروايات : ان ذلك كان بالطاعون » وإنًا عير 
بالامر » دون ان يقال: فاماتهم الثم أحماه لكون أدل علىنفوذ القدرة وغلبة الامر» 
فإن التعمير بالانشاء في التكوينيات أقوى وآ كد من التعبير بالاخبار کا ات التعبير 
بصورة الاخبار الدال على الوقوع في التشريصات أقوى وآ كد من الانشاء » ولا يخلو 
قوله تعالى : ثم أحماهم عن الدلالة على ان الله أحماهم لبعيشوا فعاشوا بعد حاتم » إذ 
لو كان إحمامم لعبرة يعتبر بها غيرهم أو لاتمام حجة أو ليان حقبقة لذ كر ذلك على ما 
هو دأب القرآن في بلاغته كا في قصة أصحاب الكبف » على ان قوله تعالى بعد : إن 
الله لذو فضل على الناس » بشعر بذلك ايضاً . 

قوله تعالى : ولكن اكثر الناس لا يشكرون » الاظهار في موضمع الاضمار 
أعفي تكرار لفظ الناس ثانا لما فبه من الدلالة على انخفاضص سطح أفكارم » على انف 
هؤلاء الذين تفضل الله عليهم بالاحماء طائفة خاصة »> وليس المراد كون الاكثر منهم 
بعبنهم غير شا كرين بل الاكثر من جميع الناس > وهذه الآية لا تخلو عن مناسبة ما مع 
ما بعدها من الآيات المتعرضة لفرض القتال ‏ لما في الجبادمن إحماء الملة بعد موتها . 

وقد د كر بعض المفسرين ان الآية مثل ضربه الله لال الامة فى تأخرها وموتبا 
إمتخزاء الاجانب إياها ببسط السلطة والسيطرة عليها » ثم حياتها بنيضتها ودفاعبا 
عن حقوفها الحبوية واستقلا لها في حكومتما على نفسما . 


3-4٠6‏ ب ب ب سس سححححجحححبيبييب يج ؟ الجزء الثاني 

قال ما حاصله : ان الآية لو كانت مسوقة لمان قصة من قصص بني إسرائيل كا 
يدل عليه اكثر الروايات أو غيرهم كا في بعضها لكان من الواجب الاشارة إلى كونهم 
من بني إسرائيل ‏ وإلى النبي الذي أحبام كا هو دأب القرآن في سائر قصصه مع ان 
الآية خالية عن ذلك » على ان التوراة ايضا لم تتعرض لذلك في قصص حزقيل الني على 
نبينا وآله وعتيتتهدد فلسست الروايات إلا من الاسرائيليات التي دستها السود » مع ان 
ا موت والحماة الدننويتين لبستا إلا موتا واحداً أو حماة واحدة كا يدل عليه قوله 
تعالى : « لا يذوقون فما الموت إلا الموتة الاولى » الدخان ‏ 5ه » وق وله تعالى : 
« وأحستنا اثنتين » المؤمن  ١١‏ » فلا معنى لماتين في الدنما هذا » فالآية مسوقة 
سوق المثل > والمراد بها قوم هجم علبهم اولوا القدرة والقوة من اعدائهم باستذلا هم 
واستخزائهم وبسط السلطة فم والتحكم علبهم فم يدافعوا عن استقلالهم» وخرجوا 
من ديارهم وهم الوف لهم كثرة وعزيمة حذر الموت »2 فقال لهم الله موتوا موت الخزى 
والجبل » فإن الجبل والخمود موت كا ان العم وإباء الضم حماة » قال تعالى : « ياأها 
الذين آمنوا استجمبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحسك » الأنفال ‏ 6؟ » وقال تعالى: 
أو من كان ميتاً فأحميناه وجعلنا له نوراً عشي به في الناس كن مثله في الظامات لبس 
تخارج منها » الأنعام  ١١١‏ 1 

وبالجلة فبؤلاء يموتون بالخزى وتمكن الاعداء منهم ويبقون امواتا » ثم أحبام الله 
بإلقاء روح النبضة والدفاع عن الحق فم » فقاموا يحقوق انفسهم واستقلوا في امرهم» 
وهؤلاء الذين احام الله وإن كانوا بحسب الاشخاص غيرالذين اماتهم الله الا ان الجبع 
امة واحدة ماثت فى حمن وحسمت في حمن بعد حمن » وقد عد الله تعالى القومواحدا 
مع اختلاف الاشخاص كقوله تعالى في بني اسرائيل : « انجمنا م من آل فرعون» 
الاعراف  224١‏ وقوله تعالى : « ثم بعثنا م من بعد موتكم » البقرة - 4ه » ولولا 
ما ذكرناه من كون الآية مسوقا للتمشل ل يستقم ارتباط الآية مابتلوها من آبات 
القتال وهو ظاهر » انتبى ما ذكره ملخصاً . 

وهذا'الكلام كا ترى مبني أولاً + على انكار المعجزات وخوارق العادات أو 
بعضها كإحاء الموتىوقدمر اثباتہاء على ان ظبور القرآن فياثبات خرق العاد ةباحباء 
الموتى ونحو ذلك ما لا يكن انكاره ولو لم يسع لنا اثبات صحته من طريق العقل . 


سورة المقرة آية - #17 سسسب با ل 

وثانيأ : على دعوى ان القرآن يدل على امتناع اكثر من حماة واحدة في الدنيا 
كبا استدل عثل قوله تعالى : «لا يذوقون فما الموت الا الموتة الاولى» الدخان - ٦ء٠‏ 
وقوله تعالى : « أحميتنا اثنتين » المؤمن  ١١‏ . 

وفبه ان جميم الآبات الدالة على احاء الموتى كا في قصص ابراهم وموسى 
وعيسى وعزير ٤‏ بحيث لا تدفع دلالتبا» يكفي في رد ما ڏذڪره› 
على ان الحماة الدنا لا تصير بتخلل الموت حياتين كما يستفاد احسن الاستفادة مان 
قصة عزير » حبث لم يتنه لوته المد > والمراد مها أورده ممن 
الآيات الدالة على نوع الحماة . 

وثالثأ : على ان الآية لو كانت مسوقة لبيان القصة لتعرضت لتعبين قومهم 
وتشخيص الني الذي احماهم . 

وانت تع ان مذاهب البلاغة مختلفة متشتتة > والكلام كنا ربما يحري مجرى 
الإطناب كذلك يجري مجرى الايجاز » وللآية نظائر في القرآن كقوله تعالى : « قتل 
اصحاب الاخدود النارذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم علىما يفعلون بالمؤمنين شبود» 
البروج - ۷ » وقوله تعالى : « ومن خلقنا أمة هدون بالحق وبه يعدلون » الاعراف 
- 4 . 

ورابعا : على ان الآية لوم تحمل على التمثيل لم ترتبط با بعدها من الآيات 
بحسب المعنى > وانت تع ان نزول القرآن نجوماً يغني عن كل تكلف بارد في ربط 
الآبات بعضها ببعض الا ما كان منها ظاهر الارتباط » بين الاتصال على ما هو ثأن 
الكلام البلبغ. 

فالحق ان الآية كما هو ظاهرها مسوقة لبان القصة » ولست شعري اي بلاغة 
في ان يلقي الله سبحانه للناس كلاماً لا يرى اكثر الناظرين فيه الا انه قصة من قصص 
الماضين > وهو في الحقيقة تثبل مبني على التخبيل من غير حقيقة . 

مع ان دأب كلامه تعالى على تبيز المثل عن غيره في جميع الامثال الموضوعة فيه 
بنحو قوله : « مثلهم كمل الذي » البقرة - ١7‏ > وقوله : « انما مثل الحماة الدنيا » 
يونس - 56 > وقوله : « مثل الدين حملوا » المعة ‏ ه » الى غير ذلك . 


ل ی يي ج۲ الجزء الثاني 


( بحث روائي ) 
في الاحتجاج عن الصادق نهد في حديث قال سةد : أحى الله قوماخرجوا 
من اوطانهم هاربين من الطاعون › لا يحصى عددهم > فأماتهم الله دهراً طوبلاً حق 
بلست عظامهم » وتقطعت أوصاهم » وصاروا ترابا > فبعث الله في وقت احب ان 
بری خلقه نبا يقال له : حزقيل» فدعام فاجتمعت ابدانهم » ورجعت فا ارواحهم» 
وقاموا كبيئة يوم ماتوا » لا يفتقدون في اعدادهم رجلا فعاشوا بعد ذلك دهراً طويةا. 
أقول : وروي هذا المعنى الكلبني والعباشي بنحو ابسط » وي آخره : وفيهم 
ززلت هذه الآية . 
Ik Kk xk‏ 
وقاتلوا فيسَبي الله وَاعاموا أن الله تميع عَلِم 4 الذي يقر 
اله قر ضا حسناً فيضاعفة له أضعافاً كَدِيرةوَالله يفيض و بط وترون 
40 .1 تر إلىالملاء من بني إسر ائيل من بعد هوسى إذ ET‏ 
ابعَتْ آنا ملكا تقايل فيسَبِيْلٍ الله قال هل عَسَيِم" إن كيب عليكم القتال 
آلا تاوا قالواومنا لنا أن لا تقايل فيسَبِيْل الله وقد حرجنا من دارا 
وأبنائنافلنًا كيب لبهم اقتال " ووا إلا قلئلآ منهم وَأ لم شال ۲٠‏ 
وَقَال مم بم إن الله قد بعت کک ظالوت یکا الوا انی کون له 
املك علينا وتحن أحق بالمُلّك منه وَل بوت سعة من الال قال إن الله 
اضطفيه عآ: کم واه بنع فيل وَالجسم والله يؤاتي ملكة من شاه 


5 س ا 


a‏ وال لحم نيهم إن | به ملكه أن اتیک م النابوت 
فل سکلت من ر کہ و بق عا 20 آل مونىاوًا ل هرون اع المليكة 


عه به مه 


سورة المقرة آية 78019744 .ل ۴ 
إن في ذلك a‏ کہ ك مو 'منينَ -48؟. اما فصل طالوت بالجنود 
قال إن اه ليم بتر فمن شرب مته لس مني ون يطعن فإنة 
می إلا من اغترّف غرقة بيده فَتَرِبُوا مته إلا فلبلا منم فاا جاوزه هر 
ولذ آ منوا مع لوالا طاقة لنااليْمَ يجالوت وجنوده قال الذي 


و “ye‏ ا ص 


7 0 ت ع ا ا سر صم اه 
يظنون أ نهم ملاقوا الله كم من فثة قلبلة غلبت فئة كثيرّة بإذن الله واللهمع 
الصَابرينَ-49؟ . ولا بَرَرُوا لجالوت وَجنوده قالوا رَبنا أفرغ لينا 
ولك أقدامنا واا عل لقو الكافر ٠860‏ فپر مو هم بإذن الله وَقتل 
داود جالو ت واه لله املك واليكمة وغامه يما يشام ولولادفع الله 
الناسَ يحضم يعض قدت الْأَرْضٌوَلْكِنٌ الله ذو فصل على العالمين 
٠ ۲١١ -‏ تلك أ بات الله تتلوها عليِك بالحق ونك لمن الْمَرْصَلينَ  ٠ ٠٠۲‏ 


م 


( بيات ) 


الاتصال البين بين الآبات أعني الارتباط الظاهر بين فرض القتال » والترغيب في 
القرض الحسن > والمعنى الحصل من قصة طالوت وداود وجالوت يعطيان هذه الآيات 
نزلت دفعة واحدة > والمراد ببان ما للقتال من سرون الحماة » والروح الدي به تقدم 
الامة في حباتهم الدينية » والدنيوية » وسمادتهم الحقيقية » يبين سبحانه فييبا فرض 
الجباد » ويدعو إلى الإنفاقى والبذل في تحبيز المؤمنين وتبمئة المدة والقوة »> ومماه 
إقراضا لله لكونه في سببله » مع ما فيه من كال الاسترسال والإيذان بالقرب » ثميقص 
قصة طالوت وجالوت وداود لمعتبر بها هؤلاء المؤمنون المأمورون بالقتال مع اعداء 
الدسن ويماموا ان الحكومة والغلمة للإعان والتقوى وإن قل حاملوهماء والخزى والفتاء 
النفاق والفستى وإن كثر جما » فإن بني إسرائيل » وهم اصحاب القصة ؛ كانرا 


TAL‏ مجح سح سح وي ي الجرء الثاني 
أذلاء مخزدين ما داموا على المود والكسل والتواني » فاما قاموا لله وقاتلوا في سبيل 
الله واستظبروا بكلمة المحتى وإن كان الصادق منهم في قوله القليل منهم » وتولى 
اكثرهم عند إنجاز القتال أولا > وبالاعتراض على ل الوت ثانا > وبالشرب من النهر 
ثالثا » وبقوهم : لا طاقة لنا يحالرت وجنوده رابعا » نصرم الله تعالى على عدوم 
فبزموم بإدن اللهوقتل داود جالوت واستقر الملك فبهم» وعادت الحياة الهم“ ورجع 
الهم سؤددم وقوتهم » ولم يكن ذلك كله إلا لكلمة أجراها الاهان والتقوى على 
لساتهم لما برزوا لجالوت وجنوده > وهي قوم : ربنا افرغ علينا صبراً وانصرتا على 
القوم الكافرين » فكذلك ينبغي لامؤمنين ان يسيروا بسيرة الصالحين من الماضين > فهم 
الاعلون إن كانوا مۇمنىن . 


قوله تعالى : وكاتلوا في سمل الله الآية» فرض و إيحاب للحباد» وقد قبده تعالى 
صبنا وسائر المواضع من كلامه بككونه في سبيل الله لئلا يسبت إلى الوم ولا يستقر في 
الخمال ان هذه الوظىفة الدينة المهمة لإيحاد السلطة الدنموية الجافة > وتوسعة المملكة 
الصورية » كا تخبله الباحثون البوم في التقدم الاسلامي من الاجةاعبين وغيرهم » بل هو 
لتوسعة سلطة الدين التي فما صلاح الناس في دنياهم وآخرتهم . 

وفي قوله تعالى : واعاموا ان الله سميع علم » تحذير للمؤمنين في سيرهم هذا 
السير ان لا خالفوا بالقول إذا أمر الله ورسوله بشىء » ولا يضمروا نفاقاً ما كان ذلك 
من بني إسرائيل حمث تكاموا في امر طالوت فقالوا : أنى يكون له المللك علينا 
« الخ » » وحمث قالوا : لا طاقة لنا اليوم حالوت وجنوده » وحمث فشلوا وتولوا 
ما كتب عليهم القتال وححيث شعربوا من النبر بعدما نهاهم طالوت عن شربه . 

قوله تعالى: من ذا الذي يقرضالله قرضاً حسنا إلى قوله اضعافاً كثيرة» القرض 
معروف وقد عد الله سبحانه ما ينفقونه في سديله قرفا لنفسه لما مر انه للترغنب > 
ولانه إنفاق في سبيله » ولانه ما سيرد الهم اضعافاً مضاعفة . 

وقد غير سباق الخطاب من الامر الى الاستفبام فقيل بعد قوله : وقاتلوا في 
سبمل الله : من ذا الذي يقرض الله قرفا حسنا » وم يقل : قاتلوا في سيمل الله 
واقرضوا » لينشط بذلك ذهن الخخاطب بالخروج من حيز الأمر غير الخالي من كلفة 


سورة السفرة آية. 744 ۲۵۲ د ا مس طم ممع م سم ص سس م عل لآق 
التكلمف إلى حيز الدعوة والندب فيستريح بذلك ويتهمج . 

قوله تعالى : والله بقمض ويبصط والمه ترجعون » القبض الأخذ بالشيء اليك 
ويقابله النسط › والبصط هو السط قلب سينه صاداً مجاورته حرف الاطباق والتفخم 
وهو الطاء . 

وابراد صفاته الثلاث أعنى : كونه قابضاً وباسطا ومرجعاً برجعون المه للإشعار 
بان ما انفقوم باقر اف تماق لا موه تاطا رلا تخد تفه أخمافا كثترة قان الله 
هو القابض الباسط» ينقص ما شاء » وبزيد ماشاء» واليه برجعون فيوفبهم ما أقرضوه 
أحسن التوفمة . 

قوله تعالي : أل تر الى اللا من بني اسرائيل الى قوله : في سبيل الله > الملا کا 
قمل: الجاعة من الناس على رأى واحد» سممت باللا لكونما تملاء العسون عظمة وأبهة. 

وقوهم لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله» على مايعطيه السياىيدل على 
ان الملك المسمى يحالوت كان قد تملكهم » وسار فيهم بما افتقدوا به جميع شؤون 
حماتهم المستقلة من الديار والأولاد بعد ما كان الله أنجام من آل فرعون > يسومونهم 
سوء العذاب ببعثة موسى وولايته وولاية من بعده من أوصمائه » وبلغ من اشتداد الامر 
علمهم ما انتبه به الخامد من قواهم الباطنة > وعاد إلى انفسبم العصبية الزائلة المضعفة 
فعند ذلك سأل اللا منهم نبيهمان يبعث لمم ملكا ليرتفع به اختلاف الكلمة من بينهم 
وتتجمع به قواهم المتفرقة الساقطة عن التأثير > ويقاتلوا تحت امره في سبيل الله . 

قوله تعالى : قال : هل عسيتم إن كتب علمك القتال ان لا تقاتلوا » كان بنوا 
إسرائيل سألوا نديهم ان يبعث لحم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله وليس ذلك للني 
بل الامر في ذلك إلى الله سبحانه » ولذلك ارجع نيهم الامر في القتال وبعث الملك 
إلى الله تعالى » ولم يصرح باسمه تعظيما لأن الذي أجابهم يه هو السؤال عن خخالفتهم 
وكانت مرجوة منهم ظاهرة من حاهم بوحمه تعالى فنزه اسمه تعالى من التصريح به 
بل إنما أشار إلى ان الامر منه والبه تعالى بقوله : إن كتب » والكتابة وهي الفرض 
انما تكون من الله تعالى . 

وقد كانت الحالفة والتولي عن القتال مرجواً منم لكتنه أوردهبطريق الاستقهام 


لمتم الححة عليهم بإنكارهم فما سبدمبون به من قوم : وما لنا ان لا نقاتل في سسل 
الله . 


قوله تعالى : قالوا : وما لنا ان لا نقاتل في سبل الله وقد اخرجنا » الاخراج 
من الملاد لما كان ملازما للتفرقة بينهم وبين أوطانهم المألوفة » ومنعهم عن التصر ف فبها 
والتمتع بها » كني به عن مطلق التصرف والتمتم » ولذلك نسب الإخراج الى الأبناء 


قوله تعالى : فاما كنب عليهم القتال تولوا إلا قليلآ منهم والله علم بالظالمين » 
تفريع على قول نيهم : هل عستم « الخ » » وقولحم : وما لنا ان لا نقاتل > وفي قوله 
تعالى : والله علم بالظااين » دلالة على ان قول نبيهم لهم : هل عسيتم ان كتب عليك 
القتال ان لا تقاتلوه » انما كان لوحى من الله سبحانه : انهم سيتولون عن القتال . 


قوله تعالى: وقال لحم نبهم ان الله قد بعث الى قوله: من المال في جوابه تزمتهم 
هذا حبث نسب بعث الملك الى الله تنبيه بما فات منهم اذ قالوا لنديهم ابعث لنا ملكا 
نقاتل ولم يقولوا : اسأل الله ان يبعث لنا ملكا ويكتب لنا القتال . 


وباجلة التصريح باسم طالوت هو الذي أوجب منهم الاعتراض على ملكه 
وذلك لوجود صفتين فبه كانتا تنافيان عندهم الملك » وها ما حكاها الله تعالى مسن 
قوهم أنى يكون له الملك علينا ونحن اح بالملك منه > ومن المعلوم ان قولهم هذا 
لنبيهم » ول يستدلوا على كونهم احق بالملك منه بشيء يدل على ان دليله كان أمراً بنا 
لايحتاج إلى الذكر »> ولمس إلا ان بيت النبوة وبيت الملك في بني إسرائيل وها بيتان 
مفتخران بموهمة النبوة والملك كانتا غير البيت الذي كان مئه طالوت » وبعبارةأخرى 
لم يكن طالوت من بيت الملك ولا من بيت النبوة ولذلك اعترضوا على ملكه بأنا» وهم 
أهل بيت الملك أو الملك والنموة معا» أحتى بالملك منه لأن الله جمل الملك فنا فكىف 
النسخ والتغمير حيث قالوا : يد الله مغلولة غلت أيد.هم > وقد أجابعنه نببهم بقوله : 
إن الله اصطفاء علمك فبذه إحدى الصفتين المنافتين لملك عندهم » والصفة الثانية ما 


سورة المقرة اية 565-744 لي ا o...‏ الى 
في قوهم: ول يؤت سعة من المال وقد كان طالوت فقيرأً» وقد أجاب عنه نبيهم بقوله: 
وزاده بسطة في العم والجمم « الخ » . 

قوله تعالى: فال: إن الله اصطفاه علمكم وزاده بسطة في العم والجسم» الاصطفاء 
والاستصفاء الاختسار وأصله الصفو» والبسطة هي السعة والقدرة» وهذان جوابان عن 
اعتراضهم . 

أما اعتراضهم بكونهم أحق بالملك من طالوت لشرف بيتهم » فجوابه : ان هذه 
مزية كان الله سبحانه خص ببتهم بها وإذا اصطفىعليهم غيره كان احق بالملك منهم »> 
وكان الشرف والتقدم لبيته على ببوتهم ولشخصه على ا.شخاصبم >“ فإنما الفضل يتبع 
o”‏ 6 م تعالى 8 


واما اعتراضهم بأنه ل يؤت سعة من اللمال “فجوابه : ان الملك وهو استقرار 
السلطة على مجتمع من الناس حيث كان الغرض الوحيد منه أن يتلام الارادات المتفرقة 
من الناس وتجتمع تحت إرادة واحدة وتتحد الازمة باتصاها بزمام واحد فيسير بذلك 
كل فرد من افراد المجتمع طريق كباله اللائق به فلا بزاحم بذلك فرد فرداً » ولا يتقدم 
فود من غير حت > ولا يتأخر فرد من غير حتى . وبالجمة الفرض من اللك أن يدير 
صاحبه الجتمع تدبير ا يوصل كل فرد من أفراده الى كاله اللائق به » ويدفع كل ما 
يمانم ذلك » والذي يازم وجوده في نيل هذا المطلوب أمران : أحدهما : العم يجمبع 
مصالح حماة E‏ القدرة الجسمية على إجراء ما براه من مصالح 
المملكة > وها اللذان يشير المها.قوله تعالى : وزاده بسطة في العم والجسم» وأفااسضفة 
المال فعده من مقومات الملك من الجبل . 


ثم جمع الجبع تحت حجة واحدةذ كرها بقوله تعالى : والله يوق ملكه من يشاء» 
وهو أن الملك لله وحده ليس لأحد فبه نصيب إلا ما 1ه الله سبحانه منه وهو مع 
ذلك لله كا يفبده الاضافة في قوله تعالى » يؤتي ملكه > وإذا كان كذلك فله تعالى 
التصرف في ملكه كيف شاء وأراد » ليس لأحد أن يقول : لاذا أو بماذا ( أي ارنف 
يسئل عن علة التصرف لان الله تعالى هو السبب المطلق > ولا عن متمم العلية واداة 
الفمل لآن الله تعالى تام لا يحتاج الى متمم ) فلا ينغي السؤال عن نقل الملك من بيت 


AA 


لس سس بم الجزه الثاني 
إلى بيت > أو تقليده احداً ليس له اسبابه الظاهرة من المع والمال . 

والايتاء والافاضة الالحبة وإن كانت كيف شاء ولمن شاء غير أنها مع ذلك لا 
تقم جزافاً خاليةعن الحكم والمصالم» فإنالمقصود من قو لا: إنهتعالى بفعل ما بشاء» 
ويؤتي الملكمن يشاءونظائر ذلك ليس أن اللهسبحانه لا براعي فيفعله جانب المصلحة 
أو أنه يفعل فعلاً فإن اتفق أن صادف المصلحة فقد صادف وإن م يصادف فقد صار 
جزافاً ولا حذور لان الملك له فله أن يفعل ما يشاء هذا » فإن هذا ما سطله الظواهر 
الديننة والبراهين العقلية . 


بل المقصود بذلك : ان الله سبحانه حبث ينتبي اليه كل خلق وأمر فالمصالح 
وجات الخير مثل سائر الآشياء مخاوقة له تعالى» وإذا كان كذلك لم يكن الله سبحانه 
في فعله مقبوراً لمصلحة من المصالح حكوما بحكمبا > كا أننا في أفعالنا كذلك » فإذا 
فمل سبحانه فعلا أو خلق خلقا ولا يفعل إلا ال جمل » ولا يخلق إلا الحسن كان فعله ذا 
مصلحة مرعيا فيه صلاح العباد غير أنه تعالى غير حكوم ولا مقبور للمصلحة . 


ومن هنا صح اجتّماع هذا التعليل مع ما تقدمه » اعني اجماع قوله تعالى : و 
يؤتي ملكه من يشاء » مع قوله تعالى : : إن الله اصطفاه 0 
والجسم » فإن الحجة الاولى مشتملة على التعليل بالمصالح والاسباب » والحجة الثانبة على 
إطلاق الملك الذى يفعل ما بشاء » ولولا ان اطلاق الملك و كونه تعالى يفعل ما يشاء 
لا ينافي كون افماله مقارنة للمصالح والح م يصح المع بين الكلامين فضلا عن تأييد 
أحدها أو تتمممه بالآخر . 

وقد اوضح هذا المعنى احسن الإيضاح تذئيل الآية بقوله تعالى: والله واسع علم 
فإن الواسع يدل على عدم منوعبته تعالى عن فعل وإيتاء اصلاً والعلم يدل على ان فعله 
تعالى فعل يقععن عل ثابت غير مخطيء فبو سبحاذه يفعل كل ما يشاء ولا يفمل إلا فعا 
ذا مصلحة . 

والوسعة والسعة في الاصل حال في الجسم به يقبل اشياء أخر من حيث التمكن 
كسعة الاناء لما يصب فيه » والصندوق لما يوضم فيه » والدار لمن يحل فبا ثم استعير 
الغنى ولككن لا كل غنى ومن كل جبة > بل من جبة إمكان البذل معه كأن الال يسع 
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بذل ما اريد بذله » و.ه ذا المعتى يطلق عليه سبحانه » فهو سبحاذه واسم أي غي 
لا عحزه بذل ما اراد بذله بل يقدر على ذلك . 

قوله تعالى : وقال لهم نسم إن آية ملكه ان بأتبك التابوت فه سكملة من 
ريك » التابوت هو الصندوق » وهو على ما قبل فعلوت من التوب بعنى الرجوع لآن 
الانسان برجم الى الصندوق رجوعاً بعد رجوع . 

( كلام في معنى السكينة ) 

والسكمنة من السكون خلاف الجر وتستعمل في سكون القلب وهو استقرار 
الإنسان وعدم اضطراب باطنه في تصمم إرادته على ما هو حال الاننان الحكم ( من 
الحكمة باصطلاح فن الأخلاق ) صاحب العزية في أفعاله » والله سبحانه جعلها من 
خواص الايمان في مرتبة كماله » وعداهنا من مواهمهاالسامية . 

بان ذلك : ان الانسان بغرءزته الفطرية يصدر افعاله عن التعقل » وهو تنظم 
مقدمات عقلبة مشتملة على مصالح الأفمال » وتأثيرها في سعادته في حباته والخير 
المطلوب في اجتماعه » ثم استنتاج ما ينبغي ان يفعله وما ينبغي أن بتر که . 

وهذا العملالفكري إذا جرى الانسان على اسلوب فطرته ول يقصد إلا ما ينفعه 
نفع حقيقبا في سعادتهيحري على قرار منالنفس وسكون من‌الفكر من غير اضطراب 
وتزلزل »> وأما إذا أخلد الانسان في حماته الى الارض واتبم الموى اختلط عليه 
الامر » وداخل الخمال بتزينناته وتنسقاته في افكاره وعزائمه فأورث ذلك انحرافه 
عن سنن الصواب تارة» وتردده واضطرابه في عزمه وتصمم إرادته وإقدامه على شدائد 
الامور وهزاهزها أخرى . 

والمؤمن بإيمانهالله تعالى مستند الى سناد لا يتحرك ور كن لا ينهدم ٠‏ بانبا اموره 
على معارف حقة لا تقبل الشك والريب » مقدما في أعماله عن تكليف المي لا برتاب 
فيها » ليس البه من الامر شيء حتى يخاف فوته > او يحزن لفقده »> أو يضطرب في 
تشخيص خيره من سره . 


وأما غير اومن فلا ولي له يتولى امره » بل خيره وشره برجمان البه نفسه فهو 
واقع في ظامات هذه الافكار التي تهجم عليه من كل جانب من طريق الموى والخيال 
ولاحسامات المشؤومة » قال تعالى : « والله ولي المؤمنين » آل عمران ‏ 58 > وال 
تعالى : « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لحم » جمد ١١‏ » 
وقال تعالى : ١‏ الله ولي الذين آمنوا رجهم من الظامات الى النور والذين كفروا 
أولمااهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظامات » البقرة  ٠٠۷‏ »> وقال تعالى : 
و انا جعلنا الشباطين أولياء للذين لاأ يؤمنون » الاعراف ۲۷ > وقال تعالى : « ذلك 
الشطان يخوف أولمائه» آل عمران  ١76‏ > وقال تعالى : ( الشيطان يدك الفقر 
ويأمرك بالفحشاء والله يمد مغفرة) البقرة- 2758 وقال تعالى: «ومن يتخذ الشبطان 
ولمآمن ن دون الله فقد خسر لخسسرانامبينا یعدم ويمنيهم ومايمدهمالشيطان إلا غروراً- 
الى أن قال وعد الله حقا ومن أصدق من الله قملاآ » النساء  ١١9‏ > وقال تعالى : 
« ألا إن اواماء الله لا خوف عليبم ولا م يحزنون » يونس 58 © والآيات كا ترى 
تضع كل خوف وحزن واضطراب وغرور في جانب الكفر » وما يقابلها من الصفات 
في جانب الايمان . 

وقد بسن الامر أوضح من ذلك بقوله تعالى: «او من كان متا فأحبيناه وجعلنا 
له نوراً يمشي .به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس مخارج منها » الآنعام  ٠۲۲‏ › 
فدل على أن خبط الكافر في مشبه لكونه واقعا في الظامات لا يبصر شيئاً » لكن 
المؤمن له نور إلى ببصر به طريقه » ويدرك به خيره وشره » وذلك لان الله أفاض 
علمه حماة جديدة على حباته التي يشار كه فيها الكافر » وتلك الحماة هي المستتبعة 


ذا النور الدى دس سار به » وي معناه قوله تعالى : « ااا الدين آمنوا اد قوا الله 
وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحته ويجعل لکم نوراً قشون به ويغفر لکم » 
الحدید - ۲۸ . 


ثم قال تعالى : « لا تحد قوما يؤمنون ,الله والب م الآخر بوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا ابام أو ابناؤم او إخوانهم او عشيرتهم “أولتك كتن في قلوبهم 
لجان تو مدق برو سف ا اده الحماة إنما هي بروح مله ٤‏ 


و 
ستقرار الايمان في قلوبهم »> والحماة الجديدة في قوالمهم » والنور المضيء قدامهم . 
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وهذه الآية يا ترى قريبة الانطماق على قوله تعالى : « هو الذي أنزل السكمنة 
في قلوبالمؤمنين ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم وله جنود السموات والارض وكان الله علا 
حكمماً» الفتح ؛ “ فالسكينة في هذه الآية تنطبق على الروح في الآية السابقة وازدياد 
الإمان على الاعان في هذه على كتابة الايمان في تلك > ويؤيد هذا التطبيق قوله تعالى في 
ذيل الآية : ولله حنود السموات والارض > فإن القرآن يطلق الجند على مثل الملائكة 
والروح . 

ويقرب من هذه الآية سباق قوله تعالى : « فأنزل الله سككينته على رسوله وعلى 
المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحتى بها وأهلبا» الفتح_ +7 » و كذا قوله تعالى: 
« فأنزل الله سكينته عليه وأيده يحنود لم تروها » التوبة ‏ 40 . 

وقد ظہر ما مر انه یکن ان يستفاد من كلامه تعالى ان السككينة روح إلهي او 
تستازم رو حا إلا من امر الله تعالى يوجب سككبنة القلب واستقرار النفس وربط 
الجأش »> ومن المعلوم ان ذلك لا يوجب خروج الكلام عن معنا الظاهر واستعيال 
السكمنة التي هي بعنى سكون القلب وعدم اضطرابه في الروح الالهي > وبهذا :الممنى 
ينبغي أن يوجه ما سأتي من الروايات . 

قوله تعالى : وبقمة ما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة «الخ» آل 
الرجل خاصته من اهله ويدخل فيهم نفسه إذا اطلق » فآل مومى وآل هرون هم 
موسى وهرون وخاصتها من اهلها © وقوله: تحمله اللائكة > حال عن التاوت ؛ وفي 
قوله تعالى : ان في ذلك لآية لم ان كنتم مؤمنين » كسياق صدر الآبة دلالة على أنهم 
سألوا نهم آية على صدق ما أخبر به : ان الله قد بعت لك طالوت ملكا . 

قوله تعالى : فاما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتلیک بنهر الى قوله منهم » 
الفصل همبنا مفارقة المكان كا في قوله تعالى : «فاما فصلت العير» بوسف ٩4‏ » ورعا 
استعمل بمعنى القطعوهو إححاد المفارقة بين الشيثين كا قال تعالى: « وهو شير الفاصلين» 
الانعام ‏ /اه »> فالكلة ما يتعدى ولا يتعدى . 

والجند المجتمع الغلبظ من كل شيء وممي المسكر جنداً لترام الاشخاص فيه 
وغلظتهم » وفي جمع الجند في الكلام دلالة على أنهم كانوا من الكثرة على حد يمتنى به 


۳ .ا ج۲ الجزء الثاني 
وخاصة مع ما فيه المؤمنين من القلة بعد جواز النهر وتفرى الناس» ونظير هذه النكتة 
موجود فی قوله تعالى : فاما فصل طالوت بال جنود . 

وني مجموع الكلام إشارة إلى حى الامر في شأن بني إسرائيل وإيفائم بيثاق 
الله » فإنهم سألوا بعث الملكجميعا وشدوا الممثاق > وقد كانوا من الكثرة محبث لا تولوا 
إلا قلبلا منم عن القتال كان ذلك القليل الباق جنوداً > وهذه الجنود أيضاً م تغن 
E‏ بل تخلفوا بشر ب النهر ولم يبت إلا القليل من القليل مع شائبة فشل ونفاق 
بدنهم من جبة المغترفين» ومع ذلك كانالنصر للدين آمنوا وصيروا مع ما كانعليه جنود 
طالوت من الكثرة . 

والابتلاء الامتحان » والنبر بحرى الما الفائض »2 والاغتراف والغرف رفم 
الشيء وتناوله > يقال : غرف الماء غرفة واغترفه غرفة إذا رفعه لمتناوله ويشربه . 

وني استثناء قوله تعالى : إلا من اغترف غرفة ببده عن مطلق الشرب دلالة على 
أنه كان المنبي عنه هو الشرب على حالة خاصة » وقد كان الظاهر أن يقال: فمن شرب 
منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده غير أن وضع قوله تعالى : ومن م يطعم فإنه 
: مني » في الكلام مع تبديل الشرب بالطءم ومعناه الذوق أوجب تحولاً في الكلام من : 

حبة المعنى إد لو لم تضف الملة الثاننة كانمفاد الكلام أن جميع الجنود كانوا من طالوت» 
زک ت انقطاع جمع منه والاغتراف يوجب اا أي الاتصال 
وأما لو اضفت الملة الثانية » أعني قوله تعالى : ومن لم يطعمه فإنه مني الى الملة الاولى 
كان مفاد الكلام أن الامر غير مستقر بحسب الحقيقة بعد إلا بحسب الظاهر فالجنود في 
الظاهر مع طالوت لكن لإ يتحةى بعد أن الذين هم مع طالوت من هم “ ثم النبر الذي 
سيمتلبهم الله به سبحقق كلا الفريقين ويشخصها! فبعين به من ليس منه وهو من سرب 
من النبر » ويتعمن به من هو منه وهو من ل بطعمه » واذا كان هذا هو الماد من 
الكلام ل يفد قوله في الاستثناء الا من اغترف غرفة ببده كون المفترفمن من طالوت 
لان ذلكانما كان مفاداً لو كان المذ كور هناك الملةالاولى فقط» واما مع وجود الجلتين 
فيتعين الطائفتان : اعني الدبن ليسوا منه وهم الشاربون > والدين هم منه وهم غير 
الطاعمين» ومن المعلومان الاخراجمن الطائفة الاولى إمايوجب الخروج منما لا الدخول 
في الثانبة » ولازم ذلك ان الكلام يوجب وجود ثلاث طوائف : الدين ليسوا منه ؛ 
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والدين م منه » والمفترفون» وعلى هذا فالماقون معه بعد الحواز طائفتان: الذينهم منه » 
والذين ليسوا من الخارجين » فجاز أن ختلف حالمم في الصبر والجزع والاعتماد بلله 
والقلق والاضطراب . 

قوله تعالى : فاما جاوزه هو والذين آمنوا معه الى آخر الآية » الفئة القطعة من 
الناس » والتدير في الآيات يعطي ان يكون القائلون : لا طاقة لنا » هم المغترفون » 
والمجسبون لهم هم الذين لم يطعموه اصلا » والظن بلقاء الله إما بمعنى اليقين به واما 

و يقولوا : يمككن ان تغلب الفئة القلبلة الفئة الكثيرة بإذن الله » بل قالوا : م 
من فئة ه الخ » > أخذا بالواقم في الاحتجاج بإرائة المصداق ليكون أقنع للخصم . 

قوله تعالي : ولا برزوا لجالوت وجنوده « الخ » » البروز هو الظبور »© ومنه 
البرازو هو الظبور للحرب > والافراغ صب غو المادة السبالة في القالب والمراد افاضة 
الله سبخانه الصبر علمهم على قدر ظرفيتهم فهو استعارة بالكناية لطيفة » و كذا تلبيت 
الاقدام كناية عن الثبات وعدم الفرار . 

قوله تعالى : فبزموهم بإذن الله «الخ» » المزم الدفم . 

قوله تعالى : ولولا دفم الله الناس بعضهم ببعض الى آخر الآية » من المعلوم أن 
الاجتماع فساداً في أدم الأرض فإنما هو داخل في الغرض بالتبع لا بالذات > وهذه 
حقيقة من الحقائق العاسة ينبه ها القرآن . 

بيان ذلك : أن سعادة هذا النوع لا تتم الا بالاجتماع والتعاون . ومن المعلوم أن 
هذا الامر لا يتم إلا مع حصول وحدة ما في هنكل الاجتاع بها تتحد أعضاء الاجتّاع 
وأجزائه بعضها مع بعض بحيث يعود الميع كالفرد الواحد يفعل وينفعل عن نفس 
واحدة وبدن واحد » والوحدة الاجتماعية وم ركبها الذي هو اجتماع أفراد النوع 
حالما شببه حال الوحدة الاجتماعية التي في الكون ومر كبا الذي هو اجتماع أجزاء 
هذا العالم المشبود» ومن المعلوم أن وحدةهذا النظام أعني نظام التكوين إنما هي ذتيجة 
التأثير والتأثر الموجودين بين أجزاء العا فلولا المغالبة بين الاسباب التكوينية وغلبة 
بعضها على بعض واندفاع بعضبا الآخر عنه ومغاوبيتها له لم برتبط أجزاء النظام بعضبا 
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ببعض بل بقي كل على فعليته التي هي له» وعند ذلكبطل الحركات فبطل عالم الوجود. 

كذلك نظام الاجتماع الإنسانيلو م يقم على أساس التأثير والتأثر > والدفم والغلبة 
م برتبط أجزاء النظام بعضها ببعض › ول يتحقق حمنئذ نظام وبطلت سعادة النوع » 
فإ لو فرضنا ارتفاع الدفم بهذا المعنى 2 وهو الغلبة وتحميل الإرادة من البين كان كل 
فرد منأفراد الاجتماعفعل فعلا ينافيمنافع الآخر ( سواء منافعه المشروعة او غيرها) ميكن 
للآخر إرجاعه إلى ما يوافق منافعه ويلائمها وهكذا » وبذلك تنقطع الوحدة من بين 
الاجزاء وبطل الاجتماع » وهذا البحث هو الذي يحثنا عنه فبا مر : أن الاصل الاول 
الفطري للإنسان المكون للاجتماع هو الاستخدام » وأما التعاون والمدنية فمتفرع عليه 
وأصل ثانوي » وقد مر تفصيل الكلام في تفسير قوله تعالى: : « كان الناس أمة واحدة» 
المقرة  5١‏ . 

وني الحقيقة معنى الدفع والغلبة معنىعام سار في جمبع شئون الاجتاع الإنساني 
وحقيقته حمل الغير بأي وجه أمكن على ما بريده الانسان » ودفعه عا بزاحمه ويمائعه 
عليه » وهذا معنى عام موجود في الحرب والسلم معا > وفي الشدة والرخاء > والراحة 
والعناء جميعاً » وبين جميع الافراد في جميع شعوب الاجتّاع > نعم إنما يتنبه الانسان 
له عند ظبور الخالفة ومزاحمة بعض الافراد بعضهم في حقوق الحباة أو في الشبوات 
والمبول ونحوهاء فيسرع الانسانفي دفم الانسان المزاحم المانعمعن حقه أو عن مشتباه 
ومعلوم أن هذا على مراتب ضعبفة وشديدة » والقتال والحرب إحدى مراتبه . 

وأنت تعل أن هذه الحقبقة أعني كون الدفم والغلبة من الأصول الفطرية عند 
الانسان أصل فطري أعم من ان يكون هذا الدفع دفما بالمدل عن حى مشسروع أو 
بغير ذلك 2 إذ لو لم يكن في فطرة الانسان أصل مسلم على هذه الوتيرة م يتحقق منه > 
لا دفاع مشروع على ال حت ولا غيره » فإن أعمال الانسان تستند إلى فطرته كا مر بيانه 
سابقا فلولا اشتراك الفطرة بين المؤمن والكافر ل يمكن أن يختص المؤمن بفطرة يبني 
علا أعماله . 

وهذا الاصل الفطري ينتفع به الانسان في إيحاد أصل الاجتاع على ما مر من 
البيان » ثم ينتفع به في تحممل إرادته على غيره وتمالك ما بيده تغلب وبغيا » وينتفع به 
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في دفعه وامترداد ما تملكه تغلبا وبغبا » وينتفع به في إحماء الحى بعد موته جبلا بين 
الناس وتحسل سعادتهم عليهم» فهو أصل فطري ينتفعبه الانسان أكثر مما يستضر به. 

وهذا الذي ذ كرناه « لعله » هو المراد بقوله تعالى : ولولا دفع الله الناس بعضهم 
العالمين » . 

وقد ذكر بعض المفسرين أن المراد بالدفع في الآية دفع الله الكافرين بالممنين كا 
أن المورد أيضا كذلك » وربا أيده أيضا قوله تعالى : « ولولا دفم الله الناس بعضهم 
ببعض لمدمت صوامع وبيم وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله » الحج ‏ .4 . 

وفبه : أنه في نفسه معنى صحبح لكن ظاهر الآية أن المراد بصلاح الأرض 
مطلق الصلاح الداتم المبقي للاجتّاع دون الصلاح الخاص الموجود في أحبان يسيرة 
كقضة طالرت وقصض أغرئ سيره معدودة : 

وربما ذكر آخرون : أن المراد بها دفع الله العذاب والملاك عن الفاجر بسبب 
البر “> وقد وردت فمه من طرى العامة والخاصة روايات کا في المجمم والدر المنثور عن 
جابر » قال : قال رسول الله تز :. إن الله يصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد 
ولده واهل دويرته ودويرات حوله» ولا بزالون في حفظ الله ما دام فبهم » وفي الكاني 
وتفسير العباسّيعن الصادى تتمتد » قال: إن الله لمدقع من يصلي من شبعتنا عمنلا يصلي 
من سيعتنا ولو اجتمعوا على ترك الصلاة لهلكواء وإن الهليدفمع بمن بزكي من شيعتنا عمن 
لا بزكي ولو اجتمعوا على ترك الزكاة لهلكوا > وإن الله ليدفع يمن يحج من شيعتنا عن 

وفيه : أن عدم انطباق الآبتين على معنى الحديثين ما لا يخفى إلا أرن تنطبق 
عليه| من جبة أن موردهما أيضاً من مصاديق دفع الناس . 

وربا ذكر بعضهم : ان المراد دفم الله الظالمين بالظالمين » وهو كما ترى . 

قوله تعالى : تلك آيات الله «الخ» » كالخاتمة يختم بها الكلام والقصة غير أن آخر 
الآية : وإنك لمن المرسلين > لا خاو عن ارتباط بالآية التالية . 


ل م ل ا ا - ج۲ الجزء الثاني 
( بحث رواني ) 

في الدر المنثور: أخرج عبد الرزاق وابن جرير عن زيد بن اسم » قال: لما نزلت 
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الآية» جاء ابو الدحداح الى الني رجز فقال: با ني 
الله» ألا ارىربنا يستقرضنا ما اعطانا لأنفسناوإنلي أرضين:إحديم) بالعالية والاخرى 
بالسافلة » وإني قد جعلت خيرهما صدقة » وكان الني يبي يقول : م من عذى مدلل 
لأبى الدحداح في الجنة . 

اقول : والرواية مروية بطرق كثيرة . 

وفي المعانى عن الصادق موكد : لما نزلت هذه الآية : من جاء بالحسنة فله خير 
منها قال رسول الله ينتير : اللهم زدني فأنزل الله من جاء بالحسنة فله عشر امثالها » 
قال رسول الله تز : اللهم زدني فأنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضف] حستاً 
فبضاعفهله اضعافاً كثيرة» فعلم رسول الله أن الكثير من الله لا يحصى ولیس له منتهى. 

اقول: وروى الطبرسي في المجمع والعياشي في تفسيره نظيره وروي قريب منه 
من طرق أهل السنة ايضاً » قوله سهد : فعلم رسول الله » يؤمي البه آخر الآية : 
والله بقبض وسمصط » اذ لا حد يحد عطائه تعالى » وقد قال : « وما كان عطاء ريك 
يحظوراً » الإسراءب ٠٠١‏ . 

وني تفسير العماشي عن أبي الحسن مهد في الآية » قال : هي صلة الإمام . 

اقول : وروی مثله في الكافي عن الصادى تزتتتهدز وهو من باب عد المصداق . 

وني ال جمع في قوله تعالى : إذ قالوا : لني لهم الآية هو أشموئيل > وهو بالعربية 
إسماعيل . 

اقول : وهو مروي من طرق أهل السنة أيضاً : وثموئيل هو الذي يوجد في 

وني تفسير القمي عن أببه عن النضر بن سويد عن يحبى الحلي عن هرون بن 
خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر تزقتهدن : أن بني إسرائيل بعد موت مومى 
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عملوا بالمعاصي » وغيروا دين الله» وعدوا عن أمر ربهم » وكان فيهم ني يأمرهم وينهيهم 
فلم يطبعوه » وروي أنه أرميا الني على نبنا وآله وعليه السلام فسلط الله عليهم 
جالوتوهو من القبط» فأذهم وقتل رجاهم وأخرجهم من دارم وأموالهم» واستعيد 
نسائهم » ففزعوا إلى نبسهم » وقالوا : سل الله أن يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله 
وكانت النبوة في بني إسرائيل في بيت» والملك والسلطان في بيت آخر »2 ول مجمع الله 
النبوة والملك في بيت واحد » فمن أجل ذلك قالوا لني لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في 
سبل الله » فقال لهم نبيهم : هل عسبتم إن كتب علب القتال أن لا تقاتلوا ؟ فقالوا : 
وما لنا أن لا نقاتل في مبيل الله وقد اخ رجنامن ديارنا وأبنائنا > فكان كا قال الله: 
فاما كتب عليهم القتال تولوا إلا قلملا منهم واللهعلم بالظالمين» فقال هم نبيهم :إن الله 
قد بعث لك طالوت ملكاء فغضبوا من ذلك وقالوا: أنى يكون له الملك علينا؟ ونحن 
أحق بالملك منه وم يؤت سعة من المال» وكاذت النبوة في بيت لاوي » والملك في بيت 
بوسف » وكات طالوت من ولد ابنيامين أخي يوسف لامه وأببه » ول یکن من بيت 
النبوة ولا من بيت المملكة » فقال هم نبيهم : إن الله اصطفاه علبكم وزاده بسطة في 
العم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علم » وكان أعظمهم جما وكان 
قوي وكان أعامبم » إلا أنه كان فقيراً فعابوه بالفقر» فقالوا لم يؤت سعة من المال؛ فقال 
هم نبيهم : إن آية ملكه أن يأتىك التابوت فيه سكينة من ربك ويقية ماترك آل 
مومى وآل هرون تحمل الملائكة » وكان التابوت الذي أنزل الله على موسى فوضعته 
فيه امه وألقته في اليم فكان في بني إسراثيل يتبر كون به » فاما حضر موسى الوفاة 
وضع فبه الألواح ودرعه وما كان عنده من آنات النبوة » وأودعه عند يوشم وصيه » 
وام بزل التابوت بينهم حتى استخفوا به » وكان الصبيان يلعبون به في الطرقات > فم 
بزل بنوا إسراثيل في عز وشرف ما دام التابوت عندهم» فاما عملوا بالمعاصي واستخفوا 
بالتابوت رفعه الله عنهم » فلما سألوا الني بعث الله عليهم طالوت ملكا فقاتل معهم 
فرد الله عليهم التابوت كما قال : إن آية ملكه أن يأتمك التابوت فبه سكينة من ربك 
وبقبة ما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة » قال : المقمة ذرية الأنساء . 


اقول : قوله : وروي أنه أرمبا النبي» رواية معترضة في رواية © قوله اتد : 
فكان كا قال الله «الخ» » اي تولى الكثير ون وم ينی على تسلمم حك القتال إلا قايل 


۸ ج۲ الجزء الثاني 
منهم “ وقي بعض الأخبار أن هذا القليل كانوا ستين الفا » روى ذلك القمي في تفسيره 
عن أببه عن الحسين بن خالد عن الرضا يست » ورواه العباشي عن الناقر زعتب . 
وقوله : وكانت النموة في بيت لاوي » والملك في بيت يوسف ودل إن الملك 
كانفي بيت بوذا وقد اعترضعلمه أن م يكن بينهم ملك قبل طالوت وداود وسلمان 
حتى يكون في بست بوذا » وهذا يؤيد ما ورد في أحاديث أن اهل الميت ان الملك 
كان في بيت بوسف فإن کون يوسف ملكا ما لا بنکر . 

وقوله : قال : والبقبة ذرية الانساء» وهم من الراوي» وإنا فسر عزمته: بقوله: 
ذرية الأنساء قوله : آل موسى وآل عمران »> ويؤيد ما ذكرناه ما في تفسير المباشي 
عن الصادى ينهد : انه سل عن قول الله : وبقمة ما ترك آل موسى وآل هرورت 
تحمله الملائكة » فقال : ذرية الآنبياء . 

وني الكافي عن عمد بن حى » عن محمد بن احمد » عن محمد بن خالد » والحسين 
ابن سعيد» عن النصر بن سويد» عن حى الحلبي» عن هرون بن خارجة» عن أبي بصير 
عن ابی جعفر کسید في حديث : وقال الله: إن الله منتلشم بنبر تمن شرب منه فليس 
مني ومن/ يطعمه فإنه مني فشسربوا منه إلا ثلاثائة وثلائةعشر رجلاً» منم من اغترف» 
ومنهم من ل يشرب > فاما برزوا لجالوت قال الذين اغترفوا: لا طاقة لنا البوم يحالوت 
وجنوده » وقال الذين م يغترفوا : كم من فة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين . 

اقول : واما كون الباقين مع طالوت ثلثائة وثلاثة عشر رجلا بعدد اهل بدر 
فقد كثر فمه الروايات من طرق الخاصة والعامة » واما كون القائلين : لا طاقة لنا » هم 
المفترفين » و كون القائلين 5 من فئة «الخ» » هم الذين لم يشربوا أصلا فيمكن استفادته 
من نحو الاستثناء في الآبة على ما بيناه : من معنى الاستثناء . 

وفي الكاني بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن صعبد عن فضالهة بن ايوب 
عن يحيى الحلي عن عبد الله بن سلمان عن أبي جعفر معاد في قوله تمالى : إن آية 
ملكه الى قوله تحمله الملائكة قال : كانت تحمله في صورة البقرة . 

واعل ان الوجه في ذكر سند هذا الحديث مع أنه ليس من دأب الكتاب ذلك 
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لان إسقاط الاسانمد فيه إِنا هو لمكان موافقة القرآن ومعه لا حاجة الى ذكر سند 
الحديث > أما فا لا بطرد فه الموافقة ولا يتأتى التطبيى فلا بد من ذكر الإسناد » 
ونحن مع ذلك نختار للإيراد وراك صدصمحة الإسناد أو مؤيدة بالقرائن . 


وف تفسير العباشي عن محمد الحلى عن الصادق تديتيهدم» قال: كان داود وإخوة 
له أربعة » ومعهم آبوم شيخ كبير » وتخلف داود في غم لابيه » ففصل طالوت بالجنود 
فدعاه أبو داود وهو أصغرهم > فقال : يا بني اذهب الى اخوتك بهذا الذي صنعناه هم 
يتقووا به على عدوهم وكان رجلا قصيراً ارزى قلمل الشعر طاهر القلب © فخرج وقد 
تقارب القوم بعضهم من بعض فذ كر عن أبي بصير » قال مممته بقول : شمر داود على 
حجر فقال الحجر : يا داود خذني واقتل بي جالوت فإني إنما خلقت لقنل » فأخذه 
فوضمه ني خلاته التى تكو نفيها حجارتهالتى برمي بها عنغنمه بمقذافه » فاما دخ ل المسكر 
سمعبم يتعظمون أمر جالوت »> فقال لحم داود ما تعظمون من أمره فوالله لن عاينته 
لأقتلنه فحدثوا يخبره حتى أدخل على طالوت » فقال با فتى وما عندك من القوة ؟ وما 
جربت من نفسك ؟ قال : كان الاسد يعدو على الشاة من غنمي فأدر كه فآخذ برأسه 
فأفك لبه منها فآخذها من فيه قال : فقال: ادع لي بدرع سابغة فاتي بدرع فقذفها 
في عنقه فتملاً منها حتى راع طالوت ومن حضره من بني إسرائيل » فققال طالوت : 
والله لعسى الله أن يقتله به » قال: فاما أن اصبحوا ورجعوا إلى طالوت والتقى الناس 
قال داود : أروني جالوت فاما رآه أخذ الحجر فجعله في مقذافه فرماه فصك به بين 
عه فدمغه ونكس عن دابته » وقال الناس : قتل داود جالوت › وملكه الناس 
حتى م يكن يسمع لطالوت ذكر » واجتمعت ينو إسرائيل على داود» وأنزل الله عليه 
الزبور » وعامه صنعة الحديد فلينه له » وأمر الجبال والطير يسبحن معه » قال : ولم 
يعط أحد مثل صوته» فأقام داود في بني إسرائيل مستخفا؛ وأعطى قوة في عبادته. 

اقول : المقذاف المقلاع الذي يكون لارعاة برمون به الاححار » وقد اتفقت 
ألسنة الاخبار من طرق الفريقين أن داود قتل جالوت بالححر . 

في المجمع » قال : إن السكينة التي كانت فيه ريح هفانة من الجنة لها وجه كوجه 
الإنسان عن علي متب . 


P۵‏ ا ا سس ج۲ الجزء الثاني 
أقول : وروي هذا المعنى في الدر المنثور عن سفبان بن عمينة وابن جربر من 
طريق سلمة بن كبيل عن علي تنقتهدز و كذا عن عبد الرزاق وأبي عبيد وعبد بن حميد 
من طريق أبي الأحوص عن على مزستيد: مثله . 
وفي تفسير القمي عن أبيه عن علي بن الحسين بن خالد عن الرضا لتد : 
السكينة ريح من الجنة لها وجه كوجه الإنسان . 


أقول : وروى هذا المعنى أيضاً الصدوق في المعاني والمباشي في تفسيره عن 
الرضا زعتب » وهذه الأخمار الواردة في معنى السكينة وإن كانت آحاداً إلا أنهاقابلة 
الوه والتقريب إلى معنى الآية » فإن المراد بها على تقدبر صحتها : ان السكينة 
مرتمة منمراتب النفس في الكال توجب سكون النفس وطمأنينتها إلى أمر الله » وأمثال 
هذه التعبيرات المشتمة على التمشل كثيرة في كلام الآثمة » فينطبق حبنكذ على روح 
الامان » وقد عرفت في السسان السابق ان السكينة منطبقة على روح الإيمان٠‏ 


وعلى هذا المعنى ينبغي ان يحمل ما يي المعاني عن ابي الحسن وتچ دفي السكمنة » 
قال مهد : روح الله يتكل » كانوا إذا اختلفوا في شيء كام وأخبرم » الحديث 
فإنما هو روح الايمان يهدي المؤمن الى الحق الختلف فمه . 


( بحثعلمي واجتاعي ) 

ذكر علماء الطبيعة ان التجارب العامي ينتج انهذه الموجودات الطبيعية المجبولة 
على حفظ وجودها وبقائها» والفعالة بقواها المقتضمة لما يناسبها من الافعال ينازع بعضها 
البعض في البقاء» وحمث كانتهذه المنازعة من جبة بسط التأثيرفي الغيروالتأئر المتقابل 
من الغير وبالعكس كانت الغلبة للأقوى منها والأكمل وجوداً » ويستنتج من ذلك ان 
الطبمة لاتزال تنتخب من بين الافراد من نوع أو نوعين أ كملا وأمثلبا فيتوحد للبقاء» 
ويفنى سائر الافراد وينقرض تدرعا » فبناك قاعدتان طسصتان : إحدلها : تنازع 
المقاء » والثانمة : الانتخاب الطبيعي وبقاء الأمثل . 


سمي لح ا م اا لج تحت لط باصي eV‏ 
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وحبث كان الاجاع متكثافيوجوده على الطبيعة جرى فيه أيضانظير القانونين : 
أعني : قانونى تنازع المقاء » والانتخاب وبقاء الأمثل . 

فالاجاع الكامل وهو الاجتاع الممني على اساس الاتحاد الكامل الح المرعي 
فىه قوق الافراد : الفردية والاجتّاعية أحق بالمقاء» وغيره أحق بالفناء والانقراض» 
والتحار ب قاض بدقاء الامم الحمة المراقمة لوظائفها الاجتاعئة الجحافظة على سلوك 
صراطبا الاجّاعي» وانقراض الامم بتفرق القلوب» وفشو النفاق وشبوع الظلوالفساد 
وإتراف الكبراء وانهدام بنيان الجد فبهم “ والاجتاع يحاكي في ذلك الطبيعة كا ذ كر. 
فالبحث فى الآثر الارضة يرصلنا إلى وجود أنواع من الحموان في العود الاولبة 
الأرضمة هي البوم من الحموانات المنقرضة الأنواع كالحبوان المسمى برونتوساروس 
أو التي لم يبق من أنواعها إلا انموذجات يسيرة كالتمساح والضفدع ولم يعملفي إفناما 
وانقراضها الا تنازع البقاء > والانتخاب الطببعي وبقاء الأمثل » وكذ لك الانواع 
الموجودة البوم لا تزال تتغير تحت عوامل التنازع والانتخاب > ولا يصلح منها للبقاء 
الا الأمثل والأقوى وجوداً» ثميحره حك الوراثةالى استمرار الوجودوبقاء النوع“وعى 
هذه الوتيرة كانت الانواع والتراكيب الموجودة فيأصل تكونها فإنما هي أجزاء المادة 
المنبثة في الجو حدثت بترا كمها وتجمعها الكرات والانواع الحادثة فما » فا كان منها 
صالحاً للبقاء بقي ثم توارث الوجود 2 وما كان منها غير صالح لذلك لنازعة ما هو 
أقوى منه ٠عه‏ فسد وانقرض ٠‏ فبذا ما ذكره علماء الطببعة والاجتاع ... 

وقد تاقضه المتأخرون بكثير من الانواع الضصفة الوجود الباقية بين الانواع 
حتى البوم > وبكثير من اصناف الانواع النتاتمة والحموانية» فإن وقوع التربيةيتأهيل 
كثير من انواع النبات والحموان واخراجها من البرية والوحشية > وسيرها ,التربية 
الى جودة الجنس و كيال النوع مع بقاء البري والوحشي منها على الردائة > وسيرها 
الى الضعف يوما فبوما > واستقرار التوارث فيها على تلك الصفة» كل ذلك بقضي بعدم 
اطراد القاعدتين أعني تنازع البقاء والانتخاب الطسمي . 

ولذلك علل بعضبم هذه الصفة الموجودة بين الطبيعبات بفرضية اخرى > وهي 
تبصبة الحبط فالحبط الموجود وهو جموع العوامل الطبيعية تحت شرائط خاصة زمانية 


ومكافمة يستدعي تبعمة الموجود في جبات وجوده له » و كذلك الطبمعة الموجودة فى 
الفرد توجب تطميقى وجوده بالخصوصيات اموجودة في حط حماته » ولذلك كانت 
لكل نوع من الانواع التي تعدش في البر أو البحر أو في مختلف المناطق الارضضة 
القطسة أو الاستوائية وغير ذلك » من الاعضاء والادوات والقوى ما يناسب منطقة 
حماته وعبشته » فمحمط الحماة هو الذي يوجب البقاء عند انطباق وجود الموجود 
عقتضماته والزوال والفناء عند عدم انطبافه بمقتضياته » فالقاعدتان ينبغي ان تنتزعا 
من هذا القانون أعنى : ان الاصل في قانونى تنازع البقاء والاتتخاب الطميعي هو 
تبعبة المحمط » ففما لا اطراد للقاعدتين لا حيط مؤثر يوجب التأثير » ولكن لقاعدة 
تبعة المحبط من النقض في اطرادها نظير ما للقاعدتين > وقد فصلوها في مظاتها . 


ولو كان تبعبة المحمط تامة في تأثيرها ومطردة فى ححكبا كان من الواجب ان 
لا يوجد نوع أو فرد غير تابم » ولا ان يتغير حيط في نفسه ا ان القاعدتين لو كانتا 
تامتين مطردتين في حكها وجب ان لايبقى شيعمن الموجودات الضعفة الوجو د 
مع القوية منها ولا ان يحري حم التوارث في الاصناف الردية من النبات والحيوان . 

فالحق کا ريما اعترفت به الاحاث العاسة ان هذه القواعد على ما فمها من الصحة 
في الملة غير مطردة . 

والنظر الفلسفي الكلى في هذا الباب : ان أمر حدوث الحوادث المادية سواء 
كان من حيث أصل وجودها أو التبدلات والتغيرات الحادثة في اطراف وجودها يدور 
مدار قانون العلمة والمعلولىة » فكل موجود من الموجودات المادية بمالها من الصورة 
الفعالة لنفع وجوده يوجه أثره إلى غيره لبوجد فيه صورة تناسب صورة نفسه > وهذه 
حقيقة لا عص عن الاعتراف بها عند التأمل في حال الموجودات بعضها مع بعض ©» 
ويستوجب ذلك ان ينقص كل من كل لنفع وجود نفسه فيضم ما نقصه إلى وجودنفسه 
بنحو > ولازم ذلك ان يكون كل موجود فعالا لإبقاء وجوده وحماته» وعلى هذا صح 
ان يقال : إن بين الموجودات تنازعا في المقاء » و كذلك لازم التأثير الملي ان يتصرف 
الأقوى في الأضعف بإفنائه لنفم نفسه أو بتغبيره بنحو ينتفع به لنفسه » ويذلكيمكن 
ان بوحه القانونان أعنى : الانتخاب الطسسعي وتبصة الحمط > فإن النوع لا كان تحت 
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تأثير العوامل المضادة فإنما يمكنه ان يقاومها إذا كان قوي الوجود قادرا على الدفاع 
عن نفسه » و كذلك الحال في افراد نوع واحد » إنما يصلح للمقاء منها ما قوي وجوده 
قمال المنافئات والاضداد التى تتوجه المه» وهذا هو الانتخاب الطبيعي وبقاء الامثل» 
وكذا إذا احتمعت عدة كثيرة من‌العوامل ثم اتحدت اكثرها أو تقاربتمن حيث العمل 
فلا بد ان يتأثر منها الموجود الذي توسط بينها الاثر الذي يناسب عملبا » وهذا هو 

وما يحب ان يعم : ان أمثال هذه النواميس أعني : تبعية الحيط وغيرها إن 
يؤثر فما صح ان يؤثر » في عوارض وجود الشيء ولو احقه » واما نفس الذات بأن 
يصير نوعا آخر فلا » لكن القوم حبث كانوا لا يقولون بوجود الذات الجوهري بل 
يبنون البحث على انكل موجود جموع من العوارض الحتمعة الطارئة على المادة» وبذلك 
عتاز نوع من نوع » وبالحقبقة لا نوع جوهري يباين نوعاً جرهريا آخر » بل جمبع 
الانواع تتحلل إلى المادة الواحدة نوعا الختلفة بحسب الترا كسب المتنوعة > ومن هنا 
تراهم يحكون بتبدل الانواع وبتبعية الحبط أو تأثير سائر العوامل الطبيعيةولا يبالون 
بتبدل الذات فمها » وللمحث ذيل متد سسمر بك انشاء الله تفصمل القول فمه . 


ونرجع الى اول الكلام فنقول : ذكر بعض المفسرٌين : ان قوله تعالى » ولولا 
دفعالله الناس يعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين الآية 
اسارة الى قانونى تنازع المقاء والانتخاب الطبيعي ٠.‏ 

قال : ويقرر ذلك قوله تعالى : « أذ ن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا وان الله على 
نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حت الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله 
الناس يعضبم ببعض د مستصو امع وبع وملوات ومساجديذكرفيباسم الله كثير أو لينصرن 
الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنككر ولل عاقبة الامور » الحج - 4١‏ > فيذا 

وما بدل على هذه القاعدة من القرآن المجمد قوله تعالى : D‏ انزل من السماء انا 
فسالت أودية بقدرها فاحتمل السل زبداً رابا وممايوقدون عليه في النار ابتغاء حلية 


۳° 


ج۲ الجزء الثاني 
أو متاع زيد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزيد فبذهب جفائا وأما ما 
ينفم الناس فيمكث في الارض كذلك بضرب الله الامثال » الرعد ١7‏ > فمو يفيد 
ان سمول الحوادث وميزان التناز عتقذف زبد الماطل الضارفي الاجبّاع وتدفعه وتمقى 
ابليز ١١‏ الح النافع الذي ينمو فيه العهران > وابريز المصلحة التي يتحلى به الانسان » 
ا 

أقول : أما ان قاعدة تنازع البقاءو كذا قاعدة الانتخاب الطمبعي (بالممنى الذي 
مر بيانه ) حق في الملة » وان القرآن يعتني بها فلا كلام فبه » لكن م فين الصنفين 
الذين أوردهما من الآيات غير مسوقين لبان شىء من القاعدتين » فإن الصنف الاول 
من الآيات مسوى لبان ان الله سبحانه غير مغلوب في إرادته »> وان الحق وهو الذي 
برتضمه الله من المعارف الدينية غير مغلوب > وان حامله إذا جلى على الى والصدق لم 
يكن مغلوبا ألبتة » وعلى ذلك يدل قوله تعالى أولاً : انهم ظاموا وان الله على نصرهم 
لقدير » وقوله تعالى ثانا : الذين أخرجوا من ديارهم بغير حى إلا ان يقولوا ربنا الله » 
فان الجلتين في مقام بيان ان المؤمنين سيغلبون أعدامم لا لمكان التنازع وبقاء الامثل 
الأقوى » فإن الأمثل والأقوى عند الطسعة هو الفرد القوي في ميزه الطببعي دون 
القوي من حيث الحى والأمثل بحسب المعنى » بل سيغلبون لانهم مظلومون ظابوا على 
قول الحق والله سبحانه حق وينصر الحى في نفسه » بعتى ان الباطل لا بقدر على ان 
يدحض ححة الحق إذا تقابلا »> وينصر حامل الحى إذا كان صادقا في حل کا ذكره 
الله بقوله : ولمنصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الارض 
أقاموا الصلاة « الخ » » أي م صادقون في قولحم الحتى وحملهم إياه ثم ختم الكلام 
بقوله تعالى: ولله عاقمة الامور » يشير به إلى عدة آبات تضد ان الكون بسير فيطريق 
كاله إلىالحق والصدق والسعادة الحقيقية 6 ولا ريب أيضا في دلالة القرآن: على انالغلبة 
لله ولجنده البتة كما يدل عله قوله : « كتب الله لأغلين أنا ورسلي » الجادلة ‏ ١؟‏ > 
وقوله تعالى : «واقد سبقت كامتنا لعبادنا المرسلين إنهم هم المنصورون وإن جندتا هم 


)١(‏ الابليز : الطين الذي يأتي به‌النيل في ايام الطغيان» والابريز الذحب الخالص الصمفى.ما كلتان 
معربتان أصلما آب ليز أو آب لبس . وآب ريز . 
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الفالون » الصافات  ٠۷۳‏ » وقوله تعالى : « والله غالب على أمره » يوسف د ۲١‏ . 
۰ و كذا الآية الثانية التي أوردها أعني قوله تعالى : أنزل من السماء مائ فسالت 

أودية بقدرها « الخ » » مسوقة لسان بقاء الحى وزهوى الماطل سواء كان على نحو 
التنازع ك) فيالحى والباطل الذين ه) معا من سنخ الماديات والبتقاء بينه| بنحو التنازع» 
أول يكن على نحو التنازع والمضادة كاني الحى والباطل الذين هبابين الماديات والمعنويات 
فإن المءنى » ونعني به الموجود امهرد عن المادة » مقدم على المادة غير مغلوب في حال 
اصلا » فالتقدم والبقاء للمعنى على الصورة من غير تنازع » وكا في الحى والباطل الدين 
ها معا من سنخ المعنويات والمحردات © وقد قال تعالى : «وعنت الوجوه للحى القيوم» 
طه 4١١١‏ وقال تعال : «له ما في السماو ات والارض كل له قانتون » المقرة الوح 
وقال تعالى : « وان إلى ربك المنتبى » النحم - 5غ 2 و فبو تَعالى » غالب على كل شی 
وهو الواحد القهار . 

وأما الآية التي نحن فما أعني قوله تعالى : ولولا دفم الله الناس يعضهم يبعض 
لفسدت الارض الآية» فقد عرفت انما في مقام الإشارة إلى حقدقة بتكي عليه الاجمّاع 
الإنساني الذي به عمارة الارض» وباختلاله يخال العمران وتفسد الارض» وهي غريزة 
الاستخدام الذي جبّل عليه الإنسان » وتأديتها إلى التصالح في المنافم أعني التمدن 
والاجتاع التعاوني » وهذا المعنى وإن كان بعض أعراقه واصوله التنازع في البقاء 
والانتخاب الطببعي» لكنه مع ذلك هو السبب القريب الذي يقوم عليه عمارة الارض 
ومصونيتها عن الفساد » فينبغى ان تحمل الآية التي تريد إعطاء السبب في عدم طروی 
الفساد على الارض عليه لا على ما ذكر من الةاعدتين . 

وار ار ى واضحة : القاعدتان وه التنازع في البقاء والاتتخاب الطبيعي 
توجبان انحلال الكثرة وعودتها إلى الوحدة فإن كلا من المتنازعين بريد بالنزاع إفناء 
الآخر وضم ماله من الوجود ومزاياه إلى نفسه » والطبيعة بالانتخاب تريد ان يكون 
الواحد الذي هو الباق منها أقوهما وأمثلهما فنتمحة جريان القاعدتين فساد الكثرة 
وبطلانها وتبدلها إلى واحد أمثل > وهذا أمرينا في الاجتّاع والتماون والاشتراك في 
الحماة الدي يطلبه الإنسان بفطرته وېتدي المه بغريزته وبه عمارة الارض بهذاالنوع» 
لا إفناء قوم منه قوماً » وأكل بعضهم بعضا » والدفع الذي تعمر يه الارض ويصان 


کم سس ج* اخرء الثاني 
عن الفساد هو الدفع الدي يدعو إلى الاجدّاع والاتحاد المستقر على الكثرة والجاعة 
دون الدفع الذي يدعو إلى إيطال الاجمّاع وإنحاد الوحدة المفنمة للكثرة > فالقتال 
سيب لعارة الارض وعدم فسأدهامن حمث أنه نىبە حقو ى احماعنة حدوية لقوم 
مستيلكين همذ لين e RTD‏ لمم وملك به العين و یحی به الاثر فأفهم. 


( بحث في التاريخ وما يعتنى به القرآن منه ) 


التاريخ النقلي ونعني به ضمط الحوادث الكلية والجزئية بالنقل والحديث مما ل 
بزل الإنسان من أقدم عبود حباته وأزمان وجوده في الارض مبتما به » ففي كل عصر 
من الاعصار على ما ذعامه عدة من حفظته أو كتابه والمؤلفمن فىه » وآخرون يعتورون 
ما ضبطه أولئك ويأخذون ما اتحفوهم به» والإنسان ينتفعبه في جهات شتىمنحمات 
كالاجمّاع والاعتمار والقص والحديث والتفكه وامور اخرى سساسمة أو اقتصادية أو 
صناعبة وغير ذلك . 

وإنه على شرافته و كثرة منافعه بزل ولا بزال يعمل فيه عاملان بالفساديوجبان 
احرافه عن صحة الطبع وصدق السسان الى الباطل والكذب : 

أحدهما : انه لا بزال في كل دصر حكوما للحكومة الحاضرة التى بيدها القوة 

والقدرة يمل الى اظبار ما ينفعها ويغمض عا بضرها ويفسد الامر علمها » ولس ذلك 
إلا ما لانشك فيه ان الحكومات الممندرة في كلعصر تہتم بإفشاء ا نهمن الحقائق 
وستر ما تستضربه أو تلبيسما بلباس تنتفع به أو تصوير الباطل والكاب بصورة 
ا حى والصدى » فإن الفرد من الانسان والمجتمع منه مفطوران على جلب النفع ودفع 
الضرر بأي نحو أمكن »> وهذ! أمر لا يشك فيه من له أدنى شعور يشعر به الاوضاع 
العامة الحاضرة في زمان حماته ويتأمل به في تاريخ الامم الماضية والبعيدة . 

وثانيه) : ان المتحملين للأخبار والناقلين لها والمؤلفين فيها جميعهم لا خلون 
من اعمال الإحساسات الباطنية والعصبيات القوممة فما يتحملون منها أو دقضون فما » 
فإن حملة الاخبار في الماضين › والحكومة في أعصارهم حكومة الدين» كانوا منتحلين 
بنحلة ومتدينين كل بدن ٤‏ وكانت الإحساسات المذهمية فيهم قوية والعصدسات القومبة 


E ل ست مشا نايك‎ OTO 
شديدة فلا حالة كانت تداخل الاخبار التاريخمة من حمث ادْتّالها على احكام وأقضية‎ 
كبا ان العصممة المادية والإحساسات القوية الدوم للحرية على الدين و للبت وى على العقل‎ 
يوجب مداخلات مناهل الاخبار الوم نظير مداخلات القدماء فيا ضبطوه أونقاوه»‎ 
ومن هنا انك لا ترى أهل دين ونحلة فما ألف أو جمم من الاخبار أودع شيئا خالف‎ 
مذههه ف) ضبطه اهل كل مذهب موافق لاصول مذهمه > وكذا الامر في النقل الموم‎ 
. لاترى كلمة تاريخية عملته أيديهم الا وفيه بعض التأييد لمذهب المادي‎ 

على ان هلبنا عوامل اخرى تستدعي فساد التاريج »> وهوفقدان وسائل الضط 
والاخذ والتحمل والنقل والتألئف والحفظ عن التغير والفقدان سايق وهذه النقيصة 

وان ارتفعت‌الموم بقا رب الملاد وترا م وسائل الاتصال وسبولة نقل الاخماروالانتقال 

ا جبة اخرى وهي : ان السماسة داخات جميم شو ن 
الانسان في حماته » فالدنيا الوم تدور مدار السباسة الفنية »> وبحسب تحوها تتحول 
الاخبار من حال الى حال > وهذا ما بوجب سوءالظن,التاريخحتى كاد ان بورده مورد 
السقوط » ووجود هذه النواقص أو النواقض في التاريخ النقلي هو السدب أو دة 
السبب فياعراض العاماء البومعنه الى تأسيس القضايا التارضخمةعلىا ساس الآثار الارضية » 
وهذا وان سامت عن بعض الاشكلات المذ كورة كالاول مثلاآً » لكنها غير خالمة عن 
الماقي »> وعمدته مداخل المؤرخ مما عنده من الاحساس والعصبيةفي الاقضية » وتصرف 
السياسة فيها افشائاً وكّانا وتغميراً وتبديلاً > فبذا حال التاريخ وما معه من جهات 
الفساد الذي لا يقبل الاصلاح أبداً . 

ومن هنا يظهر : ان القرآن الشريف لا يعارض في قصصه بالتاريخ اذا خالفه » 
فإنه وحى إلنهي منزه عن الخطأ مبرىء عن الكذب »فلا يعارضهمن التاريخ مالا مؤمن 
لويؤمنه من الكذب والخطأ“فأغلب القصص القرآ نمة ( كنف سهذه القصة قصةطالوت) 
يخالف ما يوجد في كتب العبدين» ولا ضير فيه فإن كتب العبدين لا تزيد على التواريخ 
المعمولة التي قد علمت كيفية تلاعب الايدي فما فيها وها » على ان مؤلف هذه القصة وهي 
قصة >موئيل وشارل بلسان العبدين » غير معلوم الشخض أضة» وكيف كان فلانيالي 
بمخالفة القرآن لما يوجد منافيا له في التواريخ وخاصة في كتب المبدين » فالقرآن هو 
الكلام ا حى من الحق عز اسمه . 


على ان‌القرآن لىس بکتاب ب تاريخ ولا أنه بريد في قصصه ببان التاريخ على حدما 
برومه كتاب التاريخ > وإنا هوام إلميمة رغفي قالب الوحي .هدي به الله من اتبع 
رضوانه سمل السلام » ولذلك لا تراه يتقص قصة بام أطرافها وجات وقوعبا ‏ وإغا 
يأخذ من القصة نكات متفرقة يو جب الامعان والتأمل فمها حصول الغاية من عبرة أو 
حكة أو موعظة أو غيرها . كا هو مشهود في هذه القصة قصة طالوت وجالوت حدث 
يقول تعالى : أ تر إلى اللا داعال ينول ونال فطلي إن اشديمت 
لک طالوت ملكا «الخ» › ثم قول : وقال هم نر نسم : إن آية ملكه “ ثم يقول : فاا 
SS‏ وزو شارك > ومن المعلوم ان اتصال هذه الجل 
بعضها إلى بعض في تام الكلام يحتاج إلى قصة طويلة » وقد نبهناك مثله فا مر من قصة 
النقرة » وهو مطرد في جميع القصص المقتصة في القرآن > لا ختص بال كر منها إلا 
مواضع الحاجة فما : من عبرة وموعظة وحكة أو سنة إلحية في الايام الخالية والامم 
الدأرجة» قال تعالى : « لقد كان في قصصبم عبرة لأولي الالباب » يوسف »١١١-‏ 
وقال تعالى : « بريد الله لببين لک ودیک سان الدين من قبلک» النساء ‏ 58؟ » وقال 
تعالى : « قد خات من قبلكسان فسيروا فيالارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 
هذا بمان للناس وهدى وموعظة للمتقين » آل عمران ٠۳۸‏ » إلى غير ذلك منالآيات. 


تلك الرسل فَضّلْنا بعصم على بض يم من كم الله رقع بحسب بعصم 
درَجات و اتيْنا عيسى بن مرم انات ا بدوح القدس ول 
الله ما افتتل الذينَ من بعد م من بغدما جانتهم ا ولكن اختلفوا 
ينهم من | من وينم من كَفر ولو شا الف ما افتلوا و( لکن الله يَفعَل ما 
يرِيدُ ‏ 06" . يا أيها الذي | منوا أتيقوا ما رذَكنا كم من قبل أن يأ يوم 


سے کے 0 


لا بنع فيه ولا خلة ولا شفاعة واأكافرون ثم الْظَالِمُونَ  ٠٠٤‏ . 


سورة المقرة ۔ آي 67؟-64؟ علب طم 


( يان ) 


ساق هاتين الآبتين لا يمعد كل البعد من سباق الآبات السابقة التي كانت تأمر 
بالجهاد وتندب إلى الانفاق ثم تقص قصة قتال طالوت لبعتبر بها مؤمنون »> وقد ختمت 
القصة بقوله تعالى : وانك ان المرسلين الآية » وافتتحت هاتان الآيتان بقوله : تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بءض “ثم ترجع إلى شأن قتا لأمم الاناء بعدهم» وقد قال في 
القصة السابقة أعني : قصة طالوت : أل تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى » 
فأتى بقوله : من بعد مومى »2 قيداً » ثم ترجم الى الدعوة إلى الانفاق من قبل ارن 
بأ يوم » فبذا كله يؤيد أن يكون هاتان الآيتان ذيل الآيات السابقة » والمجيع 
نازلة معا . 

وباخملة الآية في مقام دفم ما رما يتوم : ان الرسالة وخاصة من حيث كونا 
مشفوعة بالآيات البينات الدالةعلى حقبة الرسالةينيغي انتم بها بلمة القتال: إما منجبة 
أن الله سبحانه لما أراد هداية الناس إلى سعادتهم الدنيوية والاخروية بارسال الرسل 
وإبتاء الآيات البينات كان من الحري أن يصرفهم عن القتال بعد » ويجمع كامتهم على 
الهداية فا هذه الحروب والمشاجرات بعد الانبياء في أممهم وخاصة بعد انتشار دعوة 
الاسلام الذي يعد الاتحاد والاتفاق من أركان أحكامه واصول قوانينه ؟ وإما من جبة 
أن إرسال الر سل وإيتاء بينات الآيات للدعوة إلى الحق لغرض الحصول على ايا نالقاوب» 
والامان من الصفات القلبية التي لا توجد في القلب عنوة وقبراً فاذا يفيده القتال بعد 
استقرار النبوة ؟ وهذا هو الاشكال الدي تقدم تقريره والجواب عنه في الككلام على 
آنات القتال . 


والذي يحبب تعالى به : أن القتال معلول الاختلاف الذي بين الامم إذ لولا 
وجود الاختلاف ل ينجر أمر اماعة الى الاقتتال » فعلة الاقتتال الاختلاف الحاصل 
بینم ولو شاء اله لم يوجد اختلاف فم يكن اقتتال رأسا » ولو شاء لأعقم هذا السبب 
بعد وجودهلكن الله سبحانه يفعل ما بريد» وقد أراد جري‌الامور على سنة الأسباب» 
فوجد الاختلاف فوجد القتال فهذا إجمال ما تفده الآية . 


۰ لسلس جم الجزء الثالث 

قوله تعالى : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» إثارة الى فخامة امر الرسل 
وعلو مقامهم ولذلك جيء في الإشارة يكامة تلك الدالة على الاشارة إلى يعمد > وقنه 
دلالة على التفضيل الإلهي الواقع بين الانبياء عليهم السلام ففيهم من هو افضل وفبهم من 
هو مفضل عليه » وللجميع فضل فإن الرسالة في نفسها فضيلة وهي مشتركة بين الجيع» 
ففما بين الرسل أيضا اختلاف في المقامات وتفاوت في الدرجات كا أن بين الذين بعدم 
اختلاه) على ما يدل عليه ذيل الآية إلا ان بين الاختلافين فرقاً » فإن الاختلان بين 
الانسساء اختلاف في الأقامات وتفاضل في الدرجات مع اتحادهم في أصل الفضل وهو 
الرسالة » واجتّاعهم في مجمع الكال وهو التوحيد »> وهذا بخلان الاختلان الموحود 
بين امم الانساء بعدهم فإنه اختلاف بالايمان والكفر » والنفى والاثيات » ومن المعلوم 
أن لا جامع في هذا النحو من الاختلاف » ولذلك فرق تعالى ينها من حبث التعبير 
فسمى ما للانساء تفضلاً ونسمه الى نفسه » وسمى ما عند الناس بالاختلاف ونسبه الى 
أنفسهم » فقال في مورد الرسل فضلنا » وني مورد أمهم اختلفوا . 

ولا كان ذيل الآية متعرضاً لمسألة القتال مرتبطا بها والآبات المتقدمة على الآية 
أيضا راجعة الى القتال بالامر به والاقتصاص فيه م يكن مناص من كون هذه القطعة 
من الكلام أعني قوله تعالى : تلك الرسل فضلنا الى قوله بروح القدس مقدمة لتببين ما 
في ذيل الآية من قوله : ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده الى قوله تعالى : ولكن 
الله يفعل ما بريد . 

وعلى هذا فصدر الآية لببان أن مقامالرسالة علىاشتراكه بين الرسلعليهم السلام 
مقام تنمو فيه الخيرات والبركات > وتنبع فيه الكالوالسعادة ودرحات القربى 
والزلفى كالتكام الالمي وإيتاء الببنات والتأبيد بروح القدس »> وهذا المقام على ما فيه 
من الخير والككال لم يوجب ارتفاع القتال لاستناده إلى اختلاف الناس أنفسهم . 

وبعبارة أخرى حصل معنى الآية أن الرسالة على ما هي عليه من الفضيلة مقام 
تنمو فيه الخيرات كلما انعطفت الى جانب منه وجدت فضلاً جديداً » و كلما ملت الى 
نحو من انحائه ألفيت غضا طريا » وهذا المقام على ما فيه من السهاء والسناء والاتياتف 
بالآيات المبنات لا يتمبه رفع الاختلاف بين الناس بالكفر والايمان» فإن هذا الاختلاف 
إنغا يستند الى انفسهم © فم انفسهم اوجدوا هذا الاختلاف كا قال تعالى في موضع 


سورة المقرة آبة E - ٣4-٣٥۳‏ اوم 
آخر: «إن الدينعند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكناب إلا من بعد ما جائهم 

بفما بينهم » آل عمران- ١8‏ » وقد مر ببانه في قوله تعالى : « كان الناس أمة 
واحدة » المقرة  ۲٠۴‏ . ولو شاء الله لمنع من هذا القتال الواقع دعدهم منعا تكوينياً» 
لكنهم اختلفوا فماببنهم يغبا وقد اجرى الله في سنة الايحاد سدبية ومسمبية دين الأشباء 
والاختلاف من علل التنارع » ولو شاء الله تعالى لمنع من هذا القتال منعا تشسريعما او م 
بأمر به ؟ ولكته تمالى أمر به وأراد بأمره الملاء والامتحان للميز الله الخبيث من 
الطمب ولبعهن الله الذين آمنوا ولمعامن الكاذدين . 

وباملة القتال بين أمم الانبباء بعد هم لا مناص عنه لمكان الاختلاف عن بغي » 
والرسالة وبيناتها إنما تدحض الباطل وتزيل الشبه . وأما البغي واللجاج وما يشايهها 
من الرذائل فلا سدمل الى تصفية الارض منها » وإصلاح النوع فما إلا التتفال » فإن 
التحارب يعطيان الحجة ل تنحح وحدها قط إلا إذا شفع بالسيف > ولذلك كان كلا 
اقتضت المصلحة امر الله سبحانه بالقبام للحتق والجهاد في سبيل الله كا في عبد إبراهم 
وبني اسرائيل > وبعد بعثة رسول الله ييز » وقد مر بعض الكلام في هذا المعنى في 
تفسير ابات القتال سابقاً . 


توا تان NNE‏ رجا قار كديا اتناك ين 
الحضور الى الغسمة > والوجه فمه - والله اعم ان الصفات الفاضلة على قسمين : منما 
ما هو بحسب نفس مدلول الاسم يدل على الفضياة كالآبات النات > وكالتأب د بروح 
القدس كا ذ كر لعيسى منستإد فإن هذه الخصال بنفسها غالىة سامية» ومنها : ما ليس 
كذلك 2 وإنما يدل على الفضيلة ويستازم المنقمة بواسطة الاضافة كالتكلم »> فإنه لا بعد 
في نفسه منقبة وفضبلة إلا أن يضاف الى شيء فيكتسب منه البهاء والفضل كإضافته 
الى الله عز” اسمه > و كذا رفع الدرجات لا فضيلة فيه بنفسه إلا ان يقال : رفع الله 
الدرجات مثلاً فبنسب الرفع الى الله > إذا عرفت هذا عامت : أن هذا هو الوجه في 
الالتفات من الحضور الى الغسسة في اثنتين من امل الثلاث حيث قال تعالى : نمنهم من 
كلم الله ورفع بعضهم درجات وآثينا عبسى بن مرم الببنات » فحول وجه الكلام من 
التكل الى الغيبة في الملتينالاولبين حت اذا استوفى الغرضعاد الى وجه الكلام الاول 
وهو التکل فقال تعالى : وآتبنا عبسى بن مرم . 


۳1۲ 


م الجزء الثالث 
وقد اختلف المفسسرون ف المراد من املتين من هو ؟ فقيل المراد يمن كل الله : 
موسى تدز لقوله تعالی : « و كم اله موسى تكلمماً » النساء ١4)‏ » وغيره من 
الآيات > وقبل المراد به رسول الله محمد يَتَيِئطْ لما كامه الله تعالى ليلة المعراج حمث 
قرابه اليه تقريباً سقطت به الوسائط جملة فكامه بالوحي من غير واسطة » قال تعالى : 
« ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى» النجم ٠٠١‏ 
وقبل المراد به الوحي مطلقا لان الوحي تكلم خفي » وقد سماه الله تعالى تكلمما 
حيث قال : « وما كان لبشر أن يكامه الله إلا وحما أو من وراء ححاب الآية » 
الشورى- 20١‏ وهذا الوجه لا يلاثم من التبعيضية التي في قوله تعالى: منهم من كل الله. 
والاوفق با مقام کون المراد به موسى تنس لان تكلممه هو المعبود من كلامه 
تعالى النازل قبل هذه السورة المدنبة » قال تعالى: «ولما جاء موسى لمقاتنا و كامه ريه 
إلى أن قال : قال يا موسى : اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي) الاعراف- 
4 »© وهي آية مكىة فقد كان كون موسى مكاماً معبوداً عند نزول هذه الآية . 
وكذا في قوله : ورفع بعضهم درجات »2 قيل المراد به محمد يمعي لان الله رفع 
درجتهفي تفضيله على جمبع الرسل ببعثته إلى كافة الخلق كما قال تعالى: (وما أرسلناك 
إلا كافة للناس ) السماء - ٠۲۸‏ وتحعله رحمة للعالمين كما قال تعالى : ( وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين ) الانساء  ٠١7‏ »© ويجعله خاتا للنبوة كما قال تعالى : (ولكن رسول الله 
وخاتم النببين ) الاحزاب - 4٠‏ » وبإيتائه قر نا مهيمنا على جميع الكتب وتبياناً 
لكل شىء وعفوظا من تحريف الممطلين » ومعجزا باقماً ببقاء الدنيا كما قال تعالى : 
زوأولنا الك الكاب اطق مصضدقا ذا نان يديه من التكات وسا غلية ) اند 
ه؛ »> وقال تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) النحل - ۸٩4‏ »2 وقال 
تعالى : ( إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) الحجر - + 4 وقال تعالى : ( قل لئن 
اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثلهذا القرآن لا يأتون مثله ولو كانبعضهم لبعض 
ظبيراً ) الاسراء - ۸۸ » وباختصاصه بدين قم يقوم على جميع مصالح الدنيا والآخرة» 
قال تعالى : ( فأقم وجبك للدين القم ) الروم - 4# » وقيل المراد به ما رفع الله من 
درجةغير واحد من الانبماء كما يدل عليه قوله تعالى في نوح: (سلام على نوح في العالمين) 
الصافات - +7 > وقوله تعالى في ابراهيم نتيتهد : ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه نكامات 


سورة المقرة آية ٣٣و ٣‏ 
فأتمبن قال إني جاعلك للناس إماما ) البقرة - 2١84‏ وقوله تعالى فيه ( واجمل لي 
لسان صدى في الآخرين ) الشعراء ‏ 6م > وقوله تعالى في إدريس تتقتدذ' ( ورفعناه 
مكاناً علا ) مرم --. ٠٥۷‏ وقوله تعالى في يوسف : ( نرفع درجات من نشاء) يوسف_ 
5 »> وقوله في داود تتمتهدز : ( وآتمنا داود زبوراً ) النساء ٠۹۴۳‏ » الى غير ذلك 
من. حتصات الانساء . 


. وكذا قمل : إن المراد بالرسل في الآية هم الذين اختصوا بالذ كر في سورة المقرة 
كإير اهيم وموسى وعمسى وعزبر وأرمما وشموئىل وداود ومد اریز » وقد ذكر 
موسى وعبسى من ببنهم وبقي الباقون» فالبعض المرفوعالدرجة هو مد عراز بالنسبة 
إلى الباقين » وقبل : لما كان المراد بالرسل في الآية هم الذين ذكرهم الله قبيل الآية في 
القصة وهم موسى له 0 ل موسى من التكليم 
د “بات يقال : يي ا اا 
في هذه الآيات 


ده درجة الني يان مقصود 
في الآية غير أنه لا وجه لتخصيص الآبة به » ولا بمن ذكر في هذه الآيات أعني أرمما 
وشموئيل وداود وحمد تز » ولا من ذكر في هذه السورة من الأنساء فإن كل ذلك 
تح من غير وجه ظاهر ‏ بل الظاهر من إطلاق الآية شمول الرسل جمبع الرسل عليهم 
السلام وثمول البعض في قوله تعالى : ورفع بعضهم درجات »2 لكل من انعم الله عليه 
منهم برفع الدرجة . 
وما قبل : أن الاسلوب يقتضي كون المراد به مد تز لان الساق في بان 
العبرة للامم التي تقتتل بعد رسلهم مع كون دينهم دين واحداً » والموحود من منهم اليبود 
والنصارى والمسامون فا مناسب تخصيص رسلمم بالذ كر» وقد ا وعبسى 
ا 
فبه : أن القرآن يقضي بکون - جيم الرسل رسلا الى جميم الناس »> قال تعالى: 
yT‏ و » فإتيان الرسل جما بالآيات السنات كان 


ينبغي أن يقطع دابر الفساد والقتال بين الذين بعدهم لكن اختلفوا بفيا بينم فكان 
ذلك اصلا يتفرععليه القتال فأمر اشتعالى به حين تقتضيه المصلحة لبحق الحق بكاماته 
وبقطع دابر المبطلين > فالعموم وجبه في الآبة . 


( كلام في الكلام ) 


ثم إن قوله تعالى :منهم من كل الله > يدل على وقوع التكليم منه لبعض الناس 
في الجلة أي أنه يدل على وقوع أمر حقبقي من غير مجاز وتمثمل وقد سماه الله في كتابه 
بالكلام » سواء كان هذا الاطلاق اطلاقاً حقيقنا أو اطلافاً مجازي) » فالبحث في المقام 
من جبنين : 

الجهة الاولى : أن كلامه تعالى يدل على أن ما خص اللهتعالى به أنسائه ورسلهمن 
النعم التي تخفى على ادراك غيرهم من الناس مثل الوحي والتكلمم ونزولالروح واللائكة 
ومشاهدة الآيات الالهية الكبرى» أو أخبرهمبه كالملك والشيطان واللوح والقل وسائر 
الآيات الخفبة على حواس الناس» كل ذلك أمور حقيقية واقعية من غير مجاز في دعاوهم 
مثل أن يسموا القوى العقلية الداعبة الى الخير ملائكة » وما تلقنه هذه القوى الى 
ادراك الانسان بالوحي » والمرتبة العالية من هذه القوى وهي التي تترشح منها الأفكار 
الطاهرة المصلحة للاجتاع الانساني بروح القدس والروح الامين > والقوى الشهوية 
والغضممة النفسانة الداعية الى الشر والفساد بالشاطنن والجن > والافكار الرديئة 
المفسدة للاجتماع الصالح أو الموقءة لسبىء العمل بالوسوسة والنزعة » وهكذا . 

فإن الآيات القرآنة و كذا ما نقل المنا من بمانات الانساء الماضين ظاهرة في 
كونهم لم بريدوا بها المجاز والتمشل » بحيث لا يشك فيه الا مكابر متعسف ولا كلام لنا 
معه > ولو جاز حمل هذه السانات الى أمثالهذه التجوزات جاز تأويلجميع ما أخبروا 
به من الحقائق الالحمة من غير استثناء الى المادية الحضة النافة لكل ما وراء المادة » 
وقد مر بعضالكلام في المقام في حث الاعجاز. ففي مورد التكليم الإفى لا حالة أمر 
حقبقي متحقق يترتب عليه من الآثار ما يترتب على التكامات الموجودة فيا بيننا . 

توضمح ذلك : أنه سبحانه عبر عن بعض أفماله بالكلام والتكلمم كقوله تعالى: 


سورة المقرة آية ۲٠٣-۲۵۴۳‏ ل 


« وکل الله موسى تكلمما » النساء  ٠٩۳‏ » وقوله تعالى : « منهم من كلم الله الآية > 
وقد فسر تعالى هذا الاطلاق المبهم الدي في هاتين الآبتن ومايشمها بقوله تعالى : «وما 
كان لشير ان يكلمه الله الا وحماً أو من وراء حجاب أو برسل رسولاً فبوحي بإذنه 
اا ار زف فرت ا ا نان ا راك يقالا 
اذا کان التكلم المدلول عليه بقوله : ان يكامه الله » تكليما حقبقة » فتكلم الله تعالى 
للنشر تكلم لكن بنحو خاص » فحد اصل التكلم حقيقة غير منفي عنه 

والذي عندنا من حقيقة الكلام : هو أن الانسان لمكان احتباجه الى الاجمّاع 
والمدنية يحتاج بالفطرة إلى جميع ما يحتاج البه هذا الاجمّاع التعاوني » ومنها التكلم » 
وقد ألجأت الفطرة الانسان أن سلك إلى الدلالة على الضمير منطريق الصوت المعتمد 
على مخارج الحروف من الفم » ويحمل الاصوات المؤلفة والختلطة إمارات دالة على 
الملماني المكنونة في الضمير التي لا طريق اليها إلا من جبة العلائم الاعتبارية 
الوضعية > فالانسان عتاج الى التكلم من جبة انه لا طریی له الى التفہم والتفهم إلا 
جعل الالفاظ والاصواتالمؤتلفة علائم جعلية وأمارات وضعية» ولذلك كانت اللغات 
في وسعتها دائرة مدار الاحتماجات الموجودة > أعنى : الاحتىاجأت التى تنبه لبها 
الانسان في حماته الحاضرة » ولذلك ايضاً كانت اللغات لا تزال تزيد تيع كسب 
تقدم الاجماع في صراطه >“ وتكثر الحوائج الانسانية في حماته الاجتاعية . 


ومن هنا بظهر : أن الكلام أعني تفم ما في الضمير بالاصوات المؤتلفة الدالة 
عليه بالوضع والاعتبار إنما يتم في الانسان وهو واقم في ظرف الاجِتّاع »> وربا لحتى به 
بعض أنواع الحيوان ما لنوعه نحو اجاع وله شيء من جنس الصوت ؛ (على ما نحسب) 
واما الانسان في غير ظرف الاجتّاع التعاوني فلا تحقى للكلام معه » فلو كان ثم انسان 
واحد من غير أي اجتّاع فرض ل تمس الحاجة الى التكل قطما لعدم مساس الحاجة الى 
التفم والتفهم » و كذلك غير الانسان ما لا يحتاج في وجوده الى التعاون الاجمّاعي 
والحماة المدنية كالملك والشطان مثلا . 


فالكلام لا يصدر منه تعالى على حد مابصدر الكلام منا أعني بنحو خروج 
الصوت من الحنجرة واعتاده على مقاطع النفس من الفم المنضمة البه» الدلالة الاعتبارية 


۹ سس جم الحزء الثالث 
الوضعبة 6 فانه تعالى أجل ثأنا وأنزه ساحة أن يتجبز بالتحبيزات الجسانىة › أو 
يستكل بالدعاوي الوهمية الاعتبارية وقد قال تعالى : « لبس كمثله شيء» الشورى_١١‏ 

لكنه سبحانه فما مر من قوله : « وما كان لبشر ان يكمه الله إلا وحم أومن 
وراء حجاب » الشورى ‏ ١ه‏ » يشت لشأنه وفعله المذ كور حقيقة التكلم وان نفى 
عنه المعنى العادي المعبود بين الناس »> فالكلام بحده الاءتباري المعبود مسلوب عن 
الكلام الالهي لكنه بخواصه وآ ثاره ثابت له » ومع بقاء الاثر والغاية يبقى الحدود في 
الامور الاعتمارية الدائرة في اجمّاع الانسان نظير الذرع والميزان والمكمال والسراج 
والسلاح ونحو ذلك > وقد تقدم بيانه . 

فقد : ظہر أن ما يكشف به الله سسحانه عن معنى مقصود إفهامه للنبي كلام 
حقيقة » وهو سبحانه وإن بين لنا اجمالاً انه كلام حقبقة على غير الصفة التي نعدها من 
الكلام الذي نستعمله »> لكنه تعالى ميسن لنا ولا نحن تنبهنا من كلامه ان هذا الذي 
يسميه كلاماً يكلم به انسائه ما حقيقته ؟ و كيف يتحقق ؟ غير أنه على أي حال لا 
يسلب عنه خواص الكلام المعود عندنا ويثبت علبه ‏ ثاره وهي تفهم المعاني المقصودة 
والقامًا في ذهن السامع . 

وعلى هذا فالكلام منه تعالى كالإحماء والاماتة والرزق والمداية والتوبة وغيرها 
فعل من أفعاله تعالى يحتاج في تحققه الى تمامبة الذات قبله لا كمثل العم والقدرة والحياة 
ما لاتمام للذات الواجبة بدونه من الصفات التي هي عبن الذات » كيف ولا فرق بينه 
وبين سائر أفعاله التي تصدر عنه بعد فرض تام الذات ! وريا قبل الانطباقعلى الزمان 
قال تعالى : « ولماجاء موسى لمقاتنا وكامه ربهقال رب أرنى أنظر اليك قال لن تراني» 
الاعراف _#؛١‏ » وقال تعالى « وقد خلقتك من قبل وم تك شيا » مرم - “٩‏ 
وقال تعالى : « فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » البقرة ‏ ۲۲۴۳ » وقال تعالى : « نحن 
نرزقک وإباهم » الانعام  ١6١‏ » وقال تعالى : « الذي أعطى كلشيء خلقه ثم هدى» 
طه ‏ 5.0 » وقال تعالى : « ثم تاب عليهم لمتوبوا» التوبة - ٩۱۱۸‏ فالآيات کا ترى تفيد 
زمانية الكلام ما تفيد زمانية غيره من الافعال كالخلق والاماتة والاحباء والرزى 
والمداية والتوبة على حد سواء . 


سورة المقرة انقو نت ا سس بكومل سواه ارت اد ودف ال فووا N o‏ 

فذا هو الذي دمطبه التدبر في كلامه تعالى © والءحث التفسيري المقصور على 
الآبات القرآنمة في معنى الكلام > أما ما يقتضيه البحث الكلامي على ما اشتغل به 
السلف من ااتكامين أو البحث الفلسفي فسيأتيك نبأه . 

واعلم : ان الكلام أو التكلم مالم يستممله تعالى في غير مورد الانسان » نعم 
الكامة أو الكامات قد استعملت فيغير مورده» قال تعالى : «و كامته ألقاها إلى مريم» 
الاج ريدن قن الإتنان و قال هال : :وبر كلية اف هي العلا »#التوية 
١ -‏ > وقال تعالى : « وتمت كلمة ربك صدقا وعدلاً » الانعام  ٠٠٠١‏ وقالتعالى: 
« ما نفدت كات الله » لقان - ۲۷ »> وقد اريد بها القضاء أو نوع من الخلق على ما 
سمجيء الإشارة اليه . 

وأما لفظ القول فقد عم في كلامه تعالى الإنسان وغيره فقال تعالى في مورد 
الإنسان : «فةلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك » طه ١١7‏ 4وقال تعالى في مورد 
الملائكة : « وإذ قال ربك لملائكة إني جاعل في الارض خليفة » اليقرة ‏ .م > 
وقال أيضا : ه إذ قال ربك لملائكة إني خالق بشراً من طين » ص - 7١‏ » وقال 
في مورد ابلس « قال با ابلس ما منعك ان تسجد لما خلقت ببدي» ص ل ٤)۷۵‏ 
وقال تعالى في غير مورد أولي العقل : « ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لما 
وللأرض ائتما طوعاً أو كرها قالتا أتدنا طائعين » فصلت  ١١‏ » وقال تعالى : «قلنا 
یا تار كوني برداً وسلاما على ابراه » الانبياء  ٩‏ » وقال تعالى : ( وقيل با أرض 
ابلمي مائك ويا سماء قلعي ) هود )) > ويجمع الجيع على كثرة مواردها وتشتة 
قوله تعالى : ( إنما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فسكون ) يس - ۸۲ > وقوله 
تعالى : ( إذا قضى أمراً فنا يقول له كن فبکون ) مرم - ۴۵ . 

والدي يعطيه التدير في كلامه تعالى ( حمث يستعمل القول في الموارد اذ كورة 
مما له ممع وإدراك بالمعنى المعود عندنا كالإنسان مثلاً » وما سبيله التكوين وليس له 
ممع وإدراك بالمعنى المعبود عندنا كالارض والسماء > وحمث ان الآيتين الاخيرتين بمنزلة 
التفسير لما يتقدمها من الآبات ) ان القول مئه تعالى احاد امر بدل على المعنى المقصود . 

فآما في التكوينيات فنفس الشيء الذي أوجده تعالى وخلقه هو شيء ماوق 


۳۹۸ -؟ الجزء الثالث 
موجود > وهو دعمنه قول له تعالى لدلالته و حوده على خصوص إرادته سمحانه فإن من 
المعلوم انه إذا أراد شيئًا فقال له كن فكان لىس هناك لفظ متوسط بينه تعالى وبين 
الشيء » ولبس هناك غير نفس وجود الشيء» فبو بعينه مخلوق وهو بعمنه قوله» كن» 
فقوله في التكوينمات نفس الفعل وهو الإيحاد وهو الوجود وهو نفس الشيء . 

وأما في غير التكوينمات كمورد الإنسان مثلا فمإيحاده تعالى أمراً بوجب علا 
باطنہا في الإنسان بأن كذا كذا » وذلك إما بإيحاد صوت عند جسم من الاجسام » 
أو بنحو آخر لا ندر كه » أو لا ندرك كمفية تأثيره في نفس النى يحيث يوجد معه 
علم في نفسه بأن كذا كذا على حد ما مر في الكلام . 

و كذلك القول في قوله تعالى للملائكة أو الشطان » لكن يختص هذان النوعان 
وما شابهه| لو كان لما شديه خصوصية > وهي ان الكلام والقول المعبود فما بيننا إِنما 
هو باستخدام الصوت أو الإشارة بضمممة الاعتبار الوضعي الذي يستوجبه فينا فطرتنا 
الحيوانية الاجتاعية » ومن المعلوم ( على ما يعطيه كلامه تعالى ) ان الملك والشطان 
لبس وجودهما من سنخ وجودنا الحبواني الاجتاعي وليس في وجوده) هذا التكامل 
التدريجي العامي الذي يستدعي وضع الامور الاعتبارية . 

ويظهر من ذلك : ان لبس فما بين الملائكة ولا فيا بين الشياطين هذا النوع من 
التفهم والتفم الذهني المستخدم فيه الاعتبار اللغوي والاصوات او لفة الموضوعة 
للمعاني » وعلى هذا فلا يكون تحقى القول فما بينهم أنفسهم نظير تحققه فيا بيننا أفراد 
الإنسان بصدور صوت مؤلف تأليفا لفظيا وضعبا من فم مشقوى ينضم اله أعضاء 
فعالة للصوت من واحد» والتأثر منذلك بإحساس أذن مشقوق ينضم المها أعضاءآخذة 
للصوت المقروع من واحد آخر وهو ظاهر» لكن حقيقةالقول موجودة فيا بين نوعيها 
يحسث يترتب عليه أثر القول وخاصته وهو فبم المعنى المقصود وإدراكه فبين الملائكة 
أو الشاطين قول لا كنحو قولنا » وكذا بين الله سبحانه وبينم قول لا بنحو إيحاد 
الصوت واللفظ الموضوع وإسماعه لهم كا معت . 

وكذلك القول في ما ينسب الى نوع الحيموانات العجم من القول في القرآن 
الكرع كقوله تمالى : ( قالت غل با أيها النمل ادخلوا مساكة كم ) النمل - “٠۱۸‏ 


سورة المقرة ‏ آية 561429867 .ها 
وقال تعالى : (فقال أحطت با ل تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ) النمل - ۲٣‏ > 
وكذا ما یذ کر فبه من قول الله تعالى ووحبه اليهم كقوله تعالى : ( وأوحى ربك الى 
النحل أن اتخذي من الجبال بوتا ومن الشجر وما يعرشون ) النحل - 58 . 

وهناك ألفاظ أخر ربا استعمل في معنى القول والكلام أو مابقرب من معناهما 
كالوحى » قال تعالى : « إنا أوحمنا الىك كا أوحمنا الى الذين من قبلك » النساء ١7‏ 
والأهام > قال تعالى : ( ونفسوما سواها فأهمها فجورها وتقواها )الشمس-م» 
والنبأ » قال تعالى : ( قال نبأني العلم الخبير ) التحريم ‏ ” » والقص © قال تعالى : 
( يقص الحى ) الانعام ‏ ۷ه » والقول في جميع هذه الالفاظ من حسث حقدقة المعنى 
هو الذي قلناه في أول الكلام من لزوم تحقق أمر حقيقي معه يترتب علبه أثر القول 
وخاصته سواء عامنا حقبقة هذا الامر الحقبقي المتحقق بالضرورة أو ل نعم حقبقته 
تفصبلا » وني الوحي خاصة كلام سبأتي التعرض له في سورة الشورى انشاء الله . 

راما اختصاص بعض الموارد ببعض هذه الالفاظ مع كون العنى المشترك 
المذكور موجوداً في المسع كتسمبة بعضها كلاماً وبعضها قولاً وبعضها وحما مثا لا 
غير فو يدور مدار ظبور انطباق العناية اللفظىة على المورد » فالقول يسمى لاما 
نظرا الى السبب الذي يفيد وقوع المعنى في الذهن ولذلك سمي هذا الفعل الإلهي في 
مورد ببان تفضيل الانبباء وتشريفهم كلاما لان العناية هناك انما هو بالخاطبة والتكلم » 
ويسمى قولاً بالنظر الى المعنى المقصود إلقائه وتفهيمه ولذلك مي هذا الامر الالهي في 
مورد القضاء والقدر والحكم والتشريم ونحو ذلك قولاً كقؤله تعالى : ( قال الحى 
والحق اقول لآملآن ) ص -. ٠۸٥‏ ويسمى وحما بعناية كونه خفياً عن غير الانساء 
ولدلك عبر في موردهم عليهم السلام بالوحي كقوله : ( انا أوحمنا الك كا أوحينا الى 
الدين من قبلك الآية ) النساء  ٠١۴‏ . 

الجمهة الثانية : وهي البحث من جبة كىفة الاستعمال فقد عرفت ان مفردات 
اللغة انما انتقل الانسان الىمعانيها ووضع الالفاظ يحذائا واستعملها فمها في المحسوسات 
من الامور الجسمانية ابتدائا ثم انتقل تدرع) الى المعنويات > وهذا وان اوجب كون 
استعمال اللفظ الموضوع للمعنى الحسوس في المعنى المعقول استعالاً مجازيا ابتدائاً لكنه 
سيعود حقيقة بعد استقرار الاستمهال وحصولالتبادر »و كذلك ترقي الاحتاع وتقدم 
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الانسان في المدنةو الحضارة » يوجب التغيرني الوسائ لالت ترفع د ية»والتبدل 
فمهادائما - بتماء الاسماء فالاسا لا يال تتددل لوده الاغراض اأمرتمة » 
ودلك کا أنالسراجفي أول ما تنىه‌الانسان لإمكان رفع بعض الو ائجبه کان مثا شنا من 
الدهن أو الدهنيا تمع فششلة منتصلة مها في ظر ف حفظبا فكانت تشتعل الفمملة للاستضائة 
باللمل » فر كته الصناعة علىهذه الهمئةأولاآً وسماه الانسان بالسراج » ثم بزل يتحول 
طوراً بعد طور » وبر كب طبقاً عن طبق »> حتى انتبت إلىهذه السرج الكهربائية التي 
لا بوجد فمها ومعها شيء من أجزاء السراج المصنوع أولا› الموضوع تحذائة لفظ 
السراج من دهن وقثملة وقصعة خزفمة أو فازية > ومع ذلك نحن نطلق لفظ السمراج 
علمها وعلى سائر أقسام السراج على حد سواء » ومن غير عناية » وليس ذلك إلا ان 
الغاية والغرض من السراج أعني الاثر المقصود منه المترتبعلى المصنوع أولاً يترتب 
بعبنه على المصنوع أخيراً من غير تفاوت » وهو الاستضائة > ونحن لا نقصد شيئاً من 
وسائل الحماة ولا نءرفها إلا بغايتبا فى الحماة وأثرها المترتب » فحقبقة السراج ما 
يستضاء بضوئه باللبل » ومع بقاء هذه الخاصة والاثر يبقى حقيقة السراج ويبقى اسم 
السسراج على حقيقة معناه من غير تغير وتبدل > وان تغير الشكل أحباناأو الكيفية أو 
الكمة أو أصل أجزاء الذات كا عرفت فى المثال » وعلى هذا فالملاك في بقاء المعنى 
الحقبقى وعدم بقائه بقاء الاثر المطلوب من الشيء على ما كان من غير تغير» وقاما يوجد 
اليوم في الامور المصنوعة ووسائل الحماة ‏ وهي ألوف والوف ‏ شيء لم يتغير ذاته 
عما حدث علمه أولاً » غير أن بقاء الاثر والخاصة أبقى لكل واحد منبا اسمه الأول 
00 . وفي اللفات شيء كثير من القسم الاول وهو اللفظ المنقول من معنى 
محسوس إلى معنی معفول يعثر عليه مه المتتسع النصير . 

فقد تحصل أن ادتعيال الكلام والقول فما هر معفرض بقاء الاثر والخاصة استممال 
حقيقي لا مجازي . 

ا : : ان ا 0 
55 ولدنه تعالى كالحماة 9 والارادة 58 كذلك ٠.‏ 

واعم: ان القول في معنى رفع الدرحات من قوله تعالى: ورفع بعضہم درجات» 


۳۲١ CE 
من حمث اشتاله على أمر حقيقي واقعي غير اعتداري كالقول في معنى الكلام بعذه‎ 
فقد توهم أكثر الباحثين في المعارف الدينية : ان ما اشتملت عليه هذه البيانات امور‎ 
اعتبارية ومعانى وههممة نظير مابوجد بيننا معاشر أهل الاجتاع من الإنسان من مقامات‎ 
الرئاسة والزعامة والفضيلة والتقدم والتصدر ونحو ذلك » فازمهم ان يجعلوا ما برتبط‎ 
بها من الحقائق كمقامات الآخرة من جنة ونار وسؤال وغير ذلك مرتبطة مترتبة نظير‎ 
ترتب الآثار الخارجمة على هذه المقامات الاجتّاعمة الاعتبارية » أي إن الرابطة دين‎ 
المقامات المعنوية المذكورة وبينالنتائج المترتبة عليها رابطة الاعتبار والوضع» ولزمهم_‎ 
اضطراراً کون جاعل هذهالروابط وهو الله تعالى وتقدس > حكوم) بالآراءالاعتمارية‎ 
ومبعوثا عن الشءور الوهمي كالاذسان الواقع في عام المادة » والنازل في منزل الحركة‎ 
والاستكال؛ ولذلكتراهم يستنكفونعن القول باختصاص المقربين من أنسائه وأولمائه‎ 
بالكالات الحترقية المعنوية التي تثيتها هم ظواهر الكتاب والسنة إلا ان تنسلخ عن‎ 
. حقمقتها وترجع إلى نحو من الاعتباريات‎ 

قوله تعالى : وآتينا عبسى بن مرم البينات وأيدناه بروح القدس » رجوع إلى 
أصل الاق وهو التكل دون الغيبة كا مر . 

والوجه في التصريح باسم عبسى مع عدم ذ كر غيره من الرسل في الآية : ان ما 
ذكره له نتب من جات التفضيل وهو إيتاء البينات » والتأبيد بروح القدس مشترك 
بين الرسل جمبعاً لبس مما يختص ببعضهم دون بعض »> قال تعالى : « لتقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات » الحديد  ٠٠‏ » وقال تعالى : « ينزل الملائكة بالروح من أمره على 
من بشاء من عباده أن انذروا»النحل- ۲ »© لكنها في عبيسى بنحو خاص فجميع آناته 
كإحماء الموتى وخلق الطير بالنفخ وإبراء الا كمه والابرص » والاخبار عن المغسبات 
كانت أموراً متكئة على الحباة مترشحة عن الروح » فلذلك نشا إلى عسى تود 
وفرج ب إذ لولا التصريح م يدل على كونه فضلة خاصة كما لو قيل: وآتينا بعضهم 
الشات وأيدناه بروح القدس» إذ البينات وروحالقدس كنا عرفت مشتركة غير مختصة » 
فلا يستقم نسبتما إلى البعض بالاختصاص إلا مع التصريح باسمه ليعم انبا فيه بنحو 
خاص غير مشترك تقريبا » على ان في اسم عيسى بست خاصة اخرى وآية بينة وهي 


عي ا ل ا ص ا ل ع و حت و المع الثالك 
انه ابن مرے لا أب له » قال تعالى : « و جعلناها وابنها آية للعالمين : الانساء ‏ ١ه‏ » 
فمحموع الابن والام آية بيئة إلهية وفضيلة اختصاصية اخرى . 


قو له تعالى : ولو شاء الله ما اقتتل الدين من بعدهم من بعدما جائتهم الشات » 
العدول إلى الغببة ثانا لان المقام مقام إظبار ان المشة والارادة الربانة غير مغلوية» 
والقدرة غير باطلة » فجميع الحوادث على طرفي إثباتها ونفيها غير خارجة عن السلطنة 
الالهمة » وباملة وصف الالوهية هي التى تناف تقبد القدرة وتوجب إطلاق تعلقها 
طرق الاعات وراك فيك عاج المقاء إن اط ار هدو اة امتعالية اع اله 
للذ کر فقبل : ولو شاء الله ما اقتتل » وم يقل : ولو شُئنا ما اقتتل » وهذا هوالوحه 
أيضا في قوله تعالى في ذيل الآية : ولو شاء الله ما اقتتلوا » وقوله : ولكن الله يفعل 
ما بريد > وهو الوجه ايضا في العدول عن الاضار إلى الاظبار . 


المهم لا الى نفسه لانه تعالى ذ كر في مواضع من كلامه : ان الاختلاف بالامان والكفر 
وسائر المعارف الاصاءة الممينة في كتب الله النازلة على انسائه اما حدث بين الناس 
بالبغى » وحاشًا ان ينتسب اليه سبحانه بغى أو ظا . 

قوله تعالى : ولو شاء ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما بريد »© أي ولو شاء الله 
م يؤثر الاختلاف في استدعاء القتال ولكن الله يفعل ما يريد وقد أراد ان دؤثر هذا 
الاختلاف في سوقه الناس إلى الاقتتال جريا على سنة الاسياب . 


ومحصل معذى الآية والله العال: ان الر ل التي ارسلوا الىالناس عباد لله مقربون 
عند ربهم » مرتفع عن الناس أفقهم وهم مفضل يعضهم على يعض على ما فم ال 
الواحد وااقام المشترك » فمذا حال الرسل وقد أتوا للناس بآيات بينات أظهروا بها 
الحتى كل الاظبار وبينوا طريق المداية أتم السبان » وكان لازمه ان لا ينساق الناس 
بعدهم الا الى الوحدة والالفة والمحبة في دين الله من غير اختلاف وقتال لكن كان 
هناك سبب آخر أعقم هذا السبب» وهو الاختلاف عن بغى منهم وانشعابهم الى مؤمن 
وكافر » ثم التفرى بعد ذلك في سائر وون الحماة والسعادة » ولو شاء الله لاعقم هذا 
السبب أعني الاختلاف فل يوجب الاقتتال وما اقتتلوا » ولكن ل يشأ وأجرى هذا 


سوزة القرة أ ۴6 إو ل اش يي ابي 
السبب كسائر الاساب والعال على سنة الاسباب التي أرادهاللله فيعالم الصنم والاتحاد» 
وال يفعل ما بريد . 

قوله تعالى : با اها الذين آمنوا انفقوا « الخ » > معناه واضح وني ذيل الآية 
دلالة على ان الاستنكاف عن الانفاى كفر وظل . 


( بحث روائي ) 

في الكاني عن الماقر سبد في قوله تعالى : تلك الرسل فضلنا « الخ » » في هذا 
ما يستدل به على ان اصحاب عمد قد اختلفوا من بعده فمنهم من آمن ومنهم من كفر . 

وف تفسير العياشي عن اصبغ بن نباتة » قال : كنت واقفا مم امير المؤمنين 
علي بن ابي طالب سبد يوم امل فجاء رجل حت وقف بين يديه فقال : با امير 
المؤمنين كبر القوم و كبرناء وهلل القوم وهللناء وصلى القوم وصلمنا؛فعلى مانقاتلهم ؟ ! 
فقال عتيضد: على هذه الآية «تلك ار سل فضلنا بعضهم على بعض متمم من کل الله ورفع 
بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مرم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما 
اقتتل الذين من بعدهم ‏ فنحن الذين من بعدهم ‏ ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم 
من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولككن الله يفعل ما بريد» فنحن الذين آمنا وهم الذين 
كفروا فقال الرجل : كفر القوم ورب الكعبة ثم حمل فقاتل حتى قتل ‏ رحمهالله ‏ . 

أقول: وروي هذه القصة المفبد والشيخ في أماليها والقمي في تفسيره» والرواية 
تدل على انه نهد أخذ الكفر في الآية بالمعنى الاعم من الكفر الخاص المصطلح الذي 
له أحكام خاصة في الدين » فإن النقل المستفيض و كذا التاريخ يشبدان انه سكيد ما 
كان يعامل مع خالفيه من اصحاب امل واصحاب صفين والخوارج معاملة الكفار من 
غير أهل الكتاب ولا معاملة أهل الكتاب ولا معاملة أهل الردة من الدين » فليس إلا 
انه عدم كافرين على الباطن دون الظاهر » وقد كان زسكبد يقول: اقاتلهم على التأودل 
دون التنزيل . 

وظاهر الآية يساعد هذا المعنى» فإنه يدل على ان البينات التي جائت بها الرسل 
م قنفع في رفع الاقتتال من الذين من بعدهم لمكان الاختلاف المستند الهم انفسمم فوقوع 


مسج ع سح سس 1 ل ع وت سحت ع )"الور الثالك 
الاختلاف ما لا تنفع فيه البينات من الرسل دل هو ما يودي اله الاجستّاع الانساني 
الذي لا خلو عن البغى والظلم » فالآية في مساق قوله تعالى : « وما كان الناس إلا امة 
واحدة فاختلفوا ولولا كامة سبقت من ربك لقضي ببنهم فما فيه تلفون» يونس:94١»‏ 
وقوله تعالى : « كان الناس امة واحدة - إلى أن قال - : وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغي ينهم فبدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
ا لحى بإدنه » المقرة  ۲٠۳‏ > وقوله تعالى : « ولا بزالون مختلفين إلا من رحم ربك » 
هود ١١5‏ »كل ذلك يدل على ان الاختلاف في الكتاب - وهو الاختلاف في الدين- 
بين أتماع الانساء بعده ما لا مناص عنه » وقد قال تعالى فى خصوص هذه الامة : 
« ام حسدتم ان تدخلوا الجنة ولا باتک مثل الذين خلوا من بلك » اليقرة - 7١6‏ » 
وقأل تعالى حكاية عن رسوله ليوم القيمة : « وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا 


هذا القرآن مهحوراً» الفرقان .»2 وفى مطاوى الآبات تصريحات وتلويحات بذلك. 


واما ان ديل هذا الاختلان منسحب إلى زمان الصحابة بعد الرحلة فالعتمد 
من التاريخ وااستفيض أو المتواتر من الاخبار يدل على ان الصحابة انفسهم كان يعامل 
بعضهم مع بعض في الفتن والاختلافات الواقعة بعد رسول الله لز هذه المعاملة » من 
غير ان يستثنوا انفسمم من ذلك استناداً إلى عصمة أو بشارة أو اجتهاد أو استثناء من 
الله ورسوله » والزائد على هذا المقدار من الدحث لا يناسب وضع هذا الكتاب . 


وني أمالى المفيد عن أي بصير قال : سمعت أيا عبد الله تتم يقول : ل بزل 
الله جل اسمه عالماً بذاته ولا معلوم» ول بزل قادرا بذاته ولا مقدور» قلت  :‏ جعلت 
فداك ‏ فلم بزل متكا ؟ قال : الكلام عدث » كان الله عز وجل ولبس بتكل ثم 
5-56 الكلام 


وقي الاحتجاج عن صفوان بن حى“ قال: سأل أبو قرة الحدث عن الرضاعزسد 
فقال : أخبرني . جعلت فداك ‏ عن كلام الله لموسى فقال : الله أعلم بأي لسان كله 
بالسريانية أم بالعبرانية فأخذ أبو قرة بلسانه فقال : إنما اسألك عن هذا اللسان فقال 
أبو الحسن ميد : سبحان الله عما تقول ومعاذ الله ان يشبه خلقه أو بتكل ثل ماهم 
متكامون ولكنه سبحانه لبس كثله شيء ولا كمثله قائل فاعل » قال : كبف ؟ قال : 


سورة المقرة ية ۳ "Yo‏ 
كلام الخالى لخاوق لبس ككلام الخلوى لخلوى > ولا يافظ بشى فم ولسان ا 
تقول له كن فكان» مشاه ما خاطب به فوس عه لاقيو والنبى من عدر تر دد في نفس 
الخير ‏ . 

وني نهج البلاغة في خطبة له ساد : منكل لا بروية > مريد لا مة “ الخطدة . 

وني النهج أيضا في خطبة له نتستهد : الذي كلم موسى تكلا > واراءةفن ااتة 
عظما » بلا جوارح ولا ادوات ولا نطولا هوات »> الخطبة 8 

اقول : والاخمار المروية عن أئمة أهل البيت فى هذا المعنى كثيرة» وهي مطبقة 
على ان كلامه تعالى الذي يسمه الكتاب والسنة كلاماً صفة فعل لا صفة دات . 


( بحث فلسفي ) 

ذكر الحكاء : أن ما يسمى عند الناس قولاً وكلاما وهو ذقل الانسان المتكم ما 
في ذهنه من المعنى بواسطة أصوات مؤلفة موضوعة لمعنى فإذا قرع مم الخاطب أو 
السامع نقل المعنى الموضوع له الذيني ذهن المتكم إلى ذهن الحاطب أو السامع “فحصل 
بذلك الغرض منه وهو التفهم والتفهم » قالوا : وحقيقة الكلام متقومة بما يدل على 
معنى خفي مضمر > واما بقىة الخصوصات ككونه بالصوتالحادث في صدر الانسان 
ومرؤره من طريق الحنجرة واعتّادهعلى مقاطع الفمو كونه حيث يقبل أن يقع مسموعاً 
لا ازيد عدداً أو أقل مما ر كت عليه أسماعنا فبذهخصوصيات تابعة لمصاديق وليست 
بدخبلة في حقيقة المعنى الذي يتقوم بها الكلام . 

فالكلام اللفظي الموضوع الدال على ما في الضمير كلام » وكذا الاشارة الوافية 
لإرائة المعنى كلام يا ان إشارتك ببدك : ان اقعد أو تعال ونحو ذلك أمر وقول » 
وكذا الوجودات الخارجمة لما كانت معلولة لعللما > ووجود المعلول لمسانخته وجود 
علته وكونه رابطا متنزلاً له يحي بوجوده وجود علته > ويدل بذاته على خصوصات 
دات علته الكامنة في نفسبا لولا دلالة المعلول علا . فكل معلول خصوصات وجوده 
كلام لعلته تنكم به عن نفسها وكالاتها » وموع تلك الخصوصيات بطور اللف كلة 
من كامات علته » فكل واحد من الموجودات بما انوجوده مثال لكمال علته الفاضة » 


۹م ا جو الجز «الثالث 
كال اسمائه وصفاته » فکا انه تعالى خالق للعام والعالم مخلوقه كذلك هو تعالى متکل 
بالعال مظبر به خبايا الاسماء والصفات والعال كلامه . 

بل الدقة في معنى الدلالة على المعنى يوجب القول بكون الذات بنفسه دالاً على 
نفسه فإن الدلالة بالآخرة أن وجودي ليس ولا يون لشيء بنحو الاصالة إلا لله 
وبالله س.حانه » فكل شىء دلالته علىبارئه وموجده فرعدلالةما منه على نفسه ودلالته 
لله بالحقمقة » فالله سمحانه هو الدال على نفس هذا الشيء الدال » وعلى دلالته لغيره . 
الذات اكلام 6 يضق عل مرت الفمل الك اقرب المتقدم * فقد تحصل .هذا 
الذات » ومنه ما هو صفة الفعل » وهو الخلق والايحاد من حسث دلالة الموحود على ما 
عند موحده من الكال . 

اقول : ما نقلنا عنهم على تقدير صحته لا يساعد عليه اللفظ اللغوي > فإنالذي 
ائبته الكتاب والسنة هو امثال قوله تعالى : منہم من كل الله > وقوله: وکل الله موسى 
تكلمما» وقوله : قال الله باعيسى» وقوله:وقلنا با آدم» وقوله:إنا أوحمنا البك“وقوله: 
نبأني العلم الخمير » ومن المعلوم ان الكلام والقول بمعنى عين الذات لا ينطبق على شيء 
من هذه الموارد . 

واعم ان حث الكلام من اقدم الابحاث العامة التي اشتغلت به الباحثون من 
المسامين ( وبذلك سمي عم الكلام به ) وهي ان كام الله سبحانه هل هو قدديم أو 
حادث ؟ 

ذهبت الأشاعرة إلى القدم غير انهم فسروا الكلام بان المراد بالكلام هو المعاني 
الذهنية التي يدل عليه الكلام اللفظي »> وتلك المعاني علوم الله سبحانه قائمة بذاته قديمة 
بقدمها » واما الكلام اللفظي وهو الاصوات والنغمات فبي حادثة زائدة على الدات 
بالضرورة . 

وذهبت المعتزلة إلى الحدوث غير انهم فسروا الكلام بالالفاظ الدالة على المعنى 


YY 06 


صورة المقرة al‏ 76014587 
التام دلالة وضعية فبذا هو الكلام عند العرف > قالوا : واما ا ماني النفسيه الي تسميه 
الأشاعرة كلاما نفسساً في صور عامبة وليست بالكلام . 

وبصارة أخرى : إنا لا نحد في نفوسنا عند التكم يكلام غير انماهم الذهنية 
التي هي صور عاسة فإن أريد بالكلام النفسي ذلك كان علا لا كلاما » وإن أريد به 
امر آخر وراء الصورة العاسة فإنا لا نحد ورائا شيئا بالوجدان » هذا . 


وریا امككن ان بورد عليه يحواز ان يتكورن شيء واحد يحبتين أو باعتبارين 
مصداقاً لصفتين أو ازيد وهو ظاهر » فلم لا وز ان تكون الصورة الذهنية عام من 
جبة كونه انكشافا للواقم » وكلاما من جبة كونه عام يمككن إفاضته للغير ؟ 

اقول : والذي بحسم مادة هذا النزاع من اصله ان وصف العلم ف الله سبحانه 
بأي معنى اخذناه اي سواء أخذ علا تفصلا بالذات واجماليا بالفير » او أخذ علا 
تفصملا بالذات وبالغير في مقام الذات > وهذان المعنيان من العلم الذي هو عين الذات» 
أو أخذ علا تفصلا قبل الايحاد بعد الذات او أخذ علا تفصملا بمد الايحاد وبعد 
الذات جميعاً » فالعم الواجبي على جميع تصاويره عم حضوري غير حصولي . والذي 
ذكروه وتنازعوا عليه انما هو من قبيل العلم ا لحصولي الذي يرجم الى وجود مفاهم 
ذهنية مأخوذة من الخارج بحث لا يترتب عليها آثارها الخارجمة فقد اقمنا البرهان في 
حلة : ان المفاهم والماهيات لا تتحقتى الا في ذهن الانسان أو ما قاربه جنا من أنواع 
الحبوان التي تعمل الاعمال الحموية بالحواس الظاهرة والاحساسات الباطنة . 

وباجملة فالله سبحانه اجل من ان يكون له ذهن يذهن به المفاهم والماهيات 
الاعتبارية ما لا ملاك لتحقيقه إلا الوم فقط نظير مفهوم العدم والمفاهم الاعتبارية في 
ظرف الاجمّاع » ولو كان كذلك لكان ذاته المقدسة كحلا للتر كىب › ومعرضاً لحدوث 
الحوادث » وكلامه محتملا للصدق والكذب الى غير ذلك من وجوه الفساد تعالى عنما 
وتقدس . 

واما معنى عامه بهذه المفاهم الواقعة تحت الألفاظ فسمجبىء إنشاء الله ببانه في 
فوص بى ۾ 


۸م مم الجزء الثالك 
¥ ¥ ¥ 


١ ١‏ ت 3 ے2 


ته لا إله إلا هو الحي ال يوم لا تأده تة ولا ْم لذ ماني السّموات 
ا RE E‏ إا باذ نه بعل “ما 0-5 5 
لر رلا بو شي 0 2 عط : 


(يان) 

قوله تعالى : اث لا إله إلا هو الحي القدوم » قد تقدمني سورة المد بع ضالكلام 
في لفظ الجلالة » وانه سواء أخذ من اله الرجل بعنى تاه ووله او من أله بمعنى عبد 
فلازم متاخ الذات المستجمع مبع صفات الک )ل على سمل التاممح . 

وقد تقدم بعض الكلام في قوله تعالى: لا إله إلا هو “في قول تعالى : ‹ وإلمك إله 
والحد » المقرة  ٠١7‏ » وضمير هو وان رجع الى اسم الجلالة لكن اسم الجلالة لما كان 
علا بالغلبة يدل على نفس الذات من حدث انه ذات وان كان مشتملاً على بعض المعاني 
الوصفبة التي يامح باللام او بالاطلاق الما » فقوله : لا اله الا هو » يدل على نفي حق 
الشوت عن الآهة التى تثست من دون الله . 

واما اسم الحي فمعناه ذو الحماة الثابتةعلى وزانسائر الصفات المشبهة في دلالتبا 
على الدوام والثبات . 

والناس في بادىء مطالعتهم لحال الموجودات وجدوها على قسمين : قم ماما لا 
تختلف حاله عند الحس ما دام وجوده ثابتا كالأحجار وسائر الجادات » وقسم منها 
ریما تغيرت حاله وتعطلت قواه وافعاله مع بقاء وجودها على ما كان علبه عند الحس > 
وذلك كالانسان وسائر اقسام الحبوان والنباتفإنا ريما نجدها تعطلت قواها ومشاعرها 
وافمالها ثم يطراً علمها الفساد تدرا » وبذلك أذعن الانسان بان هناك وراء الحواس 
امراً آخرهو المبدأ للاحساسات والادرا كا تالعاسة والافعال المتنية على العلم والارادة 


سورة الىقرة آية - ۲۵۵ 1 م ا رس 
وهو المسمى بالحماة ويسمى بطلانهبالموت» فالحياة نحو وود بترشح عنه العم والقدرة. 

وقد ذكر الله سبمحانه هذه الحماة في كلامه ذ كر تقرير لما » قال تعالى : «اعاموا 
ان الله حى الارض بعد مرتا» الحديد  ٠١۷‏ وقال تعالى : «إنك ترى الار ض خاشعة 
فإذا أنزلنا علا الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لحي الم-وتى » فصلت ‏ ۳۹ > 
وفال تع الى : «وما ينوي الاحماء ولا الاموات» الفاطر - ‘YY‏ وقال تعالى: «وجعلنا 
من الماء كل شىء حى » الانساء  ٣١‏ » فهذه تشمل حاة أقسام الحي من الانسان 

و كذلك القول في اقسام الحباة » قال تعالى : « ورضوا بالحباة الدنيا واطمأنوا 
ها » بونس - 7 > وقال تعالى : « ربنا أمتنا اثنتين وأحستنا اثنتين » المؤمن - “١١‏ 
والاحمائان المذكوران يشتملان على حماتين : إحداههما :الحياة البرزخمة » والثانية : 
الحياة الآخرة » فللحباة أقسام كا للحي أقسام . 


والله سبحانه مع ما يقرر هذه الحياة الدنبايعدهاني مواضع كثيرة من كلامه شيا 
ردياً همنا لا يعبأ بشأنه كقوله تعالى : « وما الحماة الدنيا في الآخرة إلا متاع » الرعد 
- 55» وقوله تعالى : « تدتغون عرض الحماة الدنما » النساء - 44 > وقوله تعالى : 
« تريد زينة الحماة الدنىا » الكبف - ۲۸ > وقوله تعالى : « وما الماة الدنءا إلا لعب 
ولحو » الانعام - ۴٣‏ » وقوله تعالى : « وما الحياة الدنبا إلا متاع الفرور » الحديد ‏ 
٠‏ »> فوصف الحباة الدنيا بهذه الاوصاف فعدها متاعا والمتاع ما بقصد لغيره» وعدها 
عرضا والعرض ما يءترض ثم بزول »> وعدها زينة والزينة هو امال الدي يضم على 
الشيء لىقصد الشيء لاجله فبقع غيرما قصد ويقصد غير ما وقع »> وعدها لوا واللهو 
ما يلببك ويشغلك بنفسه عما .همك » وعدها لعب واللعب هو الفعل الذي يصدر لغاية 
خمالية لا حقيقية > وعدها مناع الغرور وهو ما بغر به الانسان . 


ويفسر جميع هذه الآبات ويوضحما قوله تعالى : «وما الحياة الدنىاإلا لهو ولعب 
وإن الدار الآخرة لمي الحموان لو كانوا يعامون » المنكبوت 4 » بين ان الحماة 
الدنيا إغا تسلب عنما حقيقة الحباة أي كما ها في مقابل ما تثبت للحماة الآخرة حقيقة 
الحياة وكمالها > وهي الحياة التي لا موت بمدها » قال تعالى : « آمنين لا يذوقون قا 
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الموت إلا الموتة الاولى » الدخان ‏ ه » وقال تعالى : مم ما يشاوؤُون فمباو لديا 
مزيد » فى - وم » فلهم في حياتهم الآخرة أن لا يعتريهم الموت » ولا يعترضهم نقص 
في العش وتنغص » لكن الاول من الوصفين أعني الامن هو الخاصة الحقيقية للحماة 
الصرورية له . 

فالحياة الاخرويةهي الحباة بحسب الحقيقة لعدم إمكان طرو الموت علا خلاف 
الحماة الدنبا » لكن الله سبحانه مع ذلك أفاد في آيات اخر كثيرة انهتعالى هو المفيض 
للحماة الحتيقية الاخروية والحى للإنسان في الآخرة > وبمده تعالى أزمة الامور» 
فاقاد:ذلك:ان اا الاخروية نها ملو لا بالك ومتغرة لا مظلفة أعق انها إغا 
ملكت خاصتبا المذ كورة بالله لا بنفسها . 

ومن هنا يظبر ان الحياة الحقيقية يحب ان تكون بحيث يستحيل طرو الموت 
علمها لذاتها ولا يتصور ذلك إلا بكون الحماة عبن ذات الحي غيرعارضة لها ولا طارئة 
علمها تملك الغير وإفاضته » قال تعالى : « وتوكل على الحي الذي لا يموت » الفرقان_ 
4ه > وعلى هذا فالحباة الحقيقية هي الحياة الواجبة » وهي كون وجوده بحيث يعم 


ويقدر بالذات . 


ومن هنا يعم : ان القصر في قوله تعالى : « هو الحي لا إله إلا هو» قصر حقبقي 
غير إضافي »> وان حقيقة الحماة التي لا يشوبها موت ولا يعتريها فناء وزوال هي حياته 
تفال 


فالاوفق فما نحن فمه من قوله تعالى : الله لا إله إلا هو الحي القبوم الآبة» و كذا 
في قوله تعالى : « ال الله لا إله إلا هو الحي القبوم » آل عمران  ١‏ ان يكون لفظ 
ا لحي خبراً بعد خبر فمفيد الحصر لان التقدير > الله الحي فالآية تفيد ان الحياة لله عضا 
إلا ما أفاضه لغيره ٠‏ 
على المبالغة والقبام هو حفظ الشيءوفعله وتدبيره وتربيته والمراقبة عليه والقدرة عليه» 
كل ذلكمأخوذ من القيام بمعنى الانتصاب للملازمة العادية بينالانتصاب وبين كل منها. 
وقد اثبت الله تعالى اصل القيام بامور خلقه لنفسه في كلامه حيث قال تمالى : 
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« أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت » الرعد - 88 » وقال تعالى وهو أشمل من 
الآية السابقة ‏ : « شهد الله انه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العم قائًاً بالقسط لا إله 
إلا هو العزيز الحكدم » آل عمران - ١8‏ » فأفاد انه قائم على الموجودت با لعدل فلا 
يعطي ولا ينم شيئا في الوجود ( ولمس الوجود إلا الاعطاء والمنع ) الا بالعدل بإعطاء 
كل شيء ما يستحقه ثم بين ان هذا القيام بالعدل مقتضى اسمبه الكريمين : العزيز 
الحكم فبعزته يقوم على كل شيء ومحكته يعدل فيه . 

وباجملة لما كان تعالى هو الممدء الذي يبتدى منه وجود كل شيء وأوصافه وآثاره 
لا مبدء سواه الا وهو ينتبي المه » فمو القائم على كل شيء من كل جبة بحقبقة القيام 
الذي لا بشوبه فتور وخلل › ولمس ذلك لغيره قط الا بإذنه بوجه > فلمس له تعالى 
الا القيام من غير ضعف وفتور » ولمس لغيره الا ان يقوم به > فهناك حصران: حصر 
القيام عليه > وحصره على القيام » وآول الحصرين هو الذي يدل عليه كون القيوم في 
الآية خيرأ بعد خبر لله ( الله القبوم ) » والحصر الثاني هو الذي تدل عليه الملة التالمة 
أعني قوله : لا تأخذه سنة ولانوم . 

وقد ظبر من هذا البيان ان اسم القبوم ام الاسماء الاضافية الثابتة له تعمالى 
جميعا وهي الاسماء التي تدل على معان خارجة عنالذات بوجه كالخالق والرازق والمداً 
والمعبد والحبي وال ممت والغفور والرحم والودود وغيرها . 

قوله تعالى : لا تأخذه سنة ولا نوم » السنة بكسر السين الفتور الذي يأخذ 
الحبوان في اول النوم » والنوم هو الر كود الذي يأخذ <واسالحموان لعوامل طبيعية 
تحدث في بدنه > والرؤيا غيره وهي ما يشاهده النائم في منامه . 

وقد أورد على قوله : سنة ولا نوم انه على خلاف الترتيب الذي تقتضبه البلاغة 
فإن المقام مقام الترق » والترق في الاثىات انما هو من الاضعف الى الاقوى كقولنا : 
فلان يقدر على حملعشرة أمنان بل عشرين» وفلان بحود بالمئات بل بالالوف وفيالنفي 
بالعكس کا نقول : لا يقدر فلات على حمل عشسرين ولاعشرة » ولا يحود بالالوف ولا 
بالمثات » فكان ينبغي ان يقال : لا تأخذه نوم ولا سنة . 

والجواب : ان الترتيب المذ كور لا يدور مدار الاثبات والنفي دانا ما يقال : 
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فلان يحبده حمل عشسرين بل عشسرة ولا يصح العكس > بل المراد هو صحة الترق وهي 
مختلفة بحسب الموارد » ولما كان أخذ النوم أقوى تأثيراً وأضر على القدومية من السنة 
كان مقتضى ذلك ان ينفى تأثير السنة وأخذها أولاً ثم يترقى إلى نفي تأثير ما هو 
أقوى منه تأثيرأً » ويعود معنى لا تأخذه سنة ولا نوم إلى مثل قولنا : لا يؤثر فيه 
هذا العامل الضعيف بالفتور في امره ولا ما هو أقوى منه . 

قوله تعالې : له ما في السماوات وما فيالارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 
لما كانت القموممة التامة التي له تعالى لا تتم إلا بأن يملك السماوات والارض وما فما 
يحقبقة الملك ذ كره بعدهما » كا ان التوحمد التام في الالوهمة لا يتم إلا بالقدومية » 
ولذلك ألحقبها ہا ايضاً . 

وهاتان جملتان كل واحدة منه| مقيدة أو كالمقيدة بقبد في معنى دفم الدخل > 
أعني قوله تعالى : له ما في السماوات وما في الارض > مع قوله تمالى : من ذا الذي 
يشفم عنده إلا بإذنه » وقوله تعالى : يعم ما بين أيديهم وما خلفهم > مع قوله تعالى : 
ولا يحسطون بشيء من عامه إلا ما شاء . 

فأما قوله تعالى : له ما في السماوات وما في الارض › فقد عرفت معنى ملكه 
تعالى ( بالكسر ) للموجودات وملكه تعالى ( بالضم ) لها > والملك بكسر الم وهو 
قيام ذوات الموجودات وما يتبعها من الاوصاف والآثر بالله سمحانه هو الذي يدل عليه 
قوله تعالى : له ما في السماوات وما في الارض » فال جلة تدل على ملك الذات وما يتبع 
الذات من نظام الآثار . 

وقد تم بقوله : القبوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض 
ان السلطان المطلق فى الوجود لله سمحانه لا تصرف إلا وهو له ومنه > فيقع من ذلك 
في الوم انه إذا كان الامر على ذلك فده الاسباب والعلل الموجودة في العالم ما ثأنها ؟ 
و کف يتصور فمها ومنها التأثير ولا تأثير إلا لله سبحانه ؟ 

فاجدب بأن تصرف هذه العلل والاسباب فى هذه الموجودات المعلولة توسط 
في التصرف > وبعبارة اخرى شفاعة في موارد المسدبات بإذن الله سسحانه » فإنما هي 
شفعاء » والشفاعة - وهي بنحو توسط في ايصال الخير أو دفع الشر » وتصرف ما 
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من الشفبم في امر المستشفع - انا تنافي السلطان الا لمي والتصرف الربوبي المطلق اذا 
م ينته الى اذن الله » وم يعتمد على مشية الله تعالى بل كانت مستقلة غير مرتىطة وما 
من سسب من الاساب ولا علة من العلل الاوتأثيره بالله ونحو تصرفه بإذن الله» فتأثره 
وتصرفه نحو من تأثمره وتصرفه تعالى فلا لطان فى الوجود الا سلطانه ولا قيومية 
الا قموممته المطلقة عز سلطانه . 

وعلى ما بيناه فالشفاءة هي التوسط المطلق في عالم الاسباب والوسائط أعم من 
الشفاعة التكوينمة وهي توسط الاسباب في التكوين »> والشفاعة التشريعية أعني 
التوسط في مرحل المجازاةالتي تمتها الكتاب والسنة في يوم القمامة على ماتقدم البحث 
عنها في قولهتعالى: «واتقوا يوم لا تحري نفس عن نفس شيئاً » المقرة - 8غ > وذلك 
ان الملة أعني قوله تعالي : من ذا الذي يشفع عنده » مسبوقة حديث القيومية والملك 
المطلى الشاملين للتكوين والتشريع معا » بل المتاسين بالتكوين ظاهراً فلا م-وجب 
لتقسدها بالقنومسة والسلطنة التشر يعبتين حتى يستةم تذييل الكلام بالشفاعة المحصوصة 
بوم القيامة . 

فمساق هذه الآية في عموم الشفاعة مساق قوله تعالى : « إن ربك الله الذي خلى 
السماوات والآرض في ستة أيام ثم استوىعلىالعرش يدب رالأمر ما منشفيع إلامنبعد إذنه» 
يونس:”»وقولهتعالى: «الله الذي خلق السماواتوالأرض وما بسنا في ستة أيام ثم استوى 
على العرش ما لك من دونه من ولي ولا شفيع » ام السجدة - ؛ > وقد عرفت في 
البحث عن الشفاعة ان حدها كما بنطتى على الشفاعة التشريعية كذلك ينطبى على 
السببية التكوينية » فكل سدب من الاسباب يشفع عند الله لمسدبه بالتمسك بصفات 
فضله وحوده و رحمته لإدصال نعمة الوجود الى مسييه » فتظام السدية يعيئه ينطيبق 
على نظام الشفاءة كا ينطبق على نظام الدعاء والمسألة » قال تعالى : « يسأله مسن في 
السماوات والارض كل يوم هو في ثأن » الرحمن - ٠۲۹‏ وقال تعالى : « وآتنك من 
كل ما سئلتموه » ابراهم ‏ ۳۲ »2 وقد مر بانه في تفسمر قوله تعالى : « واذا سألك 
عادي عي و ار 2 

قوله تعالى : بعلم ما بين ایدم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من عله الا بما 
شاء » سباق ال ملة مع مسبوقيتها بأمر الشفاعة يقرب من سساق قوله تعالى : بل عباد 


يمم سسسب لبج الجزء الثالث 
مکرمون لا دسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعم ما بين أيديهم وما شلفهم ولا 
يشفعون الا لمن ارتضى وم من خشيته مشفقون » الانساء ‏ ۲۸ »© فالظاهر ان ضير 
المع الغائب راجع الى الشفعاء الذي تدل عليه ال جلة السايقة معنى فعلمه تعالى بما بين 
ایدم وما خلفهم كناية عن كمال احاطته بهم > فلا بقدرون بواسطة هذه الشفاعة 
E ES U‏ 
يقدر غرم ايضا ان يستفيد سوئا من شُفاعتهم ووساطتهم فبداخل في ملکه تعالى 
فىفعل فيه مالم بقدره . 


وإلى نظير هذا المعنى بدل قوله تعالى : « وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين 
أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسا » مريم ٩4‏ » وقوله تعالى : «عام 
الغسب فلا يظبر على غه أحدا إلا من ارتضى من رسول فانه سلك من بين بدبه ومن 
خلفه رصداً لمعل أن قد أبلغوا رسالاتربهم وأحاطبا لديهم وأحصى كل شيىء عدداً» 
الجن 8؟ > فإن الآيات تبين إحاطته تعالى بالملائكة والانساء لثلا يقممنهممام 
برده » ولا ينزلوا إلا بأمره » ولا يبلغوا إلا ما يشائه . وعلى ما بيناه فالمراد با بين 
أيدهم : ما هو حاضر مشبود معبم » وبا خلفيم : ما هو عائب عنهم بعبيد منهم 
كالمستقبل من حالم > ويؤل المعنى إلى الشهادة والغيب . 

وباحملة قوله : يعم ما بين أيديم وما خلفهم » كناية عن إحاطته تعالى با هو 
حاضر معبم موجود عندهم وبا هو غائب عنهم آت خلفهم > ولدلك عقبه بقولهتعالى: 
ولا يحبطون بشيء من عامه إلا ما شاء » تبدينا ليام الاحاطة الربوبة والساطة الإهية 
أي إنه تعالى عام حبط بهم وبعامهم وم لا طون بشيء من علمه إلا ا شاء . 

ولا ينافي إرجاع ضمير الهم المذكر العاقل وهو قوله «هم»ني المواضم الثلاث إلى 
الشفعاء ما قدمناه من ان الشفاعة أعم من السببية التكوينئة والتشريعية » وأن الشفعاء 
هم مطلق العلل والاسباب » وذلك لن الشفاعة والوساطة والتسببح والتحميد لما كان 
المعبود من حاها انما من أعمال أرباب الشعور والعقل شاع التعبير عنما ما خص أولي 
العقل من العمارة . وعلى ذلك جرى ديدن القرآن فى بساناته كقوله تعالى : « وان من 
شيء إلا بسح حمده ولکن لا تفقبون تسببحهم » الاسراء ‏ ؛4 »2 وقوله تعالى : «ثم 


Yo AE EE A O CEE 0 2 2 2 2 0 0 2 0 02 2 0 ۲ 00 - سو ره ة المقرة أية‎ 


اتوي ال الت : ESE OE‏ 1000 
فصلت  ١١‏ > الى غير ذلك من الآيات . 


وباملة قوله : ولا يحمطون بشمىء من علمه إلا ما شاء» بفيد معنى تام التدبير 
وکاله » فإن من كال التدبير أن محل المدير ( ( بالفتح ) بما بريده المدير ( بالكسر ) 
شانه ومستقمل أمره لثلا بحتال في التخلص عا يكرهه من أمر التديير فبفسد على 
امبر ( بالكسر ) تدبيره » كجماعة مسيرين على خلاف مشتهاهم ومرادهم فيبالغ في 
التعسة عليهم حتى لا يدروا من أبن سيروا » وفي أبن نزلوا » وإلى أبن يقصد بهم . 

فمدين تعالى .هذه الملة ان التدبير له ويعامه بروابط الاشاء التى هو الجاعل لما » 
وبقبة. الاسباب والعلل وخاصة أولوا العم منها وإن كان لها تصرف وعم لكن ماعندم 
من العم الدي ينتفعون به ويستفيدون منه فإعًا هو من عامه تعالى وعمشيته وإرادته» 
فهو من شون العم الالمي » وما تصرفوا به فو من شئون التصرف الالمي وانحاء 
تدبيره » فلا يسع لمقدم منهم أن يقدم على خلاف ما بريده الله سبحانه من التدبير 
الجاري في ملكته إلا وهو بعض التدبير . 


وني قوله تعالى : ولا نحمطون بشيىء من عله إلا ما شاء » على تقدير ارن براد 
بالغل الأمنى المصدري أو معنى اسم المصدر لا المعلوم دلالة على ات العم كله لله ولا جد 
من العم عند عام إلا وهو شيء من عامه تعالى » ونظيره ما يظبر من للامه تعالى من 
اختصاص القدرة والءزة والحماة بالله تعالى » قال تعالى : « ولو برى الذين ظاموا اذ 
يرون العذاب ان القوة لله جميعا » المقرة - ٥‏ > وقال تعالى : اورت عم 
المزة فإن العزة لل عا » النساء ١894‏ »2 وقال تعالى : « هو الحى لا اله الا هو » 
المؤمن - 50 ويمكن ان يستدل على ما ذكرناه من انحصار العم لله تعالى بقوله : 
« انه هو العلم الحكم » بوسف ‏ خم »> وقوله تعالى : « والله بعلم وافم لا تعامون » 
آل حمران ‏ 54 > الى غير ذلك من الآيات » وفي تبديل العم بالإحاطة في قوله : ولا 
يحمطون بشيء من عامه » لطف ظاهر . 


قوله تعالى : وسع كرسيه السموات والارض © الكرسي معروف وسمي به 
لترا ك بعض اجزائه بالصناعة على بعض > وربما كني بالكر ميعن الملك فيقال: كرسي 


۴م شغ لل م الحزء الثالث 
الملك > وبراد منطقة نفوده ومتسع قدرته . 

و كف كان فال مل السابقة على هذه الملة أعنى قوله : له ما فى السموات وما فى 
الارض «الخ» > تفمد ان المراد بسعة الكرسي احاطة مقام السلطنة الالهة « فشان 
للكرسي من المعنى : انه المقام الربوبي الدي يقوم به ما في السموات والارض من 
حبث انها ملو كة مدبرة معلومة » فهو من مراتب العلم » ويتعين للسعة من المعنى : انبا 
حفظ كل شيء مما في السموات والارض بذاته وآثاره » ولذلك ذيله بقوله : ولا يؤده 

قوله تعالى : ولا يؤده حفظها وهو العلى العظم » يقال : آده يؤده أودا إذا 
ثقل علمه واجهده واتعبه » والظاهر ان مرجع الضمير في يؤده » هو الكرمي وإرتف 
جاز رجوعه المه تعالى » ونفي الأود والتعب عن حفظ السموات والارض في ذيل 
الكلام لمناسب ماافتتح به مننفى السنة والنوع ف القبوميةعلى ما فيالسمواتوالارض. 

ومحصل ما تفده الآية من المعنى : ان الله لا إله إلا هو له كل الحماة وله القبوممة 
المطلقة من غير ضعف ولا فتور > ولذلك وقع التعليل بالاسمين الكرعين : العلي العظم 
فإنه تعالى لعلوه لا تناله أيدي الخلوقات فوجموا بذلك ضعفا في وجوده وفتوراً في 
أمره > ولعظمته لا يحبده كثرة الخلتى ولا يطمقه عظمة السموات والارض > وجملة : 
وهو العلي العظم » لا تخلو عن الدلالة على الحصر» وهذا الحصر إما حقيقي کا هو الحق» 
فإن العلو والعظمة من الكمال وحقءقة كل كال له تعالى » واما دعوى لمسيس الحاجة 
اليه في مقام التعليل ليختص العلو والعظمة به تعالى دعوى » فيسقط السمواتو الارض 
عن العلو والعظمة في قبال علوه وعظمته تعالى . 


( بحث روائي) 
في تفسير العماسّى عن الصادى ينعد فال : قال أبوذر : با رسول الله ما أفضل 
ما أنزل علمك ؟ قال : آية الكرسي » ما السموات السبع والارضون السبع فيالكر سي 
إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ثم قال : وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة 
على الحلقة . 


اقول : وروي صدر الرواية السبوطى ف الدر المنثور عن ابن راهويهقي مسنده 


صورة المقرة آية ۲۵۵ a‏ ا ا اوس ا عم 
عن عوف بن مالك عن أي ذر “ ورواه ايضاً عن أحمد وان الضريس والحا 5 وصححه 
الله أعا أنزل علمك أعظم ؟ قال : الل لا إله إلا هو الحي القبوم » آية الكرسي . 
اقول : وروي فبه هذا المعنى أيضاً عن الخطيب البغدادي ني تاريخه عن أنس 
عنه ربز . 
وفه أيضا عن الدارمي عن أيفع بن عمد الله الكلاغي “قال : قال رحل: :ا رسول 


الله أي آية في كتاب ب الله أعظم ؟ قال : آية الكرسي : الله لا إله إلا هو الحي القبوم » 
الحديث . 


اقول : تسممة هذه الآية بآية الكرسي ما قد اشتبرت في صدر الإسلام حتى في 
زمان حماة النى مزز حت في لسانه كا تفيده الرواءات المنقوله عنه يريز وعن اة 
اهل البيت عليهم السلام وعن الصحابة . وليس إلا للاعتناء التام بها وتعظم أمرها » 
ولدس إلا لثسرافة ما تدل عله من المعنى ورقته ولطفه» وهو التوحمد الخالض المدلول 
عليه بقوله : الله لا إله إلا هو ؛ ومعنى القيومية المطلقة التي برجم اليه جميع الاسماء 
الحسنى ما عدا أسماء الذات على ما مر ببانه » وتفصل جربان القبومية في ما دق وجل 
من الموجودات من صدرها الى ذيلها بيان أن ما خرج منها من السلطنة الإلهية فهو من 
حبث انه خارج منہا داخل فيها » ولذلك ورد فا انها اعظم آية في كتاب الله » وهو 
كذلك من حمث اشسْيّالها على تفصمل السان » فإن مثل قوله تعالى : « الله لا إله إلا هو 
له الاسماء الحسنى » طه ‏ م » وإن اشتملت على ما تشتمل علمه آية الككرسي غير أنها 
مشتملة على إجمال المعنى دون تفصبل » ولذا ورد في بعض الاخبار ان آية الكرسي 
سبدة آي القرآن رواها في الدر المنثور عن ابي هريرة عن النى بز » وورد في 
ضا ان الكل سی ذوؤة ودرو ال ان آنه الکر نی زو اها الا ی تفسيره 
عن عبدالل بن سنان عن الصادق تزمضد: . ۰ 0 


وفي أمالي الشبخ بإسناده عن ابي امامة الباهلى : انه سمم علي و بي طالب 


وس لل ب ب ب ب ل ل ب للب ج” الجزء الثالث 
تنود يقول : ما أرى رجلا أدرك عقله الاسلام أو ولد في الاسلام يديت للة سوادها. 
قلت : وما سوادها ؟ قال : جميعها حتى يقرء هذه الآية : الله لا إله إلا هو الحي القيوم 
فقرء الآية الى قوله : ولا يؤده حفظها وهو الملي العظم . قال : فلو تعامون ما هي أو 
قال : ما فبها ما تر كتموها على حال : ان رسول الله يعي قال : أعطمت آية الكرسي 
من كنز تحت العرش > ولم يؤتها ني كان قبلي » قال على فا بت لبلة قط منذ ممعتها من 
رسول الله الا قرئتها » الحديث . 


اقول : وروي هذا المعنى في الدر المنثور عن عبيد وابن ابي شيبة والدارمي 
ومد بن نصر وابن الضريس عنه كاد “ورواه أيضاً عن الديامي عنه عست “و الر وايات 
من طرق الشبعة واهل السنة فى فضلبا كثيرة » وقوله منضدد : ان رسول الله قال : 
أعطمت آية الكرسي من كنز تحت العرش > روي فى هذا المعنى ايضاً في الدر المنثور 
عن البخاري في تاريخه وان الضريس عن انس ان النبي قال.: أعطيت آية الكرسي من 
تحت العرش > فيه اشارة الى كون الكرسي تحت العرش وعاطا له وسيأتي الكلام 
في بسانه . 


وفي الكاني عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله يتاذ عن قول الله عز وجل : 
وسع كر سيه السماوات والارض » السماوات والارض وسعن الكرءي أو الكرسي 
وسم السماوات والارض ؟ فقال سكيد : إن كل شيء في الكرسي . 


اقول: وهذاالمعنى مروي عنهمفي عدةروايات بمايقرب من هذا الالو الجواب 
وهو بظاهره غریب »> إد /م برو قرائة كرسيه بالنصب والساواتوالارض بالرفع حق 
يستصح بها هذا السؤال » والظاهر انه مبني على ما توهمه الافهام العامة ان الكرسي 
جسم مخصوص موضوع فوق السماوات أو الساء السابعة ( أعني فوق عالم الاجسام ) 
منه يصدر أحكام العام الجسماني » فىكون السماوات والارض وسعته إذ: كان موضوعاً 
غلا کا الک ری على الارض »> فسكون معنى السؤال ان الأنسب ان السهاوات 
والارض وسع تالكر سي فها معنى سعته لما ؟» وقد قمل بنظير ذلك في خصوص العرش 
فاجمب بأن الوسعة من غير سنخ سعة بعض الاجسام لبعض .. 


وف المعانى عن حفص بن الغماث قال : سألت أنا عبدالله تسد عن قول الله عر 


سورة المقرة آية دوه u.‏ حيسي 
وجل : وسح كر سمه السماوات والارض » قال : علمه . 

وفمه ايضاً عنه نيتيم في الآية : الساوات والارض وما ببنها في الكرسي > 
والعرش هو العلم الذي لا يقدر احد قدره . 

أقول : ويظبر من الروايتين: ان الكرسيمن مراتب علمهتعالى كامر استظباره» 
وقي معناهما روایات اخرى . 

و كذا يظبر منها وما سسحيء : ان في الوجود مرتمة من العم غير حدودة أعني 
ان فوى هذا العام الذى نحن من أحزائا عانا آخر موجوداتها امور غير حدودة ف 
وجودها هذه الحدود الجسمانية » والتعبنات الوجودية الى لوجوداتنا »> وهي في عين 
أنها غير محدودة معلومة لله سبحانه أي ان وجودها عين الل » كا ان الموجودات 
المحدودة التى في الوجود معلومة لله سبحانه في مرتبة وجودها أي إن وجودها نفس 
علمه تعالى بها وحضورها عنده ؛ ولعلنا نوفق لمان هذا العم المسمى بالعلم الفملى فما 
صأتي من قوله تعالى: «وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماواتولا في الارض» 
يونس - 5١‏ . 

وما ذ كرناهمن عم غير حدود هو الذييرشد اليه قوله تنكف الرواية» والعرش 
هو العم الذي لا يقدر أحد قدره > ومن المعلوم ان عدم التقدير والتحديد لبس من 
حبث كثرة معلومات هذا العلم عدداً » لاستحالة وجود عدد غير متناه » وکل عدد 
يدخل الوجود فبو متناه » لكونه أقل مما يزيد علمه بواحد » ولو كان عد م تناهي العم 
أعني العرش لعدم تناهي معلوماته كثرة لكان الكرسي بعض العرش لكونه ايضاً علا 
EE o‏ م التناهي والتقدير انما هو من جبة كمال الوج ود اي ان 
الحدود والقمود الوجودية بوجب التكثر والتميز والتمابز بين موحودات عالنا المادى » 
فتوجب انقسام الانواع بالاصناف والافراد » والافراد بالحالات » والإضافات غير 
موجودة فينطبق على قوله تعالى : « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر 
معلوم » الحجر  ١١‏ > وسيجيء تام الكلا م فيه إنشاء الله تعالى . 

وهذه الموجودات کا انها معلومة بعلم عبر مقدر أي موجوده في ظرف العم 
وجوداً غير مقدر كذلك هي معلومة يحدودهاء موجودة في ظرف العلبأقدا, رها وهذا 
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هو الكر سي على ما يستظهر ٠.‏ 
وریا لوح البه أدضا وله تعالى فيها : يعلرما بين أيد.هم وما خافهم» حيث جعل 
المعلوم : ما بين أيدهم وما خلفهم > وهما أعني ما بين الايدي وما هو خلف غير 
تمع الوجود في هذا العام المادي »© فبناك مقام مجتمع فبه جميع المتفرقات الزمانية 
ونحوها »> ولسست هده الوجودات وحودات عر مشناهية الكال غير دوده ولا 
مقدرة و إلا م يصح الاستثناء من الاحاطة في قوله تعالى : ولا يحسطون بشبيعمن عامه إلا 


والمقدرات من حبث هي محدودة مقدرة والله أعل . 


وف التو<مد عن حنان قال سألت أبا عمد الله ينسم عنالعرش والكرسى فقال 
تلام إن للعرش صفات كليرة محتافة له في كل سبب وصنع في القرآن صفة على حدة ؛ 
فقوله : رب العرش العظم يول : رب الملك العظم » وق وله : الرحمن على العرش 
استوى » يقول : على الملك احتوى » وهذا علم الكدفوفية في الاشياء » ثم العرش في 
الوصل مفرد عن الكرسي ‏ لانها بابان من ا كبر ابواب الغيوب © وه) جميعا غيبان > 
وهما في الغسب مقرو نان ؛ لان الكرسي هو الاب الظاهر من الغيب الدي مه مطلم 
البدع ومنه الاشياء كلها » والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه عل الكيف 
والكون والقدر والحد والمشة وصفة الإرادة وعلم الالفاظ والخركات والترك وعم 
العود والبدء» فما في العم بابان مقرونان» لان ملك العرش سوى ملك الكر سي» وعامه 
أغبب من عل الكرسي » فمن ذلك قال : رب العرش العظم ؛ أي صفته أعظم من صفة 
الكرمي» وه) فى ذلك مقر ونان:قلت :جعلت فدالكةفم صار ي‌الفضل جار الكر سي “قال 
تنيت : إنه صار جارها لآن عم الكىفوفة فيه » وفيه الظاهم. من ابواب المداء 
وإندتها وحد رتقها وفتقها » فبذان جاران أحدها حمز, صاحمه فى الظرف » ويمثل 
صرف العاماء » ولمستدلوا على صدقى دعواه) لانه تختص برحمته من دشاء وهو 
القوي العزيز . 


أقول : قوله عتستيدد : لان الكرمى هو الباب الظاهر من الغسب ©» قد عرفت 
الوجه فبه إجمالاً» فمرتبة العم المقدر المحدود أقرب إلى عالمنا الجساني المقدرالمحدود 
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مما لا قدر له ولا حد » وسمحيء شرح فقرات الرواية في الكلام على قوله تعالى : «إن 
ربک الله الذي خلى السماوات #الاعراف-0» وقوله متيام : ومثل صرف العاماء > 
إثارة إلى ان هذه الالفاظ من العرش والكرسي ونظائرها امثشال مصرفة مضروبة 

للناس وما بعقلبها إلا العالمون . 


وفى الاحتحاج عن الصادى مسد : في حديث : كل شيء خلى الله ي جوف 
الكرسي خلا عرشه فإنه اعظم منءان يحيط به الكرسي . 

اقول : وقد تقدم توضمح معناه » وهو الموافى لسائر الروايات > فما وفع في 
بعض الاخباران العرش هو العم الذي اطلع الله عليه انببائه ورسله» والكرسي هوالعم 
الذي ل يطلع عليه احداً كا رواه الصدوق عن المفضل عن الصادق عد كأنه من 
ونم الراوي بتبديل موضعي اللفظين أعني العرش والكرمى › أو انه مطروح كالرواية 
المنسوبة إلى زينب العطارة . 

وفي تفسير العباشي عن على زستد: قال : ان السماء والارض وما بينها من خلق 
خلوق في جوف الكرسي > وله أربعة أملاك يحملونه بأمر الله . 

اقول: ورواهالصدوقعن الاصبغين نباتة عنه يتنتتهدذ» ولم برو عنهم عليهم السلام 
للكرسي حملة الا في هذه الرواية » بل الاخمار انما تثبت ال ملة للعرش وفقاً لكتاب الله 
تعالى ما قال : « الدين نحملون العرش ومن حواه الآية » المؤمن - ۷“ وقال تعالى » 
« ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » الحاقة ١7‏ > ويمكن ان يصحح الخبر بأن 
الكرسي ‏ كما سبجيء ببانه ‏ يتحد مع العرش بوجه اتحاد ظاهر الشبىء بباطنه . 
وبذلك يصح عد حملة أحدها حل للآخر . 


ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه قال : نحن أو لئك الشافعون . 
اقول : .ورواه البرق ايضا في الحاسن > وقد عرفت ان الشفاعة فى الآية مطلقة 
تشمل الشفاعة التكوينية والتشريعية معا » فتشمل شفاعتهم عليهم السلام » فالرواية 
من باب الجري . 


م سس بج المجزءالثالك 


xk *‏ يإ 
١‏ كرا ف الي قذي اشد نلق فم يسك بلاغ وت 
وَيوامِنَ بلله ققد امْتَمْسَك بِالعْروة الو ثقىلاً انقصام لما والله ْح علي 
۲٠١ -‏ . الله ولي الذين | منوا يخ رجهم من الظامات إلى النور وَالْذِينَ كَمَروا 
أو ياوه الطاغوت يحْرجوتهم من النور إل الظلات أُوْلْيِكَ أُمْحَاب النار 
7 فسا خالدون - OV‏ . 
( بيات ) 


قوله تعالى : لا إ كراه في الدين قد تبين الرشد من الغى > الاكراه هو الاجبار 
والمل على الفعل من غير رضى » والرشد بالفم والضمتين : إصابة وجه الامر ومحجة 
الطريق ويقابله الغى » فيا أعم من المدى والضلال » فإنها إصابة الطريق الموصل 
وعدمبا علىما قمل» والظاهر ان استعمال الر شدفي اصابة عجة الطريق من بابالانطباق 
على المصداق» فإن اصابة وجه الامر منسالك الطريق انير كبالححة وسواء السبيل» 
معنمان مختلفان ينطمق أحدهما بعناية خاصة على مصاديق الآخر وهو ظاهر > قال 
تعالى : « فإن آنستم منهم رشداً » النساء ‏ ؟» وقال تعالى : و« ولقد آتمنا إبراهم 
رشده من قبل » الاندياء ‏ ١ه‏ » و كذلك القول في الغى والضلال » ولدذلك ذحرنا 


وني قوله تعالى : لا اكراه في الدين > نفى الدين الاجباري > لما أن الدين وهو 
سلسلة من المعارف العاسة التي تتبعها أخرى علبة يجمعها أنها اعتقادات » والاعتقاد 
والايمانمن الامور القلسة التي لا يح فما الاكراه والاجبار » فإن الا كراه انما يؤثر في 
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الاعال الظاهرية والافعال والحركات البدنية المادية » وأما الاعتقاد القلي فل علل 
وأسماب اخرى قلبية من سنخ الاعتقاد والادراك » ومن الحال أن ينتج الجبل علا ؛ 
أو تولد المقدمات غير العاسة تصديقا عاسا » فقوله : لا اكراه في الدين» ان كان قضية 
اخبارية حاكبة عن حال التكوين أنتج حكما دينيا بنفي الاكراهعلى الدين والاعتقاد » 
وان كان کا انشائياً تشريساً کا بشېد به ما عقبه تعالى من قوله : قد تبين الرشد 
من الغي »> كان نها عن امل على الاعتقاد والايمان كرها » وهو نهي منك على حقيقة 
تكوينية » وهي التى مر بمانها أن الاكراه انما يعمل ويؤثر في مرحلة الافمال البدنية 
دون الاعتقادات القلبة . 

وقد بسن تعالى هذا الحم بقوله: قد تببن الرشد من الغي » وهو في مقام التعليل 
فإن الإكراه والاجبار إنما بر كن اله الآمر الحكم والمربي العاقل في الامور المهمة التي 
لا سبيل الى بيارن وجه الحق فما لبساطة فهم المأمور وردائة ذهن المحكوم » أو 
لاسباب وجبات اخرى » فيتسبب الجا ك في حكه بالاكراه أو الامر بالتقليد ونحوه » 
وأها الامور المبمة التي تبين وجه الخير والشر فيها > وقرر وجه الجزاء الذي يلحق 
فعلها وتر كما فلا حاجة فما الى الاكراه » بل للانسان أن يختار لنفسه ما شاء من 
طرقى الفعل وعاقبتي الثواب والعقاب » والدين لما انكشفت حقائقه واتضح طريقه 
بالبيانات الإلهبة الموضحة بالسنة النبوية فقد تبين أن الدين رشد والرشد في اتباعه » 
والغي في تركه والرغبة عنه » وعلى هذا لا موجب لان يككره أحد أحداً على الدين . 

وهذه احدى الآبات الدالة على أن الاسلام لم يبتن على السيف والدم > وم يفت 
بالا كراه والعنوة على خلاف ما زعمه عدة من الباحثين من المنتحلين وغيرم أن الاسلام 
دين السيف واستدلوا عليه : بالجهاد الذي هو أحد أركان هذا الدين . 

وقد تقدم الجواب عنه في ضمن البحث عن آنات القتال وذكرنا هناك أن القتال 
الذي ذدب اله الاسلام ليس لغاية احراز التقدم وبسط الدين بالقوة والاكراه »> بل 
لاحياء الحق والدفاع عن أنفس متاع للفطرة وهو التو<مد» » وأما بعد انساط 
التوحيد بين الناس وخضوعبم لدين النبوة ولو بالتبود والتنصر فلا نزاع لمسلإمع موحد 
ولا جدال » فالاشكال ناش عن عدم التدبر . 

ويظبر ما تقدم أن الآية أعني قوله : لا ! كراه في الدين غير منسوخة بآية السف 


كنا ذ كره بعضهم . 

ومن الشواهد على أن الآية غير منسوخة التعلمل الذي فمها أعنى قوله : قد تمين 
الركدس الف »إن ابع ا ل متعم علو ا 1 حنم نين ى إن الع رن 
ببقاء سببه » ومعلوم أن تبين الرشد من الغي في أمر الاسلام امر غير قابل للارتفاع 
ملل آية السبف» فإن قوله : فاقتلوا المشر كين حيث وجدتّوهم مثلآ» او قوله : وقاتلوا 
في سبيل الله الآية لا يؤثران في ظهور حقية الدين شيئاً حتى ينسخا حكما مماولاً لهذا 
الظبور . 

وبعبارة اخرى الآبة تعلل قوله : لا اكراه في الدين بظهور الحق > وهو معنى 
لا يختلف حاله قىل نزول حک القتال وبعد نزوله » فهو ثارت على كل حال › فهو غير 
منسوخ . 

قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوتويؤمن بال فقد استمسك بالعروةالوثقى «الخ»» 
الطاغوت هو الطغمان والتحاوز عن الحد ولا خلاو عن مبالغة فى العنى كالملكوت 
والجبروت »> ويستعمل فما يحصل به الطغيان كأقسام المعسودات 0 دون الله كالاصنام 
والشماطين والجن وائمة الضلال من الانسان وكل متبوع لا برضى الله سبحانه باتباعه » 
ويستوي فمه المذ كر والمؤنث والمفرد والتثنبة واجمع . 

وإنما قدم الكفر على الايمان في قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله » لبوافق 
الترتيب الذي يناسبه الفعل الواقع في الجزاء أعني الاستمساك بالعروة الوثقى » لات 
الاستمساك بشيء إنما يكون بترك كل شيء والأخذ بالعروة » فبناك ترك ثم أخذ » 
فقدم الكفر وهو ترك على الاعمان وهو اخذ لموافق ذلك © والاستمساك هو الاخذ 
والامساك بشدة» والعروة: ما بو خذ به منالشىء كعروة الدلو وعروة الاناء» والعروة 
فى كل ماله کل بس اتات وها لآ مقط وره وال ات ااا عر 
واعتريه اي تعلق به . 

والكلام أعني قوله: فقد استمسك بالعروةالوثقى» موضوع علىالاستعارة للدلالة 
على أن الاعان بالنسمة الى السعادة بمنزلة عروة الاناء بالنسمة الى الاناء ومافيه » فكا 
لا يككون الاخذ أخذاً مطمئنا حتى يقسض على العروة كذلك السعادة الحقيقية لا يستقر 
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أمرها ولا برجى نبلما إلا أن يؤمن الانسان لله ويكفر بالطاغوت . 

قوله تعالى : لا انفصاء لها وال ميم علم > الانفصام : الانقطاع والانكسار؛ 
والملة في موضع الحال من العروة تؤكد معنى العروة الوثقى » ثم عقبه بقوله : والله 
سميع عليم » لكون الايمان والكفر متعلقا بالقلب واللسان . 

قو له تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجمم الى آخر الآبة» قد مر شطر من الكلام 
في معنى إخراجه من النور الى الظدات © وقد بينا هناك أن هذا الاخراج وما يشاكله 
من المعانى امور حقىقمة غير مجازية خلافاً لما تومه كثير من المفسرين وسائر الباحثين 
أا معان مجازية براد ها الاعمال الظاهرية من الحركات والسكنات البدننة » وما 
يترتب علبما من الغايات الحسنة والسيئة » فالنور مثلاً هو. الاعتقاد الحى بما برتفع به 
ظامة الجهل وحيرة الشك.واضطراب القلب » والنور هو صالح العمل من حيث أت 
رشده بين » وأثره في السعادة جلى » كما ان النور الحقبقي على هذه الصفات . والظامة 
فر اليلق الاغتقاف والكتة و الرينة بوطالح الل #كل ذلك الاستمارة ته والاخرا 
من الظامة الى النور الذي ينسب الى الله تعالى كالاخراج من النور الى القامات الذي 
ينسب الى الطاغوت ذفس هذه الاعمال والعقائد > فلدس وراء هذه الاعمال والعقائد » 
لا فعل من الله تعالىوغيره كالاخراج مثلا ولا أثر لفعل الله تعالى وغيره كالنور والظامة 
وغيرهما » هذا ما ذكره قوم من المفسرين والباحثين . 

وذكر آخرون : ان الله يفعل فمل كالاخراج من الظامات الى النور وإعطاء 
الحماة والسعةوالر حمة وما يشا كلها ويترتب على فعله تعالى آثار كالنور والظامة والروح 
والرحمة ونزول الملائكة » لا يثاهها أفبامنا ولا يسعبها مشاعرنا »> غير أنا نؤمن بحسب 
ما أخبر به الله وهو يقول الحق ‏ بأن هذه الامور موجودة وأنها أفعال له تعالى 
وإن لم نحط بها خبراً » ولازم هذا القول أيضا كالقول السابق أن يكون هذه الالفاظ 
أعني أمثال النور والظامة والإخراج ونحوها مستعملة على المجاز بالاستعارة » وإنما الفرق 
بين القولين أن مصاديق النور والظامة ونحوها على القول الأول نفس أعمالنا وعقائدنا » 
وعلى القول الثاني امور خارحة عن اعمالنا وعقائدنا لا سسل لنا إلى فهمبا » ولا طريق 
الى نيلها والوقوف عليها . 

والقولان جمبعاً خارجان عن صراط الاستقامة كالمفر ط والمفرط »و الحتق في 
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ذلك أن هذه الامور التي أخبر الله سبحانه بإيحادها وفعلا عند الطاعة والمعصة إنما 
هي امور حقيقيةواقعية من غير تجوز غير أنها لا تفارق أعمالناوعقائدنا بلهي لوازمبا 
التي في باطنها » وقد مر الكلام في ذلك » وهذا لا يناني كون قوله قال فرعي 
منالظامات الى النور» وقوله تعالى: خرجونهم من النور الى الظامات» كنايتين عن هداية 
الله سبحانه وإضلال الطاغوت » لما تقدم في بحث الكلام أن النزاع في مقامين: أحدها 
كون النور والظامة وما شابهها ذا حقمقة في هذه النشأة أو بحرد تشه لا حققة له > 
وثانيها : أنه على تقدير تسلم أن لما حقائق وواقعبات هل استعال اللفظ كالنور مثلا 
في الحقيقة التي هي حقيقة المداية حقيقة او بحاز ؟ وغلى أي حال فاملتان أعني : قوله 
تعالى : يخرجهم من الظامات الى النور» وقوله تعالى : مخرجونهم من النور الى الظامات» 
كنايتان عن المداية والاضلال» وإلا لزم أن يكون لكل من المؤمن والكافر نور وظامة 
معا » فإن لازم إخراج المؤمن من الظامة الى النور أن يكون قبل الايمان في ظامة 
وبالعكس في الكافر » فعامة المؤمنين والكفار ‏ وه الذين عاشوا مؤمنين فقط أو 
عاشوا كفاراً فقط ‏ إذا بلغوا مقامالتكليف فإن آمنوا خرجوا من الظامات الىالنور» 
وإن كفروا خرجوا من النور الى الظامات > فهم قبل ذلك في نور وظامة معا وهذا 
کا ترى . 

لكن يمكن أن يقال : إن الانسان بحسب خلقته على نور الفطرة» هو نور إجمالي 
يقبل التفصل > وأما بالنسبة الى المعارف الحقة والاعمال الصالحة تفصملاً فبو في ظلمة 
بعد لعدم تبين أمره» والنور والظامةبهذا المعنى لا يتنافيان ولا يمتنع اجتّاعها» والمؤمن 
بإيمانه خرج من هذه الظامة الى نور المعارف والطاعات تفصيلاً » والكافر بكفره مخرج 
من نور الفطرة الى ظامات‌الكفر والمعاصي التفصلءة » والاتمان بالنور مفرداً وبالظامات 
جمعا في قوله تعالى : يخرجهم من الظامات الى النور » وقوله تعالى : يخرجونهم من 
النور الى الظامات » للاشارة الى ان الحق واحد لا اختلاف فيه کا ان الباطل متشتت 
مختلف لا وحدة فمه » قال تمالى : « وإن هذا صراطي مستقيما فأتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بک » الانعام - ١6#‏ . 

( بحث روائي) 
في الدر المنثور اخرج أبو داود والنسائي وان المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في 
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تاسخه وان منده في غرائب شُعبه وابن حبان وابن مردويه والسبقى في سننه والضماء 
في الختارة عن ابن عباس قال : كانت المرئة من الانصار تكون مقلاة لا يكاد يعبش نها 
ولد » فتجمل على نفسها إن عاش لها ولد ان تهوده » فاما اجلدت بنوا النضير كان فيهم 
من ابناء الانصار فقالوا : لا ندع أبنائنا فأنزل الله لا إكراه في الدين . 

اقول : وروي أيضاً هذا المعنى بطرق اخرى عن سعيد بن جبير وعن الشعبي . 

وفبه : أخرج عبد بن بد وابن جرير وان المنذر عن بجاهد قال: كانت النضير 
لنذهين معهم ولنديان دينهم » فملمهم أهلوهم واكرهوم على الاسلام » ففيهم تزلت 
هذه الآية لا اكراه في الدين . 

اقول : وهذا المعنى أيضاً مروي بغير هذا الطريق » وهو لا يناني ما تقدم من 
نذر النساء اللاتي ما كان يعيش أولادها أن ودنيم . 

وفبه أيض : أخرج ابن اسحى وابن جرير عن ابن عباس في قوله : لا اكراه في 
الدين قال : نزلت في رجل من الانصار من بني سال بن عوف يقال له : الحصين كان له 
ابنان نصرانيان » وكان هو رجلا مسلا فقال للني يتفز ألا استكرهها فإنها قد أبيا 
إلا النصرانية ؟ فأنزل الله فمه ذلك . 

وفي الكاني عن الصادق تنيتهدز : قال : النور آل عمد والظامات أعدامم . 

اقول : وهو من قسل الجري أو من باب الباطن أو التأويل . 
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قال أنى يحي هذه الله بعْدَ م :تا فأماتةالله اعلام ثم بَعنَهُ قال کم لبقت 
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ا ا 
قال لبتتي مأو بغ ض كم قال بل لبت مأتعنا م فأ نظن إلى امك وشر ا بك 
سنه وا نظ إلى حمارلة a,‏ تس وانظ ايفام كين 
يرماك كرفا لحياً قلا 09 له قال أغل” أن الله عل کل سيه قد 
٠ ۲٠۹ -‏ وَإذ قال باهم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو ل تومن 
قال لى وكين طمن لب قال فخ أربعة ِن الطب طمن ليك ثم 
أجل تل کل جيل نهن جز م لحن بتك سسغيآ وال" أن لله زي 
حكيم - ۰ . 


( بيان ) 


الات مشتملة على معنى التوحمد ولذلك كانت غير خالية عن الارتباط با قبلما 
من الآنات فمن الحتمل أن تكون نازلة معبا . 

قوله تعالى : أل تر إلى الذي حاج إبراهم في ربه » المحاجة إلقاء الحجة قبال 
الحجة لإثبات المدعي أو لإبطال ما يقابله » واصل الحجة هو القصد > غلب استماله 
كا يشعر به قوله تعالى فما بعد : قال ابراهيم ربي الذي يحبي ويبت » وهذا الدي حاج 
ابراهيم تست في ربه هو الملك الذي كان يعاصره وهو نمرود من ملوك بابل على ما 
یذ كره التاريخ والرواية . 

وبالتأمل في سباق الآية » والذي جرى عليه الامر عند الناس ولا بزال بحري 
عليه يعلم معنى هذه المحاجة التي ذ كرها الله تعالى في هذه الآية» والموضوع الذي وفعت 
فبه حاجتها . 

بيان ذلك : ان الانسان لا بزال خاضماً بحسب الفطرة للقوى المستعلية عليه ؛ 
المؤثرة فمه » وهذا ما لا برتاب فبه الباحث عن اطوار الامم الخالية المتأمل في 
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حال الموجودن من الطوائف الختلفة » وقد بينا ذلك فما مر منالمباحث . وهو بفطرته 
يثبت للعالم صانعا مؤثراً فيه بحسب التكوين والتدبير > وقد مر أيضاً انه » وهذا 
أمر لا يختلففي القضاء عله حال الانسان سواء قال بالتوحيد كايبتني عليه دين الاندياء 
وتعتمد عليه دعوتهم أو ذهب إلى تعدد الآ هة كا علبه الوثنبون أو نفي الصانم كا 
علمه الدهريون والماديون » فإن الفطرة لا تقبل البطلان ما دام الانسان إنساناً وإنف 
قملت الغفلة والذهول . 
لكن الانسان الاولى الساذج لما كان يقس الاشياء إلى نفسه »> وكارن برى من 
نفسه أن أفعاله الختلفة تستند الى قواه وأعضائه الختلفة »> وحذا الافعال الختلفة 
الاجتاعبة تستند الى أشخاص ختلفة في الاجتاع » وكذا الحوادث الختلفة الى علل 
قرسة مختلفة وان كانت جمبسع الازمة تجتمع عند الصانم الذي, يستند اله موع عام 
الوجود لاجرم أثدت لانواع الحوادث الختلفة أرباباً ختلفة دون الله سبحانه فتارة كان 
بشت ذلك باسم أرباب الافواع كرب الارض ورب البحار ورب النار ورب المواء 
والارياح وغير دلك » وتارة كان ميته باسم الكوا كب وخاصة السمارات الي 1 
يثبت لها على اختلافها تأثيرات مختلفة في عام العناصر والمواليد كا نقل عن الصابئين ثم 
كان يعمل صوراً وتاشىل لتلك الارباب فمعبدها لتكون وسملة الشفاعة عند صاحب 
الصنم ويكون صاحب الصنم شفيعاً له عند الله العظيم سبحانه > ينال بذلك سعادة 
الحماة والممات . 
ولدلك كانت الاصنام مختلفة بحسب اختلاف الامم والاجمال لان الآراء كانت 

مختلفة في تشخيص الانواع الختلفة وتخيل صور أرباب الانواع المحكىة باصنامها » وربا 
قت بذلك أميال وتهوسات أخرى : وريا انجر الامر تدريحا الى التشبث بالاصنام 
ونسيان اربابها حتىرب الارباب لان الحس والخيال كانيزين ما ناله لهم » وكان يذكرها 
وينسى ما ورائها » فكان يوجب ذلك غلبة جانبها على جانب الله سبحانه » كل ذلك 
اما كان منهم لانم کانوا يرون هذه الارباب تأثيراً نیش ن حماتهم حث تغلب ارادتها 
ارادتهم » وتستعلى تدبيرها على تدبيرهم . 


وربا كانيستفيد بعض اولي القوة والسطوة والسلطةمن جبابرةالملوك من اعتقادم 


موم ل للب هم الجزء الثالث 
ذلك وتفوذ أمره في شؤون حباتيم الختلفة > فيطمع في المقام ويدعي الانوهية كابنقل 
عن فرعون وتمرود وغيرهما » فمسلك نفسه في سلك الارباب وإن کان هو نفسه بسد 
الاصنام كع.ادتبم > وهذا وإن كان في بادء الامر على هذه الوتيرة لكن ظبور تأثيره 
ونفوذ أمره عند الحس كان يوجب تقدمه عند عباده على سائر الارباب وغلىة جانيه 
على جانبها » وقد تقدمت الاشارة اله آنفا کا يحكمه الله تعالىمن قول فرعون لقومه: 
« أنا ربك الأعلى » النازعات ‏ ۲۲ > فقد كان يدعي انه أعلى الارباب مم كونه من 
يتخذ الارباب كا قال تعالى : « ويذرك وآلحتك » الأعراف  ١١7‏ » وكذلك كان 
يدعي رود على ما يستفاد من قوله : أنا أحبي وأميت » في هذه الآية على ما سنبين . 

وينكشف بهذا السبان معنى هذه الحاجة الواقعة بين ابزاهم بزصتلا ونمرود» 
فإن نمرود كان برى لله سبحانه الوهمة » ولولا ذلك لم يسل لابراهم تيت قوله : إن 
الله بأتي بالشمس من المشسرق فأت بها من المغرب » وم يببت عند ذلك بل يمكنه ان 
يقول : أنا تي بها من اشرق دون من زعت أو ان بعض الآلهة الاخرى يأتي بها من 
المشرق » وكان برى ان هناك آلهة اخرى دون الله سبحانه > وكذلك قومه كنوا 
برون ذلك كا يدل عليه عامة قصص ابراهم يزيد كقصة الكو كب والقمر والشمس 
وما كل به أباه في أمر الاصنام وما خاطب به قومه وجعله الاصنام جذاذا إلا كيرا 
لهم وغير ذلك » فقد كان برى لله تعالى الوهية > وان معه آهة اخرى لكنه کان برى 
لنفسه الوهمة > وانه أعلى الآلمة > ولذلك استدل على ربوبيته عندما حاج ابراهم 
زعت في ربه » ول يذ كر من امر الآلهة الاخرى شا . 

ومن هنا يستنتج ان المحاجة التي وقعت بينه وبين ابراهم ينيد مي > ان 
ابراهيم نتید كان يدعي ان ربه‌الله لا غير وغرود كان يدعي انه رب ابراهیم وعیره 
ولذلك لما احتج ابراهيم تزستيد على دعواه بقوله : ربي الدي يحمي ويمبت »© قال : انا 
أحبي وأميت » فادعى انه متصف با وصف به إبراهيم ربه فهو ربه الذي يجب عليه 
ان يخضع له ويشتغل بعبادته دون الله سبحاذه ودون الاصنام » وم يقل : وانا أحمي 
وأميت لان لازم العطف ان يشارك الله في ربوبيته وم يكن مطلوبه ذلك نل كان 
مطلوبه التعين بالتفوق كا عرفت » ول يقل أيضاً : والآلهة تحبي وتمبت . 

وم يعارض ابر اهيم تمد بالحى »6 بل بالتموين والمغالطة وتلبيس الامر على من 
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حضر » فإن ابراهيم سود إغا أراد بقوله : ربي الذي يحمي ويميت » الحماة والموت 
المشهودين في هذه الموجودات الحبة الشاعرة المريدة فإن هذه الحماة المجهولة لكنه لا 
يستطمم ان يوجدها إلا من هؤ واجد لها فلا يككن ان بعلل بالطسعة الجامدة الفاقدة 
ها » ولا بشىء من هذه الموجودات الحمة » فإن حماتها هي وجودهاء وموتها عدمها » 
وال لا فر عل إاد تق رلا عل إعدام هة ولو كان تمرود اخذ هذا 
الكلام بالمعنى الذي لهل يمكنه معارضته بشيء لكنهغالط فأخذ الحياة والموت بعناه] 
الجازي أو الأعم من معناههما الحقبقي والمجازي فإن الاحباء كما يقال على جعل الحياة 
فى شىء كالجنين إذا نفخت فيه الحماة كذلك يقال : على تلخيص إنسان من ورطة 
الملاك » وكذا الاماتة تطاتى على التوني وهو فمل الله وعلى مثل القتل بآلة قتالة » 
وعند ذلك أمر بإحضار رجلين من السحن فأمر بقتل أحدهها وإطلاق الآخر فقتل 
هذا واطلق ذاك فقال : انا أحمي وأميت » ولبس الامر على الحاضرين فصدقوه فيه » 
وم يستطم لدلك ابراهمم ڼتا ان بن له وجه المغالطة» وانه ليرد بالاحماء والاماتة 
هذا المعنى الجازي > وان الحجة لا تعارض الحجة »© ولو كان في وسعه تيك ذلك 
لبينه » و يكن ذلك إلا لأنه شاهد حال رود في تمويبه » وحال الحضار في تصديقهم 
لقوله الباطل على العساء » فوجد انه لو بين وجه المغالطة لم يصدقه أحد » فعدل إلى 
حجة اخرى لا يدع المكابر ان يعارضه بشيء فقال ابراهيم متمد : إن الله يأتي 
بالشمس من المشرى فأت بها من المغرب > وذلك ان الشمس وإن كانت من حل الآهحة 
عندهم أو عند بعضهم كما يظهرمنمايرجع إلى الكو كب والقمر من قصته تزسكيد: لكنبا 
وما يلحق وجودها من الافعال كالطلوع والغروب مما يستند بالأآخرة إلى الله الذي 
كانوا يرونه رب الارباب > والفاعل الارادي إذا اختار فعلاً بالارادة كان له ان ختار 
خلافه كما اختار نفسه فإن الامر بدور مدار الارادة > وباملة لما قال ابراهيم ذلك 
بهت نمرود» إذ ما كان يسعه ان يقول: إن هذا الامر المستمر الجارى على وتيرة واحدة 
وهو طلوعها من اشرت دام امر اتفاقي لا يحتاج إلى سيب » ولا كان يسمه ان يقول : 
إنه فعل مستند اليما غير مستند إلى الله فقد كان يسم خلاف ذلك › ولا كان يسعه ان 
يقول : إني انا الذي آتبها من المشسرق وإلا طولب بإتيانها من المرب > فألقمه الله 
حجراً ويبته » والله لا يبدي القوم الظالمين . 
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قوله تعالى : ان آ تمه الله الملك » ظاهر السباق : انه من قسل قول القائل : 
أساء إلى فلان لاني احسنت اليه بريد : ان احساني البه كان يستدعي ان بحسن الى 
لكنه بدل الاحسان”الإسائة فأساء إلى » وقولهم : واتتى شر من احسنت المه » قال 
الشاعر : 

جزى بنوه أبا الفيلان عن كبر 0# وحسن فم لكا يحجزى سار 

فاخملة أعني قوله : ان تمه ,الله الملك بتقدير لام التعلمل وهي من قببل وضع 
الشيء موضع ضده للشكوى والاستعداء ونحوه » فإن عدوان نمرود وطفمانه في هذه 
الحاجة كان ينبغي ان يعلل بضد انعام الله عليه بالملك »> لكن لا لم يتحقق من الله في 
حقه الا الإحسان اليه وايتائه الملك فوضم في موضع العلة فدل على كفرانه لنعمة الله 
فبو بوجه كقوله تعالى : «فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا وحزناً» القصص-_م» 
فبذه نككتة فى ذكر ايتائه الملك . 

وهناك نكتة اخرى وهي : الدلالة على ردائة دعواه من رأس ؛ وذلك انه انما 
كان يدعي هذه الدعوى للك آناه الله تعالى من غير ان يملكه لنفسه › فبو انما كان 
نمرود الملك ذا السلطة والسطوة بنعمة من ربه» وأما هو في نفسه فم يكن الا واحداً 
من سواد الناس لا يعرف له وصف » ولا يشار اليه بنعت » ولهذا لم يذ كر اممه وعبر 
عنه بقوله : الذي حاج ابراهيم في ربه » دلالة على حقارة شخصه وخسة أمره . 

واما نسبة ملكه الى ايتاء الله تعالى فقد مر في المباحث السابقة : انه لا محذور 
فبه » فإن الملك وهو نوع سلطنة منبسطة على الامة كسائر انواع السلطنة والقدرة 
نعمة من الله وفضل يؤتىه من يشاء » وقد أودع في فطرة الإنسان معرفته » والرغبة 
فبه » فإن وضعه في موضعه كان ذءمة وسعادة » قال تعالى : «وابتغ فما آتاك اللهالدار 
الآخرة » القتصص - لال » وان عدا طوره وانحرف به عن الصراط كان في حقه نقمة 
ودواراً » قال تعالى : « ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار» 
ايراهيم - ۲۸ »> وقد مر ببان ان لكل شيء نسمة الله تعالىءلى ما يلبى بساحةقدسه 
تعالى وتقدس من جبة الحسن الذي فبه دون جبة القبح والمسائة . 

ومن هنا يظهر سقوط ما ذكره بعض المفسرين : ان الضمير في قوله ان آتبه 
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الله الملك > يعود الى ابراهيم نيدن » والمراد با ملك ملك ابراهم كما قال تعالى : «أم 
يحسدون الناس على ما اتام الله من فضله فقد اتنا آل ابراهيم الكتاب والحكة 
وآتيناهم ملكا عظيماً » النساء - 4ه > لا ملك نمرود لكونه ملك جور ومعصة 

لا حوز نسمته الى الله سمحانه . 


ففمه أولاً : ان القرآن «نسب هذا الماك وما في معناه كثيراً البه تعالى كقوله 
حكاية عن مؤمن آل فرعون : « يا قوم لك الاك الوم ظاهرين فى الارض » المأؤمن - 
۹ > وقوله تعالى حكاية عن فرعون - وقد امضاه بالحكاية - : «يا قوم لبس لي ملك 
مصر » از خرف-١ه»‏ وقد قال تعالى : «له الملك» التغاءن 2١-‏ فقصر كل الاك لنفسه 
فا من ملك الا وهو منه تعالى » وقال تعالى حكاية عن ٠وسى‏ انلام : «ورنا'إنك 
آتست فرعون وملاه. زينة 4 بونس - 8م >4 وقال تعالى في قارون : « وآتىناه من 
الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصمة اولى القوة » القصص ‏ 7+4 > وقال تعالى خطابا 
لنيبه: «ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالا ممدوداً: - الى ان قال-:«ومبدت 
له هيدا ثم يطمع ان ازيد » المدثر - ٠١‏ > الى غير ذلك . 

وثانيا : ان ذلك لا يلائم ظاهر الآية فإن ظاهرها أن رود كان ينازع ابراهيم 
في توحمده وإعانه لا انه كان ينازعه ويحاجه في ملكه» فإن ملك الظاهر كان لتمرود» 
وما كان بری لابراهيم ملكا حت يشاجره فيه . 


وثالثأ : أن لكل شىء نسبة إلى الله سبحانه والملك من جملة الاشاء ولا حذور 
في نسبته اله تعالى وقد مر تفصمل بمانه . 

قوله تعالى : قال ابراهيم ربي الذي بحي ويمت»الحياة والموت وإن كانا يوجدان 
في غير جنس الحبوان ايضا كالابات » وقد صدقه القرآن كما مر ببانه في تفسير آبة 
الكرسي » لكن مراده تنعت منهما اما خصوص الحياة والممات الحبوانيين أو الاعم 
الشامل له لإطلاق اللفظ » والدليل على ذلك قول نمرود : أنا أحبى وأممت > فإن هذا 
الذي ادعاه لنفسه م يكن من قبيل إحباء النبات بالحرث والغرس مثلا > ولا احماء 
الحيوان بالسفاد والتوليد مثا » فإن ذلك وأشباهه كان لا يختص به بل بوجد في غيره 


4سو” E EEE EEE‏ 07 كا و ا الجرء الثالث 
من أفراد الانسان » وهذا يؤيد ما وردت به الروايات : انه أمر بإحضار رجلين من 
كان فى سحنه فأطلق احدها وقتل الآخر » وقال عند ذلك : وروا سيت 

وانما أخذ عزصضز في ححته الاحماء والاماتة لانهما أمران ليس للطسعة الفاقدة 
للحماة فما صنع » وخاصة الحياة التي في الحموان حدث تستتبع الشعور والارادة وها 
أمران غير ماديين قطعا » و كذا الموت المقابل لها » والحجة على ما فما من السطوع 
والوضوح ل تنحح في حقهم › لان ا نمخطاطهم في الفكر وخدطهم في التعقل كان فوق ما 
كان يظنه زد في حقبم 2 فلم يفهموا من الاحماء والاماتة إلا المءنى الجازي الشامل 
لمل الاطلاى والقتل ¢ فقال رود : انا أن وام ومن حصره ¢ ومن سای 
هذه المحاجة يمكن أن يحدس التأمل ما بلغ اليه الانحطاط الفكري يومئذ في المعارف 
والمعنويات » ولا يناني ذلك الارتقاء الحضاري والتقدم المدني الذي يدل عليه الآ ثار 
والرسوم الباقبة من بابل كلدة ومصر الفراعنة وغيرهماء فإن المبنية المادية أمر والتقدم 
في معنويات المعارف أمر آخر » وفى ارتقاء الدنيا الحاضرة في مدنيتها وانحطاطها في 
الاخلاق والمعارف المعنوبة ما تسقط به هذه الشبة . 

ومن هنا بظېر : وحه عدم أخذه زد في حجته مسئلة احساج العام تاره 
الى الصانع الفاطر للسموات والارض كما اخذ به في استيصار نفسه في بادي أمره على 
ما حكه الله عنه دقوله : اني و جت وجي للذي فطر السموات والارض حنسفاً وما 
أنا من اشر كين » الاذعام ‏ 74 © فإن القوم على اعترافهم بذلك يفطرتهم اجمالاً كانوا 
انزل سطحاً من ان يءقلوه على ما ينبغي ان يعقل عليه بحيث ينجح احتحاجه ويتضح 
مراده تيلم > وناهمك فى ذلك ما فبموه من قوله 6 ربى الذي بحي وعىت 5 

قوله تعالى : قال إبراهيم :فإن الله يأتي بالشمس من المشسرق فأت بها من المغرب 
فبهت الذي كفر » لما ابس عليه السلام من مضي احتجاجه بأن ربهالذي حيبي ويمبت» 
لسوء فهم الخصم ومويهه وتادسه الام ر على من حضر عندههما عدل عن سان ما هو مراده 
من الاحماء والاماتة الى حجة أخرى » إلا انه بنى هذه الحجة الثائدة على دعوى الخصم 
فى الححة الاولى كما يدل عليه التفريع بالفاء في قوله : فإن الله « الخ» > والمعنى : إن 


سورة المقر ا الل ا كك تقو 
كان الامر كما تقول : انك ربى ومن شأن الرب ان يتصرف في تدبير امر هذا النظام 
الكوني فالله سبحانه يتصرف في الشمس بإتبانها من المشرى فتصرف انت بإتيانها من 
المغرب حتى يتضح انك رب كم ان الله رب كل شىء أو انك الرب فوى الارباب 
فببت الذي كفر » وانما فرع الحجة على ما تقدمها لثلا يظن ان الحجة الاولى تمت 
لنمرود وانتجت ما ادعاه » ولذلك ايضا قال : فإن الله ول بقل : فإن ربي لآنالخصم 
استفاد من قوله : ربي سوئاً وطبقه على نفسه بالمفالطة فأتى تست ثانبا بلفظة الجلالة 
لمكون مصونا عن مثل التطبيق السابق ! وقد مر ببان ان رود ما كان يسعه اا 
يتفوه فى مقابل هذه المحة بشسىء دون ان يسبت فبسكت . 


قوله تعالي : وال لا دي القوم الظالمين » ظاهر السباى انه تعليل لقوله فببت 
الذي كفر فبهته هو عدم هداية الله سبحانه إياه لا كفره»ويعيارة اخرى معناه ان الله لم 
يهده فببت لذلك ولو هداد لغلب على ابراهيم في الحجة لا انه لم يبده فكفر لذلك 
وذلك لان العناية في المقام متوجبة إلى حاجته ابراهيم تدز لا إلى كفره وهو ظاهر . 

ومن هنا يظهر : ان في الوصف إشعاراً بالعلية أعني : ان السبب لعدم هداية 
الله الظالمين هو ظامهم كا هو كذلك في سائر موارد هذه الملة من كلامه تعالى كقوله : 
« ومن أظم من افترى على اللهالكذبوهوبدعى إلى الاسلام والله لايبدى القومالظالمين» 
الصف - ۷ » وقوله : « مثل الذين حملوا التوراة ثم م حملوها كمثل الحار حمل اسفاراً 
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والل لا بدي القوم الظالمين » الجمة ه» 
ونظير الظلم الفسى في قوله تعالى : « فاما زاغوا أزاغ الله قلويهم والل لا يبدي القوم 
الفاسقين » الصف - ه . 


وباملة الظلم وهو الانحراف عن صراط العدل والعدول عمال يتبغي من العمل 
الى غير ما ينبغى موجب لعدم الاهتداء الى الغاية المقصودة» ومؤد إلى الخسية والخسران 
بالاخرة » وهذه من الحقائق الناصعة الت ذكرها القرآن الشريف وأكد التقول فمها في 
آيات كثيرة . 


د ب ل ا o n a‏ ان ا ات ا e o‏ ماع ا ب e e e‏ سح تا بح ان اح بح حا حت ل تخ نان نا لا ات م ص لاس ج٣‏ الخزء الثالث 
( كلام في الاحسان وهدايته والظلم واضلاله ) 


هذهحقيقة ثابتة ينما القرآنالكرم كا ذ كرناه آنفا ٠وهي‏ كلىة لا تقل الاستثناء 
وقد ذكرها بألسة مختلفة » وبنى عليها حقائق كثيرة من معارفه » قال تعالى : 
« الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى » طه  ۰٤٥۰‏ دل على ان كل شيء بعد تام خلقه 
بېتدي دای من الله سحانه الى مقاصد وجوده و كالات ذاته» ولمس ذلك الابارتباطه 
مع غيره من الاشباء واستفادته منها بالفعل والانفمال بالاجتاع والافتراق والاتصال 
والانفصال والقرب والبعد والاخذ والترك ونحو ذلك > ومن المعلوم ان الامور 
التكوينية لا تغلط في آثارهاء والقصود الواقعية لا تخطي ولا تخبط فى تشخمص غاباتها 
ومقاصدها » فالنار في مسا الحطب مثلآً وهي حارة لا تريد تبريده > والنامىكالنبات 
مثلاً وهو نام لا يقصد إلا عظم الححم دون صغره وهكذا » وقد قال تعالى : « ان 
ربي على صراط مستقيم » هود ٩ه‏ » فلا تخلف ولا اختلاف في الوجرد . 

ولازم هاتين المقدمتين أعني عموم المداية وانتفاء الخطأ في التكوين ان يكون 
لكل شيء روابط حقيقية مع غيره » وان يكون ببن كل شيء ودين الآثار والغايات 
التي يقصد لها طريق أو طرى مخصوصة هي المسلوكة للبلوغ الى غايته والاثر الخصوص 
المقصود منه › و كذلك الغايات والمقاصد الوجودية انما تنام اذا سلك المها من الطرقف 
الخاصة بها والسمل الموصلة الها » فالبذرة انا تنيت الشحرة التي في قوتها انباتها مع 
سلوك الطريق المؤدي المها بأسداءها وشعرائطها الخاصة » و15 لك الشحرة انا تثمر 
الثمرة التى من شأنها امارها » نما كل سمب يؤدي الى كل مسيب » قال تعالى : « والبلد 
الطب 5 نماته بإذن ربه والذي خيث لا خرج الا نكداً» الاعراف 8ه » والعقل 
والحس يشبدان بذلك والا اختل قانون العلية العام . 

واذا کان كذلك فالصنع والايحاد يدي كل شيء ای عاية خاصة 2 ولا يبديه 
الى غيرها» ويودي الى كل غاية من طريق خاص لا :هدي اليبامن غيره » صنع الله التي 
اتقن كل شىء » فكل سلسلة من هذه السلاسل الوجودية الموصلة الى غانية واثر اذا 
وهنا ندل جلف دن ا ر ل اثرها لا حالة » هذا في الامور 
التكوينة . 


سورة ا بون نه" REA,‏ ري بقع تسد افاي وعم ولد لاي بلا لاد FOV is‏ 
6 ن تدك U‏ 0 التكنة 5 فالشق ن الاجمّاعمة والمقامات 
التي فمه والافعال التي تصدر عنہا كل منها مرتط بآ ثار وغابات لا تتولد منه إلا تلك 
الآ ثار والغايات ولا تتولد هي إلا منه > فالتربة الصالحة لا تتحقى إلا من مرب صالح 
والمربى الفاسد لا يترتب على تربمته إلا الاثر الفاسد ( داك الفساد المكمون في نفسه ) 
وإن تظاهر بالصلاح ولازم الطريق المستقم في تربيته > وضرب على الفساد المطوي في 
نفسه عأة ستر واحتحب دونه يألف حجاب »2 وكذلك الحام المتغلب في حكومته » 
والقاضي الواثب على مسند القضاء بغير لماقة في قضائه » وكل من تتلد منصبا اجتاعياً 
من غير طريقه المسروع »2 و كذلك كل فعل باطل بوجه من وجوه البطل لان إذا تشبه 
الى وحل بذلك محل الفعل الحى » والقول الباطل إذا وضع موضع القول الحق 
كالخبانة موضع الامانةوالاسائة موضع الاحسان والمكر موضعالنصح والكذب موضع 
الصدق فكل ذلك سيظبر أثرها ويقطع دابرها وإن اشتيه أمرها ايام » وتليس بلباس 
الصدق والحق أحيانا » سنة الله التي جرت في خلقه ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن 
تحد لسنة الله تمديلاً . 


فالحق لا يموت ولا يتزازل أثره » وإن خفي على ادراك المدركين اوبقات » 
والباطل لا يثبت ولا يبقى أثره» وإن كان رعا استنه أمره ووباله» قال تعالى: «لبحق 
الحق ويبطل الباطل » الأنفال : » من تحقيق الحق تثسست أثره » ومن 
إنطال ال فر ا رو اك اميا ل لاحن الى ال رار فال 
تعالى : « الم تر كيف ضرب الله مثلآ كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء تؤتي | كلها كل حمن بإذن رها ودضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذ كرون ومثل 
كلمة خبيثة كشجرةخبيثة اجتثت من فو ‌الأر ض ماها منقرار يشت الله الذي نآمنوا بالقول 
الثابت في الحباة الدنيا وفي الآخرة ويضل الثالظالمنويفعل الله ما يشاءإيراهم - ۲۷ » 
وقد أطلق الظالممن فال يضلبم في شأنهم » ولا شأن هم إلا أنهم يريدون آثار الحق من 
غير طريقها أعني : من طريق الباطل کا قال تعالى - حكاية عن يوسف الصديق : 
0 قالمماذالشإنهربى أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون » بوسف- ٣ج‏ › ام لا يفلم 
في ظامه » ولا أن ظامه بهديه الى ما هتدي إلمه الحسن بإحسانه والمتقي بتقواه » قال 


۸و سس لل لب جع الجزءالثالثك 
تعالى : «والدين جاهدوا فنا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الحسئين » المتكبوت - ٠4٩‏ 
وقال تعالى : « والماقمة للتقوى » طه ‏ 0م٠١‏ . 

والآبات القرآنىة في هذه المعاني كثيرة على اختلافها فى مضامنما المتفرقة » ومن 
أجمعها وأئّها بمانا فمه قوله تعالى: « أنزل من السماء مائا فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
السل زبداً رابا ومما يوقدون علمه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مشه كذلك 
يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فبذهب جفائا وأما ما ينفع الناس فيمكث في 
الأرض كذلك يضرب الله الامثال » الرعد  ١7‏ . 

وقد مرت الإشارة الى أن العقل بؤيده » فإن ذلك لازم كلية قانون العلية 
والمعلولية الجارية بين أجزاء العالم» وأن التجربة القطعية الحاصلة من تكرر الحس تشهد 
به » نما منا من أحد إلا وني ذكره أخبار عفوظة من عاقبة أمر الظا لين وانقطاع 
دايرهم . 

قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها» الخاوية هي الخالية 
يقال : خوت الدار تخوي خوائا إذا خلت »2 والعروش جمع العرش وهو ما يعمل مثل 
السقف للكرم قانما على أعمدة » قال تعالى : ه جنات معروشات وغير معروشات » 
الأنعام ‏ و٠‏ » ومن هنا أطلق على سقف البيت العرش » لكن بينها فرقا » فإرنف 
السقف هو ما يقوم من السطح على الجدران والعرش هو السقف مع الاركان التي يعتمد 
علمها كبيئة عرش الككرم > ولدا صح أن يقال في الديار أنها خالية على عرو شهاولا يصح 
أن يقال : خالىة على سقفما . 

وقد ذكر المفسرون وجوها في توجمه العطف في قوله تعالى: أو كالذي » فقيل: 
إنه عطف على قوله في الآية السابقة : الذي حاج ابراهم » » والكاف اسممة » والمعنى أو 
هل رأيت مثل الذي مر على قرية «الخ» » وقد جيء هذا الكاف التنسه على تعدد 
الشواهد > وقبل : بل الكاف زائدة » والمعنى: أل تر الى الا اج ارامت أو الذي 
مر على قرية «الخ» > وقمل : انه عطف عمول على المعنى »© والمعنى : ألم تر كالذي حاج 
ابراهيم أو كالذي مر على قرية» وقيل : إنه من كلام ابراهيم جوابا عن دعوى الخصم 
انه حي ويمست» والتقدير : وإن كنت تحبى فأحبى كإحباء الذي مر على قرية «الخ» 
فهذه وجوه ذكروه في الآية لتوجيه العطف لكن الجميع کا ترى . 


E‏ - وال أعل - أن العطف على المعنى كا مر فى الوجه الثالك إلااأنتف 
التقدير غير التقدير » توضمحه : أن الله سبحانه لما ذ کر قوله : الله ولي الذين اهنوا 
يخرجبم من الظامات الى النور. والذين كفروا أوابامم الطاغوت يخرجونهم ءن النور 
الى الظامات» تحصل من ذلك : أنه هدي المؤمنين الى الحتى ولا يبدي الكافر في كفره 
بل بض أو لمائه الذءناتخذته من دون الله اولماء » ثم ذكر لذلك شواهد ثلاث يبين بها 
أقسام هدايته تعالى » وهي مراتب ثلاث مترتبة : 


اوليها : الحداية الى الحق,البرهان والاستدلال کا في قصة الذي حاج إبراهيم في 
ربه » حمث هدىابراهيم الى حت القول» ول يبد الذي حاجه بل ايهته وأضله كفره» 
وإما لم يصرح بهداية ابراهيم بل وضع عمدة الكلام في امر خصمه ليدل على فائدة 
جديدة يدل علمها قوله : والله لا يبدي القوم الظالمين . 

والثانية: الهداية الى الحى بالارائةوالاشباد كا في قصة الذي مر على قرية وهي 
او عل فورش انق ترون ما شك عله من امن الا اتر ااه وسا 
ما ذكره في الآبة » كل ذلك بالارائة والاشهاد . 

الثالثة : الهداية الى الحق وبيان الواقعة بإشهاد الحقبقة والعلة التي تترشح منه 
الحادثة > وبعبارة اخرى بإرائة السدب والمسدب معا » وهذا اقوى مراتب المداية 
والسان وأعلاها وأسناها کا ان من كان ل بر الجبن مثلآً وارتاب في امره تزاح شبېته 
تارة بالاستشباد من شاهده واكل منه وذاق طعمه . وتارة بإرائته قطعة من ال جين 
واذاقته طعمه وتارةبإحضار الحلسب وعصارة الانفحة وخلط مقدار منها به حى حمد 
ثم اذاقته تناس برهن اش ا ا 

اذا عرفت ما ذ كرناه عامت ان المقام في الآيات الثلاث ‏ وهو مقام الاستشهاد ‏ 
يصح فيه جميع السياقات الثلاث في إلقاء المراد الى المخاطب بأن يقال : ان الله يبدي 
المؤمنين الى الحق : الم تر الى قصة ابراهيم ونمرود “أو / تر الى قصة الذي مر على 
قرية “أو م تر الى قصة ابراهيم والطير > او يقال : ان الله يبدي المؤمنين الى الحق : 
إما كا هدى ابراهيم في قصة الحاجة وهي نوع من المداية » او كالذي مر على قرية 
وهي نوع آخر » او كا في قصة إبراهيم والطير وهي نوع آخر » او يقال : ات الله 


ي المۇمنىن الى e‏ فاذ كر قصة المحاحة » e‏ 
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فبذا ما يقبله الآبات الثلاث من السياق بحسب المقام » غير ان الله سبحانه اخذ 
بالتفنن فيالبيان وخص كل واحدة من الآيات الثلاث بواحد منالسباقات الثلاث تنشطا 
لذهن المخاطب واستمفائا ميم الفوائد السياقية الممكنة الاستمفاء . 


ومن هنا يظهر : ان قوله تعالى : او كالذي » مءطوف على مقدر يدل عليه 
الآية السابقة » والتقدير : إما كالذي حاج ابراهيم او كالذي مر على قرية > ويظهر 
ايضاً ان وله فى الآية التالية : واد قال ابراهيم ف معطوف على مقدر مدلول عليه 
بالآبة السابقة والتقدير : اذ كر قصة المحاجة وقصة الذي مر على قرية » واذكر اذ قال 
ابراهيم رب ارني «الخ» . 

وقد اهم الله سبحانه اسم هذا الذيمر على قرية واسم القرية والقوم الذين كانوا 
يسكنونها» والقوم الذين بعث هذا المار آية لهم كا يدلعليه قوله ولنجملك آية للناس » 
مع أن الأنسب في مقام الاستشهاد الإشارة الى اسمائهم لبكون أنفى للشبهة . 

لكن الآية وهي الاحماء بعد الموت و كذا أمر الحداية بهذا النحو من الصنع لما 
كانت أمراً عظمماً » وقد وقعت موقع الاستبعاد والاستعظام» كان مقتضى البلاغة أن 
يعبر عنما الكل الحكى القدير بلحن الاستهانة والاستصغار لكسر سورة استيعاد 
الخاطب والسامعين کا أن العظاء يتكامون عن عظاء الرجال وعظائم 0 
والتبوين تعظيما مقام أ أنفسهم “ ولذلك أيهم في الآية كثير من جبات القصة ما لا يتقو 
0 مو ان أمرها على لش“ ولذلك أيضا أي خمم راهني الج السابقة 

ا جات القصة من اسماء الطمور وأسماء الجبال وعدد الاجزاء وغيرها في الآية 

اللاحقة . 

وأما التصريح باسم إبراهم سكيد فإن الترآت عناية تشر بف به نتید > قال 
تعالى : « وتلك ححتنا 1 تمناها إبراهم على قومه » الانعام - ٤۸۳‏ وقال تعالى : 
دو كذلك نر يإبراهيم ملكوت الساواتوالارض وليكون من الموقنين» الانعام-ه7» 
ففي ذ كره عتيتهدد بالاسم عناية خاصة . 


ولا ذكرناه من النكتةترى أنه تعالى يذ كر أمر الاحماءوالاماتة فيغالب الموارد 
من كلامه عا لا خلو من الا ستهانة والاستصغار » قال تعالى : « وهو الذي يبددٌ الخلق 
ثم يعيده وهو أهون عليه وله الل الاعلى في السموات والارض وهو العزيز الحكم » 
الروم - ۲۷ » وقال تعالى : « قال رب أنى يكون لی غلام ‏ الى قوله ‏ :قال ريكهو 
على هين وقد خلقتك من قبل ول تك نينا » مرم - ٩‏ . 

قوله تعالى : قال أنى يحمي هذه الله » أي أنى بحري الله أهل هذه القرية ففيه 
مجاز کا في قوله تعالى : « واسئل القرية » يرسف ‏ 8م . 

وإنما قال هذا القول استعظاما للآمر ولقدرة الله سبحانه من غير استبعاد يؤدي 
إلى الانكار أو ينشأ منه » والدامل على عق ذلك قرلة ا هال هله فى اندر 
القصة : أعلل أن الله على كل شيء قدير وم يقل : الآن كما فيما ياثله من قوله تعالى حكاية 
عن امرأة العزيز : « الآن حصحص الحق » بوسف -. ١ه‏ > وسمحيء توضيحه قريباً . 

على أن الرجل ني مكل وآية مبعوثة الى الناس والانبياء معصومون حاشاهم عن 
الشك والارتئاب في البعث الذي هو أحد اصول الدين 

قوله تعالى: فأماته الل مأة عام ثم بعثه » ظاهره توفيه بقيض روحه وإبقائه على 
هذا الحال مأة ة عام ثم إحبائه برد روحه إلبه . 

وقد د کر بعض المفسر بن : أن المراد بالموت‌هو الجالالمسمى عند الاطباء بالسات 
وهو أن يفقد الموجود الحي الحس والشعور مع بقاء أصل الحباة مدة من الزمارن > 
أياما أو شبوراً أو سنين » كا أنه الظاهر من قصة اصحاب الكبف ورقودهم ثلثمأة 
وتسع سنين ثم بعثهم عن الرقدة واحتجاجه تعالى به على البعث فالقصة تشبه القصة . 

قال : والدي وجد من موارد اتفاقه لا يزيد على سنين معدودة فسمات مأة سنة 
امر غير مألوفوخارق للعادة لكن القادر على توفي الانسان بالسبات زمانا كعدة سنين 
قادر على إلقاء السبات مأة سنة» ولا يشترط عندنا في التسلم با تواتر به النص من آيات 
الله تعالى وأخذها على ظاهرها إلا ان تكون من الممكنات دون المستحيلات » فققد 
أحتج الله هذا السبات ورجوع الحس والشعور إلبه ثانا بعد سلبه مأة سنة على إمكان 
رجوع الحياة الى الاموات بعد سلبها عنهم الوفا من السنين > هذا ملخص ما ذكره . 


ولبتشعري كيف يصح الح بكون الاماتة المذكورةفي الآية منقسل السبات 
من جهبة كون قصة أصحابالكبف من قبل السبات «على تقدير تسلممه» بمحرد شماهة 
ما بين القصتين مع ظهور قوله تعالى : فأماته الله » في الموت المعبود دون السبات الذي 
اختلقه للآية ؟ وهل هو إلا قياس فما م يقل بالقياس فيه أحد » وهو أمر الدلالة؟ وإذا 
جاز أن يلقي الله على رجلسبات مأةسنة مع كونهخرقا للعادةفليجز له إماتته مأةسنة 
ثم إحمائه » فلا فرق عنده تعالى بين خارق وخارق إلا أن هذا القائل برى إحماء 
الموتى في الدنيا حالاً من غير دلبل يدل علبه» وقد تأول لذلك أيضاً قوله تعالى في ذيل 
الآية : وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم تكسوها لما » وسيجيء التعرض له . 

وبالملة دلالة قوله تعالى : فأماته الله مأة عام» منحيث ٠‏ ظهور اللفظ وبالنظر الى 
قوله قبله : أنى يحمي هذه الله » وقوله يمده : فانظر الى طعامك وشرابك ل يتسنه 
وانظر الى حمارك »> وقوله : وانظر الى العظام > ما لا ريب فبه . 

قوله تعالى : قال ک لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل ليشت مأة عام » 
اللبث هو المكث وترديد الجواب بين البوم وبعض الموم يدل على اختلاف وقت إماتنه 
وإحمائه كأوائل النهار وأواخره » فحسب الموت والحماة نوما وانتباها » ثم شاهد 
اختلاف وقتمه| فتردد فيتخلل اللبلة بينالوقتين وعدم تخللبا فقال يوما (لو تخللت الليلة) 
أو بعض يوم ( لو م تتخلل ) قال : بل لبئت مأ عام . 

قوله تعالى : فانظر الى طعامك وشرابك ل يتسنه الى قوله لما > سباق هذه 
الجل في أمره عحمب فقد كرر فمها قوله: انظر ثلاث مرات وكان.الظاهر أن يكتفي 
بواحد منها » وذ كر فبا أمر الطعام والشراب والمار والظاهر السابق الى الذهن أنه 
لم يكن الى ذكرها حاجة “> وجيء بقوله : ولنحعلك متخللا في الكلام وكان الظاهر 
أن يتأخر عن جملة : وانظر الى العظام » على ان بيان ما استعظمه هذا المار بالقرية ‏ 
وهو احباء الموتى بعد طول المدة وعروض كل تغير عليها ‏ قد حصل بإحيائه نفسه 
بعد الموت فا الموجب لان يؤمر ثانبا بالنظر الى العظام ؟ لكن التدبر في أطراف الآية 
الشمريفة يوضحخصوصات القصة إبضاحا نحل به العقدة وتنجلي به الشمبة المذ كورة. 

( القصة ) 
التدبر في الآية يعطي أنالرجل كان من صالحي عباد الله» عالماً بمقام ربه» مراقناً 


سورة المقرة أية ۳۰-۲۵۸ | ااا ينس ٣‏ 
لأمره » بل ندا مكلا فإن ظاهر قوله : أعلم أن الله » أنه بعد تبين الامر له رجع الى 
مام بزل يعامه من قدرة الله المطلقة ؛ وظاهر قوله تعالى : ثم بعثه قال ؟ لبثت » أنه 
كان مأنوسا بالوحي والتكليم » وأن هذا ل يكن أول وحي يوحى اليه وإلا كان حق 
الكلام أن يقال : فاما بمثه قال «الخ» أو ما يشبهه كقوله تعالى في موسى بتقتيدة : 
«فلما أتمها نودي يا موسى إني أنا ريك » طه 5 2١‏ وقوله تعالى فيه أدضاً: «فاما أتيها 
نودي من شاطىء الوادي الأيمن » القصص - ۲١‏ . 

و كيف كان فقد كان علمه السلام خرج من داره قاصداً مكاناً بعبداً عن قريته 
التي كان بها » والدلمل عليه خروجه مع حار بر كبه» وحمله طعاماً وشرابا يتغذى بها“ 
فاما سار الى ما كان دقصده مر بالقرية التي ذ كر الله تعالى أنها كانت خاوية على عرو شها» 
وم يكن قاصداً نفس القرية » وإنا مر يها مروراً ثم وقف معتبراً با يشاهده من امر 
القرية الخربةالتي كانقد أبيد اهلها وثملتهم نازلة الموت وعظامهم الرميمة بمرئى ومنظر 
منه عليه السلام » فإنه يشير الى الموتى بقوله : أنى يحمي هذه الله » ولو كارت مراده 
بذلك عمران نفس القرية بعد خرايها والاشارة الى نفس القرية لكان حى الكلام أن 
يقال : انى يعمر هذه الله. على ان القرية الخربة ليس منالمترقب عمرانها بعد خرايها » 
ولا ان عمرانها بعد الخراب مما يستعظم عادة» ولو كانت الاموات المشار.المهم مقبورين 
وقد اعتبر بمقابرهم لكان من اللازم ذكره والصفح عن ذكر نفس القرية على ما يلبق 
بأبلغ الكلام . 

ثم إنه تعمق في الاعتبار فهاله ما شاهده منها فاستعظم طول مدة مكثها مع 
ما يصاحبه من تحولها من حال الى حال » وتطورها من صورة الى صورة بحسث يصير 
الاصل نسي منسياً » وعند ذلك قال: أنى يحبي هذه الله» وقد كان هذا الكلام ينحل 
إلى جہتين : « احديم) » : استعظام طول المح والاحياء مع ذلك > « والثانمة » : 
استعظام رجوع الاجزاء الى صورتها الاولى الفانىة بعد عروض هذه التغبرات غير 
الحصورة > فبين الله له الامر من الجبتين جما : أما من الجبة الاولى فمإماتته ثم إح 
وسۇاله وأما من الجبة الثانية فبإحياء العظام بمنظر ومرئى منه . 

فأماته الله مأة عام ثم بعثه » وقد كان الاماتة والاحماء في وقتين ختلفين من 
النبار کا مر ذكره » قال م لبئت » قال لبشت یوما أو بعض يوم نظراً الى اختلاف 


الوقتين » وقد كان موته في الطرف المقدم من النهار وبعثه في الطرف المؤخر منه ولو 
كان بالعكس من ذلك لقال : لبثت یوما من غير ترديد » فرد الله سبحانه عليه وقال : 
بل هما عام قرأ ی من هه آنه اه اد ج كتوم أو عمط :دوع کان فا 
حواب ما استعظمه من طول المككث . 

ثم استشهد تعالى على قوله:بللبثت مأة عام بقوله : فانظر الى طعامك وشرابك 
م يتسنه وانظر الى حمارك ! وذلك : أن قوله : لبئت يوماً أو بعض يوم يدل على أنه 
م بحس بشيء من طول المدة وقصره» وإنما استدل على ما د كره ما شاهد من حال النهار 
من شمس أو ظل ونحوها » فاما اجيب بقوله تعالى: بل لبثت مأة عام كان الجواب في 
مظنة أن برتاب فبه من جبة ما كارن يشاهد نفسه وم يتغير شيء من هيئة بدنه » 
والانسان إذا مات ومضى علبه مأة سنة على طولها تغير لا حالة بدنه عما هو علبه من 
النضارةوالطراو ة وكان تراب وعظاماً رميمة» فدفعالله تعالى هذا الذي يمكن أن يخطر 
بباله بأمره ان ينظر الى طعامه وشرابه م يتغير شيء منبها مما كان عليه وأن ينظر 
الى امار وقد صار عظاماً رمممة» فحال امار ددل علىطول مدة المكث وحال الطعام 
والشراب يدل على إمكان ان سقى طول هذه المدة على حال واحد من غير ان بتغير 
ب فت اهن علد 

ومن هنا يظبر ان المار ايضاً قد أممت وكان رممما و كأن السكوت عن ذكر 
إماتته معه لما عليه القرآن من الأدب البارع . 

وبالخملة تم عند ذلك الان الالهي : ان استعظامه طول المدة قد كان في غير حله 
حبث اخذ الله منه الاعتراف بأن مأة سنة ‏ مدة لبئه ‏ كوم او بعض يوم كما يأخذ 
اعتراف اهل المع يوم القيامة بمثل ما اعترف به » فبين له ان تخلل الزمان بين الاماتة 
والاحياء بالطول والقصر لا يؤثر في قدرته الحائمة على كل شيء » فليست قدرة مادية 
زمانية حتى يتخلف حالما بعروض تغيرات أقل او أزيد على الححل » فيكون إحباء 
الموتى القديمة أصعب عليه منإحماء الموتى الجديدة » بل البعيد عنده كالقريب من غير 
فرق كما قال تعالى : « إنهم برونه بعيداً وريه قريباً » المعارج - 7> وقال تعالى : 
« وما أمر الساعة إلا كلمح البصر » النحل ‏ ۷۷ . 

ثم قال تعالى : ولنجعلك آية للناس » عطف الغاية يدل على ان هناك غيرها من 
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الغابات » والمعنى انا فعلنا بك ما فعلنا اثيين لك كذا و كذا ولنجملك آية للناس فرين 
أن الغرض الإلهي ل يكن في ذلك منحصراً فيبيان الامر له نفسه بلهناك غاية اخرى 
وهي جعله آبة للناس» فالغرض من قوله: وانظر الى العظام «الخ» بان الامر له فقط.» 
ومن إماتته وإحمائه بيان الامر له وجعله آبة للناس »> ولذلك قدم قوله : ولنجعلك 
«الخ» على قوله : وانظر الى العظام «الخ» 

وما بسنا يظهر وجه تكرار قوله انظر » ثلاث مرات في الآية + فلكل واحد 
من الموارد الثلاث غرض خاص به لا يشار كه فمه غيره . 

وكان فى إماتنه وإحمائه وان ذلك له بان ما يحده المست من تفه إذا أحماه 
الله لبرواانيك كا نال تال : ودوم تقوم الساعة دقسم المجرمون ما لبوا عير ساعة 
كذلك كانوا يؤفكون وقال الدن أوتوا العم والايمان 2 لرثتم في كتاب الله الى يوم 
البعث فهذا بوم البعث ولكنك كنتم لا تعلمون » الروم : ٠٦‏ . 

ثم بين الله له الجبة الثانية الي يشتمل عليه قوله : أنى يحمي هذه الله وهو : أنه 
كيف يعود الاحزاء الى صورتها بعد كل هذه التغيرات ا الطارئة علا 
واستلفت نظره الى العظام فتال : وانظر الى العظام كيف ننشزها والانشاز الإماء » 
وظاهر الآية إن المراد بالعظام عظام امار إذ لو كانت عظام اهل القرية لم تكن الآية 
منحصرة فيه كما هو ظاهر قوله : ولنحملك آية بل شار كه فبه الوتى الذين احياهم 
الله تعالى ! 

ومن الغريب ما ذكره بعض المفسرين أن المراد بالعظام العظام التي في الابدان 
الحية فإنها في نمائها وا كتسائها باللحم من آنات البعث © فإن الذي اعطاما الرشد والذاء 
بالحياة محبي الموتى إنه على كل شيء قدير» وقد احتج الله على البعث ثلها وهو الارض 
المستة التي بحسا الله بالإنبات» وهذا كما ترى تكلف من غير موجب . 

وقد تبين من جميع ما مر أن جميم ما تشتمل علمه الآية من قوله : فأماته اللهإلى 
آخر الآية جواب واحد غير مكرر لقوله : أنى يحبي هذه الله . 

قوله تعالى : فادا تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير » رجوع منه بعد 
التبين الى عامه الذي كارن معه قبل التبين » كأنه مزيتهدد لما خطر ساله الخاطر الذي 


ديم ل مم الجزء الثالث 
ذكره بقوله : أنى يحمي هذه الله أقنم نفسه بما عنده من العلم بالقدرة المطلقة ثم لما بين 
الله له الامر بيان إشهاد وعيان رجع الى نفسه وصدى ما اعتمد عليه من العم » وقال ل 
تزل تنصح لي ولا تخونني في هدايتك وتقويمك ولیس ما لا تزال نفسي تعتمد عليه من 
كون القدرة مطلقة جلا » بل عم يلبق بالاعتّاد عليه . 

وهذا أمر كثير النظائر فكثيراً ما يكون للإنسان عل بشيء ثم خطر يباله 
ويبجس في نفسه خاطر ينافيه » لا للشك وبطلان الهم » بل لاسباب وعوامل اخرى 
فبقنع نفسه حت تنكشف الشببة ثم يعود فقول أعل أن كذا كذا وليس كذا كذا 
فمقرر بذلك عامه ويطيب نفسه ! 

ولیس معنى الكلام : أنه لما تبين له الامر حصل له العم وقد كان شاكا قبل 
ذلك فقال أعلدالخ» كما مرت الإشارة اله لان الرجل كان نيبا مكلا وساحة الانبباء 
منزه عن الجبل ,الله وخاصة فى مثل صفة القدرة الى هي من صفات الذات اولا : ولان 
عق الكلام يد أن يقال: علنت أو ما يودي معناه انيا :.ولآن عضول العلل تعلق 
القدرة بإحياء الموتى لا يوجب حصول العم بتعلقها نكل شيء وقد قال : اعل أن الله 
کل شه قدي © نمم رما عمل اماس ذلك ق بن افرش کن نظ ار 
الاحماء في القدرة فإذا شاهدها له ما شاهده وذهلت نفسه عن سائر الامور فحك بأن 
الذي يحمي الموتى يقدر على كل ما بريد أو أريد منه » لكنه اعتقاد حدسي معلول 
الروع والاستعظام النفسانبين المذ كورين» بزول بزواهما ولا يوجد لمن ل يشاهد ذلك» 
وعلى أي حال لا يستحق التعويل والاعتاد عليه » وحاشا أن يعد الكلام الالمي مثل 
هذا الاعتقاد والقول نتمجة حسنة ممدوحة لبان إلمي كا هو ظاهر قولهتعالى بعد سرد 
القصة : فلما تبين له قال :أعم ان الله علىكلشيء قدير » على انه خطأ في القول لا يلبق 
بساحة الانساء ثالثأ . 

قوله تعالى : وإذ قال إبراهم رب ارني كيف تحمي الموتى » قد مر أنه معطوف 
على مقدر والتقدير: واذكر إذ قال «الخ» وهو العامل في الظرف »© وقد احتمل بعضهم 
ان يكون عامل الظرف هو قوله : قال أو لر تؤمن » وترتدب الكلام : أو لم تؤمن إذ 
قال إبراهم رب أرني «الخ» وليس بشي 

وفي قوله : ارني كمف تحمي الموتى › دلالة : 
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اول على انه علمه السلام إنما سأل الرؤية دون الببان الاستدلالي » فإن الانساء 
وخاصة مثل النى الملل إبراهم الخليل ارفع قدراً من ان يعتقد البعث ولا ححة له 
علمه » والاعتقاد الأظري من غير ححة عليه إما اعتقاد تقلددي او ناش عن اختلال 
فكري وشيء منها لا ينطيق على ابراهم سد » على انه بسب إنما أل ما سأل 
بلفظ كدف » وانما يستفهم كيف عن خصوصية وجود الشيء لا عن اصل وجوده 
فإنك اذا قلت : أرأدت زيداً كان معناه السؤال عن تحقى أصل الرؤية» واذا قلت : 
كمف رأيت زدداً كان أصل الرؤية مفروغا عنه وانما السؤال عن خصوصات الرؤية » 
فظبر انه سبد انما سأل البمان بالإرائة والاشهاد لا بالاحتحاج والاستدلال . 


وثانياأ: على ان ايراهم ذلك لاز إعا فالات دشاهد كنفمة الاحماء لا أصل الاحماء 
کا انه ظاهر قوله : كيف تحمي الموتى > وهذا السؤال متصور على وجبين : 

الوجه الاول: أن يكون سؤالاً عن كمفمة قول الاجزاء المادية الحماة» و تجمعبا 
بعد التفرق والتبدد » وتصورها بصورة الحي» وبرجع محصله إلى تعلق القدرة بالاحياء 
بعد الموت والفناء . 

الوجه الثاني: أن يكون عن كمف ةإفاضة الله المماة على الامواتوفعله بأجزاما 
الدي به تايس الحماة » وبرجع عحصلالى السؤال عن السبب, و كىفىة تأثيره > وهذا بوحه 
هو الذي يسمه الله سبحانه بملككوت الاشماء في قوله عز من قائل : « انها أمره اذا 
أراد شما أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء » بس۸۳ . 

وانما سأل ابراهم تنستهدذ عن الكيفيةبالمعنى الثاني دون المعنى الاول: أما أولاً: 
فلآنه قال : كيف تحبي الموتى » بم التاء من الاحماء فسأل عن كيفية الاحباء الذي 
هو فعل ناعت لله تعالى وهو سبب حباة الحي بأمره » وم يقل : كيف تحمي الموتى > 
بفتح التاء من الحياة حتى يكون سؤالاً عن كيفية تحمع الاجزاء وعودها الى صورتها 
الاولى وقبولها الحياة » ولو كان السؤال عن الكيفية بالمعنى الثاني لكان من الواجب أن 
برد على الصورة الثانية » واما ثانيأ: فلآنه لو كان سؤاله عن كيفيةقبول الاجزاء للحماة 
م یکن لاجراء ااا ابراه و وى ق :ذلك أن بريد الله احباء شيء من 
الحيوان بعد موته > واما ثالثأ : فلأنه كان اللازم على ذلك أن يختم الكلام بثل أت 


بقال : واعم ان الله على كل شيء قدير لا بقوله : واعم ان الله عزيز حكدم » على ما 
هو المعبود من دأب القرآن الكرم فإن المناسب السؤال المذكور هو صفة القدرة دون 
صفتى العزة والحكة فإن العزة والحكة. - وه) وجدان الذات كل ما تفقده وتستحقه 
ااا واحكامه في امره- انما ترتبطان بإفاضة الحياة لااستفاضة المادة لها فافهم ذلك 
وما ذكرنا يظبر فساد ما ذكره بعض المفسرين : أن إبراهم نتید إنما سأل 
بقوله : رب أرنىي حصول العم يككيفية حصول الإحماء دون مشاهدة كنفية الإحماء » 
وأن الذي أجبب به في الآية لا يدل على أزيد من ذلك > قال : ما عصله : انه لبس 
في الكلام ما يدل على أن الله سبحانه امره بالإحباء » ولا ان إبراهم تيد فعل ما 
أمره به » فا كل أمر يقصد به الامتثال » فإن من الخبر ما يأتي بصورة الإنشاء كا إذا 
سألك سائل كيف بصنم الحبر مثلآ ؟ فتقول : خذ كذا وكذا وافعل به كذا وكذا 
يكن حبرا تريد ان هذه كمفيته » ولا تريد به ان تأمره ان بصنم الحبر بالفعل . 


قال : وفي القرآن شىء كثير مما ورد فمه الخبر في صورة الامر » والكلامهلبنا 
مثل لإحماء الموتى » ومعناه خذ اربعة من الطبر فضمبا الىك وآ نسها بك حتى تأنس 
وتصير بحمث تحب دعوتك إذا دعوتها» فإن الطمور من أشد الحموان استعداد الذلك» 
ثم اجعل كل واحد منها على جبل ثم ادعها فإنها تسرع اليك من غير ا عنعها تفرق 
امكنتها وبعدها » كذلك أمر ربك إذا أراد إحياء الموتى يدعوم بكلمة التكوين : 
كونوا أحماء » فمكونون احماء كا كان ثأنه في بدء الخلقة » ذلك إذ قال للسموات 
والارض ائتما طوعا .أو كرها قالتا : أتينا طائعين . 


قال : والدلمل على ذلك من الآية قوله تعالى : فصرهن » فإن معناه أملبن أي 
أوجد مبلا الك وانسها بك » ويشهد به تعديته بإلى فإن صار إذا تعدى بإلى كارف 
بمعنى الامالة » وما ذكره المفسرون من كونه بمعنى التقطبع أي قطعهن أجزائاً بعد 
الذبح لا يساعد عليه تعديته بإلى » واما ما قيل : إن قوله : اليك متعلى بقوله : فخذ 
دوت قوله : فصرهن والمعنى : خذ الىك اربعة من الطير فقطعبن فخلاف ظاهر 
الكلام . 


وثانيا : ان الظاهر : ان ذمائر فصرهن ومنهن وادعبن ويأتينك جيم راجمة 
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إلى الطير > وبازم على قولهم : ان المراد تقطيعبا وتفريق أجزائا > ووضع كل جزء 
منها على جمل ثم دعوتين أن يفرى بين الضادر فمعود الارلان الى الطمور > والثالث 
والرابع الى الأجزاء وهو خلاف الظاهر . 

واضاف الى ذلك بعض من وافقه في معنى الآية وجوها أخرى نتبعها بها . 

وثالثا : ان إرائة كمفية الخلقة ان كان بمعنى مشاهدة كيفية ممع اجزاها وتغير 
صورها الى الصورة الاولى الحمة فبي مما لا تحصل على ما ذ كروه من تقطيعه الاجزاء 
ومزجه إياها ووضعه على جبل بعبد» جزئا منها فكيف يتصور على هذا مشاهدة ما 
يعرض ذرات الاجزاء من الحركات الختلفة والتغيرات المتنوعة » وان كان المراد إرائة 
كيفية الاحماء بمعنى الإحاطة على كنه كلمة التكوين التي هي الارادة الإهمة المنعلقة 
ممكن للشير » فصفات الله منزهة عن الكمفية . 

ورابعأ : ان قوله : ثم اجعل > يدل على التراخي الذي هو المناسب لممنى 
التأنيس و كذلك قوله : فصرهن يخلاف ما ذكروه من معنى الذبح والتقطيع . 

وخامساً : انه لو كان كما يقولون لكان السب هو ختم الآية باسم القدير دون 
الاسمين : العزيز الحككم فإن العزيز هو الغالب الذي لا ينال » هذا ما ذكروه . 

وانت,التأملفيماقدمناه من السان تعرف سقوط ما ذكروه > فإن اشتال الآبة 
على السؤال بلفظ أرني وقوله : كيف تحمي وإجراء الامر بيد ابراه على ما مر ببانها 
كل ذلك يناني هذا المعنى ‏ على ان الجزء في قوله تعالى : ثم اجمل على كل جبل منهن 
جزئاً ظاهره جزء الطير لا واحد من الطبور . 

واما الوجوه التي ذ كروها فالجواب عن الاول : ان معنى صرهن قطعبن » 
وتعديته بإلى لمكان تضممنه معنى الامالة کا ي قوله تعالى : « الرفث إلى نسائم » 
البقرة ‏ ۱۸۷ > حمث خمن معنى الإفضاء . 

وعن الثاني : ان جميم الضمائر الاربع راجعة إلى الطبور » والوجه في رجوع 
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مير ادعبن ويأتداك الها مع انها غير موجودة بأجزائها وصورها بل هي موحودة 
بأجزاا فقط هو الوجه في رجوع الضمير إلى الساء مع عدم وجودهاإلا بمادتها في قوله 
تعالى : « ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض انتما طوعا أو كرهاقالتا 
تنا طائعين» فصلت  2١١‏ وقوله تعالى : «إنما أمره إذا أرادشيئا ان بقول له كن» 
يس ۸۲ » وحقبقة الامر : ان الخطاب اللفظى فرع وجود المخاطب قبل الخطاب » 
واما الخطاب التكويني فالامر فيه بالعككس» والخاطب فيهفرع الخطاب» فإنالخطاب 
فيه هو الايحاد ومن المعلوم ان الوجود فرع الإيحاد » كا يشير اله قوله تعالى : اننقول 
له كن فبكون الآية فقوله فمكون إشارة إلى وجود الشيء المتفرع على قوله كن وهو 
غطات الآمن. 

وعن الثالث : انا نختار الشى الثاني وان السؤال إا هو عن كبفية فمل الله 
سمحانه وإحمائه لاعن كبفية قبول المادة وحماتها > وقوله : إن الشر لا عكنه ان 
ينال كنه الإرادة الإلهية التي هي من صفاته ك) يدل ظاهر القرآن وعليه المامون . 


قلنا : إن الإرادة من صفات الفعل المنتزعة منه کالخلی e‏ 
لا سبل النه هو الذات المنعالية ا قال تعالى :و يحسطون به علا ۾ ط - ۰ 


فالإرادة منتزعة من الفعل » وهو الإيحاد المتحد مع وجود الشيء »> وهو كامة 
كن في قوله تعالى : ان نقول له كن فمكون » وقد ذكر الله في تالي الآية ان هذه 
الكامة ‏ كامة كن هي ملكوت كل شيء إذ قال : فسبحان الدي ببده ملكوت كل 
شيء الآية » وقد ذكر الله تعالى انه ارى ابراهيم ملكوت خلقه إذ قال : « و كذلك 
نرى ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين » الانعام - 7٠‏ » ومن 
الملكوت إحماء الطمور المد كورة في الآية . 

ومنشأ هذه الشببة ونظائرها من هؤلاء الباحثين انهم يظنون ان دعوة ابراهيم 
لتد للطبور في إحمائها» وقول عبسى تاد لمستعند إحمائه: قم بإذن الله وجريان 
الريح بأمر سلمان وغيرها مما يشتمل عليه الكتاب والسنة إنما هو لاثر وضمه الله 
تعالى في ألفاظهم المؤلفة من حروف المجاء » أو في إدراكبم التخيلي الذي تدل عليه 
الفاظهم نظير النسبة التي بين ألفاظنا العادية ومعانيها وقد خفي عليهم ان ذلك انما هو 
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عن اتصال باطني بقوة الهمة غير مغلوبة وقدرة غير مةناهمة هي المؤثرة الفاعلة بالحقمقة . 

وعن الرابع : ان التراخي المدلول عليه بقوله : ثم ا يناسب معنى التربية 
والتأنيس كما ذكروه يناسب معنى التقطيع وتفريق الاجزاء ووضعها على الجبال كما 
هو ظاهر . 

وعن الخامس : ان الاشكال مقلوب علمهم فإن الذي ذكروه هو ان الله اغا بين 
كمفية الإحماء لإبراهيم بالببان العامي النظري دون الشبودي» فيرد علبهم ان المناسب 
حمنئذ ختم الآية بصفة القدرة دون العزة والحكة » وقد عرفت ما قدمنا ان الأنسب 
على ما بيناه من معنى الآية هو الختم بالاسمين : العزيز الحكيم كما في الآية . 

ويظهر مما ذكرناأيضا فساد ما ذكره بعض آخر من المفسرين: ان المراد بالسؤال 
في الآية إنما هو السؤال عن اشهاد كيفية الإحماء بمعنى كيفية قبول الاجزاء صورة 
الحماة . 


قال : ما حصله: ان السؤال لم يكن في أمر ديني - والعياذ بال ولكنه سؤال 
عن كمفية الإحماء لبحمطعاما بها » و كيفية الاحماء لايشترط فيالايمان الاحاطة بصورتها 
فإير اهيم سيد طلب عل لا يتوقف الايمان على علمه » ويدل على ذلك ورود السؤال 
بصبغة كيف »> وموضوعبا السؤال عن الحال» ونظير هذا ان يقول القائل : كيف يحم 
زيد في الناس > فبو لا يشك انه يحم فيهم » ولكنه سأل عن كيفية حكه المعلوم 
ثبوته » ولو كان سائلآ عن ثبوت ذلك لقال : حك زيد في الناس > وانما جاء التقرير 
أعني قوله » أو ل تؤمن » بعده لأن تلك الصبغة وإن كانت تستعمل ظاهراً في السؤال 
عن الكمفية كنا عامت الا انها قدتستعمل أيضاً في الاستعجاز كما اذا ادعى مدع:انهيحمل 
ثقلآ من الاثقال وانت تعم بعجزه عن له فتقول له : أرفي كيف تحمل هذا تريد انك 
عاجز عن حمله > والله سبحانه لما عم برائة ابراهيم عنصت عن الحوم حول هذا المى 
اراد ان ينطقه في الجواب با يدفم عنه ذلك الاحّال اللفظي في العبارة الاولى لكون 
اانه مخلص) بعبارة تنص عليه يحيث يفهمها كل من سمعها فما لا يتخال جه فيه شك » 
ومعنى الطمأنيئة حمنئذ سكون القلب عن الجولان في كمفيات الاحماء الحتملة بظبور 
التصوير المشاهد » وعدم حصول هذه الطمأنينة قبل لا بنافى حصول الايمان بالقدرة 
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على الاحماء على | كمل الوجوه > ورؤية الكمفية لم يزد في اانه المطلوب منه شيا » 
وانما أفادت أمراً لا يحب الاعان به . 

ثم قال بعد كلام له طويل : ان الآية تدل على فضل ابراهيم بذك حيث أراه 
الله سمحانه ما أله فى الجال على أيسر ما دككون من الوجوه » وأرى عزيراً ما أراه 
بعد ما أماته مأة عام . ۰ 

وانت بالتدبر ني الآبة والتأمل فما قدمناه من السان تعرف سقوط ماذكره 
فإن السؤال انما وقع عن كبفية احيائه تعالى لا عن كبفية قبول الاج_زاء الحياة ثانا 
فقد قبل: كيف تحمي »© يضم التاء لا بفتحهاء علىان اجراءالامر على بد ابر اهم فكد 
يدل على ذلك ولو كان السؤال عن كبفية القبول لكفى في ذلك إرائة شيء من الموتى 
بحسه الله كما فى قصة المار على القرية ا لان اشاب حك قال ال :وان 
الى العظام كيف ننشزها ثم تككسوها لما > وم تكن حاجة الى اجراء الاحباء على ود 
ابراهيم تزيتهد:» وهذا هو الذي أشرنا البه آنفا: انهم يقبسوننفوس الانساء في تلقمهم 
المعارف الالهمة ومصدريتهم للامور الخارقة بنفوسهم العادية فىنتج ذلك مثلاً : ان لا 
فرق بين تككون الحياة يبد ابراهيم وتكونه في الخارج بالنسبة الى حال ابراهيم » 
وهذا امر لا خطر على بال الباحث عن الحقائق الخبير يها » لكن هؤلاء لاهمالهم امر 
الحقائق وقعوا فما وقعوا فمه من الفساد» و كلما أمعنوا في البحث زادوا يعدا عنالحق. 
ألا ترى أنه فسر الطمأنينة بارتفاع الخطورات في الصور المتملة في التكون والاشكال 
المتصورة مع ان هذا التردد الفكري من اللغو الذي لا سبيل له الى ساحةمثل ابراهيم 
تسةد » مع ان الجواب المنقول في الآية ل يأت فيذلك بشي ءفإن ابراهىم سهد قال: 
كيف تحني الموتى ؟ فأطلق الموتى وهو بريد موتى الانسان أو الأعم منه ومن غيره 
والله سمحانه ما أراه الا تكون الحماة في اربعة من الطير . 

تم ذكر فضل ابراهيم تزمتهدز على عزير (بريد به صاحب القصة في الآبةالسابقة ) 
عا ذكر فأخذ القصة في الآبتين من نوع واحد وهو السؤال عن الكمفية التي فسرها با 
فسرها والجواب عنما » فاختلط عليه معنى الآيتين جميعاً » مع ان الآبتين جميماً ‏ على 
ما فيها من غرر الببان ودقائق المعاني ‏ أجنبيتان عن الكيفية بالمعنى الذي ذ كره كل 
ذلك واضح بالرجوع الى ما مر فيها . 


سورة المقرة آية  75٠.768‏ - ل ا ا 

على ان المناسب لبيان الكيفية خم الآية بصفة القدرة لا بصفتي العزة والحكة 
کا فى قوله تعالى : « ومن آناته انك ترى الارض خاشعة فإذا أنزلنا علمها الماء اهتزت 
ويلك ان الى اعانا ی ان انه على كل شىء قدبر ©» فصلت ‏ ۹+ » فالآبة 
کا ترى في مقام بان الكمفية وقد ختمت بصفة القدرة المطلقة » ونظيره قوله تعالى: 
٠‏ أو برا ان ال الذي خلق السموات والارض ول يعي يخلقين بقادر على ان يحبي 
الموتى بلى انه. على كل شىء قدير » الأحقاف ‏ ٣ج‏ » ففيه أيضاً ببان الكيفية بإرائة 
الأمثال ثم ختم الكلام بصفة القدرة . 


قوله تعالى : قال : أو م تؤمن قال بلى ولكن لبطمان قلمي » بلى كلمة برد به 
النفي ولذلك بنقلب به النفي إثماتا كقوله تعالى : « ألست برب و 
١9#‏ »ولو قالوا : نعم لكان كفراً »؛ والطمأنينة والاطميئان سكورن النفس بعد 
انزعاجها واضطرابها » وهو مأخود من قولهم : اطمأذت الارض وارض مطمئنة إذا 
كانت فيه اغخفاض يستقر فما الماء إذا سال الما والحجر إذا هبط الها . 


وقد قال تعالى : أو ل تؤمن » وم يقل : أل تؤمن للاشعار بأن للسؤال والطلب 
محلا لكنه لا ينبغي ان بقارن عدم الإعان بالاحياء : ولو قبل : أ تؤمن دل على ان 
الكل تلقى السؤال منبعثا عنعدم الاعان » فكان عتابا وردعا عنمثل هذا السؤال » 
وذلك ان الواو للجميع » فكان الاستفهام معه استفباماعن ان هذا السؤال هل يقارنه 
عدم الايمان » لا استفهاما عن وجه السؤال حتى ينتج عتاباً وردعا . 


والايمان مطلق في كلامه تعالى » وفه دلالة على انالايمان بال سبحانه لا يتحقق 
مع الشك في أمر الاحباء والبعث » ولا ينافى ذلك اختصاص المورد بالاحماء لأن 


و كذا قوله تعالى حكاية عنه يندز : ليطمئن قلبى» مطلق بدل على کون مطاوبه 
ند من هذا السؤال حصول الاطمبنان المطاق وقطم منابت كل خطور قلبي 
واعراقه > فإن الوم في إدرا كاتبا الجزئية واحكامما لما كانت معتكفة على باب الحس 
وكان جل أحكامها وتصديقاتها في المدركات الت تتلقاها من طريق الحواس فبي تنقيض 
عن مطاوعة ما صدقه العقل» وإن كانت النفس مؤمنة موقنة به» كا في الا حكامالكلية 


v4‏ ا ج۲ الجزء الثالك 


العقلمة الحقة من الامور الخارجة عن المادة الغائبة عن الحس فإنها تستنكف عن ق وها 
وام سي الح a GS a‏ 
النفسانية المناسة لاستنكافها فتقوى وتتأيد بذلك في تأثيرها احالف ©» وان كانت 
النفس من جبة عقلها موقنة بالحكم مؤمنة بالآمر فلا تضرها إلا أذى » کا ان من بات في 
دار مظامة فبها جسد ممت فإنه يعلم : ان المت حماد من غير شعور وإرادة فلا يضر 
شا » لكن الوم تستنكف عن هذه النتيحة وتستدعي من المتخملة ان تصور للنفس 
صوراً هائلة موحشة من أمر المبت ثم تبج صفة الخوف فتتسلط على النفس > وريا بلغ 
الى حمث نزول العقل أو تفارق النفس . 

فقد ظبر :أن وجود الاطوراتالمنافية للعقائد المقبنية لا ينافي الإمانوالتصديق 
دائما » غير أنها تؤذي النفس » وتسلب السكون والقرار منها » ولا بزول وجود هذه 
الخواطر إلا بالحس أو المشاهدة » ولذلك قبل : إن للمعاينة أثرا لا يوجد مع العل » وقد 
أخبر الله تعالى موسى في الممقات بضلال قومه بعبادة العجل فم يوجب ذلك ظبور 
غضبه حت إذا جاء مم وشاهدم وعابن أمرهم غضب وألقى الألواح وأخذ برأس 
أخيه يجره البه . 

وقد ظبر من هنا وما مر سابقا أن ابراهم تنيز ما کان یسال المشاهدة بالحس 
الذى يتعلق بقمول أجزاء الموتى الحماة بعد فقدها » بل انما كان يسأل مشاهدة فم لالله 
عند ناميه 3 إلعاةا لزني ابو ل ذلك عسوي وان كان لا ينفك عن الامر 
امحسوس الذي هو قمول الاجزاء المادية للحماة بالاجماع والتصور بصورة الحي > فهو 
نويد انما كان يسأل حى المقين . 

قوله تعالى : قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجم على كل جبل منهن 
جزئا ثم ادعبن يأتينك عا » صرهن بضم الصاد على إحدى القرائئين من صار يصور 
إذا قطم أو امال » أو بكسر الصاد على القرائة الأخرى من صار يصير بأحد المعنيين» 
وقرائن الكلام يدل على إرادة معنى القطع > وتعديته بإلى تدل على تضمين معنى 
الإمالة . فالمعنى : اقطعبن مبلا المكأو أملبن الىك قاطعاً إناهنعلى الخلاف فيالتضمين 
من حمث التقدير . 

و كيف کان فقوله تعالى : فخذ اربعة من الطير «الخ» » جواب‌عن ما سألهابراهم 


سورة البقرة آية ٠-۲۵۹٠‏ ا وبيس 
عنقت بقوله : رب أرني كيف تحبي الموتى »> ومن المعلوم وجوب مطابقة الجواب 
للسؤال > فبلاغة الكلام وحكة المتكلم يمنعان عن ادال الكلام على ما هو لغو زائد 
لا يترتب على وجوده فائدة عائدة الى الغرض المقصود من الكلام وخاصة القرآن الذي 
هو خير كلام القاه خير مكل الى خير سامع واع »> وليست القصة على تلك البساطة 
التي تترائى منها في بادي النظر » ولو كان كذلك لتم الجواب حا ءاميت نا كيف 
كان » ولكان الزائد على ذلك لغواً مستغنى عنه ولدس كذلك © ولقد أخذ فمها قمود 
وخصوصات زائدة على أصل المعنى » فاعتبر فى ما أريد إحمائه أن يكون طيراً » 
وان يكون حدما » وان يكون ذا عدد أربعة » وان يقتل ويخلط وعزج أجزاا “وان 
يفرق الاجزاء الختلطة أبعاضاً ثم بوضم كل بعض في مكان يعمد من الآخر. كثلة هذا 
الجبل وذاك الجبل » وأن يكون الإحياء بيد ابراهم تنعيد: ( نفس السائل ) بدعوته 
إياهن » وان يحتمم المع عنده . 

فبذه کا ترى خصوصات زائدة في القصة» هىلا حالة دخملة فى المعنى المقصود 
افادته » وقد ذكروا لها وجوها من النكات لا تزيد الباحث الا عجبا ( بعلم صحة ما 
ذكرناه بالرجوع الى مفصلات التفاسير ) . 

و كيف كان فبذه الخصوصيات لا بد ان تکون مرتبطة بالسؤال » والذي يرجد 
في السؤال ‏ وهو قوله : رب أرني كيف تحبى الموتى ‏ أمران . 

أحدهما : ما اشتمل عليه قوله : تحبي وهو ان المسوٌ ل مشاهدة الإحماء من 
حبث انه وصف لله سبحانه لا من حبث انه وصف لأجزاء المادة الحاملة للحماة . 

وثانيه) : ما اشتمل عليه لفظ الموتى من معنى المع فإنه خصوصية زائدة. 

أما الاول: فيرتبط به في الجواب إجراءهذا الامربيد ابراهيم نفسه حيث يقول: 
فخذ > فصرهن » ثم اجعل » بصبغة الامر ويقول ثم ادعبن يأتينك » فإنه تعالى جعل 
إتيانجنسعيا وهو الحباة مرتبطا متفرعا على الدعوة > فهذه الدعوة هي السبب الذي 
يفيض عنه حماة ما أريد إحيائه > ولا إحماء إلا بأمر الله» فدعوة ابراهيم إباهن بأمر 
الله » قد كانت منصلة نحو اتصال بأمر الله الذي منه تترشح حماة الاحباء» وعند ذلك 
شاهده ابراهيم ورأى كيفية فيضان الامر بالحباة» ولو كانت دعوة ابراهيم إباهن غير 


۳۷٢‏ ج؟ الجزء الثالث 
متصلة بأمر الله الذي هو ان يقول لشيء أراده : كن فمكون » كمثل أقوالنا غير 
المتصلة إلا بالتخيل كانهو أيضاً كمثلنا إذ قلنا لشيء كن فلا بكون > فلا تأثير جزافى 
ا ١‏ 

واما الثاني : فقوله كيف تحبي الموتى تدل على ان لكثرة الاموات وتعددها 
دخلا في السؤال > ولمس إلا ان الاجساد بموتها وتددد أجزائا وتغير صورها وتحول 
الحو افا :تققد اة التميز والارتباط الذي بينما فتضل فى ظلمة الفناء والدوار » وتصير 
كالاحاديث المنسبة لا خبر عنما في خارج ولا ذهن فتكيف تحط ما القوة اللحسة ولا 
حاط في الواقع . 

وهذا هو الذي أورده فرعون على مودى تتتتدد وأجاب عنه مومى بالعل كا 
حكاه الله تعالى بقوله : « قال فا بال القرون الاولى قال عامها عند ربى في كتاب لا 
يضل ري ولا دنسی » طه ‏ ١ه‏ . 

وبالجلة فأجابه الله تعالى بأن أمره بأن يأخذ أربعة من الطير ( ولعل اختبار 
الطير لكون هذا العمل فبها أسبل وأقل زمانا) فبشاهد حماتها وبرى اختلاف | شخاصبا 
وصورها ؛ ويعرفها معرفة تامة أولاآً » ثم يقتلها ويخلط أجزاا خلطا دقيقا ثم يحمل 
ذلك ابعاضا » وكل بعض منبا على جمل لتفقد التميز والتشخص > وتزول المعرفة > 
ثم يدعوهن يأتينه سعياء فإنه يشاهد حينئذ ان التميز والتصور بصورة الحياة كل ذلك 
تابع للدعوة التي تتعلق بأنفسها » أي إن أجسادها تابعة لانفسها لا بالمككس › فإن 
البدن فرع تابع للروح لا بالعكس » بل نسبة البدن إلى الروح بوجه نسبة الظل إلى 
الشاخص» فإذا وجد الشاخص تع وجوده وجودالظل وإلى أي حال تحول الشاخص 
أو أجزائه تبعه فبه الظل حت إذا انعدم تبعه في الانعدام » والله سبحاذه إذا أوجد 
حا من الاحماء » أو أعاد الحماة إلى أجزاء مسبوقة بالحباة فإنما يتعلق إحاده بالروح 
الواجدة للحا أولاً ثم يتبعه أجزاء المادة بروابط محفوظة عند الله سبحاتله لا تخبط 
بها عام فمتعين الجسد بتعين الروح من غير فصل ولا مانع » وبذلك يشعر قوله تعالى : 
ثم ادعبن يأتينك سما أي مسرعات مستعجلات . 

وهذا هو الذي يستفاد من قوله تعالى : « وقالوا أئذا ضللنا في الارض أئنا لفي 


سورة المقرة آية  ۲٠۰-۲۵۹‏ عا سمه مهعم عم مده ممم م 002 تيع فوسو 
خلق جديد بل مم بلقاء رهم كافرون قل يتوفام ملك الموت الذي وكل بم ثم إلى ريم 
ترجعون » السجدة  ١١‏ »2 وقد مر بعض الكلام في الآية في البحث عن تحرد النفس » 
وسبأق تفصمل الكلام في حل إنشاء الله . 

فقوله تعالى : فخذ أربعة من الطير انما امر بذلك لمعرفها فلا يشك فبها عند 
إعادة الحماة المها ولا بنكرها » ولبرى ما هي عله من الاختلاف والتميز أولاً وزواههما 
ثانا » وقوله : فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزنا أي اذيحبن وبدد 
أجزائن واخلطبا ثمفرقها على الجبالالموجودة هناك لتتباعدالاجزاء وهي غيرمتميزة» 
وهذا من الشواهد علىان القصة انما وقعت بعد مهاجرة ابراهيم من أرض بابل الى سورية 
فإن أرض بابل لا جمل بها » وقوله ثم ادعبن » أي ادع الطبور با طاووس وبا فلان 
ويا فلان » ويمكن ان يستفاد ذلك مضافا الى دلالة خمير « هن » الراجعة الى الور 
من قوله : ادعبن > فان الدعوة لو كانت لأجزاء الطمور دون أنفسها كان الانسب ان 
يقال : ثم نادهن فإنها كانت على جبال بعبدة عن موقفه عست واللفظ المستعمل في 
المعسد خاصة هو النداء دون الدعاء > وقولهء: يأتينك سما » أي ينحسدن واتصفن 
بالاتىان والاسراع الىك . 

قوله تعالى : واعلم ان الله عزيز حكيم » أي عزيز لا يفقد شتا بزواله عنه » 
حكيم لا يفعل شيئا الا من طريقه اللائق به » .فيوجد الاجساد بإحضار الأرواح 
وامجادها دون العكس . 

وني قوله تعالى : واعل ان «الخ»»دون ان يقالان الله «الخ» >دلالة على أن الخطور 
القلبي الذي كان ابراهيم يسأل ربه المشاهدة ليطمئن قله من ناحمته كان راجعا الى 
حقيقة معنى الاسمين : العزيز الحكيم » فأفاده الله سبحانه بهذا الجواب العم يحقيقتها. 


( بحث روائي ) 


في الدر المنثور في قوله تعالى : ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه الآية» اخرج 
الطبالمي وابن ابي حاتم عن على بن ابي طالب قال : الذي حاج ابراهيم في ربه هو 
غرود بن كنعان . 


رواج ج سخ الجزء اثالث 

وفي تفسير البرهان : أبو على الطبرمي قال : اختلف في وقت هذه الحاجة فقيل 
عله بردأ وسلاما » عن الصادق عتفت: . 

اقول : الآية وان م تتمرض لكونها قبل أو بعد لكن الاعتبار يساعد كونا 
بعد الإلقاء في النار » فان قصصه المد كورة في القرآن في بدو أمرة: هن عاعتجة انام 
وقومه و كسره الاصنام تعطي ان اول ما لاقى ابراهيم صتا رود وكان حين رفع 
امره اليه في قضبة كسر الاصنام مجرما عندهم » فحك عليه بالاحراق » وكان القضاء 
علمه في جرمه شاغلاً عن تكليمه في امر ربه : أهو الله أو نمرود؟ ولو حاجه نمرود 


وني عدة من الروابات التى روتها العامة والخاصة في قوله تعالى : أو كالذي مر 
على قرية وهي خاوية على عرو شما الآية ان صاحب القصة أرما اللي » وي عدة منها: 
انبا عون + الا اا اناد فين واخ القيول ٤‏ وق الباتئدها نمض الضف 6 ولا اه 
ها من ظاهر الآيات » والقصة غير مذ كورة في التوراة » والتي في الروايات من القصة 
طويلة فيها بعض الاختلاف لكنها خارجة عن غرضنا من أرادها فليرجم الى مظاتها . 
- وفي المعاني عن الصادق منستبد في قوله تعالى : واذ قال ابراهيم رب أرني كيف 
تحمي الموتى الآية في حديث قال منصتد : وهذه آية متشاءهة » ومعناها انه سأل عن 
الكيفية والكبفية من فعل الله عز وجل > متى ل يعامبها العام م يلحقه عيب »ولا عرض 
في توحىده نقص » الحددث . 


اقول : وقد اتضح معنى الحديث مما مر . 

وفي تفسير العباشي عن على بن اسباط : ان أيا الحسن الرضا بوتي سئل عن 
قول الله : قال بلى ولكن لمطمئن قلبي أ كان في قلبه شك قال لا ولكن اراد من الله 
الزيادة » الحديث . 

أقول : وروي هذا المعنى في الكافي عن الصادقوعن العبد الصالح علبما السلام 
وقد مر بمانه . 

وفي تفسير القمي عن ابه عن ابن ابي عير عن ابي ايوب عن ابي بصير عن 
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الصادق ميته » قال: ان إبراهيم نظر الى جمفة على ساحل البحر تأ كلها سباع البحر » 
ثم يثب السباع بءضها على بعض فبأ كل بعضها بعضا » فتعجب إبراهيم فقال : يا رب 
أرفي كيف تحبي الموتى ؟ فقال الله : أو لم تؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال : 
فخذ اربعة من الطير فصرهن البك ثم اجعل على كل جبل منهن جزئا ثم ادعبن يأتينك 
سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم »> فأخذ ابراهيم الطاووس والديك والجام والغراب » 
فقال الله عز وجل : فصرهن اليك أي قطعهن ثم اخلط لمن » وفرقبن على عشرة 
جبال › ثم دعاهن فقال : احمى بإذن الله فكانت تحتمع وتتألف م كل واحد وعظمه 
إلى رأسه » فطارت إلى ابراهيم » فعند ذلك قال ابراهيم ان الله عزيز حكيم . 

أقول : وروي هذا المعنى العساشي في تفسيره عن أبىييصيرعن الصادق سكيد › 
وروي من طرق اهل السنة عن ابن عباس . 


قوله : ان ابراهيم نظر الى جمفة الى قوله فقال : با رب أرني الخ» بيان للشبهة 
التي دعته الى السؤال وهى تفرق اجزاء الجسد بعد الموت تفرقاً يؤدي الى تغيرها 
وانتقالها الى امكنة مختلفة وحالات متنوعة لا يبقى معها من الاصل شيء . 


فان قلت : ظاهر الرواية : ان الشببة كانت هي شببة الآ كل والمأكول » حيث 
اشتملت على وثوب بعضهاعلى يعض » وأ كل بعضها بعضا » ثم فرعت على ذلك لعجب 
ابراهىم وسؤاله . 


والاعراض وبالجلة عدم بقائها حت تتميز وتر كبا الحماة -وثانيتيا - صيرورة أجزاء 
بعض الحبوان جزء من بدن بعض آخر فيؤدي الى استحالة احباء الحنواتين يبدتنها 
تامين معا لان المفروض ان بعض بدن احدها يعيئه بعض ابدن الآخر » فكل واحد 
منها اعيد تام بقي الآخر ناقصا لا يقبل الاعادة » وهذه هي شببة الآ كل وال كول . 

وما أجاب الله سبحانه.به ‏ وهو تبعبة البدن للروح - وان كان وافا لدفع 
الشبهتين جميعا»الا انالذي امر بهابراهيم علىما تحكيه الآية لايتضمنمادة شببة الآ كل 
والمأكول» وهو أ كل بعض الحموان بعضاً» بل انما تشتمل على تفرت‌الاجزاء واختلاطبا 
وتغير صورها وحالاتبا » وهذه مادة الشببة الاولى »2 فالآية انما تتعرض لدفمبا وان 


A‏ ما ممه ووم ا م مس ام ...| الطيزه الثالث 
كانت الشبہتان مشتر كتين في الاندفاع مما اجيب به في الآية کا مر » وما اشتملت علمه 
الرواية من اكل البعض للمعض غير مقصود فى تفسير الآية . 


قو له سيد فأخذابراهيم الطاووس والديك والهاموالغراب»وفيبعض الروايات 
ان الطبور كانت هي النسسر والبط والطاووس والديك» رواه الصدوى في السون عن 
الرضا تند ونقل عن مجاهد وابن جريح وعطاء وان زيد “> وي بعضبا انما المدهد 
والصرد والطاووس والغراب » رواه العياشي عن صالح بن سبل عن الصادق زصتإدوفي 
بعضها : انها النعامة والطاووس والوزة والديك» رواه العباشي عن معروف بن خريوذ 
عن الماقر بعد ونقل عن ابن عباس » وروي من طرق اهل السنة عن ابن عباس أيضا : 
انها الغرنوى والطاووس والديك والمامة» والذي تشتركفه جمبعالروايات والاقوال: 
الطاووس . 

قوله عنصتل : وفرقهن على عسرة جبال > كون الجبال عشرة ما اتفقت عليه 
الاخبار المأثورة عن ائمة اهل الست وقمل انها كانت اربعة » وقمل سمعة . 

وي العبون مسنداً عن على بن مد بن الجهم قال حضرت مجلس المأمون وعنده 
الرضا على بن مومى فقال له المأمون : با بن رسول الله ألسس من قولك : ان الانسماء 
ضور د قال « بل فال عن اكم افر ان فان فا سا له اناقال لذ افا خرن 
عن قول الله : رب أرني كيف تحبي الموتى قال أو إتؤمن قال بلى ولكن ليطمئنقلبي؛ 
قال الرضا : ان الله تبارك وتعالى كان أوحى الى ابراهيم: اني متخذ من عبادي خليلا 
ان سألني احماء الموتى اجبته فوقع في قلب ابراهيم انه ذلك الخليل فقال : رب أرفي 
كيف تحبي الموتى ؟ قال أو ز تؤمن ؟ قال بلى ولكن لبطمآن قلي بالخلة » الحديث . 

اقول : وقد تقدم في اخبار جنة آدم كلام في على بن مد بن الجهم وفى هذه 
الرواية التي رواها عن الرضا زس فارجم . 

واعم : ان الرواية لا تخلو عن دلالة ما على ان مقام الخلة يستازم استجابة الدعاء؛ 
واللفظ يساعد عله فإن الخلة هى الحاجة » والخلمل انما يسمى خليلآً لان الصداقة اذا 
كملت رفع الصديق حوائجه الى صديقه » ولا معنى لرفعها مع عدم الكفايةوالقضاء . 
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مَل الذينَ نون أموالهم في سبل الله ثل حبّة أنبَقَت سبع سنا بل 
في كل سنبلة مأة حب واه بضاعف ن ا وال واسع علي ١‏ 


الذي بنفقون أمواطم في سبيل الله ثم لآ شرن واتار ا 


جرم عند رم ولا خف عا بم و لاھ يرون ٣٣۲‏ 5 قول روف 


و ا ل ل د الذي 1 منوا 
لا لوا صدقاتك. امن وَالْأذ ىكالذي ينفق ماله ر ناءالناس ولا يؤ ين 
ل اليم الآعر فم کنیل صفوان عليه راب ا وابل فر كه 
صلدالا بقد رون على شيء اكوا رالا بدي القَوْم الكافرينَ - 714 . 

ومثل الذي بنفقون أموالم تاه مرضات او ی ا ككل 
جنة وة أصابها ابل قات أ كلها شين إن ا بصينها وا بل مل 
والله با تَعْمَاونَ بصي ۲٠١‏ اود أحد كم أن NE‏ من نيل 
وأغناب تَجْرِي من تحبا 0 له فيا من كل اشرات وَأْصَابهُ الكبر وله 
عار قأصابا |" نار فاحتر قت كذ لك ناله کال ات 


لعلكم تتفكرُونَ ١7‏ 3 اذب آ منوا أيقوا يمن بات يما كَنَبِم 
واا خرجنا كم من الأرض شم | الححبيث ا ولم 


باخذ یه إلا أن شا فو رااان تي يا - ۷ ...انت 
بعد كم الفقر ويار کم بالفحقتام وَالله ا ا منه وَفَضْلاً وله 


وم دغلل هج الخزء الثالث 
واسع غلم-۲۸ بو تي الحكمة من يشَافومن يوأت الحكمة قدأو تي حيرا 
كثيراً وما بذ كر إلا أولوا الألَبَاب - 14 :وم أ هكم م قَقَآأو 
نذر م من نذر إن الله بعلم وما لظا لمينَ من أنصار ‏ ۰ . إن دوا 
ادات )يون شو ها وتو نوها راء قو خير کم وه 
عنكم من سانكم والله ب َعْمَلونَ خبيث - ٠۲۷۱‏ ليس كلتك هد هدم 
وکين لل بدي من يناه ونا تفقوا من حير فلا قي کم وما تفقو َ إلا 
اران ري ريت رف رح زاح زا لور VY‏ . 
لأفقراء الذي أ جر يل الله لا يَسْتطِيْعُونَ ضر با فيا لأرض مسبم 
ا تعر فهم سام لا يستلونَ اناس إلحافاوَنا 
تفقوا من خير فإن الله به غلم - 70 ٠‏ الذي ينفقون أمواهم بالل 
والنہار يرا ولا به له جرم عند ريم ولا خوف غلم ولام 


N دن‎ 


( #يان) 


سباق الآياتمن حمث ا تحادها في ببانامر الانفاق» ورجوع مضامىنماواغراضہا 
بعضبا إلى بعض يعطي انبا نزلت دفعة واحدة > وهي تحث المؤمنين على الانفاق في 
سبمل الله تعالى » فتضرب اولآً مثلآ لزيادته ونموه عند الله سبحانه : واحد بسبعائة » 
ورما زاد على ذلك بإذن الله » وثاننا مثلا لكونه لا يتخلف عن ثأنه على أي حال 
وتنهى عن الرياء في الانفاق وتضرب مثلا للإنفاق ريائا لا لوجه الله » وانه لا ينمو 
مائ ولا يثمر أثراً » وتنهي عن الإنفاق بان والأذى اذ يبطلان أثره ويحبطان عظيم 
اجره » ثم نأمر بان يكون الإنفاق من طبب الال لا من خبيثه بخلا وشحا » ثم تمين 


المورد الذي توضم فيه هذه الصنبعة وهو الفقراء ال مخصرون في سبل الله » ثم 'تذكر 
ما لهذا الانفاق من عظيم الأجر عند الله . 

وبالجلة الآيات تدعو إلى الإنفاق + وتبين أولاً وجه وغرضه وهو ان يكون له 
لا الناس » وثانماً صورة عمله و كمفيته وهو ان لا يتعقمه المن والادى واا وف 
مال الإنفاق وهو ان يكون طا لا خبيثاً» ورابعاً نمتمورد الإنفاى وهو ان يكون 


( كلام في الانفاق ) 
الانفاق من أعظم ما تم بأمره الاسلام في أحد ر كنبه وهو حقوق الناس وقد 
توسل المه بأنحاء التوسل ايحاباً وندبا من طريق الزكاة والخمس والكفارات الالية 
و أقسام الفدية والانفاقات الواجمة والصدقات المندوبة » ومن طريق الوقف والسكنى 
والعمرى والوصابا والهمة وغير ذلك . ٠‏ 


وانما بريد بذلك ارتفاع سطح معيشة الطبقة السافلة التي لا تستطبع رفع حوائج 
الحياة من غير إمداد مالي من غيرهم » لمقرب افقهم من افق اهل النعمة والثروة » ومن 
جانب آخر قد منع من تظاهر أهل الطبقة العالية بالمال والزينة في مظاهر الحياة با 
لا يقرب من المعروف ولا تناله ايدي النمط الاوسط من الناس » بالنبى عن الاسراف 
والتبذير ونحو ذلك . 

وكان الغرض من ذلك كله ايحاد حماة نوعنة متوسطة متقاربة الاجزاء متشاءهة 
الابعاض » تحبى ناموس الوحدة والمعاضدة » وتيت الارادات المتضادة واضغان القاوب 
ومنابت الاحقاد » فإن القرآن برى ان شأن الدين الحق هو تنظيم الحياة بشۇ نها » 
وترتدمها ترتساً بتضمن سعادة الانسان في العاجل والآجل » ويعسش به الانسان في 
معارف حقة » واخلاق فاضلة » وعبشة طببة يتنعم فيها ما أنمع اذ هلية :تق ات فى 
الدنيا » ويدفع بها عن نفسه المكاره والنوائب ونواقص المادة . ْ 

ولا يتم ذلك إلا بالحياة الطمبة النوعبة المتشابهة في طمبها وصفائها > ولا يكون 
ذلك إلا بإصلاح حال النوع برفع حوائجبا في الحياة » ولا يكل ذلك إلا «الجهبات 


TA‏ لالد GD‏ ا EEE‏ جد FT E E DEES‏ الكاليع 
المالية والثروة والقنبة » والطريق إلى ذلك انفاق الافراد ما اقتنوه بكد الدمين وعرق 
الجمين > فإغا المؤمنون إخوة » والارض لله » والمال ماله . 

وهذه حقيقة اثدتت السيرة النبوية على سائرها افضل التحمة صحتها واستقامتما 
في القرار والناء والنتبحة في برهة من الزمان وهي زمان حماته تدا ونفود امره . 

وهي التي يتأسف عليها ويشكو انحراف مجر امير المؤمنو نعلي نيتام اديقول: 
وقد اصبحتم في زمن لا بزداد الخير فبه إلا إدباراً » والشر فيه إلا اقبالاً» والشطان في 
هلاك الناس إلا طمعاً » فهذا أو ان قوبت عدته وحمت مكددته وأمكنت فريسته » 
اضرب بطرفك حمث شنت هل تبصر إلا فتيراً يكابد فقراً ؟ أو غناً بدل نعمة الله 
كفراً ؟ أو خملا اتخذ البخل نحق الله وفراً أو متمرداً كأن باذنه عن ممع المواعظ 
وقرا ؟ ( تبج البلاغة ) . 

وقد كشف توالي الايام عن صدق القرآن في نظريته هذه- وهي تقريب ‌الطبقات 
بإمداد الدانية بالإنفاق ومنع العالية عن الاتراف والتظاهر بالمال ‏ حبث ان الناس 
بعد ظهور المدنية الغرببة استرسلوا في الاخلاد الى الارض »> والافراط في استقصاء 
المشتهمات الحموانية » واستمفاء الحموسات النفسانية» وأعدوا له ما استطاعوامن قوة » 
فأو حب ذلك عكوف الثروة وصفوة لذائذ الحياة على ابواب اولي القوة والثروة » ول 
ببق بأيدي النمط الاسفل الا الحرمان » ول بزل النمط الأعلى يأ كل بعضه بعضاً حق 
تفرد بسعادة الحياة المادية نزر قلمل من الناس وسلب حى الحماة من الا كثرين وهم سواد 
الناس » وأ ثار ذلك جميع الرذائل الخلقية من الطرفين » كل يعمل على شا كلته لا يبقي 
ولا يذر » فأنتج ذلك التقابل بين الطائفتين » واشتباك النزاع والنزال بين الفريقين » 
والتفاني بين الغني والفقير والمنعم والمحروم والواجد والفاقد » ونشبت الحرب العالمة 
الكبرى» وظهرت الشوعبة » وهحرت الحقبقة والفضلة» وارتحلت السكنوالطمأنينة 
وطبب الحياة من بين النوع » وهذا ما نشاهده الوم من فساد العام الانساني» وما هدد 
النوع بما يستقبله أعظم وأفظع . 

ومن أعظم العوامل في هذاالفساد انسداد باب الانفاق وانفتاح ابواب الرباء الذي 
سبشمرح الله تعالى أمره الفظيم في سبع آبات تالمة للهذه الآبات أعني آيات الانفاق » 


TAo 
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ويذكر ان فى رواجه فساد الدنيا وهو من ملاحم القرآن الكريم © وقد كان حنينا أيام 
نزول القرآن فوضعته حامل الدنيا في هذه الايام . 

وإن شنت تصديق ما ذكرناه فتدير فما ذكره سبحانه في سورة الروم إد قال : 
« فأقم وجبك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس علها لا تنديل لخلى الل ذلك 
الدين القم و لكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه واتقوه واقبموا الصلاة ولا تكونوا 
من اشر كين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شبعا كل حزب با لدهم فرحون وإذا مس 
الناس ضر دعوا ربهم مندبين اله ثمإذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق مذبم بربهم يشر كون 
لمكفروا با آتيذام فتمتعوا فسوفتعامون إلى ان قال: فآت ذا القربى حقهوالمسكين 
وان السديل ذلك خير للذين بريدون وجه الله وأولئك م المفلحون وما آتيتم من ربا 
ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتدتم من ز كوة تريدون وجه الله فاولنك 
هم المضعفون - إلى أن قال : ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الاس 
لمذدقمم بعص الدي عرلوا لعلبم برجعون قل سيروا في الارض فانظروا كيفكان عاقنه 
الذن من قب لكان( کم مشركين فآقم وجہك للدين القم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له 
من الله بومئذ تصدعون الآيات » الروم٠45؛»‏ وللآبات نظائر ی سور هود و ونس 
والاسراء والانساءوغيرها تنمىء عن هذا الشأن 6 سسأ سانا إنشاء الله 1 

وباخملة هذا هو السبب فما بترائى من هذه الآيات أعنى آنات الإنفاق من الحث 
الشديد والتأ كيد البالغ في أمره . 


قوله تعالى : مثل الذين ينفقون في سسل الله كمثل حبة «الخ» » المراد يسبيل الله 
كل أمر ينتهي إلى مرضاته سبحانه لغرض ديني فعل الفعل لأجله > فإن الكامة في الآية 
مطلقة > وان كانت الآية مسبوقة بآيات ذكر فب القتال في سبيل الله » وكانت كلمة > 
في سبمل الله » مقارنة للجهاد في غير واحد فن الآيات » فإن ذلك لا بو جب التخصيص 
وهو ظاهر . 


وقد ذكروا أن قوله تعالى : كمثل حمة أنبتت «الخ» » على تقدير قولنا كقثل من 
زرع حبة أنبتت الخ » فإن الحبة المنبتة لسسع سنابل مثل المال الذي أنفق في سبيل 


۳A‏ -— ود ا ا ب كا EE‏ ا سو GSE‏ الجرء الثالث 
الله لا مثل من أنفى وهو ظاهر . 

وهذا الكلام وإن كان و جما في نفسه لكن التدبر يعطي خلاف ذلك فإن جل 
الأمثال المضروبة في القرآن حالما هذا الحال فهو صناعة شائعة في القرآن كقوله تعالى: 
«ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعى ما لا يسمم إلا دعائا ونداناً » البقرة ١7١‏ > فإنه 
مثل من يدعو الكفار لا مثل الكفار » وقوله تعالى : إنما مثل الحماة الدنما كاء أنزلناه 
الآية » بونس - 76 » وقوله تعالى : « مثل نوره كمشكوة » النور - ه” > وقوله 
تعالى في الآبات التالبة لهذه الآية : نمثله هثل صفوان الآية» وقوله تعالى : مثل الذين 
ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاةالله وتثبيتا من أنفسهم كمثلجنة بربوة الآية إلى غير ذلك 
من الموارد الكثيرة . 

وهذهالامثال المضروبةفي الآباتتشترك جما فى أنها اقتصر فبا على مادةالتمشيل 
الذي يتقوم بها المثل مم الاعراض عن باقي أجزاء الكلام للإيجاز . 

توضبحه : أن المثل في الحقيقة قصة محققة أو مفروضة مشابهة لاخرى في جباتها 
بتي بها لىنتقل ذهن المخاطب من تصورها الى كال تصور الممثل كقو لهم : لا ناقة لي 
ولاجمل» وقولهم :في الصيف ضبعت اللين من الأمثال التي لها قص ص بحققة يقصد بالتمشيل 
د فر SSE SS‏ راجا ميل زا و مسال a‏ 
وكقولنا : مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله كمثل من زرع حبة أندتت سبع 
سنابل في كل سثملة مأة حبة > وهي قصة مفروضة خبالية . 

والمعنى الذي يشتمل عليه المثل ويكون هو اليزان الذي يوزن به حال الممثل 
ربا كان تام القصة التي هي المثل كا في قوله تعالى:«ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة» 
الآية إبراهم - 55 »2 وقوله تعالى : « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم محملوها كمثل 
ا لجار حمل أسفاراً » الجعة ‏ ه » وربما كان بعض القصة ما يتقوم به غرض التمشل 
وهو الدي نسممه مادة التمشل » وإماجيء بالنعض الآخر لنتمم القصة کا في المثال 
الاخير ( مثال الانفاق والحبة ) فإن مادة التمشل إنما هي الحبة المندتة لسبعمأة حبة 

وما كان من أمثالالقرآن مادة التمشل فيه تام الملل فإنه وضع على ما هو عليه» 


سورة المقرة آية 4-5541 ل ۷ 
وما كان منہا مادة التمشل فيه بعض القصة فإنه اقتصر على مادة التمثدل فوضعت 
موضم تام القصة لان الغرض من التمثبل حاصل بذلك » على ما فيه من تنشيط ذهن 
السامع بفقده أمراً ووجدانه أمرا آخر مقامه يفي بالغرض منه © فهو هو بوجه ولدس 
به بوجه » فهذا من الايحاز بالقلب على وجه لطيف يستعمله القرآن . 

قوله تعالى : أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مأة حبة » السنبل معروف وهو 
على فنعل » قبل الأصل في معنىمادته السترسميبه لانه يسقر الحبات التي تشتمل عليها 
في الأغلفة . 

ومن اسخف الإشكال ما أورد على الآية أنه تشل با لا تحقق له في الخارج وهو 
امال السنبلة على مأة حبة » وفبه أن المثل کا عرفت لا يشترط فبه تحقق مضمونه في 
الخارج فالامثال التخملمة اكثر من ان تعد وتحصى » على ان اشْتال السنبلة على مأة حبة 
وإنبات الحبة الواحدة سبعمأة حبة ليس بعزيز الوجود . 


قوله تعالى : والله يضاعف لن يشاء والله واسع علم » أي يزيد على سبعمأة لمن 
يشاء فهو الواسم لا مانم من جوده ولا حدد لفضله كا قال تعالى: «من ذا الذي يقرض 
الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة» البقرة  ٠۲٠٠‏ فأطلق الكثرة وم بقبدها 
بعدد معان . 

وقمل : إن معناه أن الله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء فالمضاعفة الى سسعمأة 
ضعف غاية ما تدل عليه الآية» وفيهان الجلة على هذا يقع موقع التعليل» وح الكلام 
فيه حينئذ ان يصدر بت كقوله تعالى : « الله الذي جعل لك اللبل لتسكنوا فيه 
والنهار مبصراً إن الله لذو فضل على الناس » المؤمن - ١‏ » وأمثال ذلك . 

وم يقبد ما ضربه الله من المثل بالآخرة بل الكلام مطلق يشمل الدنيا كالآخرة 
وهو كذلك والاعتبار يساعده » فالمنفق بشيء من ماله وإن كان يخطر بباله ابتدائا 
أن المال قد فات عنه ول يخلف بدلا » لكنه لو تأمل فلبلا وجد أن الجتمع الانساني 
منزلة شخص واحد ذو أعضاء مختلفة بحسب الامماء والاشكال لكنها مبع)] متحدة 
في غرض الحباة » مرتبطة من حمث الاثر والفائدة > فإذا فقد واحد منبا نعمة الصحة 
والاستقامة » وعتى في فعله أوجب ذلك كلال الجسم في فعلها » وخسسراتها في أغراضها 


مع ٠‏ ل للد بيء الجزءالثالث 
فالعين واليد وإن كانا عضوين اثنين من حيث الاسم والفعل ظاهراً » لكن الخلقة إنما 
جهز الانسان بالنصر لسميز به الاشاء ضوئاً ولونا وقرباً وبعداً فتتناول الند ما يحب 
أن يحلبه الاتسان لنفسه » وتدفع ما يحب أن يدفعه عن نفسه > فإذا سقطت البد عن 
التأثير وجب أن يتدارك الانسان ما يفوته من عامة فوائدها بسائر اعضائه فىقاسى 
أولا كد وتنا ل قل ها ١‏ و تق من فال مالاع عقدان ا با 
في موضع العضو الساقط عن التأثير > وأما لو أصلح حال يده الفاسدة بفضل ما ادخره 
لبعض الاعضاء الاخر كان في ذلك إصلاح حال المع » وعاد اليه من الفائدة الحقبقية 
أضعافما فاته من الفضل افيد أضعافاً ربما زاد علىالمآت والالوف با بورث من إصلاح 
حال الغير » ودفع الرذائل التي يمكنها الفقر والحاجة في نفسه > وإيحاد الحبة في قلبه » 
وحسن الذكر في لسانه » والنشاط في عمله » والمجتمع بربط جميع ذلك ويرجمه إلى 
المنفق لا عالة » ولا سما إذا كان الإنفاق لدفع الحوائج النوعية كالتعلم والترببة ونحو 
ذلك »> فبذا حال الانفاق . 

وإذا كان الانفاق في سبيل الله وابتغاء مرضات الله كان الذاء والزيادة من لوازمه 
من غير تخلف »> فإن الانفاق لو م يكن لوجه الله م يكن إلا لفائدة عادة الى نفس 
المنفق كإنفاق الغني للفقير لدفع شره » أو إنفاق المثري الموسر للمعسر لبدفم حاجته 
ويعتدل حال امحتمع فيصفو للمثري المنفى عيشه » وهذا نوع استخدام للفقير واستئار 
منه لنفع نفسه »© ريا أورث في نفس الفقير أثراً سبئا » وربما ترا كدت الآثار وظبرت 
فكانت بلوى » لکن الانفاق الذي لا براد به إلا وجه الله ولا ستغي فمه إلا مرضاته 
خال عن هذه النواقص لا يؤثر إلا الجمل ولا يتعقبه إلا الخير . 

قوله تعالي : الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا 
أذى «الخ»» الاتباع اللحوق والالحاق» قال تعال : « فأتبعوم مشرقين» الشعراء ٠٠٠‏ 
أي لحقوهم» وقال تعالى : « فأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة» القصص  ٤۲‏ “أي ألحقناهم. 
والمن هو ذكر ما ينغص الممروف كقول المنعم للمنعم عليه: أنعمت عليك بكذا وكذا 
ونحو ذلك » والاصل في معناه على ما قبل القطع > ومنه قوله تعالى : « لهم أجر غير 
منون » فصلت - ۸ » أي غير مقطوع » والاذى الضرر العاجل أو الضرر اليسير » 
والخوف قوقع الضرر» والحزن الغم الذي يغلظ على النفسمن مكروه واقع أو كالواقم . 


قوله تعالى : قول معروف ومغفرة خير من صدقة «الخ» المعروف من القول ما 
لا ينكره الناس نتحسب العادة » ويختلف باختلاف الموارد » والاصل فى معنى المغفرة 
هو الستر» والغنىمقابل الحاجة والفقر» والح السكوت عند المكروهمن قول أو فعل. 

وترجمح القول المعروف والمغفرة على صدقة يتبعها أذىثم المقابلة يشهد بأن المراد 
بالقول المعروف الدعاء أو لفظ آخر جميل عند رد السائل إذا لم بتكل بما يسوء المسؤول 
عنه » والستر والصفح إذا شفع سؤاله بما يسوئه وها خير من صدقة بتعا أذى © فإن 
أذى المنفق لامنفّى عليه يدل على عظم إنفاقه والمال الذي أنفقه في عينه » وتأثره عا 
سوئه من السؤال » وهما علتان يحب أن تزاحا عن نفس المؤمن » فإن المؤمن متخلق 
بأخلاق الله > والله سبحانه غني لا يكبر عنده ما أنعم وجاد به » حلم لا يتعجل في 
المؤاخذة على السيئة » ولا يغضب عند كل جبالة » وهذا معنى خم الآية بقوله: والله 
ني حلم . 

قوله تعالى : با أا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتك «الخ» » تدل الآية على حبط 
الصدقة بلحوق المن والأذى » وربا يستدل بها على حبط كل معصية أو الكبيرة خاصة 
لما يسبقها من الطاعات » ولا دلالة في الآية على غير المن والأذى بالنسبة الى الصدققة 
وقد تقدم إشباع الكلام في الحبط . 

قوله تعالى : كالذي ينفى ماله رئاء الناس ولا يؤمن ,الله واليوم الآخر » لا كان 
الخطاب للمؤمنين > والمرائي غير مؤمن کا ذ کره الله سبحانه لانه لا يقصد بأعماله وجه 
الله لم يعلق النبي بالرئاء كا علقه على المن والأذى > بل انما شه المتصدق الذي يتبع 
صدقته بالمن والآذى بالمرائي في بطلان الصدقة » مع أن مل المرائي باطل من رأس 
وعمل الان والمؤذي وقع أولاً صحبحا ثم عرضه البطلان . 

واتحاد سباق الافعال في قوله : ينفق ماله» وقوله : ولا يؤمن مندون أن يقال: 
وم يؤمن يدل على أن المراد من عدم اعات المرائي في الإنفاق بالله والبوم الآخر عدم 
ايمانه بدعوة الاثفاق الذي يدعوالباالله سبحانه > ويعد عليه جزيل الثواب » اذ لو 
كان يؤمن بالداعي في دعوته هده » وبموم القيامة الظاهر فمه الجزاء لقصد في فعله وحه 
الله » وأحب واختار جزيل الثواب » ول بقصد به رئاء الناس > فليس المراد من عدم 
ايمان المرائي عدم ايمانه بالله سبحانه رأساً . 


وو . ج لاح ا ا ا ع دجو ازز الثالك 

ويظبر من الآية : ان الرياء في عمل يستازم عدم الايمان بالله واليوم الآخر فيه » 

قو له تعالى: نمثله هثل صفوان علمهتراب الى آخر الآية»الضمير فيقوله: نمثل راجم 
الى الذي ينفق ماله رئاء الناس وامثل له » والصفوار: والصفا الحجر الأملس وكذا 
الصلد» والوابل: المطر الغزير الشديد الوقع . 

والضمير فى قوله : لا يقدرون را- جع الى الدي ينفق رئائا لأنه في معنى المع > 
واخملة تين وجه الشبه وهو الجامع بين المشبه والمشبه به » وقوله تعالى : والله لا هدي 
القوم الكافرين ببان لاحك بوجه عام وهو ان المرائي في ريائه من مصاديى الكافر » 
والله لا .هدي القوم الكافرين » ولذلك أفاد معنى التعليل . 

وخلاصة معنى المثل : أن حال المرائي في إنفاقه رئاث وفي ترتب الثواب عله 
كحال الحجر الأملس الذي عليه شيء من التراب إذا أنزل علمه وابل المطر» فإن المطر 
وخاصة وابله هو السدب ال ا السات » إلا أن 
التراب إذا وقم على الصفوان الصلد لا يستقر في مكانهعند نزول الوابليل يغسله الوابل 
ويبقى الصلد الذي لا يحذب الماء » ولا بتربى فمه بذر لنبات »© فالوابل وإن كان من 
أظبر أسباب الماة والنمو و كذا التراب لكن كون امحل صلداً يطل عمل هذين 
السدين من غير أن بكون النقص والقصور من حانمهها فبذا حال الصلد . 

وهذا حال المرائي فإنه لما لم يقصد من عمله وجه الله لم يترتب على عمله ثواب وإن 
كان العمل كالانفاقى فى سسل الله من الاسباب البارزة لترتب الثواب ©» فإنه مسلوب 
الاستعداد لا بقل قله الرحمة والكرامة . 

وقد ظبر من ¿ الآبة : أن قبول العمل حتاج الى نبة الاخلاص وقصد وجه الل » 
وقد روى الفريقان عن النى ترقز : أنه قال : إنما الاعمال بالنيات . 

قوله تعالى : مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم > 
ايتغاء المرضات هو طلب الرضاء »© ويعود إلى ارادة وحه الله» فإن وحه الشيء هو ما 
يواحېك ويستقبلك به › ووحبه تعالى بالنسنة الى عبده الذي امره بشيء واراده منه 
هو رضائه عن‌فعله وامتثاله» فإن الآمر يستقبل المأمور اولآ بالامر فإذا امتثل استقبله 
بالرضاء عنه » فمرضات الله عن المد المكلف بتكلىف هو وجحبه المه » فابتغاء مرضاة 


سورة المقرة أآية ۲۷٤-۲٣۱۱‏ . ل بي م يي O‏ 
الله هو ارادة وجبه عز وجل . 

واما قوله : وتثسيتا من انفسهم فقد قبل : إن المراد التصديق والبقين . وقبل : 
هو التثبت اي يتثبتون ابن يضعون اموالهم » وقمل : هو التثىت في الانفاق فإن كان 
لله امضى > وان كان خالطه شيء من الرياء امسك » وقيل : التثبيت توطين النفس على 
طاعة الله تعالى “ وقمسل : هو تمكين النفس في منازل الاعان بتعويدها على بذل المال 
لوجه الله . وانت خير بأن شا من الاقوال لا ينطق على الآية إلا بتكلف . 

والذي ينغي ان يقال . والله العالم ‏ في المقام : هو ان الله سبحانه لما اطلى 
القول اولاً في مدح الانفاق في سبيل الله > وان له عند الله عظم الاجر اعترضه ارت 
استثنى منه نوعين من الانفاق لا برتضمها الله سبحانه» ولا يترتب علبها الثواب > وها 
الانفاق ريائا الموجب لعدم صحة العمل من رأس والانفاق الذي يتبعه من او اذى فإنه 
بيبطل بها وان انعقد اولا صحمحا »> وليس يعرض البطلان . هذبن النوعين الا من جبة 
عدم ابتغاء مرضاة الله فبه من رأس » أو لزوال النفس عن هذه النبة اعني ابتغاء 
المرضاة ثانا بعد ما كانت علبها اولاً > فأراد في هذه الآية بيان حال الخاصة من أهل 
الانفاق الخالصة بعد استثناء المرائين واهل المن والاذى > وم الذين ينفقون أمواهم 
ابتغاء وجه الله ثم يقرون انفسهمعلى الثبات على هذه النبة الطاهرة النامية من غير ان 
يتبعوها بما بطل العمل ويفسده . 

ومن هنا يظبر ان المراد بابتغاء مرضاة الله ان لا «قصد بالعمل رئاء ونحوه مما 
يحعل النبة غير خالصة لوجه الله » وبقوله تثبيتا من انفسهم تثبيت الانسان نفسه على 
ما نواه من النبة الخالصة » وهو تثبيت ناش من النفس واقع على النفس . فقوله تثبيتاً 
تيز و كامة من نشوية وقوله انفسهم في معنى الفاعل » وما في معنى المفعول متقدر . 
والتقدير تثبيتا من انفسهم لانفسهم › او مفعول مطلق لفعل من مادته . 

قوله تعالي : كمثل جنة بربوة اصابها وابل الى آخر الآبة » الاصل في مادة ربا 
الزيادة » والربوة بالحركات الثلاث في الراء الارض الجمدة الى تزيد وتعلو في نموها » 
والاكل بضمتين ما يو كلمن الشىء والواحدة أكلة. والطل اضعف المطر القلمل الأثر. 

والغرض من امثل انالانفاق الذي أريد به وجه الله لا يتخلف عن اثرها الحسن 


"Yr‏ ج۲ الحزء الثالث 
البئة » فإن العناية الاهىة واقعة عليه متعلقة به لانحفاظ اتصاله بالله سمحانه وان كانت 
مراتب العناية ختلفة لاختلاف درجات النية في الخلوص » واختلاف وزن الاممال 
إختلافها » كا ان الجنة التي في الربوة إذا أصايها المطرل تلبث دون ان تؤتي أ كلا اتائ 
جمداً المئة وإن كان إيتائها مختلفا,في الجودة باختلافالمطر النازلعلىه من وابل وطل. 

ولوجود هذا الاختلاف ديل الكلام بقوله : والله ما تعملون بصير أي لا يشتيه 


داك لهذا . 

قوله تعالى : أيود أحدك ان تككون له جنة من نخيل واعناب « الخ» > الود هو 
ا لحب وفبه معنى التمني » والجنة : الشجر الكثير الملتف كالمستان سمت بذلك لانها 
تحن الارض وتسترها وتقبها من ضوء الشمس ونحوه » ولذلك صح ان يقال : حجري 
من تحتها الانمار » ولو كانت هي الارض با لها من الشحر مثلاً لى يصح ذلك لافادته 
خلاف المقصود » ولذدلك قال تعالى في مثل الربوة وهي الارض المعمورة : « ربوة ذات 
قرار ومعين » المؤمنون ‏ .20 وكرر ني كلامه قوله : جنات تجري من تحتها الانهار 
فجمل المعين ( وهو الماء ) فما لا جارياً تحتما . 

ومن في قوله : من نخبل وأعناب للتدسين ويفسد معنى الغلبة دون الاستيعاب » 
فإن الجنة والبستان وما هو من هذا القبيل إنما يضاف إلى الجنس الغالب فبقال جنة 
العنب أو جنة من أعناب إذا كان الغالب فما الكرم وهيلاتخاومم ذلك من سجر شق» 
ولذلك قال تعالى انا : له فمها من كل الثمرات . 

والكبر كبر السن وهو الشخوخة > والذرية الاولاد » والضعفاء جمع الضعيف ©» 
وقد جمع تعالى في المثل بين إصابة الكبر ووجود الذرية الضعفاء لتثبدت مسيس الحاجة 
القطعية إلى الحنة المذكورة مع فقدان باق الاسباب التي يتوصل البها في حفظ سعادة 
الحياة وتأمين المعسشة > فإن صاحب الجنة لو فرض شاباً' قويا لأمكنه ان يستريح إلى 
قوة يمينه لو أصيبت جنته بمصيبة » ولو فرض شبخا هرما من غير ذرية ضعفاء م يس 
حاله تلك المسائة لانه لا برى لنفسه إلا أياما قلائل لا يبطيء عليه زواها وانقضاما > 
ولو فرض ذا كبر وله اولاد أقوياء يقدرون على العمل واكتساب المعيشة امكنم ان 
يقتاتوا ما يكتسبونه » وان يستغنوا عنما بوجه ! لكن إذا اجتمم هناك الكبر والدرية 


PE e ea VE OT j 
الضعفاء » واحترقت الجنة انقطعت الاسباب عنهم عند ذلك » فلا صاحب الجنة يمكنه‎ 
ان يعد لنفسه الشباب والقوة أو الايام الخالية حتى بهبىء لنفسه نظير ما كان قد‎ 
هأها » ولا لذريته قوة على ذلك » ولا لهم رجاء ان ترجع الجنة بعد الاحتراق إلى‎ 
. ما كانت علمه من النضارة والاثار‎ 

والاعصار الغسار الذي يلتف على نفسه بين السماء والارض كا يلتف الثوب على 
نفسه عند العصر . 

وهذا مثل ضربه الله للذين ينفقون أمواهم ثم يتبعونه منا وأذى فبحبط علهم 
ولا سبيل هم إلى إعادة العمل الباطل إلى حال صحته واستقامته » وانطباق المثل على 
المثل ظاهر » ورجا منبم التفكر لان امثال هذه الآفاعيل المفسدة للأعمال انما تصدر 
من الناس ومعبم حالات نفسانية كحب الال والجاه والكبر والعحب والشح » لا تدع 
للانسان جال التثبت والتفكر وتيز النافع من الضار » ولو تفكروا لتمصروا . 

قوله تعالى: با أ االذين آمنوا انفقوا من طببات ما كسبتم الخ» التيمم هو القصد 
والتعمد » والخبيث ضد الطب > وقوله : منه » متعلق بالخبيث › وقوله : تنفقون 
حال من فاعل لا تيمموا » وقوله : ولستم بآخذيه حال من فاعل تنفقون > وعامله 
الفعل “ وقوله ان تغمضوا فيه في تأويل المصدر » واللام مقدر على ما قبل والتقدير إلا 
لإغماضك فيه » أو المقدر باء المصاحبة والتقدير إلا مصاحمة الاغماض . 

ومعنى الآية ظاهر » وإنما بين تعالى كمفية مال الانفاق » وانه ينبغي ان يكون 
من طسب الال لا من خبيثه الذي لا يأخذه المنفق إلا بإغماض » فإنه لا يتصف بوصف 
الجود والسخاء » بل يتصور بصورة التخلص » فلا يفيد حا للصنيعة والمعروف ولا 
كال للنفس > ولذلك ختمها بقوله : واعاموا ان الله غني حميد أي راقبوا في إنفاقفع 
غناه وحمده فهو في عين غناه يحمد إنفاقك الحسن فأنفقوا من طبب الال » أو انه غني 
مود لا ينبغي ان تواجهوه یا لا يلبق حلاله جل جلاله . 

قوله تعالى : الشبطان يعدك الفقر ؤيأمرك بالفحشاء إقامة للحجةعلى ان اختبار 
خبيث الال للانفاق ليس يخير للمنفقين بخلاف اختيار طببه فإنه خير .لهم 2 ففي 
النبى مصلحة أمرم كا ان في المنبى عنه مفسدة لحم » ولبس إمساكبم عن انفاقطيب 


امال و بذله إلا لما برونه مؤثراً في قوام المال والثروة فتنقبض نفوسهم عن الاقدام إلى 
بذله مخلاف خبيئه فإنه لا قبمة له يعنى بها فلا بأس بإنفاقه » وهذا من تسويل الشيطان 
يخوف أو لمائه من الفقر » مع ان البذل وذهاب المال والانفاق في سبل الله وابتفاء 
مرضاته مثل البذل في المعاملات لا يخلو عن العوض والربح كا مر »© مع ان الذي يغني 
وبقني هو الله سبحانه دون المال » قال تعالى : «وانه هو أغنى وأقنى» النجم - ۸). 

وبالجلة لما كان إمساكهم عن بذل طيب الال خوفا من الفقر خأ نبه علمه 
بقوله : الشبطان يعدك الفقر » غير انه وضع السبب موضع المسبب » أعني اناه وضع 
وعد الشيطان موضع خوف انفسهم ليدل على انه خوف مضر لهم فإن الشطان لا 
دامر إلا بالناطل والضلال إما ابتدائاً ومن غير واسطة» وإمابالاخرة وبواسطة مابظمر 
منه أنه حى . 

ولا كان من المىكن ان يتوه ان هذا الخوف حى وإن كان من ناحمة الشيطان 
دفم ذلك بإتباع قوله : الشبطان يعد الفقر بقوله : ويأمرك بالفحشاء أولا » فإن هذا 
الامساك والتثاقل منهم ىء في نفوسهم ملكة الامساك وسجية البخل > فيؤدي إلى 
رد أوا مر الله المتعلقة بأموالهم وهو الكفر بالله العظم » وبؤدي إلى إلقاء أرباب الحاجة 
في تهلكة الاعسار والفةر والمسكنة التي فيه تلف النفوس وانيباك الاعراض وكل 
جناية وفحشاء > قال تعالى : «ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدةن ولنكونن 
من الصالحين فاما آناهم من فضله مخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى 
بوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبا كانوا يككذبون إلى ان قال : الذين يامزون 
المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يحدون إلا جبدهم فيسخرون منهام سخر 
الله منهم وهم عذاب ألم » التوبة ‏ ۷۹ . 

ثم بإتباعه بقوله : والله يعدم مغفرة منه وفضلاً والله واسع علم ثانيأ» فإن الله 
قد بين للمؤمنين : ان هناك حقا وضلالاً لا ثالث لما » وان الحق وهو الطريق المستقم 
هو من الله سمحانه > وان الضلال من الشطان ©» قال تعالى : « ناذا بعد اللحمق الا 
الضلال » بونس  ٣٣‏ »2 وقال تعالى : « قل الله هدي للحى » ونس -ه6خ» وقال 
تعالى في الشيطان : « انه عدو مضل ممين » القصص - ١5‏ »© والآنات معا مكمة « 
وبالجلة به تعالى بقوله: والله يعدكم» بأنهذا الخاطر الذي خطر يبال منجبة الخوف 


سورة السقرة آية ١74 55١.‏ ل يي ا ع و مت مح عبنت وفع 
ضلال من الفكر فإن مغفرة الله والزيادة التى ذكرها في الآيات السابقة انما هما في البذل 
من طيبات المال . ش 

فقوله تعالى : والله يعد كم « الخ » » نظير قوله : الشبطان يعد كم « الخ » > من 
قبيل وضع السب موضع المسبب» وقيه القاء المقايلة بين وعد الله سمحانه الواسم العلم 
ووعد الشطان » لبنظر المنفقون في امر الوعدين وختاروا ماهو اصلح لبالهم منبما . 

فحاصل حجة الآية : ان اختيار كم الخبيث على الطيب انا هو لوف الفقر > 
والجهل عا يستتبعه هذا الانفاق» أما خوف الفقر فمو القاء» شيطاني» ولا بريد الشيطان 
بك الا الضلال والفحشاء فلا يحوز ان تتبعوه » واما ما يستتبعه هذا الانفاق فموالز يادة 
والمغفرة اللتان ذكرتالم في الآنات السايقة » وهو استشباع لمق لان الذي يعد كم 
استتباع الانفاق لهذه المغفرة والزيادة هو الله سبحانه ووعده حق > وهو واسع بسعه 
ان يعطي ما وعده من المففرة والزيادة وعليم لا يحبل يئا ولا حالاً من شيء فوعده 
وعد عن عل . 

قوله تعالى : بؤتي الحكة من دشاء » الايتاء هو الاعطاء » والحكة بكر الحاء 
على فعلة بناء نوع يدل على نوع المعنى فمعناه النوع من الإحكامو الإتقان أو نوع من الامر 
المح المنقن الذي لا يوجد فمه ثامة ولا فتور » وغلب استعاله في المعلومات العقلية 
الحقة الصادقة التي لا تقبل البطلان والكذب المتة . 

واملة تدل على ان الببان الذي بين الله به حال الانفاق جمع علله وأسبايه وما 
يستتبعه من الاثر الصالح في حقيقة حباة الانسان هو من الحكة » فالحكة هي القضابا 
الحقة المطابقة للواقع من حبث اسْمَّالها بنحو على سعادة الانسان كالمعارف الحقة الالهمة 
في المبدأ والمعاد » والمعارف التي تشرح حقائق العام الطببعي من جبة مساسها يسعادة 
الانسان كالحقائق الفطرية التي هي أساس التشريعات الدينية . 

ءظ قوله تعالى : ومن يؤتى الحكة فقد أوتي خيراً كثيراً » المعنى ظاهر ‏ وقد أيهم 

فاعل الايتاء مع ان الجلة السابقة عليه تدل على انه الله تبارك وتعالى ليدل الكلام 
على ان الحكة بنفسها منشأ الخير الكثير فالتلمس بها يتضمن الخير الكثير » لا من جبة 
انتساب اتبانه اليه تعالى » فإن جرد انتساب الاتبان لا يوجب ذلك كإيتاء المال » 


۳۹٦‏ ج۲ الحزء الثالث 
قال تعالى في قارون « وآتبناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصة أولى القوة إلى 
آخر الآبات » القصص - ۷١‏ » وانما نسب المها الخبر الكثير دون الخير مطلقا » مع ما 
عليه الحكة من ارتفاع الشأن ونفاسة الامر لان الامر مختوم بعناية الله وتوفيقه » وامر 
السعادة مراعي بالعاقبة والخاتمة . 

قوله تعالى : وما بذ" كر إلا أولوا الالناب » اللب هو العقل لانه ف الانسان 
منزلة اللب من القشر » وعلى هذا المعنى استعمل فى القرآن » و كأن لفظ العقل معناء 
المعروف البوم من الاسماء المستحدثة بالغلبة ولذلك لم يستعمل في القرآن وإنما استعمل 
منه الافعال مثل بعقلون . 

يالتذ كر هو الاتتقفال من النتمحة الى مقدماتها » أو من الشىء الى نتائحبا » 
والآية تدل على أناقتناص الحكة يتوقف على التذكر:» وأن التذكر يتوقف على العقل » 
فلا حكة لمن لا عقل له. وقد مر بعض الكلام في العقلعند البحث عن ألفاظ الإدراك 
المستعملة في القرآن الكرم . 

قو له تعالى : وما تنفقوا من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعامه » أي ما دعاك 
الله سبحانهاليه أو دعوتم أنفسك اليه بإيحابه عليها بالنذر منبذل المال فلا خفى على الله 
يشب من أطاعه ويؤاخذ من ظله» ففمه إيماء الى التبديد ٠‏ ويو كده قوله تعالى : وما 
للظالممين من أنصار . 

وني هذه الملة أعني قوله : وما للظالمين من أنصار » دلالة اولا : على أن المراد 
بالظم هو الظم على الفقراء والمساكين في الإمساك عن الانفاق علبهم » وحدس حقوقهم 
المالبة » لا الظل معنى مطلق المعصبة فإن في مطل المعصية أنصاراً ومكفرات وشفعاء 
كالتوبة » والاجتناب عن الكبائر > وشفعاء بوم القيامة إذا كان من حقوق الله تعالى » 
قال تعالى: « لا تقنطوا من رحمة الله إن الله بغفر الذنوب عا الىان قال: وأنسوا إلى 
ربع » الزمر - هه » وقال تعالى : « إن تحتنبوا كبائر ما تنبون عنه نکفر عنم 
سمئاتكم » النساء - ۳١‏ »2 وقال تعالى : « ولا يشفعون إلا لمن ار تف » الانبياء.-م؟ » 

ومن هنا بظهر :وجه اتبان الانصار بصبغة المع فإن ني مورد مطلقالظلم أنساراً. 

وثانيا : أن هذا الظل وهو ترك الإنفاق لا يقمل التكفير ولو كان من الصغائر 


بل فو م الكبائر ونه لتيل التية » ل e‏ أن 
القسامة ا مدل بعل اقول ا ولا اشا ا في حنات اور عن 
الجرمين ما سلكك في سقر قالوا م نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين إلى أن قال : 
فا تنفعهم شفاعة الشافعين » المدثر - 4۸ . 

وثالثا : أن هذا الظام غير مرتضى عند الله اذ لا شفاعة إلا لمن ارتضى الله دينه 
کا مر بمانه في عحث الشفاعة > ومن هنا تظهر النككتة في قوله تعالى : ينفقون أموالهم 
ابتغاء مرضاة الله > حبث أتى بالمرضاة ول يقل ابتغاء وجه الله . 

ورابعا : أن الامتناع من أصل انفاق المال على الفقراء مع وجودم واحتباجهم 
من الكمائر الموبقة» وقد عد تعالى الامتناع عن بعض أقسامه كالزكاةشير كا بالله و كفراً 
بالآخرة » قال تعالى : « ويل للمشر كين النمن لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون » 
فصلت - ۷ 2 والسورة مككية ولم تكن شرعت الزكاة الممروفة عند نزوها . 

قوله تعالى : إن تبدوا الصدقات فنعا هي «الخ» » الإاإبداء هو الاظبار “ 
والصدقات جمع صدقة > وهي مطلق الانفاق في سبيل الله أعم من الواجب والمندوب 
ورمما قال : إن الاصل في معناها الانفاق المندوب ٠‏ 

وقد مدحالله سبحانه كلا من شقى الترديد» لكون كل واحد من الشقين ذا آثار 
صالحة » فأما اظبار الصدقة فإن فمه دعوة عملية الى المعروف » وتشويقا للناس الى 
البذل والانفاق » وتطييبا لنفوس الفقراء والمساكين حيث يشاهدو ن أنفالجتمع رجالاً 
رحماء بحام » وأموالاً موضوعة لرفم حوائحهم > مدخرة لدوم و سوم شؤدي الى 
زوال اليأس والقنوط عن نفوسهم ‏ وحصول النشاط لمم في أعالمم » واعتقاد وحدة 
العمل والكسب بينهم وبين الاغنياء المثرين > وفي ذلك كل الخير > وأما اخفاءا فإنه 
حمنئذ يكون أبعد من الرياء والمن والآذى » وفيه حفظ لنفوس الحتاجين عن الخزي 
والمذله > وصون لاء وجوههم عن الابتذال » وكلائة لظاهر كرامتهم »> فصدقة العلن 
أكثر نتاجاً » وصدقة السر أخلص طبارة . 


ولما كان بناء الدين على الاخلاصوكان العمل كلما قرب من الاخلاص كان أقَرب 


۸ بل Yg esas‏ الجزء الثالث 
من الفضلة رجح سبحانه جانب صدقة السر فقال : وان تخفوها وتعطوها الفقراء فهو 
خير لك فإن كلمة خير أفعل التفضيل » والله تعالى خبير بأعمال عباده لا يخطىء في 
مىز الخير من غيره » وهو قوله تعالى : والله بما تعامون خبير . 

قو له تعالى : لدس علىك هدام لکن الله هدي من بشاء ©» في الكلام التفات 
عن خطاب المؤمنين إلى خطاب رسول الله تشز » و كأن ما كان بشاهده رسول الله 
يمير من فعال المؤمنين في صدقاتهم من اختلاف السجايا بالإخلاص من بعضهم والمن 
والأذى والتثاقل في إنفاق طيب المال من بعض مع كونهم مؤمنين أوجد في نفسه 
الشريفة وجدا وحزنا فسلاهالله تعالى,التنبيه علىأن أمر هذا الاانالموجود فيهم وا لهدى 
الذي لهم إا هو إلى الله تعالى .هدي من يشاء إلى الايمان وإلى درجاته > وليس يستند 
إلى النى لا وجوده ولا بقائه حتى يكون علمه حفظه > ويشفق من زواله أو ضعفه » 
أو يسوئه ما آل إليه الكلام في هذه الآبات من التبديد والإيعاد والخشونة . 

والشاهد على ما ذ كرناه قوله تعالى : “هدام » بالتعبير بالمصدر المضاف الظاهر 
في تحقق التلدس . على أن هذا المعنى أعني نفى استناد الحداية إلى النى زز وإسناده 
إلى الله سبحانه حيث وقع في القرآن وقع في مقام تسلية الني وتطبيب قلبه . 

فاملة أعني قوله : ليس علبك هدام ولكن الله هدي من يشاء جملة معترضة 
اعترضت في الكلام لتطبيب قلب الني بقطع خطاب اللمؤمنين والإقبال علنه صلى الله 
عليه وآله » نظير الاعتراض الواقع في قوله تعالى : « لا تحرك به لسانك لتعجل به 
إن علمنا جمعه وقرآنه الآبات » القدمة ١‏ . فاما تم الاعتراض عاد إلى الأصل في 
الكلام من خطاب المؤمنين . 

قوله تعالى : وما تنفقوا من خير فلأنفسكوما تنفقونإلاابتغاء وجهالله« إلى آخر 
الآية» رجوع إلى خطاب المؤمنين بسباق خال عن التبشير والإنذار والتحنن والتغيظ 
معا » فإن ذلك مقتفى معنى قوله تعالى : ولكن الله هدي من بشاء ا لا خفی . 
فقصر الكلام على الدعوة الخالمة بالدلالة على أنساحة المتكم الداعي منزهة عن الانتفاع 
عا يتعقب هذه الدعوة من المنافم » وإنما يعود نفعه إلى المدعوين © شما تنفقوا من خير 
فلأنفسك لکن لا مطلقاً بل في حال لا تنفقون إلا ابتغاء وجه الله > فقوله : ولاتنفقون 
إلا انتفاء وجه الله حال »> من ضمير الخطاب وعامله متعلق الظرف أعني قوله : 
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ولا أمكن ان يتوم ان هذا النفع العائد الى أنفسهم ببذل ال مال محرد امم لا 
مسمى له في الخارج »> وليس حقيقته إلا تبديلال+ةمقةمنالوهم عقب الكلام بقوله : وما 
تنفقوا من خير يوف الىك وانتم لا تظامون » فمين ان تفم هذا الانفاى المتدوت وهو ما 
يترتب عليه من مثوية الدنيا والآخرة لىس امراً وها » بل هو أمر حقبقي واقعي 
سسوفيه الله تعالى الىك من غير ان يظامك بفقد أو نقص . 

وإبهام الفاعل في قوله : يوف الك » لما تقدم أن السياق سباق الدعوة فطوي › 
ذكر الفاعل ليكون الكلام ابلغفي النصح وانتفاءغرض الانتفاع من الفاعل كأنه كلام 
لا متكل له » فلو كان هناك نفع فلسا معه لا غير . 

قوله تعالى : للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الى آخر الآية » الحصر هو 
لمم والحيس »2 والأصل في معناه التضبيق » قال الراغب في المفردات : والحصر 
والاحصار المنم من طريق البيت » فالاحصار يقال : في المنع الظاهر كالعدو › والمنع 
الباطن كالمرضر» والمحصر لا يقال » إلا في المنع الباطن » فقوله تعالى : فإن أحصرتم 
فمحمول على لان و كذلك قوله : للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله > وقوله عز 
وحل: أو جائوک حصر ت صدورم» أيضاقت بالبخل والجين»انتهى. والتعفف التلدس 
بالعفة » والسماء العلامة » والالحاف هو الالحاح في السؤال . 

وفي الآية بيان مصرف الصدقات » وهو أفضل المصرف »© وهم الفقراء الذين 
منعوا في سبيل الله وحبسوا فبه بتأدية عوامل واسباب إلى ذلك : اما عدو اخذ ماهم 
من الستر واللباس أو منعهم التعيش بالخروج الى الاكتساب او مرض او اشتغال بما 
لا يسعهم معه الاشتغال بالكسب كطالب العم وغير ذلك . 

وفي قوله تعالى بحسم الجاهل اي الجاهل يحالهم اغنياء من التعفف دلالة على 
انهم غير متظاهرين بالفقر إلا ما لا سبيل لمم الى ستره من علاثم الفقر والمسكنة من 
بشرة او لباس خلى او نحوها . 

ومن هنا يظبر : ان المراد بقوله : لا يسألون الناس إلحافاً انهم لا يسألونالناس 
اصلاً حت ينجر إلى الالحاف والاصرار في السؤال» فإن السؤال أول مرة يحوز النفس 
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ا لجزع من مرارة الفقر فبسرع الها ان لا تصبر وتهم بالسؤال في كل موقف » والالحاف 
على كل أحد »> كذا قدل » ولا سعد ان يكون المراد نفى الالحاف لا اصل السؤال » 
ويككون المراد بالالحاف ما بزيد على القدر الواجب من إظبار الحاجة » فإن مسمى 
الاظبار عند الحاجة المبرمة لا يأس به بل ريا ضار واجنا › والزائد عليه وهوالالحاف 
هو المذموم . 

وني قوله تعالى : تعرفهم بسماهمدون ان يقال تعرفونهمنوع صون لجاهېم وحفظ 
لسترهم الذي تستروا به تعففاً من الانبناك فإن كونهم معروفين بالفقر عند كل أحد لا 
يخلو من هوان امرهم وظهور ذهم . وأما معرفة رسول الله نيز يحالهم بتوسمه من 
سماهم » وهو نيمهم المبعوث البهم الرؤ ف الحدين بهم فلس فيه كير لشأنهم » ولا 
ذهاب كرامتهم » وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو السر في الالتفات عن خطاب الجموع إلى 
خطاب المفرد . 

قوله تعالى : الذين ينفقون أمواهم باللبل والنهار إلى آخر الآية > السر والعلانة 
متقابلان وهماحالان من ينفقون والتقدير مسرين ومعلنين» واستسفاء الازمنة والاحوال 
في الانفاق للدلالة على اهتام هؤلاء المنفقين في استمفاء الثواب > وإمعانهم في ابتفاء 
مرضاة الله » وإرادة وجبه» ولذلك تدلى الله سبحانه منهم فوعدهم وعداً حسنا بلسان 
الرأفة والتلطف فقال : لهم أجرم عند ربهم الخ . 


( بحث روانئي ) 
في الدر المنثور في قوله تعالى : والله يضاعف لمن يشاء الآية » اخرج ابن ماجه 
عن الحسن بن على بن أبي طالب وابي الدرداء واي هريرة وابي امامة الباهلي وعبد الله 
واخرج ابن ماجه وابن ابي حاتمعن مر ان بن حصينعن ر سول الله يعي قال : من ار سل 
سيمل الله وأنفق في وجيه ذلك فله بكل درم يوم القيامة سبعائة الفدرهم ثم تلا هذه 
الآية : والله يضاعف لمن بشاء . 
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وفى تفسير العناشي ورواء البرق انضا عن الصادى نتيا : إدا احسن المؤمن 
فوا الله عله بك سي كسان و وذلك قول الله : والله دضاعف 
لمن دشاء فأحسنوا امالك الى تعملونها لثواب الله . 

وني تفسير العباشي عن عمر بن مسلم قال : ممعت أبا عبد الله سكيد يقول: إذا 
احسن اومن عله ضاعف الله عله بكل حسنة سمعائة ضعف فذلك قول الله : والله 
يضاعف لن يشاء فأحس:وا امالك التي تعملونها لواب الله » قلت : وما الاحسان ؟ 
قال : إذا صلىت فأحسن ر كوعك وسحودك» وإذا صمت فتوى ما فيه فساد صومك» 
وإذا حججت فتوق كل ما يحرم علمك في حجتك وعمرتك » قال : وكل حمل تعمله 
فلىكن نقما من الدنس . 

وفيه عن حمران عن ابي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أرأيت المومن له 
فضل على المسم في شيء من المواريث والقضايا والاحكام حتى يكون لمؤمن اكثر ما 
يكون للسلٍ فى المواريث أو غير ذلك ؟ قال : لا ها يحريان في ذلك مجرى واحداً إذا 
حم الامام علدا » ولكن لمؤمن فضلاآً على المسم في اعماله.| » قال : فقلت : ألبس الله 
يقول : من جاء بالحسنة فله عشر امثالها » وزعمت انهم مجتمعون على الصلاة والزكاة 
والصوم والحج مع المؤمن ؟ قال : فقال : أليس الله قد قال : والله يضاعف لمن يشاء 
اضعافا كثيرة ؟ فالمؤمنون م الذين يضاعف هم الحسنات » لكل حسنة سبعين ضعفاً» 
فهذا من فضملتهم > ويزيد الله المؤمن في حسناته على قدر صحة ايمانه أضعافاً مضاعفة 
كثيرة ويفعل الله بالمؤمن ما يشاء . 

اقول : وني هذا المعنى اخبار أخر وهي مبتنمة جممعا على الاخذ بإطلاق قوله 
تماق :.والله يضاعفت لن اء بالنسة إلى غار المنفقين ».والآمر عل: ذلك إذ لا ذلئل 
على التقسد بالمنفقين غير المورد » ولا يكون المورد خصص) ولا مقسدا » وإذا كانت 
الآية مطلقة كذلك كان قوله : يضاعف مطلقا بالنسمة الى الزائد عن العدد وغيره » 
ويكون المعنى : والله يضاعف العمل كمفما شاء على من شاء» يضاعف لكل عسن على 
قدر إحسانه سبعائة ضعف او أزيد او اقل كا بزيد للمنفقين على سبعائة اذا شاء » ولا 
ينافي هذا ما تقدم في البمان من نفي كون المراد والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء 
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لآن الذي نفمنا هناك انما هو تقمده بلمنفقين » والمعنى الذي تدل علمه الرواية نفى 
التقسد . وقوله عنصت : ألدس الله قد قال : والله يضاعف لمن بشاء أضعافاً كثيرة اه 
نقل بالمعنى مأخوذ من جموع : آبتين إحديها : هذه الآية من سورة المقرة » والاخرى: 
قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » 
النقرة ‏ ه746 » وما يستفاد من الرواية إمكان قبول أعمال غير المؤمنين من سائر فرق 
المسامين وترتب الثواب عليها » وسبجيء البحث عنما في قوله تعالى : « إلا المستضعفين 
من الرحال الاية » النساء ب ٩.۸‏ . 

وني المجمع قال : والآية عامة في النفقة في جمبع ذلك ( يشير إلى الجهاد وغيره 
من أبواب البر ) وهو المروي عن أبي عند الله سكيد . 

وفي الدر المنثور أخرج عبد الرزاق في المصنف عن أبوب قال : أشرف على 
الني بز رجل منرأستل »2 فقالوا : ما جلد هذا الرجل لو كان جلده في سبيل الله 
فقال الني از : أو ليس في سيل الله إلا من قتل ؟ ثم قال : من خرج في الأرض 
يطلب حلالا يكف به والديه فېو في سبل الله > ومن خرج يطلب حلالا کف به 
أهله فو في سبل الله » ومن خرج يطلب حلالا يكف بهنفسه فهو فيسبيل الله » ومن 
خرج يطلب التكاثر فهو في سبيل الشيطان . 

وفمه أيضاً أخرج ابن المنذر والحا ك وصححه : أنر سول الله يتيز سأل البراء 
ان عازب فقال : يا براء كمف نفقتك على أمك ؟ وكانموسعا على أهلهفقال : يارسول 
الله ما أحسنها ؟ قال : فإن نفقتك على أهلك وولدك وخادمك صدقة فلا تتبع ذلك 
اا 


أقول : والروايات في هذه المماني كثيرة من طرق الفريقين » وفمها أن كل عمل 
برتضه الله سبحانه فبو في سبيل الله » وكل نفقة في سديل الله فبي صدقة . 

وني تفسير القمي في قوله تعالى : الذين ينفقون أمواههم في سبيل الله الآية عن 
الصادق بنستد قال رسول الله تز : من أسدى إلى مؤمن معروفا ثم أذاه بالكلام 
أو من علمه فقد أبطل صدقته إلى أن قال الصادى تتمتتهد : والصفوان هي الصخرة 
الكبيرة التي تكون في المفازة إلى أن قال فيقوله تعالى : ككثل جنة بربوة الآية وابل أى 
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مطر »والطل ما بقع اللىل على الشحر والنبات »© وقال في قوله تعالى : إعصار فيه نار 
الآية الإعصار الرياح . 

وفي الدر ا منثور في قوله تعالى : با أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات الآية » 
أخرج ابن جرير عن على بن أبيطالب في قوله تعالى : باأها الذين آمنوا أنفقوا من 
طببات ما كسدتم » قال : من الذهب والفضة وما أخرجنا لك من الأرض » قال : 
يعني من الحب والتمر وكل شىء عليه زكاة . 

وفبه أيضا أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وصححه واين ماجة 
وابن جرير وان المنذر وإين أي حاتم وابن مردويه والحا كم وصححه والبيهقي في سننه 
عن البراء بن عازب في قوله › ولا تيمموا الخميث منه تنفقون » قال : نزلت فبنا معشر 
الأنصار » كنا أصحاب تخل كان الرجل يأق من نخله على قدر كثرته وقلته »© وكان 
الرجل بأني بالقنو والقنون فيعلقه في المسجد وكان أهل الصفة ليس لهم طعام » فكان 
احدهم اذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر فيأكل » وكان ناس من 
لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف » وبالقنو قد انكسر فيعلقه 
فأنزل الله ديا أا الذين آمنوا أنفقوا من طبات ما كسبتم وما اخرجنا لك منالارض 
ولا تبمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا ان تغمضوا فبه» » قال : لو ان احدک 
أهدي اليه مثل ما اعطي ل يأخذه الا عن إغماض وحباء » قال : فكنا بعد ذلك يأتي 
احدنا بصالح ما عنده . 

وفي الكافي عن الصادق تتيئيد: فيقول الله : با اما الذين آمنوا انفقوا منطيبات 
ما كسبتم وما اخرجنا ل من الارض ولا تمموا الخبيث منه تنفقون › قال : كان 
رسول الله يي اذا امر بالنخل ان بز کی يحيء قوم بألوان من التمر وهو من اردىء 
التمر » يؤدونه عن زكوتهم تمر يقال له الجعرور والمافاره قليلة اللحى عظيمة النوى » 
وكان بعضبهم يحيء بها عن التمر الجبد فقال رسول الله لا تخرصوا هاتين النخلتين ولا 
تحيئوا منها بشيء وني ذلك نزل : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان 
تغمضوا فيه > والإخماض ان تأخذ هاتين التمرتين » وفي رواية أخرى عن ابي عبد الله 
تد في قوله تعالى : انفقوا من طببات ما کسبتم فقال : كان القوم كسبوا مكاسب 
سوه قي الجاهلبة فاما اساموا ارادوا ان يخرجوها من اموالهم ليتصدقوا بها > فأبى الله 


4-4 ح۲ الحزء الثالث 
تارك وتعالى الا ان يخرجوا من اطمب ما كسموا . 

اقول : وى هذا المعنى اخمار كثيرة من طرق الفريقين . 

وني تفسير القمي في قوله تعالى : الشطان بعد , الفقر الآية » قال : قال : 
الشطان بقول لا تنفقوا فإنك تفتقرون والله يعدم مغفرة منه ' وفضلا اي 0 
ان انفقتم لله وفضلاً يخلف علمم . 

وني الدر المنثور اخرج الترمذي وحسنه والنسائي وان جربر وان المنذر وان 
ابي حاتم وابن حمان والبيبقي في الشعب عن ابن مسعود قال : قال رسول الله جز : 
ان للشيطان لة بان آدم و لاملك لمة : فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق . 
وأمالمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحتى »> فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد 
الله » ومن وجد الاخرىفلمتعوذ بالل منالشيطان ثم قرء : الشبطان يعدك الفقر ويأمركم 
بالفحشاء الآية . 

وفي تفسير العباشي عن أبي جعفر علبمما السلام في قوله تعالى : ومن يؤتى الحكة 
فقد أوق شير كثيراً قال : المعرفة . 

وفمه عن الصادى تتيتيهدد : إن الحكة المعرفة والتفقه في الدين . 

وني الكاني عن الصادق تند : في الآية » قال : طاعة الله ومعرفة الإمام . 

اقول : وفي معناه روايات أخر وهي من قبيل عد المصداق . 

وفي الكافى عن عدة من أصحابنا عن احمد بن جمد بن خالد عن بعض أصحابنا 
رفعه قال : قال رسول الله ترز : ماقسم الله للعباد شيئا أفضلمنالعقل » فنومالعاقل 
افضل من سبر الجاهل » وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل » ولا بعث الله تيا 
ولا رسولا حتى يستكل العقل ويكون عقله افضل من جمبع عقول امته »> وما يضمر 
الي في نفسه أفضل من اجتبهاد الجتهدين » وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه » 
ولا بلغ جيم المابدين في فضل عبادتهم ما بلغ الماقل » والعقلاء ثم أولوا الألباب » 
قال الله تارك وتعالى : وما بتذكر إل أوارا الالناب . 

وعن الصادى زعتهد: قال : الحكمة ضماء المعرفة وميزان التقوى وثمرة الصدق 
ولو قلت : ما أنمم الله على عبده بنممة أعظم وأرفع وأجزل وأبهىمن الحكمة لقلت» 


سورة المقرة آية ۲۷٣-۲۲۱۰‏ 1 
قال الله عز وجل : يؤق الحكة من يشاء ومن يؤتى الحكة فقد أوتي خيراً كثيراً وما 
يذكر إلا أولوا الألباب . 

اقول : وني قوله تعالى : وما أذفقتم الآية في الصدقة والنذر والظل أخمار كثيرة 
سنوردها في مواردها إنشاء الله . 

وف الدر المنثور بعدة طرى عن ابن عباس وابن جبیر واسماء بنت ابي بکر 
وغيرم : ان رسول الله كان ينم عن الصدقة على غير أهل الإسلام وان الملمه: كانوا 
يكرهون الانفاقعلى قرابتهممن الكفار فأنزل الله: ليس علي كهدام الاية فأجاز ذلك. 

آقول: قد مر أنقوله: هدام إنما يصاح لآن براد به هدى المساين الموجود قبهم 
دون الكفار فالآية أجنسة عما في الروايات من قصة. النزول » على ان تعبين المورد في 
قوله : للفقراء الذين أحصروا الآبة لا بلائمه كثير ملائمة » وأما مسألة الانفاق على غير 
المسم إذا كان في سديل الله وابتغاء مرضاة الله فيكفي فيه إطلاق الايات . 

وف الكاني عن الصادق عزيتخلدز في فول الله عز وجل : وإن تخفوها وتعطوها 
الفقراء فو خير لك فقال : هي سوى الز كوة » إن الزكوة علانية غير سر . 

وفيه عنه تاذ : كل ما فرض الله علمك فإعلانه أفضل من إسراره وما كار_ 
تطوعا فإسراره افضل من إعلانه . 

اقول : وني معنى الحديثين أحاديث أخرى وقد تقدم ما يتضح به معناها . 

وني المجمع فيقوله تعالى: للفقراء الذي نأ حصروافيسبيل الله الآية قالقال أبو جعفر 
عليه السلام نزلت الآية في أصحاب الصفة > قال : و كذلك رواه الكلبي عن ابن 
عباس »> وهم نحو من اربععائة رجل م يكن لهم مساكن المدينة » ولا عشائر يأوورتف 
البهم فجعلوا أنفسهم في المسجد » وقالوا نخرج في كل سرية دمعثها رسول الله » فحث 
الله الناس علمهم فكان الرجل إذا أ كل وعنده فضل أتاهم به إذا أمسى . 

وقي تفسير العياشي عن ابي جعفر عليه السلام : إن الله يبغض الملحف . 

وفي الجمع في قوله تعالى : الذين ينفقون أموالمم باللبل والنهار الآية» قال: سيب 
القزول عن ابن عباس نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب صد كانت معه أربعة 
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درام » فتصدق بواحد لبلا وبواحد نهاراً وبواحد سرا وبواحد علانية فنزل : الذين 
بنفةو ن أمواهم بالامل والنبار سرا وعلانية > قال الطبرسي : وهو المروي عن ابي 
جعفر وابي عبدالله عليه السلام . 

اقول : وروي هذا المعنى العباشي ف تفسيره» والمفيد فيالاختصاص»والصدوى 
فى العبون . 


وي الدر المنثور أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المندر وابن 
ابي حاتم والطبراني وان عساكر من طريق عبد الوهاب بن يجاهد عن ابه عن ابن 
عباس في قوله تعالى : الذين ينفقون أمواهم بالليل ولاز سير ا رغلا فال :ولت 
في علي بن ابي طالب ينض كانت له اربعة دراه فأنفق باللال درهماً وبالنبار درهاً 
وسرا درههما وعلانئة درهاً . 

وني تفسير البرهان عن ابن شهر آشوب ف المناقب عن ابن عباس والسدي و مجاهد 
والكلي وابي صالح والواحدي والطوسي والثعلي والطبرسي والماوردي والقشبري 
والهالي والنقاش والفتال وعبدالل بن الحسين وعلي بن حرب الطائي في تفاسيرهم : أنه 
كان عند ابن أبي طالب درام فضة فتصدق بواحد لبلا اغد يارا ووا سيردا 
وبواحد علانية فنزل : الذين ينفقون أمواهم باللدل والنهار سرا وعلانية فسمى كل 
درم مالآ وبشره بالقبول . 

وفي بعض التفاسير :ان الآية نزلتني أبي بكر تصدى بأربعين ألف دينار عشرة 
باللمل وعشسرة بالنهار وعشرة بالسسر وعشرة بالعلانية . 

اقول : ذكر ال لوسي في تفسيره في ذيل هذا الحديث : أن الامام السوطي 
تعقبه بأن خير تصدقه بأربعين الف دينار إنما رواه ابن عساكر في تاريخه عن عائشة 
ولیس فمه ذكر من نزول الآية » و كأن من أدعى ذلك فبمه مما أخرجه ابن المنذر عن 
ان إسحاق »> قال : لما قبض أبو بكر واستخلف عر خطب الناس فحمد الله واثنى 
عليه بما هو أهله > ثم قال : أا الناس إن بعض الطمع فقر » وإن بعض البأس غنى » 
وإنك تحمعون ما لا تأكلون » وتؤملون مالا تدر كون » واعاموا أن بعض الشح شعبة 
من النفاق > فأنفقوا خير ا لأنفسك » فأبن أصحاب هذه الآية» وقرء الآية الكريمة وانت 
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تعلم انها لادلالة فا على نزو ما في حقه › انتهى . 
وفى الدر المنثور بعدة طرق عن ابي أمامة وابي الدرداء وابن عباس وغيرم أن 
الآية نزلت في أصحاب الخمل . 
اقول : والمراد بهم المرابطون الذين ينفقون على الخيل لسلا وجاراً » لكن لفظ 
الآية أعنى قوله : سرا وعلانية لا ينطبق عليه إذ لا معنى لهذا التعمم والترديد في 
الانفاق على الل أصلا . 
وفي الدر المنثور أيضا اخرج المسنب : الذين ينفقون الآية كلها في عبد الرحمن 
ابن عوفوعتان بن عفان ي نفةمهم في جيش العسرة . 
اقول : والاشكال فيه من حمث عدم الانطياق نظير الاشكال في سابقه . 
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الآيات مسوقة لتأ كيد حرمة الربا والتشديدعلى المرابينولبست مسوقة للتشريع 
الابتدائي » كيف ولسانها غير لسان التشريم : وانما الذي يصاح لهذا الشأن قوله 
تعالى في سورة آل عمران : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الريا أضعافا مضاعفة واتقوا 
الله لعل تفلحون » آل عمران- ٠۴١‏ » نعم تشتمل هذه الآبات على مثل قوله : نا 
أيها الذين "منوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين > وسماق الآية يدل 
على ان المسامين ما كانوا ينتهون عن النهى السابى عن الربا » بل كاذوا يتداولونها بينهم 
بعض التداول فأمرم الله بالكف عن ذلك » وترك ما للغرماء في ذمة المدينينمن الريا » 
ومن هنا يظبر معنى قوله : فمن جائه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى 
الله الآية على ما سمجيء يانه . 

وقد تقدم على ما في سورة آل عمران من النبى قوله تعالى في سورة الروم وهي 
مكة : « وما آتبتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتبتم من زكاة 
تريدون وجه الله فاولئك مم المضعفون » الروم وخ » ومن هنا دظہر ان الربا کان امراً 
مرغوبا عنه من أوائل عبد رسول الله قبل الهجرة حتى تم امر النبى عنه في سورة آل 
عمران » ثم اشتد أمره في سورة المقرة بهذه الآبات السبع التي يدل سياقها على تقدم 
نزول النبى علمها » ومن هنا دظهر : ان هذه الآبات إنما نزات بعد سورة آل عمران . 

على ان حرمة الربا في مذهب المهود على ما يذكره الله تعالى في قوله : « وأخذم 
الريا وقد نبوا عنه » النساء - 2١41١‏ ويشعر به قوله : - حكاية عنهم - « لمس علينا 
في الاممين سديل » آل عمران - ۷١‏ » مع تصديق القرآن لكتاءهم وعدم نسخ ظاهر 
كانت تدل على حرمته في الاسلام . 

والآبات أعنى آنات الربا لا تخلو عنارتباط ما قملها من آنات الإنفاق في سسل الله 
کا يشير المه قوله تعالى فى ضمنها : يمحتى الله الربا ويربي الصدقات » وقوله : وان 
تصدقوا فبو خير لك > وكذا ما وقع من ذكره في سورة الروم وني سورة آل عمران 
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مقارة لذ كر الإنفاق والصدقة والحث علمه والترغمب فيه . 

على ان الاعشار ايضا يساعد الارتماط بينه| بالتضاد والمقابلة > فإن الربا أخذ 
بلا عوض کا ان الصدقة إعطاء بلا عوض » والآثار السمئة المترتبة على الردا تقاب ل الآثار 
الحسنة المترتىة على الصدقة ل ل ا ا 
منه حاذيها خلافبا من المصلحة منها لأشر الرحمة والحة » وإقامة اصلاب المساكين 
والحتاجين » ونماء امال » وانتظام الامر واستقرار النظام والامن في الصدقة وخلاف 
ذلك ف الربا. 

وقد شدد الله سمحانه في هذه الايات في أمر الربا ءال يشدد بثله في شيء من 
فروع الدين إلا في تولى اعداء الدين “ فإن التشديد فيه يضاهي تشديد الرباء واما سائر 
الكمائر فإن القرآن وإن اعلن خالفتها وشدد القول فما فإن لحن القول في تحريمها دون 
ما في هذبن الامرين » حتى الزنا وشرب المر والقمار والظم » وما هو اعظم منہا كقتل 
النفس التي حرم الله والفساد » فجميع ذلك دون الربا وتولي اعداء الدين 

ولمس ذلك إلا لآن تلك المعاصى لا تتعدى الفرد أو الافراد في بسط آثارها 
المشؤ مة » ولا تسري إلا إلى بعض جبات النفوس » ولا تحم إلا في الاعمال والافعال 
يخلاف هاتين المعصيتين فإن لما من سوء التأثير ما ينهدم به بندان الدين ويعفى أثره > 
ويفسد به نظام حماة النوع» ويضرب السترعلى الفطرة الانسانية ويسقط حكها فبصير 
نسب منسياً على صا سمتضح إنشاء الله العزيز بعض الاتضاح . 

وقد صدق جربان التاريخ كتاب الله فما كان يشدد في امرهم-ا حمث أهبطت 
المداهنة والتولي والتحاب والّائل إلى اعداء الدين الامم الاسلامية في مببط من الهلكة 
صاروا فيها نهب منهوبا لغيرهم Ce oS,‏ ولانفا» ولا يستحقون 
موتا ولا حياة » فلا يؤذن لهم فسموتوا » ولا بغمض عنهم فيستفيدوا من موهبة الحباة» 
وهجرم الدين » وارتحلت عنهم عامة الفضائل . 

وحبث ساق أكل الربا إلى ادخار الكنوز وتراكمالثروة والسودد فجر ذلك إلى 
الحروب العالمية العامة » واذقسام الناس إلى قسمي المثري السعيد والمعدم الشقي» وبان 
البين » فكان بلوى يدكدك الجبال » ويزلزل الارض > ويهدد الانسانية بالانهدام » 
والدنيا بالخراب » ثم كان عاقبة الذين أسائوا السوأى . 

وسبظبر لك إنشاء الله تعالى ان ما ذكره الله تعالى من أمر الربا وتولي أعداء 
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الدبن من ملاحم القرآن الكريم . 

قوله تعالى : الذين يأ كلون الربا لا بقومون إلامكما بقوم الذي يتخبطه الشبطان 
من المس » الخبط هو المشي على غير استواء > يقال خبط البعير إذا اختل جبة مشه » 
وللانسان في حياته طريق مستقم لا ينحرف عنه » فإنه لا حالة ذو أفعال وحركات 
في طريق حباته يحسب المحبط الذي يعيش فيه » وهذه الافعال تحفوظةالنظام بأحكام 
اعتقادية عقلائية وضعها ونظمها الإنسان ثم طبى علبها أفعاله الانفرادية والاجتّاعبة > 
فبو يقصد الا كل إذا جاع » ويقصد الشرب إذا عطش » والفراش إذا اشتبى النكاح » 
والاستراحة إذا تعب » والاستظلال إذا أراد السكن وهكذا» وينسط لامور 
وينقبض عناخرى في معاشرته» ويريد كل مقدمة عند ارادة ذيها » واذا طلب مسا 
مال الى جهة سببه . 

وهذه الافعال علىهذه الاعدّقادات مرتبطة متحدةنحو اتحاد متلائمةغير متناقضة 
وجموعبا طريق حماته ١‏ 

وانما اهتدى الانسان الى هذا الطريق المستقم بقوة مودوعة فبه هي القوةالمميزة 
بين الخير والشر والنافع والضار والحسن والقبيح وقد مر بعض الكلام في ذلك . 

واما الإنسان الممسوس وهو الذي اختلت قوته المميزة فو لا يفرى بين الحسن 
والقمبح والنافع والضار والخير والشر » فبحري حم كل مورد فما يقابله من الموارد » 
لكن لا لآنه ناس لمعنى الحسن والقبح وغيرها فإنه بالاخرة انسان ذو إرادة > ومن 
الخال ان يصدر عن الانسان غير الافعال الانسانية بل لانه برى القبيح حسنا والحسن 
قمحا والخير والنافع شرا وضاراً وبالعكس فهو خابط فيتطبيق الاحكام وتعبينالموارد. 

وهو مم ذلك لا يحمل الفعل غير العادي عاديا دون العكس فإن لازم ذلك ان 
يكون عنده آراءوأفكار منتظمة رما طبقها على غير موردها من غير عكس »> بل قد 
اختل عنده حك العادة وغيره وصار ما يتخيله ويريده هو المتبع عنده» فالعادي وغير 
العادى عنده على حد سواء كالناقة تخبط وتضرب على غير استواء» فو في خلاف العادة 
لا برى العادة الا مثل خلافالعادة من غير مزية ها عليه » فلا ينجذب من خلاف‌المادة 
الى العادة فافيم ذلك . 

وهذا حال المرابى فى اخذه الربا (إعطاء الشىء وأخذ ما بائله وزيادة بالاجل ) 
فإن الذي تدعو المه الفطرة ويقوم علمه اغا حماة الانسان الاجتاعية ان يعامل 
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ععاوضة ما عنده من المال الذي ستغنى عنه ما عند غيرد من المال الذي محتاج اليه » 
واما اعطاء المال واخذما عائله يعيئه معزيادء فبذا شيءَ ينهدم بهقضاء الفطرة واساس 
المسشة » فإن ذلك شحر من حانب المرابي الى اختلاس المال من يد المدين وتجمعه 
و عند المرابى “ فإن هذا لمال لا بزال ينمو ويزيد > ولا شمو الا من مال الغير» 
فهو بالانتقاص والانفصال من جانب » والزيادة والانضام الى جانب آخر . 

وينجر من جانب المدين المؤدي للربا الى تزايد الممرف برور الزمان تزايدا لا 
بتدار كه شيء مع تزايد الحاجة وكلما زاد المصرف أي نى الربا بالتصاعد زادت الحاجة 
من غير امر تحبر النقص ويتدار كه ٠‏ وي دلك انهدام حماة المدين . 

فالردا يضادالتوازن والتعادل الاجتّاعي ويفدالانتظام الحا كم على هذا الصراط 
المستقم الانساني الذي هدته المه الفطرة الالهية . 

وهذا هو الخبط الذي يتل به المرابي كخبط الممسوس » فان المراباة يضطره 
ان يختل عنده اصل المعاملة والمعاوضة فلا يفرق بين البيع والريا > فاذا دعي الى ان 
يترك الربا ويأخذ بالببع أجابان الببع مثل الربا لا يزيد على الربا بمزية » فلا موجب 
لترك الربا واخذ المع » ولذلك استدل تعالى على خبط المرابين با حكاه من قوم : 
انما الببع مثل الربا . 

ومن هذا البيان يظبر : أولا : ان المراد بالقيام في قوله تعالى : لا يقوم الا كا 
يقوم » هو الاستواء على الحياة والقيام يأمر المعيشة فانه معنى من معاني القيام يعرفه 
أهل اللسان في استعالاتهم » قال تعالى : «ليقوم الناس بالقسط» الحديد  ٠٣٠‏ وقال 
تعالى : « ان تقوم السماء والارض بأمره » الروم - ه؟ »2 وقال تعالى : « وان تقوموا 
للمتامى بالقسط » النساء - ٠۴۷‏ »> واما كون المراد به المعنى المقايل للقعود فما لا 
يناسب المورد » ولا يستقم عليه معنى الآية ا 

وثانيأ : ان المراد خبط الممسوس في قبامه لىس هو الحركات الى بظهر من 
الممسوس حال الصرع أو عقبب هذا الحال على ما يظبر من كلام المفسرين » فان ذلك 
لا يلائم الغرض المسوى لبيانه الكلام + وهو ما يعتّقده المرابي من عدم الفرق بين البيع 
والربا » وبناء عله عليه » وحصله أفعال اختيارية صادرة عن اعتقاد خابط » و كم من 
فرى بينها وبين الحركات الصادرة عن المصروع حال الصرع »2 فالمصير إلى ما ذكرناه 
من كون المراد قبام الربوي في حماته بأمر الماش كتقيامالممسوس الخابط فيامر الحباة! 
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وثالثا : النكتة في قياس المع بالربا دون المكس في قوله تعالى : دلك بأنهم 
قالوا إنما السبع مثل الربا » وم يقل : إنما الربا مثل الببع كما هو السابق الى الذهن 
وشسحنيه وضيحة + 

ورابعا : أن التشببه أعني قوله : الذي يتخبطه الشيطان من المس لا خلو عن 
إشعار يحواز تحقتى ذلك في مورد الجنون في املة » فان الآية وإن لم تدل على ان كل 
جنون هو من مس الشبطان لكنها لا تخاو عن إشعار بأن من الجنون ماهو يمس 
الشطان » و كذلك الآية وإن ل تدل على ان هذا المس من فعل إبليس نفسه فان 
الشطان معنى الشبرير » بطاى على ابليس وعلى شرار الجن وشرار الإنس › 
وابليس من الجن فا ميقن من إشعار الآية ان للحن شأنا في بعض الممسومين ان 
م یکن في كلهم . 

وما ذكره بعض المفسرين أن هذا التشبيه من قبيل المجاراة مم عامة الناس في 
بعض اعتقاداتهم الفاسدة حبث كان اعتقادم بتصرف الجن في المجانين » ولا ضير في 
ذلك لأنه جرد تشببه خال عن الحكم حتى يكون خطأ غير مطابق للواقع » فحقيقة 
معنى الآية » أن هؤلاء ال كلين للربا حالهم حال المجنون الذي يتخبطه الشيطان من 
المس » وأما كون الجنون مستنداً الى مس الشطان فأمر غير مكن لأن الله سبحانه 
أعدل من ان يسلط الشطان على عقل عبده او على عبده المؤمن . 

ففيه : انه تعالى أجل من أن يستند في كلامه الى الباطل ولغو القول بأى نحو 
كان من الاستتاد إلا مع بان بطلانه ورده على قائله > وقد قالتعالى : فيوصف كلامه 
«كتابعز بز لابا ته‌الاطل‌من‌بین بديه ولا من خلفه » فصلت ‏ +) >2 وقال تعالى : 
« انه لقول فصل وما هو بالهزل » الطارق  ١4‏ . 

وأما أن استناد الجنون إلى تصرف الشطان بإذهاب العقل ينافي عدله تعالى > 
ففيه أن الإشكال بعينه مقلوب عليهم في إسنادهم ذهاب العقل الى الاسباب الطبيمية » 
فإنها أيضا مستندة بالاخرة الى الله تعالى مع إذهابها العقل . 

على أنه في الحقبقة ليس في ذهاب العقل بإذهاب الله إباه إشكال ٠‏ لا نالتكليف 
برقع حمنئذ بارتفاع الموضوع ٠‏ وإنما الاشكال في أن ينحرف الادراك المقليعن بحرى 
الحق وسنن الاستقامة مع بقاء موضوع العقل على حاله » كأن يشاهد الانسان العاقل 
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الحسن قبيحاً وبالمكس » او برى الحق باطلاً وبالعكس جزافا بتصرف من الشيطان » 
فبذا هو الذي لا جوز نسبته البه تعالى » وأما ذهاب القوة المميزة وفساد حكمها تمعاً 
لذهاب نفسها فلا حذور فنه سواء أسند الى الطسمة او الى الشيطان . 

على ان استناد الجنون الى الشطان لبس على نحو الاستقامة ومن غير واسطة بل 
الاساب الطسيصة كاختلال الاعصاب والآفة الدماغية اسباب قريبة وراءها الشطان » 
کا ان انواع الكرامات تستند الى الملك مع تخلل الاسباب الطبيعية فيالبين » وقد ورد 
نظير ذلك فما حكاه الله عن ايوب تند اذ قال : ٠‏ أني مسني الشبطان بنصب 
وعذاب » ص-١)‏ > وإذ قال : ١‏ أني مسني الضر وأنت ارحم الراحمين » 
الانساء  ۸٣‏ » والضر هو المرض وله اسباب طبيعية ظاهرة في البدن » فنسب ما به 
من المرض المستند الى اببايه الطسيعية الى الشطان . 

وهذا وما يشببه » من الآراء المادية التي دبت في أذهان عدة من اه لالبحث من 
حمث ل يشعروا بها حبث ان اصحاب المادة لما سمعوا الاين يسندون الحوادث الى اله 
سبحانه > أو يسندو نيمضها الىالروح او الملك او الشيطان اشتبه علمهم الامر فحسبوا 
أن ذلك إبطال للعللالطبيعية وإقامة لما وراء الطببعة مقأمما > ول يفقهوا ان المراد به 
تعليل في طول تعليل لا في عرض تعلبل » وقد مرت الاشارة الى ذلك ف المباحث 
السابقة مراراً . 

وخامسا : فساد ما ذ كره بعض آخر منالمفسسرين : ان المراد بالتشبيه ببان حال 
5 كلي الربا يوم القيامة وأنهم سيقومون عن قبورم يوم القيامة كالصريع الذي بتخبطه 
الجنون . ووجه الفساد انظاهو الآية على ما بدنا لابساعد هذا المعنى © والروايةلاتحمل 
للآية ظبوراً فا ليست بظاهرة فيه » وإنما تبين حال ۲ كل الربا يوم القيامة . 

قال في تفسير المنار : وأما قيام كل الربا كا يقوم الذي يتخبطه الشبطان من 
امس فقد قال ابن عطية في تفسيره : المراد تشبمه المرابي في الدنيا با متخبط المصروع كنا 
يقال لمن يصرع محركات مختلفة : قد جن . 

اقول : وهذا هو المتبادر ولكن ذهب الور الى خلافه وقالوا : ان المراد 
بالقيام القيام من القبر عند البعث » وأن الله تعالى جعل من علامة المرابين يوم القيامة 
انهم يبعثون كالمصروعين » ورووا ذلك عن ابن عباس وابن مسعود بل روى الطبراني 
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من حديث عوف بن مالك مرفوعا « إداك والذنوب الت لا تغفر : الغلول فمن غل شيئا 
أتي به يوم القيامة » والربا فمن أ كل الربا بعث يوم القبامة يجنونا يتخبط . 

ثم قال : والمتبادر الى مم الافہام ماقاله انعطية لانه اذا ذكر القيام انمرف 
الى النبوض المعبود في الاعمال » ولا قرينة تدلعلى انالمراد به البعث › وهذه الروايات 
لا يسم منها شيء من قول في سنده » وهي لم تنزل مع القرآن » ولا جاء المرفوع من 
مفسراً للآية > ولولاها لما قال أحد بغير المتبادر الذي قال به ابن عطبة الا من م يظهر 
له صحته في الواقع . 

ثم قال : وكان الوضاعون الذين يختلقون الروايات يتحرون في يعضها ما أشكل 
عليهم ظاهره من القرآن فبضعون هم رواية يفسرونه بها > وقلما يصح فيالتفسير شيء > 
انتبى ماد كره . 

ولقد أصاب فيا ذكره من خطئهم لكنه أخطأ في تقرير معنى التشبيه الؤاقع في 
الآية حيث قال : أما ما قاله ابن عطبة فمو ظاهر في نفسه فإن أولئك الذين فتنهم 
المال واستعيدهم حت ضربت نفوسهم تجمعه » وجعاوه مقصوداً لذاته » وتركوا لأجل 
الكسب به جمبع موارد الكسب الطبيعي تخرج نفوسهم عن الاعتدال الذيعليه أكثر 
الناس > وبظہر ذلك في حركاتهم وتقلبهم في أعمالهم كما تراه في حركاتالمولعين بأعمال 
البورصة والمغرمين بالقمار » يزيد فيم النشاط والانهاك في أعاهم » حت يكون خفة 
تعقبها حركات غير منتظمة . وهذا هو وجه ااشبه بين حركاتهم وبين تخبط الممسوس 
فإن التخبط من الخبط وهو ضرب غير منتظم و كخبط العشواء » انتهى . 

فإن ما ذكره من جروج حركاتهم عن الاعتدال والانتظام وإن كان في نفسه 
صحبحاً لكن لا هو معلول أ كل الربا حضاً »> ولا هو المقصود من‌التشببه الواقع فيالآية: 
أما الاول فإما ذلك لانقطاعهم عن معنى العبودية وإخلادم الى لذائذ المادة »> ذلك 
مبلغهم من العم » فسلبوا بذلك العفة الدينية والوقار النفساني > وتأثرت نفوسهم عن 
كل لذة يسيرة مترائية من المادة » وتعقب ذلك اضطراب حركاتهم »© وهذا مشاهد 
محسوس من كل من حاله الخال الذي ذكرنا وإن ل يمس الربا طول حباته . 

وأما الثاني فلآن الاحتجاج الواقم في الآية على كونهم خابطين لا يلاثم ما 
ذكره من وجه الشبه » فإن الله سبحانه يحتج على كونهم خابطين في قيامهم بقوله : 
ذلك بأنهم قالوا إنما الببع مثل الربا » ولو كان كا يقول كان الأنسب الاحتجاج 
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على ذلك با ذكره من اختلال حركاتهم وفساد النظم في أعالهم . فالمصير إلى 
ما قدمناه . 

قوله تعالى : ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا > قد تقدم الوجه في تشبيه 
المع بالربا دون‌العكس بأنيقال : إنما الربا مث لالببع فإنمناستقر به الخمط والاختلال 
كان واقفاً في موقف خارج عنالعادة المستقمدة » والمعروف عند العقلاء والمنكر عندهم 
سمان عنده »© فإذا أمرته بترك ما يأتبه من المنكر والرجوع الى المعروف أجابك ‏ نو 
أجاب ‏ أن الذى تأمرني به كالذي تنهاني عنه لا مزية له علمه » ولو قال : ان الذي 
تنهاني عنه كالذي تأمرني به كان عاقلا غير مختل الادراك فإن معنى هذا القول : أنه 
يسم أن الذي يؤمر به أصل ذو مزية يحب اتباعه لكنه يدعي ان الذي ينبي عنه 
دو مزية مثله » ولم يكن معنى كلامه إبطال المزية وإهماله کا براه الممسوس © وهذا 
هو فول المرالى المستقر فى نفسه الخبط : إنما السبع مثل الرنا « ولو أنه قال : ان الريا 
مثل البيع لكان رادا على الله جاحداً الشريعة لا خابطا كالممسوس 

والظاهر ان قوله تعالى : ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا حكاية لحالهم 
الناطى بذلك وان م يكونوا قالوا ذلك بألسنتهم » وهذا السياق أعني حكاية الحال 
بالقول > معروف عند الناس . 

وبذلك يظبر فساد ما ذكره بعضهم : أن المراد بقوههم : انما المع مثل الربا 
نظمها في سلك واحد » ونا قلبوا التشبيه وجعاوا الربا أصلا وسبهوا به البسع للمبالغة 
ما في قوله : 

ومبمه مغبرة أرجائه كأن لون أرضه ممائه 

و كذا فساد ما ذكره آخرون : أنه جوز ان يكون التشسه غبر مقلوب بنائاً 
على ما فبموه : ان البيع إنما حل لأجل الكسب والفائدة » وذلك في الربا متحقق وفي 
غيره موهوم . ووجه الفساد ظاهر مما تقدم . 

قوله تعالى : وأحل الله السبع وحرم الربا » جملة مستأنفة بنائاً على ان الملة 
الفعلىة المصدرة بالماضي لو كانت حالا لوجب تصديرها بقد . يقال : جائني زيد وقد 
ضرب عراً » ولايلائم كوتها حالاً مايفيده أول الكلام من المعنى » فإنالمحالقىدازمان 
عامل وظرف لتحققه » فلو كانت حالاً لأفادت : أن تخبطهم لقولهم انما البيع مثل 
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الربا انما هو في حال أخل الله المع وحرم الربا عليهم » مع ان الامر على خلافه فهم 
خابطون بعد تشريع هذه الحلية والحرمة وقمل تشريعهما »> فالجلة ليست حالىة وانما 
هي مستأنفة . 

وهذه المستأنفة غير متضمنة للتشريع الابتدائي على ما تقدم أن الآيات ظاهرة 
في سبق أصل تشريع الحرمة » بل بانبة على ما تدل عليها آية آل عمران : « يا أا 
الذين آمنوا لا تأ كلوا الربا أضعافاً مضاعفةواتقوا الله لعل تفلحون» 1 لعمران_-.-١»‏ 
فالجلة أعني قوله : وأحل الله «الخ» لا تدل على إنشاء الحم » بل على الإخبار عن حك 
سابق وتوطئة لتفرع قوله بعدها : فمن جائه موعظة من ربه الخ » هذا ما ينساق المه 
ظاهر الآية الشريفة . 

وقد قبل : إن قوله : وأحل الله الببع وحرم الربا مسوق لإبطال قوهم : انما 
اليع مثل الربا » والمعنى لو كان كما يقولون لما اختلف حكمياعند أحك الحا كمين مع 
ان الله أحل احدهما وحرم الآخر . 

وفمه انه وإن كان استدلالاً صحبخا في نفسه لكنه لا ينطمق على لفظ الآية فانه 
معنى كون الجلة » وأحل الله «الخ» » حالية وليست يحال . 

وأضعف منه ما ذكره آخرون : ان معنى قوله : وأحل الله «الخ» انه ليست 
الزيادة في وجه الببع نظير الزيادة في وجه الربا » لأني احللت البسع وحرمت الربا > 
والامر امري > والخلق خلقي ٠‏ أقضي فبهم با أشاء » واستعبدهم با أريد » ليسلأحد 
منهم أن يعترض في حكمي . 

وفبه : انه أيضا مبني على اخذ الملة حالية لا مستأنفة » علىانه مبني على إنكار 
ارتباط الاحكام بالمصالح والمفاسد ارتباط السيبية والمنببية » وبعبارة أخرىعلىنفى 
العلبة والمعلولية بين الاشباء وإسناد الجمسع الى الله سبحانه من غير واسطة > والضرورة 
تبطله » على انه خلاف ما هو دأب القرآن من تعلمل احكامه وشرائعه بمصالح خاصة 
او عامة » على ان قوله في ضمن هذه الآبات : وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين 
الآية > وقوله : لاتظامون الاية» وقوله : ان الذين يأ كلون الربا الى قوله مثل الريا» تدل 
على نوع تعليل لإحلال البيعم بكونه جاربا على سنة الفطرة والخلقة ولتحرم الريا 
بكونه خارجاً عن سنن الاستقامة في الحموة » و كونه منافياً غير ملائم للإيمان بالله 
تعالى » و كونه ظاماً . 
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. قوله تعالى : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله » 
تفريم على قوله : وأحل الله الببع «الخ» »> والكلام غير مقيد بالربا » فبو حم كلي 
وضع في مورد جزئي للدلالة على كونه مصداقاً من مصاديقه يلحقه حكمه » والمعنى : 
ان ما ذكرناه لك في امر الربا موعظة جائتكم من ربكم ومن جائه موعظة «الخ» فان 
انتبمتم فل ما سلف وأمرك الى الله . | 

ومن هنا يظبر : ان المراد من بجيء الموعظة بلوغ الحم الدي شرعه الله تعالى » 
ومن الانتباء التوبة وترك الفعل المنبي عنه انتهائاً عن نمه تعالى » ومن كون ما سلف 
لهم عدم انعطاف الحم وشموله لما قبل زمان بلوغه » ومن قوله : فله ما سلف وأمره 
الى الله » انه لا يتحتم عليهم العذاب الخالد الذي يدل عليه قوله : ومن عاد فاو لمك 
اصحاب النار م فما خالدون » فم منتفعون فما اسلفوا بالتخلص من هذه المبلكة › 
ويبقى عليهم : ان امرم الى الله فربما اطلقهم في بعض الاحكام » وريا وضع عليهم 
ما تدارك به ما فوتوه . 

واعل : ان أمر الآية عجيب » فان قوله : فمن جائه موعظة الى آخر الآية مع 
ما يشتمل عليه من التسبيل والتشديد حكم غير خاص بالريا » بل عام يشمل جميع 
الكبائر الموبقة » والقوم قد قصروا في البحث عن معناها حيث اقتصروا باابحث عن 
مورد الربا خاصة من حيث العفو عما سلف منه > ورجوع الامر الى الله فمن انتهى » 
وخلود العذاب لمن عاد البه بعد بجيء الموعظة > هذا كله مع ماتراه من العموم 
فى الآية . 
إذاعاستهذاظبرلك: ان قوله : فله ما سلف وأمره الى الله لا يفند الا معنى 
مبهماً يتعين بتعين المعصية التي جاء فسا الموعظة ويختلف باختلافها > فالمعنى : ان من 
انتبى عن موعظة جائته فالدي تقدم منه من المعصمة سواء كان فی حقوى الله او في 
حقوى الناس فإنه لا يؤاخذ بعسنها لكنه لا وجب تخلصه من تمعاته ايضاً کا تخلص من 
أصله من حيث صدوره » بل أمره فيه الى الله » ان شاء وضع فيها تبعة كقضاء الصلوة 
الفائنة والصوم المنقوض وموارد الحدود والتعزيزات ورد المال المحفوظ المأخوذ غصا 
أو ربا وغير ذلك مع العفو عن أصل الجرائم بالتوبة والانتباء » وان شاء عفى عن 
الدنب ولم يضم عليه تبعة بعد التوبة كا شرك اذا تاب عن شر كهومنعمى بنحو شرب 
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الخمر واللبو فما بينه وبين الله ونحو ذلك © فإن قوله : فمن جائه موعظة من ربه 
وانتبى » مطلق يشمل الكافرين والمؤمنين في اول التشريع وغيرهم من التابعين وأهل 
الاعصار اللاحقة . 

وأما قوله : ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فما خالدون »© فوقوع العود في 
هذه الملة في مقابل الافتهاء الواقع في الملة السابتة يدل على ان المراد به العود الذي 
يجامع عدم الانتباء » ويلازم ذلك الإصرار على الذذب وعدم القبول للحكم وهذا 
هو الكفر او الردة باطتا ولو لم يتافظ في لسانه بما يدل على ذلك »© فإن من عاد 
الى دنب ولم ينئه عنه ولو بالندم فبو غير مسلم للحم تحقيقاً ولا يفلح ابداً . 
فالترديد في الآية محسب الحقيقة بين تسلم الحكم الذي لا يخلو عن البناء على عدم 
الخالفة وبين الإصرار الذي لا يخلو غالا عن عدم التسلم المستوجب للخلود على 
ماعرفت . 

ومن هنا يظبر الجواب عن استدلال المعتزلة بالآية على خلود مرتكب الكميرة 
في العذاب . فان الآية واندلت على لود مرتكب الكمبيرة بلمطلى مناقترف المعصية 
في العذاب لكن دلالتها مقصورة على الارتكاب مع عدم تسلم الحم ولا حذور فمه . 

وقد ذكر في قوله تعالى : فله ما سلف » وفى قوله:وأمره الى الله“ وقوله : ومن 
لکنا تر كنا إبرادها لعدم الجدوى فمها بعد فساد المنشأ . 

قوله تعالى : يمحت الله الربا وبربي الصدقات «الخ» » الحى ذتصان الشيء حالاً 
بعد حال > ووقوعه في طريق الفناء والزوال تدرعا » والإراء الإنماء » والاثم الحامل 
للإثم » وقد مر معنى الاثم ٠١‏ , 

وقد قوبل في الآية بين إرباء الصدقات وححق الربا » وقد تقدم انإرباء الصدقات 
وإنمائها لا ختص بالآخرة بل هي خاصة لها عامة تشمل الدنيا كا تشمل الآخرة فمحق 
الربا ايضاً كذلك لا محالة . 

فك أن من خاصة الصدقات أنها تنمي المال إنمائا يلزمها ذلك لزوما قبريا 
لا ينفك عنها من حمث أنها تنشر الرحمة وتورث الحمة وحسن التفاهم وتألف القلوب 
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والسرقة » وتدعو إلى الاتحاد والمساعدة والمعاونة » وتنسد بذلك أغلب طرق الفساد 
والفناء الطارئة على المال ¢ ودوين سم دلك على عاء المال ودره أضعاة) مضاعفة ٠.‏ 

كذلك الربا من خاصته انه <ى الال ويفنىه تدرا من‌حث انه ينشر القسوة 
والخسارة ¢ وبورث الدغض والعداوة وسوء الظن ¢ ودمفساك الامن والحفظ ¢ دا 
النفوس على الانتقام بأي وسيلة أمكنت من قول او فعل مباشرة او تسديباً » وتدعو 
إلى التفرق والاختلاف »> وتنفتح بذلك أغلب طرق الفساد وأبواب الزوال على المال > 
وقاما يسم المال عن آفة تصيده ٠‏ او بلمة تعفه . 

وکل ذلك لان هدبن الامرين أعني الصدقة والربا مربوطان ماسان بحموة طبقة 
للدفاع عن <قوق الحدوة نفوسهم المنكوبة المستذلة © وهوا بالقابلة بالغ ما بلغت » 
فان أحسن الهم بالصذيعة والمعروف بلا عوض ‏ والحال هذه وقءت إساساتهم على 
الأقابلة بالإحسان وحن النمة وأثرت الاثر ال#.ل » وإن أي ام باعمال ا 
يسم من تبعات هذه امم المبلكة أحتد من الارابين على ما يذكره كل أحد مما شاهد 
من اخبار ۲ كل الربا من ذهاب امواهم وخراب بسوتهم وخسران مساعيهم . 

وبحب علدك : ان تعلم اولا : ان العلل والاسباب التي تبنى عليها الامور 
والحوادث الاجيّاعية امور أغلسة الوجود والتأثير > فإنا إنما نريد بأفعالنا غاياتها 
وننائجها التي يغلب تحققها » ونوجد عند إرادمها أسمابها التى لا تنفك عنما مسبماتها 
على الاغلب لا على الدوام » ونلاحق الشاذ النادر بالمعدوم © وأما العلل التامة التي 
يتحول ا 0 0 0 في الوجود فبي خمّصة بالتكون تناو ها العلوم الحقيقية 

والتدير في كنات الاحکام التي ذ كر فبها مصالح الافمال والاعمال ومفاسدها 
ما بؤدي الى السعادة والشقاوة بعطي إن القرآن ي بناء آ ثار الاعال على الاعمال 
وبناء الاعمال على عللبا يسلك هذا المسلك ويضع الغالب موضم الدائم كما عليه بناء 
المقلاء . 
الاحوال على ما بناسب كلا منهما بحسب الوجود > فكا ان للفرد حدوة وعمراً وموتا 
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مؤحلا وأفعالاً وآثاراً فكذلك الجتمم في حموته وموته وعمره وأفعاله وآثاره . 
وبذلك ينطق القرآن كقوله تعالى : « وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم 
ما تسى من امة أجلها وما يستأخرون » الححر ‏ ه . 

وعلى هذا فلو تبدل وصف أمر من الامور من الفردية إلى الاجتاعبة تبدل نحو 
بقائه وزواله وأثره . فالعفة والخلاعة الفردية حالكونهما فرديين لما نوع من التأثير 
في الحبوة فإن ر كوب الفحشاء مثلاً يوجب نفرة الناس عن الانسان والاجتناب عن 
ازدواجه وعن مجالسته وزوال الوثوق بأمانته هذا إذا كان أمراً فرديا والمجتمم على 
خلافه » وأما اذا صار اجتاعبا معروفا عند العامة ذهبت بذلك تلك الحاذير لبا 
كانت تبعات الإنكار العمومي والاستمجان العام لافعل وقد أذهبه التداول والشباع 
لكن المفاسد الطبيعية كانقطاع النسل والامراض التناسلية والمفاسد الاخر الاجتاعية 
التى لا ترضى به الفطرة كبطلان الانساب واختلاها وفساد الانشمابات القوممة 
والفوائد الاجتاعبة الترتبة على ذلك مترتبة عليه لاعالة . وكذا يختلف ظبور 
الآثار في الفرد فا كان فردياً مع ظبورها في المجتمع اذا كان اجتاعباً من حبث 
السرعة والطؤٌ . 

إذا عرفت ذلك عامت : أن محقه تعالى للربا في مقابل إربائه للصدقات يختلف 
لا حالة بين ما كان الفعل فعلا انفراديا كالريا القائم بالشخص فإنه .هلك صاحبه غالا > 
وقل ما يسم منه مراب لوجود أسباب وعوامل خاصة تدفع عن ساحة حبوته الفناء 
والمذلة » وبين ما كان فعلاً اجمّاعماً كلربا الدائر الوم الذي يعرفه الملل والدول 
بالرسممة > ووضعت علمها القوانين » وأسست علبها البنوج فانه يفقد بعض صفاته 
الفردية لرضى الجامعة بما شاع فيها وتعارف بينها وانصراف النفوس عن التفكر في 
معائبه لكن آثاره اللازمة كتجمع الثروة العمومية وتراكمها في جانب © وحلول 
الفقر والحرما نالعمومي في جانب آخر > وظمور الانفصال والمينونة التامة بين القبيلين: 
الموسرين والمعسرين مما لا ينفك عن هذا الربا وسوف يؤثر أثره السيء المشؤم > وهذا 
النوع من الظبور والبروز و إن كنا نستيطئه بالنظر الفردي › وربا لم نعتن به لإلحاقه 
من جبة طول الامد بالعدم »> لكنه معجل بالنظر الأجمّاعي © فان العم ر الاجماعي 
غير العمر الفردي الوا الاجتاعي رما عادل دهراً في نظر الفرد . قال تمالى : 
د وتلك الايام نداوها بين الناس » آل عمران - 16 » وهذا الموم يراد بهالعصر الذي 
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ظبر فىه ناس على ناس ©» > وطائفة على طائفة > وحكومة على حكومة »2 وأمة على أمة » 
وظاهر ان سعادة الإنسان كما يحب ان يعتنى بشأنها من حمث الفرد يجب الاعتناء 
بأمرها من حمث النوع المجتمع . 

والقرآن لمس يتكلم عن الفرد ولا في الفرد وإن م يسكات عنه © بل هو كتاب 
أنزله الله تعالى قمما على سعادة الانسان : نوعه وفرده > ومبممنا على سعادة الدنيا : 
حاضرها وغايرها . 

فقوله تعالى يمحق الله الربا وبربي الصدقات بين حال الربا والصدقة في أرما 
سواء كانا نوعبين أو فرديين » والحق من لوازم الربا لا ينفك عنه كما ان الارباء من 
لوازم الصدقة لا دنفك عنما » فالريا ممحوق وإن سمي ربا والصدقة ريا راسة وان لم 
تسم ربا » وإلى ذلك يشير تعالى : بمحى الله الربا ويربى الصدقات بإعطاء وصف الربا 
للصدقات بأقسامها » وتوصف الربا بوصف يضاد اسمه بحسب المعنى وهو الاتمحاق . 

وبما مر من البيان يظبر ضعف ما ذكره بعضهم : ان محق الربا لبس بعنى ايطال 
السعى وخسسران العمل بذهاب المال الربوي » فإن المشاهدة والسان يكذبه » واتما 
المراد باللحق إبطال السعى من حمث الغايات المقصودةيهذا النوع منالمعاملة» فإن المرابي 
بقصد مجمع المال منهذا السبيل لذة السر وطيب الحياة وهناء العيش» لكن يشغله عن 
ذلك الوله بجمع المال ووضع درم على درم » وممارزة من بريد به أو ماله أو بأرياحه 
سوثا > والمموم المنهاجمة على نفسه من عداوة الناس وبغض المعوزين له » ووجه ضعفه 
ظاهر . 

وكذا ما ذكره آخرون : ان المراد به حى الآخرة وثواب الاعمال الى يعرض 
عنما المرابي باشتغاله بالربا » أو التي يبطلا التصرف في مال الربا كأنواع العبادات » 
وجه الضعف : انه لا شك ان ما ذكروه من الحتى لكنه لادلمل على انحصاره فى ذلك. 

و كذا ضعف ما استدل به المعتزلة على خلود مرتكب الكميرة فى النار بقوله 
تعالى : ومن عاد « الخ » > وقد مر ما يظبر به تقرير الاستدلال والدفع جميما . 

قوله تعالى : إن الله لا يحب كل كفار أثم » تعايل لحى الربا بوجه كلى» والمعنى 
ان آكل الربا كثير الكفر لكفره بنعم كثيرة من نعم الله لستره على الطرى الفطرية 
في الحباة الانسانية» وهي طرق المعاملات الفطرية » و كفره بأحكام كثيرة في العبادات 
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والمعاملات المشروعة » فإنه بصرف مال الربا في مأكله ومشربه ومليسه ومسكنه 
يبطل كثيراً من عباداته بفقدان شر ائط مأخوذة فسا » وباستعاله فما بده من المال 
الربوي يبطل كثيرا من معاملاته » ويضمن غيره» ويغصب مال غيره في موارد كثيرة» 
وباستعمال الطمع والحرص في اموال الناس والخشونة والقسوة فياستمفاء ما يعد هلنفسه 
حقا بفسد كثيراً من اصول الاخلاق والفضائل وفروعبا » وهو اثم مستقر في نفسه 
الإثم فالله سبحانه لا يحه لآن الله لا يحب كل كفار أثيم . 

قوله تعالى : إن الدين آمنوا وعملووا الصالحات « الخ » » تعليل بين به ثواب 
المتصدقين والمنتبين عما نهى الله عنه من أكل الربا بوجه عام ينطبق على الموردانطباقا . 

قوله تعالى : با أيهاالذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنع مؤمنين 
خطاب للمؤمنين وأمر هم بتقوى الله وهو توطئة لما يتعقبه من الامر بقوله وذروا ما 
بقي من الربا » وهو يدل على انه كان من المؤمنين في عبد نزول الآبات من يأخذ الربا » 
وله بقابا منه في ذمة الناس من الربا فأمر بتركبا » وهدد في ذلك با سسأقى من قوله : 
فإن ل تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الآبة . 

وهذا يؤيد ما سننقله من الرواية فى سسب نزول الآبة في البحث الروائي الآتي . 

وفي تقبيد الكلام بقوله: إن كنتم مؤمنين إشارة إلى ان تركه من لوازم الايمان» 
وتأكيد لما تقدم من قوله : ومن عاد «الخ » > وقوله : إن الله لا بحب كل كفاردالخ». 

قوله تعالى : وإن ل تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » الاذن كالعم ونا 
ومعنى »> وقرء فا ذذوا بالامر من الابذان » والباء في قوله بحرب لتضممنه معنىالبقين 
ونحوه > والمعنى : أيقنوا رب أو أعاموا انفسم بالبقين بحرب من الله ورسوله > 
وتنكير الحرب لإفادة التعظم أو التنويع » ونسبة الخرب الى الله ورسوله لكونه 
مرتبطا بالحم الذي لله سبحانه فيه سهم بالجعل والتشريع ولرسولدقيه سهم بالتبليغ؛ 
ولو کان لله وحده لكان امراً تکوینا » واما رسوله فلا يستقل في امر دون الله 
سبحانه قال تعالى : « لىس لك من الامر شيء » آل عمران -8؟١‏ . 

والحرب من الله ورسوله في حم من الاحكام مع من لا يسامه هو تحميل الح 
على من رده من المسامين بالقنال كا يدل عليه قوله تعالى : « فقاتلوا التي تبغي حى تفيء 
إلى امر الله » الححرات - 4 » على ان لله تعالى صنعاً آخر في الدفاع عن حكه وهو 
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حاربته إبام من طريق الفطرة وهو تببيج الفطرة العامة على خلافهم » وهي التي تقطع 
انفاسهم > وتخرب ديارهم » وتعفى آثارهم © قال تعالى : « وإذا أردنا ان نهلك قفرية 
أمرنا مترفمها ففسقوا فما فحتى علبها القول فدمرناها تدميراً » الإسراء - ٠١‏ 

قوله تعالى : وإن تتم فلكم رؤس أموالك لا تظامون ولا تظامون » كامة وان 
تبتم » تؤيد ما مر ان الخطاب ب في الآية لبعض الؤمنين من كان بأخذ الريا 0 
مديتنه ومعامليه »> وقوله : فلكم روس أموالم أي أصول أ.والم الخالصة من الربا لا 
تظامون بأخذ الربا ولا تظامون بالتعدي إلى روس أموالك » وف الآية دلالة على إمضاء 
اصل الملك أولاً: وعلى كون أخذالربا ظه) كاتقدم ثانيأ: وعلى إمضاء اصنافالمعاملات 
حيث عبر بقوله رؤس أموالك والمال إِنما يكون رأسا إذا صرف في وجوه المعاملات 
وأصناف الكسب ثالثأ . 

قوله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة > لفظة كان تامة أي إذا 
وجد ذو عسيرة » والنظرة المهلة » 00 0 مقابل المسرة أي إذا 
وجد غرم من غرءائك لا يتمكن من أداء دينه الحال فانظروه وامهلوه حتى یکرت 
متمكنا ذا بسار فمؤدي دينه . 

والآية وإن كانت مطلقة غير مقمدة لكنها منطبقة على مورد الربا » فإنهم كانوا 
إذا حل أجل الدين يطالبونه من المدين فمقول المدين لغريه زد في أجلى كذا مدةأزيدك 
في الثمن بنسمة كذا » والآية تنبى عن هذه الزيادة الربوية وا 

قوله تعالى : وان تصدقوا خير لك إن كنتم تعامون »© أي وإن تضعوا الدين 
عن المعسر فتتصدقوا به عليه فبى خير لك إن كنم تعلمون فإنكم حينئذ قد بدلتم ما 
تقصدونه من الزيادة من طريى الر,االممحوومنالزيادة من طريق الصدقة الراببة حقا . 

قوله تعالى : واتقوا وما ترجهون فيه إلى الله «الخ» > فيه تذييل لآبات الريا عا 
تشتمل عليه من الحم والجزاء بتذكير عام بيوم القيامة ببعض أوصافه الذي يناسب 
المقام » و.هبىء ذ كرد النفوس لتقوى الله تعالى والورع عن حارمه في حقوق الناس التي 
تنكي عليه الحداة » وهو ان أمامكم بوم ترجعون فيه إلى الله فتوفى كل نفس ما 
كسمت وم لا بظلمون . 

واما معنى هذا الرجوع مع كوننا غير غائبين عن الله » ومعنى هذه التوفية 
فسبجيء الكلام فيه في تفسير سورة الأنعام إنشاء الله تعالى . 
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وقد قمل : إن هذه الآية : واتقوا يوما ترجءون فمه الى الله ثم توفى كل نفس ما 
کسبت وم لا دظامون» آخر آية نزلت على رسول الله قز و سسجيء ما يدل علمه من 
الروايات في البحث الروائي-التالى . 


( بحث روائي) 


في تفسير القمي في قوله تعالى: الذين يأ كلون الربا الآية» عن الصادقتزتييهم قال: 
قال رسول الله تز : لما أسري بي إلى السماء رأيت قوما بريد أحدهم أن يقوم فلا 
يقدرأن يقوممن عظم بطنه» فقلت: منهؤلاء با جبرائيل ؟ قال هؤلاءالذين يأ كلون الريا 
لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الم » وإذا هم بسبيل آل فرعون : 
يعرضون على النار غدواً وعشياً ٠‏ ودقولون ربنا مى تقوم الساعة . 

اقول : وهو مثال برزخي وتصديق لقوله يتات : کا تعدشون توتون وکا 
تموتون تمعثون . 

وفي الدر المنثور أخرج الاصبهاني في ترغببه عن أنسقال : قال ر سول الل تاي 
يأتي آكل الربا يوم القيامة مختبلآً حر شقيه » ثم قرأ : لا يقومون إلا كا يقوم الذي 
يتخمطه الشطان من المس . 

اقول : وقد ورد في عقاب الربا روايات كثيرة من طرق الشبعة وأهل السنة » 
وفي بعضها أنه يعدل سبعين زنية يزنيها المرابي مع أمه . 

وف التبذيب بإسناده عن عمر بن بزيد بباع السابري قال : قلت لابي عمد ألله 
تيد : جعلت فداك إن الناس زعموا ان الربح على المضطر حرام فقال : وهل رأيت 
احداً اشترى غنياً أو فقيراً إلا من ضرورة ؟ با تمر قد احل الله الببع وحرم الربا » 
فاربح ولا ترب . قلت : وما الربا ؟ قال : درام بدراهم مثلين بمثل » وحنطة بحنطة 

وفي الفقبه بإسناده عن عبد بن زرارة عن ابي عبدالله عست قال : لا يكون 
الربا إلا فما يكال أو يوزن . 

اقول : وقد اختلف فما يقع فيه الربا على أقوال والذي هو مذهب آهل البيت 
عليهم السلام ؟ انه إنما يكون في النقدين وما يكال او يوزن ©» والمسألة فقببة لا يتعلق 
منها غرضنا إلا .هذا المقدار . 
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وني الكافى عن احدها وي تفار العباشي عن الصادى تتم في قوله تعالى : 
فمن حائه موعظة من رده فانتمى الآية » قال : الموعظة التوبة . 

وفي التبذيب عن عمد بن مسم قال : دخل رجل على ابي عبدالله مسد من اهل 
خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا ليس يقبل منك شبىء 
حتى ترده الى أصحابه » فجاء الى ابي جعفر عليه السلام فقص عليه قصته » فقال ابو 
جعفر تزيتتيدد مخرجك من كاب الله عز وجل : فمن جائه موعظة من ريه فانتهى فلهما 
سلف وامره الى الله . قال : الموعظة التوبة . 

وني الكافي والفقبه عن الصادق نيبز : كل ربا اكله الناس بحبالة ثم تابوا فإنه 
يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة : وقال لو ان رجلاً ورث من ابيه مالا وقد عرف ان 
في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال فلأ كله وان عرف 
منه شيا معروفا فلمأخذ رأس ماله ولرد الزيادة . 

وفي الفقيه والعبونعن الرضاتتييهاز: هي كبيرة بعد الببان . قال : والاستخفاف 
بذلك دخول في الكفر . 

وفي الكاني : انه سئل عن الرجل يأ كل الربا وهويرى انه حلال قال : لا يضره 
حتى يصدمه متعمدا » فإذا أصابه متعمداً فمو بالمنزلة التي قال الله عز وجل . 

وني الكافي والفقبه عن الصادق سةد وقد سأل عن قوله تعالى : يمحق الله الربا 
وبربي الصدقات الآية » وقمل : قد.ارى من يأ كل الربا بربو ماله قال: فأي عتى أعق 
من درهم الربا يمحق الدين وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر . 

اقول : والرواية کا ترى تفسرا حى بالمح قالتشسردم يأ عني : عدم اعتبار الملكمة 
والتحرم وتقابله الصدقة في أنه > وهي لا تنافي ما مر من عموم احق . 

وي المجمع عن على مسد : انه قال : لعن رسول اله قز في الربا خمسة :1 كله 
ومو کله وشاهديه وکاتىه ؟ 

اقول : وروي هذا المعنى في الدر المنثور بطرق عنه زز . 

وفي تفسير العباشي عن الباقر تكد قال : قال الله تعالى : انا خالق كل شيء 
و كلت بالأشياء غيري إلا الصدقة فإني اقبضها ببدي حتى ان الرجل والمرأة يتصدق 
بشى التمرة فأربيها له كا يربي الرجل منك فصله وفلوه حتى اتركه بوم القمامة 


اعظم من أحد . 

وفبه عن على بن الحسين علمه| السلام عن الني يتاب قال : ان الله ليربي لاحدك 
الصدقة كا بربي احدم ولده حت يلقاه يوم القيامة وهو مثل احد . 

اقول : وقد روي هذا المعنى من طرق اهل السنة عن عدة من الصحابة كأبي 
هريرة وعائشة وابن عر وابي برزة الاسامي عن النى نز . 

وفي تفسير القمي: انه لما انزل الله: الذين بأ كلون الربا الآية» قام خالد بنالولمد 
إلى رسول الله وقال با رسول الله ربا ابي في ثقيف وقد اوصاني عند موته بأخذه فانزل 
الله : با ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الاية . 

اقول : وروى قريبا منه في المجمع عن الماقر معاد . 

وفي المجمع ايضا عن السدي وعكرءة قالا : نزلت في بقبة من الربا كانت 
للعباس وخالد بن الوليد وكانا شر يككين في الجاهلية يسلفان في الربا الى بني عمرو بن 
عمير : ناس من ثقيف فجاء الاسلام وما اموال عظيمة في الربا فانزل الله هذه الآية 
فقال الني : ألا إن كل ربا من ربا الجاهلىة موضوع > وأول ربا اضعه ربا العباس بن 
عمد المطلب »> وكل دم في الجاهلية موضوع > واول دم اضعه دم ريبعة بن الحارث بن 

اقول : ورواه في الدر المنثور عن ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عن 
السدي الا ان فبه ونزلت في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة . 

وفي الدر المنثور اخرج ابو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجةوابن 
ابي حاتم والسسبقي في سننه عن عمرو بن الاحوص: انه شبد ححة الوداع معرسول الله 
يني فقال: الا ان كل ربافي الجاهلمةموضوع»لكروٌ ساموالكلا تظامونولا تظامون. 

اقول : والرواياتفي هذه المعانى كثيرة» والاتحص لمن روابات الخاصة والعامة 
ان الآية نزلت في اموال من الربا كانت لبني المغيرة على ثقبف > وكانوا يربونهم في 
الجاهلية »فاما جاء الاسلام طالبوهم ببقايا كانت لهم عليهم فأبوا التأدية لوضع الاسلام 
ذلك فرفع امرم الى رسول الله تلز فنزلت الآية . 

وهذا يؤيد ما قدمناه في الببان : ان الربا كان حرما في الاسلام قبل نزول 
هذه الآبات ومبيناً للناس > وان هذه انما تؤكد التحرم وتقرره » فلا يعبأ ببعض ما 
روي ان حرمة الرباانما نزلت في آخرعهد رسول الله يتلق وانهقبض ول يبين للناس 
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امر الربا كا في الدر المنثور عن ابن جرير وابن مردوده عن عر بن الخطاب : انه 
خطب فقال : من آخر القرآن نزولا آية الربا > وانه قد مات رسول الله وم يدنه لناء 
فدعوا ما برسم إلى ما لا يرسك . 

على ان من مذهب أثمة أهل الست علمهم السلام : ان الله تعالىم يقبض نديه حتى 
شرع كل ما تاج اليه الناس من امر دينهم وبين ذلك للناس نيه ع 

وف الدر المنثور بطرى عديدة عن ان عماس والسديوعطية العو وابي صالح 
وسعمد بن جمير :ان آخر آيةنزلت من‌القر آنقولهتعالى: و اتقوا يوماتر جعون فبه إلى آخرالآية 

وقي المجمع عن الصادق تدز : انما شدد في تحرم الربا لثلا متعم الناس من 
اصطناع المعروف قرضا أو رفداً . 

وفي المع أيضا عن على تناز إذا أراد الله بقرية هلا كا ظبر فمهم الربا . 

أقول : وقد مر في السان السابق ما يتين به معنى هذه الروايات . 

وفبه في قوله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة الى مسسرة الآية قال : واختلف 
في حد الإعسار فروي عن أبي عبد الله تست انه قال : هو اذا لم يقدر على ما بفضل 
من قوته وقوت عماله على الاقتصاد . 

وفمه : انه أي انظار المعسر واجب في كل دين عن ابن عباس والضحاك والحسن 
وهو المروي عن ابي جعفر وابي عبد الله عليه السلام ٠‏ " 

وفبه ! قال الباقر نعتإد : إلى مبسرة معناه اذا بلغ خبره الامام فيقضي عنه 
من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في المعروف . . 

وي الكاتي عن الصادق ميد قال : صعد رسول الله المنبر ذات يوم فحمد الله 
وأثنى عليه وصلى على أنديائه ثم قال : أا الناس لببلغ الشاهد منك الغائب > ألا ومن 
أنظر معسراً كان له على الله في كل بوم صدقة مثل ماله حتى يستوفيه » ثم قال أبو عبد 
الله منسييدد : وان كان دو عسرة فنظرة الى مسسرة وان تصدقوا خير لم ان كنم 
تعلمون انه معسر فتصدقوا عليه با لک فبو خير ل . 

أقول : والرواية تشتمل على تفسير قوله : إن كنتم تعلمون » وقد مر له معنى 
آخر “والروايات فيهذه المعانيوما بلحق بها كثيرة والمرجم فيها كتاب الدين من الفقه. 

عت عي ) 


تقدم مراراً في المباحث السابقة : ان لا هم للانسان في حماته الا ان يأتي بما يأتي 
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من اعماله لاقتناء کالاته الوجودية » وبعبارة اخرى لرفم حوائجه المادية » فمو يعمل 
عملا متعلقا بالمادة بوجه » وبرفع به حاجته الحموية » فهو مالك لعملهوما عمله ( والعمل 
في هذا الباب أعم من الفعل والانفعال وكان نسية ورابطة يرتب عليه الاثر عند أهل 
الاجمّاع) أي انه بخص ما عمل فيه من المادة لنفسه > ويعده ملكا جائز التصرف 
لشخصه ٠‏ والعقلاء من اهل الاجّاع بجيزون له ذلك فافهم . 


لكنه لما كان لا يسعه ان برفع جمبع حوائحه يعمل نفسه وحده دعى ذلك الى 
الاجتاع التعاوني وان ينتفع كل بعمل غيره وما حازه وملكه غيره بعمله » فأدى ذلك 
الى المعاوضة بينهم » واستقر ذلك بأن يعمل الانسان في باب واحد أو في أبواب 
معدودةمن ابواب العمل وعلكبذلك أشياء ثم يأخذ مقدارما برفع‌به حاجته» ويعوض 
ما يزيد على حاجته ما لىس عنده من مال الغير » وهذا اصل المعاملة والمعاوضة . 

غير ان الآمائن التام بين الاموال والامتعة من حبث النوع > ومن حمث شُدة 
الحاجة وضعفها » ومن حمث كثرة الوجود وقلته يولد الاشكال في المعاوضة » فإن 
الفا كبة لغرض الا كل » والمار لغرض امل » والماء لغرض الشرب » والجوهرة الثمينة 
للتقلد والتختممثلاً لها أوزانوقم ختلفة في حاجة الحباة» ونسب ختلفة لبعضهاالىبعض. 

فمست الحاجة الى اعتبار القيمة بوضع الفلوس والدرهم والدينار » وكان الاصل 
في وضعه : انهم جعلوا شيئا من الامتعة العزيزة الوجود كالدهب مثلا اصلاً برجم اله 
بقمة الامتعة والسلعات فكان كالواحد التاممن النوعيجعل مقباسا لبقيةافراده كالمثاقيل 
والمكائيل وغيرهما » فكان الواحد من وجه النقد يقدر به القممة العامة ويقوم به كل 
شيء من الامتعة فيتعين به نسبة كل واحد منها بالنسبة اليه ونسبة بعضها إلى بعض . 

ثم انهم لتعمم الفائدة وضعوا آحاد. المقائيس للاشياء كواحد الطول من الذراع 
ونحوه > وواحد الحجم وهو الكبل » وواحد الثقل والوزن كالمن ونحوه > وعند ذلك 
تعينت النسب وارتفع اللبس » وبان مثلا ان القيراط من الالماس يعدل أربعة منالدنانير 
والمن من دقيق الحنطة عشر دينار واحد »> وتبين بذلك ان القيراط من الالماس يعدل 
أربعين منا من دقيق الحنطة مثلا وعلى هذا القياس . 

ثم توسعوا يوضم نقود أخر من اجناس شق نفيسة أورخمصة للتسهمل والتوسعة 
كنقود الفضة والنحاس والبرنز والورق والنوط على ما بشرحه كتب الاقتصاد . 
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ثم افتتح باب الكسب والتجارة بعد رواج البيع والشراء بأن تعن اللعض من 
الافراد بتخصص عمله وشغله بالتءعويض وتبديل نوع من المتاع بنوع آخر لابتغاء الربح 
الذي هو نوع زيادة فها يأخذه قبال ما يعطيه من الماع . 
فبذه أعمال قدمبا الإنسان بين يديه لرفع حوائجه فى الحماة » واستقر اللامر 
بالاخرة على ان الحاجة العمومية كأنها عكفت على باب الدرهم والدينار » فكان وجه 
القسمة كأنه هو المال كله » و كأنه كل متاع يحتاج اله الانسان لانه الذي يقدر الانسان 
بالحصول عليه على الحصول بكل ما بريده ويحتاج اليه ما يتمتع به في الحياة » 
جعل ساعة فا كتسب عليه كا يكتسب على سائر السلع والامتعة وهو الصرف . 
وقد ظبر عا مر : ان اصل المعاملةوالمعاوضة قد استقر على تبديل متاع من متاع 
آخر مغابر له لمسبس الحاجة بالبدل منه كا في اصل المعاوضة › أو لمسيس الحاحة إلى 
الربح الذي هو زيادة في المبدل منه من حمث القمة » وهذا أعني المغابرة هو الاصل 
الذي يعتمد عليه حماة الجتمع > وأما المعاملة بتبديلالسلعةمن ماعاثله في النوع أو ما 
مائله مثلآ فإن كان من غير زيادة كقرض المثل بالمثل مثلا فربما اعتيره العقلاء لمسيس 
الحاجة به وهو مما يقم أود الاجتاع > ويرفع حاجة العتاج ولا فساد يترتب عليه» وإن 
كان مع زيادة في المبدل منه وهي الربح فذلك هو الربا » فلننظر ماذا نتيجة الريا ؟ 
الربا - ونعني به تبديل المل بالمثل وزيادة كإعطاء عشرة إلى أجل» أو اعطاء 
سلعة بعشمرة إلى أجل واخذ اثنتى عشرة عندحلول الاجل وما اشه ذلك إغابكون 
عند اضطرار المشتري أى تقض إلى ما يأخذه بالإعسار والإعواز بأن يزيد قدر 
حاجته على قدر ما يكتسبه من المال كأن يكتسب امومه فى أوسط حاله عشرة وهو 
يحتاج إلى عشسرين فمقرض العشير الباق باثي عشر لغد ولازمه ان له في غده ثانية 
وهو يحتاج الى عشرين > فيشرع من هناك معدل معيشته وحماته فيالانمحاق والانتقاص 
ولا یلبث زمانا طويلاً حتى تفنئ تام ما يكتسبه ویبقی تام ما بقترضه » فيطالب 
بالعشرين ولمس له ولا واحد ل انا عر اللا O‏ لا 
واما المرابى فبجتمع عنده العشرة التي لنفسه والعشرة التي لمقترض » وذلك 
عام العشرين » فيجتمع جميع المالين في جانب وحخاو الجانب الآخر من المال » ولبس 
ادرا ا 2 عوض مالي © قالربا يؤدى الى فناء طبقة الممسرين 
وانجرار المال الى طبقة الموسرين » ويؤدي ذلك الى تأمر المثرين من المرابين > و تحكهم 


وا لهالل سس ل ب ل ل للب 8 الحزء الثالث 
في أموال الناس واعراضهم ونفوسهم في سبل جميع مايشتهون ويتبوسونكا فيالانسان 
من قريحة التعالي والاستخدام » والى دفاع أولئك الامتخدفين: السقدلن عن اش 
فا وقعوا فبه من مر الحياة بككل ما يستطبعونه من طرق الدفاع والانتقام» وهذا هو 
الهرج والمرج وفساد النظام الذي فيه هلاك الانسانية وفناء المدنية . 

هذا مع ما يتفى عليه كثيراً منذهاب المال الربوي من رأس فا كل مدينترا كهت 
علبه الةروض يقدر على اداء ديونه أو بريد ذلك . 

هذا في الربا المنداول بين الاغنياء واهل العسرة > واما الذي بين غيرهم كالرنا 
التحاري الدي نري علبه أمر المذدوك وغيرها كالريا على القرض والاتجار به فأقل مأ 
فبه انه يوجب انجرار المال تدريجا إلى المال الموضوع للريا من جانب > ويوجب ازدياد 
رووس أموال الّحارة واقتدارها أزيد عا هي علبها حسب الواقم > ووقوع التطاول 
بينها وا کل بعضها بعضاً » وانهضام بعضها في بعض » وفناء كل في ما هو أقوى منه فلا 
بزال يزيد في عدد الحتاجين بالاعسار > ونحتمع الثروة بانحصارها عند الاقلين » وعاد 
الحذور الذي د كرناه آنفاً . 

ولا يشك الباحث في مباحث الاقتصاد ان السيب الوحمد في شوع الشموعية » 
وتقدم مرام الاشتراك هو الترا ك الفاحش في الثروة عند أفراد » وتقدمهم البارز في 
مزايا الحماة » وحرمان آخرين وهم الاكثرون من أوجب واجماتهم » وقد كانت الطبقة 
المقتدرة غروا هؤلاء الضعفاء با قرعوا به اسماعهم من ألفاظ المدنية والعدالة والحرية 
والتساوي في حقوق الانسانية » وكانوا يقولون بأفواههم ما ليس في فقاوم > ويعنون 
بها معاني هي في الحقبقة أضداد معانيها » وكانوا يحسبون انها يسعدهم في ما يريدونه من 
الاتراف واستذلال الطبقة السافلة والتعالي عليهم » والتحك المطلق با شائوا » وانها 
الوسبلة الوحبدة لسعادتهمفي الحياة لكنهم ل يليثوا دون انصار ما حسبوه لهم عليهم» 
ورجع كبدهم ومكرهم الى أنفسهم » ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » وكان 
عاقبة الذين اساؤوا السوآى »> والله سبحانه أعم ما تصير المه هذه النشأة الانسانية في 
مستقمل أيامها » ومن مفاسد الربا المشؤومة تسبمله الطريق الى كنز الاموال » وحمبس 
الالوف واللائين في مخازن البنوك عن الجريان في الببع والشرى ؛ وجلوس قوم على 
أريكة البطالة والاتراف » وحرمان آخرين من المشروع الذي تهدي اله الفطرة وهو 
اتكاء الانسان في حماته على العمل “ فلا يعيش بالممل عدة لإترافيم » ولا يعيش به 
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اخروت لحرمانهم . 


قال الغزاليفي كتاب الشكر من الاحماء: من نعم الله تعالى خلق الدراهوالدانير 


وبها قوام الدنيا » وهما حجران لا منفعة في اعمان ولكن يضطر الخلق الا منحيث 
أن كل إنسان تاج إلى أعبان كثيرة في مطعمه وملسه وسائر حاجاته » وقد يعجز 
عما يحتاج البه ويماك ما يستغني عنه » كمن علك الزعفران وهو تاج الى جمل يركبه 
ومن يلك المل ورما يستغنى عنه ويحتاج الى الزعفران فلا بد بينهما من معاوضة ©» 
ولا بد في مقدار العوض من تقدير » إذلا ينذل صاحب الل جله بكل مقدار من 
الزعفران » ولا لماسية بين الزعفران والمل حت يقال : يعطى مله ٤‏ الوزت أو 
الصورة » و كذا من يشتري دارا يشاب أو عبداً خف أو دتا حار فبذه الاشاء لا 
تناسب فببا» فلا يدري انا لجل م سوى بالزعفران فتتمذر المعاملات حدا؛فافتقرت 
هذه الاعبان المتنافرة المداعدة الى متوسط بينه) حم فا حم عدل فيعرف من كل 
واحد رتيته ومنزاته حى إذا تقررت المراتب » وترتدت الرتب علم بعد ذلك المساوي 
من غير المساوي » فخابى الله تعالى الدنانير والدراهم حا كين ومتوسطين بين الاموال 
حتى تقدر الاموال مها“ فبقال: هذا المل يساوي مأة دينار وهذا المتقدار منالزعفران 
یسوی مأة » فبا من حمث انهها متساوبان لشىء واحد متساوان» وانما أمكنالتعديل 
بالنقدين إذ لا غرض في أعمانه) » ولو كان في أعمانها غرض ربا اقتفى خصوص ذلك 
الغرض في حى صاحب الغرض ترجيح] وم يقتض ذلك في حومن لا عرض له فلاينتظم 
الامر “ فإذن خلقم) الله تعالى لتتدا لما الايدي» ويكونا حا كين بين الاموالبالعدل. 

وطكة أخرى:وهي 5 التوسل عا ال عار الأشاء لاي عزران ى أنفس »> 
ولا غرض في اعيانه) » ونسيتم) الى سائر الاموال نسمة واحدة »© فمن ملكا فكأنه 
ملك كل شيء » لا کن ملك وبا فإنه م علك إلا الثوب > فلو احتاج الى طعام ربا م 
برغب صاحب الطعام في الثوب لان غرضه في دابة مثلا » فاحتيج الى شيء آخر هو 
في صورته كأنه ليس بشيء وهو في معناه كأنه كل الاشاء؛ والشيء انما تستوي نسدته 
الى الختلفات إذ لم تكن له صورة خاصة يفيدها مخصوصها » كالم 1ة لا لون لحا وتحكي 
كل لون فككذ لك النقد لا غرض فمه وهو وسملة الى كل غرض »> وكالحرف لا معنى له في 
نفسه وتظبر به المعانيفي غيره» فبذههي الحكمة الثاذية .وفيه) ايض حك يطولذ كرها . 


قن مم۲ الجرءالثالك 

ثم قال ما محصله : انها لما كانا مننعم اللهتعالىمنجبة هذه الحك المترتبة علمها 
كان من عمل فما بعمل ينافي الح المقصء دة منهما فقد كفر بنعمة الله . 

وفرع على ذلك حرمة كنزهما فإنه ظلم وابطال لحكمتهما » إد كنزهما كحبس 
الحا كم بين الناس في سجن ومنعه عن الح بين الناس والقاء الحرج بين الناس من غير 
وجود من يرجعون البه بالعدل . 

وفرع علمه حرمة اتخاذ آ نية الذهب والفضة فإن فيه قصدهما بالاستقلال وهم 
مقصودان لغيرهما » وذلك ظلم كمن اتخذ حا ك الملد في الحباكة والمكس والاعمال التي 
يقوم بها أخساء الناس . 

وفرع عله ايضاحرمة معاملة الربا على الدراهموالدنانير فإنه كفر بالنعمة وظلم» 
فمنهما خلقا لغيره) لا لنفسها » إذ لا غرض يتعلق بأعياتم) . 

وقد اشتبه عليه الامر في اعتبار أصلها والفروع الي فرعبا على ذلك : 

اما اولاً : فإنه ذكر انلا غرض تعلق ېا في انفسها» ولو كان كذلك ل يمكن 
أن يقدرا غيرها من الامتعة والموائج » وكيف جوز أن يقدر شيء شيا ما ليس 
فده ؟ وهل يمكن ان يقدر الذراع طول شيء الا بالطول الذي له ؟ أو يقدر المن ثقل 
شيء الا بثقله الذي فيه ؟ 

على ان اعترافه بكونها عزيزين في نفسها لا ديتقم الا يكونهما مقصودين 
لأنفسهما. » و كيف يتصور عزة و كرامة من غير مطلوبية . 

على أنها لو م يكونا إلا مقصودين لغيره بالخلقة لم يكن فرق بين الدينار والدرهم 
أعني الذهب والفضة في الاعتبار » والواقم يكذب ذلك » ولكان جميع أنواع النقود 
متساوية القع » وم يقع الاعتبار على غيرهما من الامتعة كالجلد والملح وغيرهما . 

واما ثانيا : فلن الحكمة المقتضة لحرمة الكنز ليس هي إعطاء المقصودية 
بالاستقلال لما » بل ما يظبر من قوله تعالى : «والدين بکنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبمل الله الآية » التوبة 74 » من تحر الفقراء عن الارتزاق بها مع قيام 
الحاجة الى العمل والمبادلة دان) كا سسجيء بان ذلك في تفسير الاية . 

واما ثالثا: فلآن ما ذكره من الوجه في تحرم اتخاذ آنبة الذهب والفضةو كونه 
ظاما و كفراً موجود في اتخاذ الحلى منهماء و كذا في بيع الصرف > ولم يعدا فيالشرع 
ظاماً وكفراً ولا حراماً . 


شووة اللقرة آ۷۸ جمس سس يهم e‏ يع 

واما رابعأ : فلأن ما ذ كر من المفسدة لو كان موجا لما ذكره e‏ 
بالنعمة لجرى في مطلق الصرف كما يحري في المعاملة الربوية بالنسيئة والقرض © وم 
حر في الربا الذيفي المكيل والموزون معان ال حك واحد؛فماذ كرهغير تام جعا ومنعاً. 

والذي ذ کره E‏ مطح عن بجا سنا من أخف الزيادة 
من غر عوض . قال تعالى : « وما آتيتم من ربا لمربو في أموال الناس فلا يربو عندالله 
وما اتم من زكوة تربدون وجه الله فاولئك م المضعفون » الروم ‏ 4+ > فجعل 
الربا رابا في أ موال الناس وذلك انه ينمو بضم أجزاء من أموال الناس الى نفسه كا 
ان البذر من النبات ينمو بالتغذي من الارض وضم أجزائها الى نفسه » فلا بزال الربا 
ينمو ويزيد هو وينقص أموال الناس <تى يأتي الى آخرها » وهذا هو الذي ذ کرتاه فما : 
تقدم » وبذلك يظبر ان المراد بقوله تعالى : وإن تبتم فا-كم رؤ س أموالك لا تظامون 
ولا تظامون الآية يعني به لا تظامون الناس ولا تظامون من قملهم أو من قبل اللهسبحانه 
فالربا ظلم على الناس . 
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اها الذين 1 منوا إذا تدايتم 52 ل أجل سى فا كتيوه و لتب 

نکم کاب بالعذل ولا اب كاز ب أن کب کا عل اھ ى 


ولل الذي عله الحو وان اندر هول سحي هنه شنا فان كان الذي 
E‏ ل يستطيع أن يمل هو فلملل وله بالقدل 
ويدوا يدن ن رتجالیکم ان 1 کوت كين رمل وام رأان 
عن تراضون ين التبداء أن تضل إتحديهًا قد كر إتحدسا الأخرى ولا 
ان ادا داماد عواولا اموا أن کک ااا کا إل 
أجله ذلكم أقسَط عِنْدَاكِ وأفوم شاد وَأذْنى أن لاتتابوا الأأن 


نک وتار حاینرة لد يوا بتكم لس يكم جناح ألا كبو 


ا ا سي يي ا 
وأَشدُوا إذا بيولا يضار كات ولا شبد وإن تفعلو ا 


افوا الله يكم اله والله يكل د شيه ڪلم - YAY‏ . إن کن على سَفَر غل 


ص ه62 


3 تجدوا كاتباً فر هان مقو نة فإن من بعكم عضا 00 
انه ولق اله رَه ولا تكتموا الشبادة ومن يكتمًا ام قله والله 
با تعملون عل ۲۸۳ . 

قو له تعالى : إذا تدر ا التدابن » مداينة يعض ہم بعضا > والاملال 
والاملاء إلقاء الرحل للكاتب ما بكته #والحين هو النقص 230 والسأمة هى 
الملال » والمضارة مفاعلة من الضرر ويستعمل لا بين الاثنين وغمره . والفسوى هو 
الخروج عن الطاعة . والرهان » وقرء فر هن بضمتين وكلاه) جمع الرهنبمعنى المرهون . 

والاظہار الواقع في موقم الاخمار في قوله تعالى : فإن كان الذي عليه الحى » 
لرفع الليس بر جوع الضمير لضمير الى الكاتب السابى ذكره . 

والضمير البارز فى قوله :أن عل هر فلكان. ولله ا تشريك من علمه 
الى مع ولبه > فإن هذه الصورة تغاير الصورتين الاولمين بأن الولى في الصورتين 
الاولمين هو المسؤل بالامر المستقل فيه بخلاف هذه الصورة فإن الذي عليه الحق 
يشارك الولي في العمل فكأنه قبل : ها يستطيعه من العمل فعليه ذلك وما لايستطيعه 
هو فعلى وليه . 

وقوله : أن تضل إحديها » على تقدير حذر ان تضل إحديها © وني قوله : 
حد.ها الاخرى وضع الظاهر موضع المضمر > والنكتة فه اختلاف معنى اللفظ في 
الموضعين »> فالمراد من الاول احدها لا على التعبين ©» ومن الثاني احديها بعد ضلال 
الاخرى » فالمعنيان تلفان . 

وقوله : واتقوا أمر بالتقوى فيا ساقه الله اليهم في هذء الآية من الآمر والنبى > 
وأما قوله : ويعامك الله والل بكل شيء علم » فكلام مستأنف مسوىفيمقام الامتنان 
كقوله تعالى في آية الإرث : «سين الله لک ان تضلوا » النساء - ١7‏ 6 فالمراد به 


سورة البقرة آبة۔ ۲۸۲۔۳۸۳ لاا ل ل د وما 
الامتنان بتعلم شرائم الدين ومسائل الحلال والحرام . 

وما قيل : إن قوله : واتقوا الله و يعامكم الله بدل على أن التقوى سبب للتعلم 
الإلمي > فبه أنه وان كان حقا يدل عليه الكتاب والسنة »> لكن هذه الآية معزل عن 
الدلالةعليه لكان واو العطف :على أنهذا المعنىلا يلائم سباق الآية و ار تباط ذيلبا بصدرها. 

وبؤيد ما ذکرناتکرار لفظ لفظ المجلالة ثانا فانه لولا کون قوله وبع هكم الله » 
كلاما مستأنفا كان مقتضى السباق ان يقال : بعامك بإضار الفاعل » ففي قوله تعالى : 
واتقوا الله ويعامم الله ان اللدبكل شيء علم » أظبر الاسماولا وثانياً لوقوعهفي كلامين 
مستقلين » وأظبر ثالثا لبدل به على التعليل » كأنه قبل : هو بكل شيء علم لآنه الله . 

واعل : ان الآبتين تدلان على ما يقرب من عشرين حكماً من أصول أحكام 
الدين والرهن وغيرهما ؛ والاخبار فبها وفيا يتعلى بها كثيرة لكن البحث عنما راجع 
الى الفقه » ولذلك آثرنا الإغغاض عنذلك فمن أرادالئحث عنبافعليه بمظانه من الفقه . 
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له ما في السموات ومافي الأررض وان تندوا اني فيكم أو تخفو: 
اک ابه الله يعفر TS‏ ا وَالله على كل اه 
قدي )۲۸٤(‏ . 


( مان ) 

قوله تعالى : لله ماني السموات ومافي الارض › كلام يدل على ملكه تعالى لمال 
الخلى ما في السموات والارض > وهو توطنئة لقوله بعده الا 
أو تخفوه نما سبكم به الله > أى إن له ماني السموات والارض ومن جملتها أنتم 
وأعمالكم وما اكتسيتها نفوسكم > فهو حبط بكم مهيمن على اعمالكم لا يتفاوت 
عنده کون أعمال؟ كم بادية ظاهرة » او خافية مستورة فبحاسبكم عليها . 

ورعا استظبر من الآية : كون السماء مسائخا لأعمال القلوب وصفات النفس فها في 
النفوس هو مما ثي السموات > ولله ماي السموات كا ان ما فى النفوس اذا أبدي بعمل 
الجوارح كان ما في الارض »> ولله ما في الارض فا انطوى ف النفوس سواء أبدى 
أو أظبر ملوك لله حاط له سيتصرف فيه بالمحاسة . 


۳٦‏ ج؟ الجزء الثالث 


قوله تعالى : وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله » الابداء 
هو الإظبار مقابل الاخفاء » ومعنى ما في أنفسكم ما استقر في أنفسكم على مايعرفه 
أهل العرف واللغة من معناه » ولا مستقر في النفس إلا الملكات والصفات من الفضائل 
والرذائل كالايمان والكفر والحب والمغض والعزم وغيرها فإنها هي التي تقبل الاظبار 
والاخفاء . أما إظبارها فإِهًا تتم بأفعال مناسبة لها تصدر من طريق الجوارح يدر کہا 
الحس ويحكم العقل بوجود تلك المصادر النفسية المساتخة لها » اذ لولا تلك الصفات 
وال ملكات النفسانية من إرادة و كراهة وإعان و كفر وحب وبغض وغير ذلك ل تصدر 
هذى الافعال » فصدور الافعال يظبر للعقل وجود ماهو منشأها . وأما إخفاءا 
فبالكف عن فعل ما يدل على وجودها في النفس . 

وا افر فر ها ن أت »كنرف و اران د الي ٠‏ ولا رمن 
بهذا الاستقرار التمكن في النفس بحيث يتنم الزوال كا)الكات عار ا » بلثىوتا تام 
بعتد به فى. صدور الفعل ک) بشعر به قوله : إن تمدو اوقوله : أو تخفوها فان الوصفين 
بدلان على ان ماني النفس بيحبث يمكن ان يكون ا للظبور او غير منشأ له وهو 
الخفاء » وهذه الصفات يمكن ان تكون كذلك سواء كانت أحوالاً او ملكات › وأما 
الخطورات واهواجس النفسانية الطارقة على النفس من غير إرادة من الانسان و كذلك 
التصورات الساذجة التي لا تصديق معا كتصور صور المعاصي من غير نزوع وعزم 
فلفظ الآية غير شامل ها المتة لأا كا عرفت غير مستقرة في النفس › 
لصدور الافعال . 

فتحصل : أن الآية إنما تدل على الاحدوال والملكات النفسانية التي هي ءصادر 
الافعال من الطاعات وال معاصى » وأن الله سدحانه وتعالى يحاسب الانسان بها » فتكون 
الآيةِ نيمسا قواهتمالى:«لايؤاخذع الله باللغو فيامانكم ولكن یژاخذک با كسبت 
قلوبك » البقرة ‏ ه278 وقوله تعالى : « فانه ثم قلبه » البقرة ‏ ۲۸۳“ وقولهتعالى : 
« إن السمع والبصر والفؤاد كل اولك كان عنه مسولا » الإسراء  ۳١‏ » فجميع هذه 
الآيات دالة على أن للقلوب وهي النفوس أحوالاً وأوصافا يحاسب الانسان بها » و كذا 
قوله تعالى : « إن الذين يبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هم عذاب ألم في 
الدنيا والآخرة » النور  ١8‏ » فاتها ظاهرة في ان العذاب إنما هو على الحب الدي هو 
أمر قلي > هذا . 
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فهذا ظاهر الآية ويحب أن يعلم : أن الآية إنما تدل على الحاسبة با في النفوس 
سواء أظبر أو أخفي » وأما كون الجزاء في صور ةق الإخفاء والاظبار على حد سواء » 
وبعبارة اخرى كون الجزاء دائراً مدار العزم سواء فم ل أو لم يفعلوسواء صادف الفعل 
الواقع المقصود او لم يصادف ا في صورة التجري مثلآً فالآية غير ناظرة الى ذلك . 

وقد أخدٌ القوم في معني الآبة مسالك شى لما توهموا أنها تدل على المؤاخذة على 
كل خاطر نفساني مستقر في النفس او غيره » وليس الا تكليفا ا لا يطاق > فمن 
ملتزم بذلك ومن مؤول بريد به التخلص . 

فمنهم من قال : إن الآية تدل على الحاسبة يكل ما برد القلب » وهو تكليف 
عا لا طاق » لكن الآبة منسوخة عا دتلوها من قوله تعالى : لا نكلف الله نفا إلا 
وسعبا الآبة . 

وفبه : أن الآية غير ظاهرة في هذا العموم كما مر . على أنالتكليف با لايطاق 
غير جائز بلا ريب . على انه تعالى يخبر بقوله : « وما جعل علمم في الدين من حرج » 
الحج ‏ ۷۸ » بعدم تشريعه في الدين ما لا يطاق . 

ومنهم من قال : إن الآبة مخصوصة بككتان الشهادة ومرتبطة ما تقدمتها من آية 
الدين المد كورة فما وهو مدفوع بإطلاق الاية كقول من قال : إنها مخصوصة,الكفار. 

ومنهم من قال : إن المعني : إن تبدو بأعمالكم ما في أنفسك من السوء بأن 
تتجاهروا وتعلنوا بالعمل او تخفوه بأن تأتوا الفعل خفية يحاسبكم به الله . 

ومنهم من قال : ان المراد بالاية مطلق الخواطر الا أن المراد بالمحاسبة الإخبار 
أى جميع ما خطر ببالم سواء أظبرتوها او اخفيتموها فان الله يخبركم به يوم القيامة 
فبو في مساى قوله تعالى : « فبنبئم مما كنتم تعملون » المائدة ه١41‏ ويدفع هذا وما 
قبله بمخالفة ظاهر الاية كما تقدم . 

قوله تعالى : فمغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير » الترديد 
في التفردع بين المغفرة والعذاب لا يخلو من الاسعار بأن المراد بما في النفوس هي الصفات 
والاحوال النفسانية السيئة > وان كانت المغفرة رما استعملت في القرآن في غير مورد 
المعاصي أيضا لكنه استعمال كالنادر يحتاج الى مؤنة القرائن الخاصة . وقوله : إن الله 
تعليل راجع الى مضمون الجملة الاخيرة » او الى مدلول الآبة بتامها . 


ا ۸ ا ج۲ا الحزء الثالث 


( بحث روائي) 

في صحبح مسل عن أبي هريرة قال : لا نزات على رسول تاز له ما في 
السموات ومافي الارض وإن تبدوا مافي أنفسم او تخفوه يحاسبكم به الله اشتد ذلك 
على اصحاب رسول الله ساز فأتوا رسول الله تافز ثم جوا على الر كب فقالوا 
ا رسول الله كلفنا من الاعمال ماذنطرى : الصلوة » والصيام » والجهاد » والصدقة » وقد 
أنزل الله هذه الآية ولا نطقها . فقال رسول الله يملق : أتريدون ان تقولوا كما قال 
اهل الكتاب من قبلكم : معنا وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير . فلا اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في اثرها : آمن الرسول 
ما انزل اله منربهوالمؤمنون الآبة» فاما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل : لايكلف 
الله نفا الا وسعبا الى آخرها . 

اقول : ورواه فى الدر المنثور عن احمد ومسل واي داود في ناسخه وابن جرير 
وابن المنذر وان ابي حاتم عن ابي هريرة » وروى قريباً منه بعدة من الطرى عن ابن 
عباس . وروي النسخ ايضا بعدة طرق عن غيرها كابن مسعود وعائشة . 

وروي عن الرببع بن أنس : ان الآية محكة غير منسوخة وإنما المراد بالحاسبة 
ما خير الله العبد به يوم القيامة بأعماله التي عملها في الدنيا . 

وروي عن ان عباس بطرق : ان الآبة خصوصة بكتان الشهادة وأدامًا . فبي 
محكة غير مذسوخة . 

وروي عن عائشة أيضا : ان المراد بالمحاسبة ما يصيب الرجل من الغم والحزن 
اذا هم بالمعصية ولم يفعلها » فالاية ايضاً محكة غير منسوخة . 

وروي من طريق على عن ابن عباس في قوله : وإن تبدوا مافي انفسكم او 
تخفوه : فذلك سرائرك وعلانيتك يحاسبكم به الله فانها لم تنسخ > ولكن الله إذا جمع 
الخلائق يوم القيامة يقول : اني أخبرك ما أخفيتم في انفسكم مالم تطلع عليه ملائكتي » 
فأما المؤمنون فبخبرهم ويغفر لحم ما حدثوا به أنفسبم وهو قوله : يحاسبكم به الله 
يقول يخبرم . وأما اهل الشك والريب فيخبرم با أخفوا من التكذيب »> وهو قوله : 
ولکن يؤاخذك با كسبت قلويكم . 

اقول : والروايات على اختلافها في مضاممنها مشتركة في انبا خالفة لظاهر 


ا : ان ظاهر الابة هو : ان المحاسسة اعا تقع TT‏ 
إما فى نفسما وإما من طريق الجوارح » وليس في‌الخطور النفساني كدب » ولا يتفاوت 
في ذلك الشهادة وغيرها ولا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر > وظاهر المحاسبة هو 
الحاسبة بالجزاء دون الإخبار بالخطورات واهمم النفسانية > فبذا ماتدل عليه الآية 
وتۇىدە سائر الآيات على ما تقدم . 
وأما حديث النسخ خاصة ففيه وجوه من الخلل يوجب سقوطه عن الححمة 1 
اوا : مخالفته لظاهر الكتاب على ما تقدم بمانه . 
ثانيها : اشتاله على جواز تكليف مالا بطای وهو ما لا برتاب العقل فيبطلانه . 
ولا سما منه تعالى » ولا ينفع في ذلك النسخ کا لايخفى » بل رما زاد إشكالاً على | شكال 
فإن ظاهر قوله في الرواية : فلما اقتريها القوم «الخ» ان النسخ انما وقم قبل العمل 
وهو محدور. 
ثالثها : أنك ستقف ي الكلام على الآيتين التالمتين : ان قوله : لا يكلف اله 
نفس إلا وسعبها > لا يصلح لأن يكون ناسخا لشيء »© وإنا يدل على ان كل نفس انما 
يستقبلها ما كسبته سواء شتی ذلك عليها او سبل * فلو حم لعليها ما لاتطيقه » او حمل 
علمها إصر كا حمل على الذبن من قبلنا فانما هو امر كسبته النفس بسوء اختبارها 
فلا تلومن الا نفسها » فاملة أعني قوله : لا يكلف الله نفا الا وسعبا » كالمعترضة 
لدفم الدخل 5 
النفسانية اصلاً » ومواجبة الناسخ لامنسوخ ما لابد منه في باب النسخ . 
بل قوله تعالى : آمن الرسول الى آخر الآيتين موق لسان غرض غير الغرض 
الذي سبق لببانه قوله تعالى : لله ماني السموات ومافى الارض الى آخر الآية على 
ما سمأتي إنشاء الله . 
¥ ل 
ا ا کو و 8 دم 
E E‏ معنا 0 50 
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علرانا! يك رالا اعد ا إن اا اعطاناار تاولا خياة 
لسن علا شرا عله عا الذي من قبْلنار ناولا نامالا طا لنابدواغف 
عا وَاغفر لاو ار خنا أ نت ملافا نصر نا على القوْم الكافريَ ‏ 781 . 
( ببان) 

الكلام في الآيتين كالفذلكة بحصل ا إجمال ما اشتملت عليه السورة منالتفاصيل 
المبينة لغرضها » وقد مر في ما مر أن غرض السورة بيان ان من حتى عبادة الله تعالى : 
أن يؤمن تحمسع ما أنزل على عباده بلسان رسله من غير تفرقة بين رسله » وهذا هو 
الذي تشتمل علمه الآبة الاولى من قوله » آمن الرسول إلى قوله : من رسله > وفي السورة 
قصص تقص ما أنعم الله به على بني إسرائيل من أنواع نعمه من الكتاب والنبوة والملك 
وغيرها وما قابلوه من العصصان والتمرد ونقض الموائق والكفر » وهذا هو الذي يشير 
اليه وإلى الالتجاء بالله في التجنب عند ذيل الآبة الاولى وتام الآبة الثانية » فالآبتين 
ونام الكل ل اور إلى اال يي إلى بدئه . 

ونيف a‏ ضوف مقا الات Ca‏ توضيكة: : أن الله سبحاته 
افتتح هذه السورة بالوصف الذي يحب ان يتصف به اهل التقوى » أعني ما يحب على 
العبد من إيقاء حى الربودية »> فذكر ان المثقين من عناده يؤمئون بالغىب وىقىمورنف 
الصلاة وينفقون من رزى الله ويؤمنون با أنزل الله على رسوله وعلى الرسل من قبله 
وبوقنون بالآخرة »فلاجر م انعم اللهعليهم هدايةالقر آن “وبين بالمقابلة حال الكفار و المنافقين. 

ثم فصل القولفي أمر أهل الكتاب وخاصة المهود وذكر أنه من" علمهم بلطائف 
الهداية » وأكرمبم بأنواع النعم » وعظائم الحباء » فلم بقابلوه الا بالعتو وعصيان الامر 
وكفر النعمة » والرد على الله وعلى رسله » ومعاداة ملائكته »© والتفريى بين رسل 
الله وكتبه . فقابلهم الله حمل الإصر الشاق من الاحكام عليهم كقتلهم أنفسهم وتحميلهم 
نا لأ 0 ت وول اعت وار خر ن آل ج د 

ثم عاد في خاتة الببان إلى وصف حال الرسول ومن تبعه من المؤمنين فذ كر أنهم 
على خلاف اهل الكتاب ما قابلوا رهم فما أنعم علبيم بالحداية والارشاد الا بأنعم 
القبول والسمم والطاعة » مؤمنين بالله وملائكته و كته ورسله » غير مفرقين بين أحد 
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من ر له » وهم في ذلك حافظون لحكم موقفهم الدي أحاطت به ذلة العسودية وعزة 
الربوبمة ١‏ فا مع إجابتيم المطلفة لداعي اجى اع ورا ره عن إبقاء حى الاجابة 
لأن وجودهم مبني على الضعف والحبل فرعا قصروا عن التحفظ بوظائف 

المراقمة بنسمان او خطأ > او قصروا في 0 المبودية فخانتهم أنفشهم 
ا ردم مورد السخط والمؤاخذة كما اورد أهل الكتاب من قبلهم » 
فالتجأوا الى جناب العزة ومنبع الرحمة ان لايؤاخذم إن نوا او أخطأوا » ولايحمل 
عليهم إصراً » ولا يحملبم ما لا طاقة لهم به » وأن يعفو عنهم ويغفر لهم وينصرهم على 
القوم الكافرين 

فبذا هو المقام الذي يعتمد عليه الببان في الآيتين الكريمتين > وهو الموافى كما 
ترى للغرض الحصل من السورة » لا ما ذكروه : أن الآيتين متعلقتا المضمون بقوله في 
الاية السابقة : إن تبدوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسيكم به الله الابة الدال على 
التكليف ما لا يطاق » وأن الاية الاولى : آمن الرسول با أنزل الله من ربه والمؤمنون 
الآبة > حكاية لقىول الاصحاب تكليف ما لا يطاق > والابة الثانىة ناسخة لذلك ! 

وما د كرناه هو المناسب لما ذكروا في سبب التزول : أنالمقرة اول سو دلت 
بالمدينة فان هجرة النى قد الى المدينة وا ستقراره فما لما قارن الاستقبال التام من 
مؤمني الانصار للدبن الالمي وقيامهم لنصرة رسول الله بالاموال والأنفس > وترك 
المؤمنين من المهاجرين الاهلين والبنين والاموال والاوطان فى جنب الله ولحوقهم 
برسوله كان هو الموقع الذي يناسب أن بقع فيه حمد من الله سبحانه لإجابتهم دعوة 
نببه بالسمع والقبول > وشكر منه لهم » هذا » ويدل عليه بعض الدلالة آخر الاية : 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فان الجملة يمي إلى ان موالهم هذا كان في 
اوائل ظبور الاسلام . 

وفي الآية من الاجمال والتفصيل » والامجاز ثم الإطناب » وأدب المبودية وجمع 
مجامع الكمال والسعادة عجائب . 

قوله تعالى : آمن الرسول با أنزل المه من ربه والمؤمنون ©» تصديق لايمان 
لرسول والؤمنين > وإفا أفرد رسو اله عنهم لابن با نول اليه من ربه ثم اقيم 

تشريفاً له » وهذا دأب القرآن في الموارد التي تناسب التشريف أن يكرم الني 
بإفراده وتقدم ذكره « ثم اتباع ذلك بذ كر المؤمنين كقوله تعالى : « فأنزل الله سكمنته 


ع ج ج ج س ص ج اجر و انال 
على رسوله وعلى المؤمنين » الفتح ‏ 7 > وقوله تعالى : «يوم لا خزي الله الني والذين 
آمنوا » التحريم - ۸ . 

قوله تعالى : كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله » تفصمل للإججال الذي تدل 
علمه الجملة السابقة » فان ما أنزل الى رسول الله يدعو الى الايمان وتصديق الكتب 
والرسل والملائكة الذين م عباد مكرمون › فمن آمن با أنزل على رسول الله ايز 
فقد آمن حميم ذلك » كل على ما يليق به . 

قوله تعالى : لا نفرق بين أحد من رسله » حكاية لقوهم من دون توسيط لفظ 
القول > وقد مر في قوله تعالى : «وإد برفع ابراهم القواعد من البيت وإسمعيل رينا 
تقبل منا إنك أنت السميع العلم » البقرة  ١89‏ » النكتة العامة في هذا النحو من 
الحكاية » وأنه من أجمل السباقات القرآنية » والنكتة الختصة المقام مضافا الى أن 
فبه مشلا لحالهم وقالهم أن هذاالكلام إنما هو كلام منتزع من خصوص حاهم في 
الاعان يما أنزل الله تعالى » فم لم يقولوه إلا بلسان حالم » وان کانوا قالوه فقد قآله 
كل منهم وحده وي نفسه © وأما تكامهم به لسانا واحداً فلس الا بلان الحال . 

ومن عجيب أمر السباى في هذه الآية ماجمع بينقولين محكيين منهم مع التفرقة 
في نحو الحكاية أعني قوله تعالى : لانفرق بين أحد منهموقالوا سمعنا وأطعنا «الخ»» 
حيث حكى البعض من غير توسبط القول والبعض الآخر بتوسيطه » وها جميعا من 
قول المؤمنين في اجابة دعوة الداعي . 

والوجه في هذه التفرقة أن قوم : لانفرق «الخ» مقول لهم بلسانحاهم مخلاف 
قولحم : سمعنا وأطعنا . 

وقد بدء تعالى بالإخبار عن حال كل واحد منبم على نعت الإفراد فقال : كل 
آمن بالله ثم عدل إلى المع فقال : لا نفرق بين أحد الى آخر الآيتين » لأن الذي جرى 
من هذه الامور في أهل الكتاب كان على نعت المع ا أن اليهود فرقت بين موسىوبين 
عسى ومد > والنصارى فرقت بين مومى وعسى » وبين مد فانشعبوا شعباً وتحزبوا 
أحزابا وقد كان الله تعالى خلقهم امة واحدة على الفطرة © وكذلك المؤاخذة والحل 
والتحميل الواقع عليهم إنما وقعت على جماعتهم > وكذلك ماوقع في آخر الآية من 
سؤال النصرة على الكافرين » كل ذلك أمر مرتبط بالجاعة دون الفرد »> بخلاف الايمان 
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فإفه أمر قائم بالفرد حقمقة . 

قوله تعالى : وقالما سمعنا و أطعنا غفرانك رينا وإليك المصير © قولحم معنا 
وأطعنا » إنشاء وليس باخبار وهو كناية عن الاجابة إعانا بالقلب وعملاً بالجوارح » 
فإن السمع كني به لغة عن القبول , الاذعان . والاطاعة تستعمل في الانقياد بالعمل 
فمجموع السمم والاطاعة يتم به أمر الايمان . 

وقولحم سمعنا وأطءنا إبفاء لمَامٍ ما على العيد من حت الربوبية في دعوتها . وهذا 
عام الح الذي جعل الله سبحانه لنفسه على عبده : أن يسمع ليطيع »© وهو العبادة 
كا قال تعالى : « وما خلقت الجنوالانس إلا لعبدون ما أريد منہم من رزى وما اريد 
ان يطعمون » الذاريات - باه » وقال تهالى : « ألم أعبد الىك يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشطان انه لک عدو مبان وأن اغبدونی » يس - 581 . 

وقد جعل سبحانه في قبال هذا المق الذي جعله لنفسه علىعيده حقا آخر لعبده 
على نفسه وهو امغفرة الى لا يستغنى عنه في سعادة نفسه أحد : الاندياء والرسل فمن 
دونهم فوعدم أن يغفر لهم ان أطاعوه بالمبودية ا ذكره اول ما شرع الشريعة لآدم 
وولده فقال : « قلنا اهيطوا منها جما فإما يأتدنم منيهدى فمنتبع هدای فلاخوف 
عليهم ولام يحزنون » المقرة - ۳۸ »> ولس الا ااغفرة . 

والقوم لما قالوا : سمعنا وأطعنا وهو الاجابة بالسمع والطاعة المطلقين من غير 
تقيمد فأوفوا الربوببة حقها سألوه تعالى حقهم الذي جعله لهم وهو المغفرة فقالوا عقيب 
قولحم معنا وأطعنا : غفرانكربنا وإلبكالمصير » والمففرة والغفران : الستر » ويرجع 
مغفرته تعالى الى دفع العذاب وهو ستر على نواقص مرحلة العبودية » ويظهر عند مصير 
المد الى ربه > ولدلك عقبوا قولهم : غفرانك ربنا بقولهم : والبك المصير . 

قو له تعالى : لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعلمما ما اكتسبت ©» 
الوسع هو الجدة والطاقة » والاصل في الوسم هو السمة المكانية ثم يتخيل لقدرة 
الانسان شبه الظرفية لما يصدر عنه من الافعال الاختمارية > فا يقدر علمه الانسان من 
الاعمال كأنه تسعه قدرته » وما لا يقدر عله لا تسعه فانطبق عليه معنى الطاقة › ثم 
سميت الطاقة وسعا فقيل : وسع الانسان أى طاقته وظرفمة قدرته . 

وقد عرفت : أن تام حتى الله تعالى على عبده : ان يسمع ويطيع © ومن البين 
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أن النسان فا يقل : د مععا» في يكن ان تقد نفس بلقي » وأما ما لاتب اشيم 
فلا معنى لاحابته بالسمع والقمول . ومن المين أدضا ان الانسان اا بقول : «وطاعة» 
فما يقبل مطاوعة الجوارح وأدوات ا » فإن الاطاعة هي مطاوعة الانسان وتأثر 
قواه وأعضائه عن تأثير الآمر وشم © وأما ما لايقل المطاوعة كأن يؤمر الانسان ان 
يسمع ببصره ه »او حل سمه ات هو مان و نخد »> او بتولد من بوبه مرة ثانة 
فلا يقبل إطاعة ولا يتعلى بذلك تكليف مولوي » فإجابة داعي الحىبالسمم والطاعة 
لا تنحقى الا في ما هو اختباري للإنسان تنعلى به قدرته © وهو الدي يككسب به 
الانسان لنفسه ما ينفعه أو يضره » فالكسب نعم الدليل على أن ما كسمه الانسان إِنما 
وجده وتلبس به من طريق الوسع والطاقة . 

فظہر مما ذكرنا ان قوله : لا يكلف الله > كلام جار على سنة الله الجارية بين 
عباده : ان لايكلفهم ما ليس في وسعبم من الامان بما هو فوق فهمهم والإطاعة لما هو 
فوق طاقة قواهم > وهي ايضاً السنة الجارية عند العقلاء وذوي الشعور منخلقه » وهو 
كلام ينطق معناه على ما يتضمنه قوله حكاية عن الرسول والمؤمنين : سممنا وأطعنا 
من غير زيادة ولا نقيصة . 

والجملة أعني قوله : لا يكلف الله نفس » متعلقة المضمون با تقدمها وما تأخر 
عنها من الجمل المسرودة في الآيتين . 

أما بالنسة الى ما تقدمها فإنها تفىد : أن الل لا يكلف عماده بأزيد مما يمكنهم 
فبه السمع والطاعة وهو ما في وسعبم ان يأتوا به . 

وأما بالنسبة الى ما تأخر عنما فإنها تفيد أن ما سئله النى والمؤمنون من عدم 
المؤاخذة على الخطأ والنسمان » وعدم حمل الإصر عليهم » وعدم تحمبلهم ما لا طاقة هم 

به » كل ذلك وإن كانت أموراً حرجبة لكنها ليست من التكليف با ليس في الوسع > 

فإن الذي يمكن أن يحمل علمبم مما لا طاقة لهم به ليس من قبيل التكليف > بل من 
قسل جزاء التمرد والمعصىة » وأما المؤاخذة على الخطأ والنسبان فإتها وات كنا 
بنفسها غير اختياريين لكنها اختباريان من طريق مقدماتها ٠‏ فمن الممكن ان ينع 
عنهرا مانم بالمنم عن مقدماته) او بإيحاب التحفظ عنما > وخاصة اذا كان ابتلاء 
الإنسان بها مستنداً إلى سوء الاختبار > ومثله الكلام في حمل الاصر فإنه اذا استند 
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الى التشديد على الانسان جزائا لتمرده عن التكالمف السهلة بتمديلها مابشق عليه 
ويحترج منه » فإن ذلك لبس من التكليف المنفي عنه تعالى غير الجائز عند العقل » 
لانها مما اختاره الانسان لنفسه بسوء اخششاره فلا محذور فى توجبمبه الله . 

قوله تعالى : ربنالا تؤاخذنا ان نسمنا أو أخطأناء لما قالوا في مقاماحابة الدعوة 
سمعنا وأطعنا وهو قول ينمىء عن الاجابة المطلقة من غر تقسد ثم التفتوا الى ما عليه 
وجودم من الضعف والفتور » والتفتوا أيضا الى ما آل المه ,امر الذين كانوا من قبلهم 
وقد كانوا أا أمثالهم استرحموا رہم وسألوه ان لا يعاملهم معاملة من كان قبلهم من 
المؤاخذة والجل والتحميل لانهم عاموا ما عامهم الله ان لا حول ولا قوة إلا بالل » وان 
لا عاصم من الله إلا رحمته . 

والني قز وإن كان معصوما من الخطأ والنسبان لكنه إنما يعتصم بعصمة الله 
ويصان به تعالى فصح له ان يسأل ربه ما لا يأمنه من نفسه » ويدخل نفه لذلك في 
زمرة المؤمنين . 

قوله تعالى : ربنا ولا تحمل علمنا إصراً کا حملته على الذين من قبلنا » الاصر 
هو الثقل على ما قبل » وقبل هو حمس الشيء بقهره » وهو قريب من المعنى الأول 
فإن في الحبس حمل الشيء على ما يكرهه ويثقل عليه . 

والمراد بالذين من قبلنا : هم أهل الكتاب وخاصة المبود على ما تشير السورة 
إلى كثير من قصصهم » وعلى ما يشير اليه قوله تعالى : « وبضع عنهم إصرهم والاغلال 
التي كانت عليهم » الأعراف - ٠١۷‏ . 

قوله تعالى : ربنا ولا حملنا ما لا طاقة لنا به » المراد يمالا طاقة لنا به لىس هو 
التكليف الابتدائي ما لا يطاق » إذ قد عرفت ان العقل لا يحوزه أبداً » وان كلاه 
تعالى أعني ما حكاه بقوله : وقالوا سمعنا وأطعنا يدل على خلافه بل المراد به جزاء 
السيئات الواصلة الهم من تكليف شاق لا يتحمل عادة » أو عذاب نازل » أو رجز 
مصيب كلمسخ وغوه . 

قوله تعالى : واعف عنا واغفر لا وارحمنا » العفو محو أثر الشيء > والمغفرة 
ستره > والرحمة معروفة» وأما حسب المصداق فاعتمار المعافى اللغوية بوجب ان يكون 
سوق الجمل الثلاث من قبيل التدرج من الفرع إلى الاصل » وبعبارة أخرى من الاخص 
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فائدة إلى الاعم » فعلہ ما يكون العفو منه تعالى هو إذهاب اثر الذنب وإمحائهكالعقاب 
المكتوب على المذنب » والمغفرة هي إذهاب ما ني النفس من همئة الذنب والستر علمه» 
والرحمة هي الءطمة الالهمة التى هي الساترة على الذنب وهمئته . ٠‏ 

وعطف هذه الثلاثة أعني قوله : واعف عنا واغفر لنا وارحمنا على قوله : ربنا 
لا تؤاخذنا إن نسمنا أو أخطأنا على ما للجميع من السياق والنظم يشعر : بأن المراد 
من العفو والمغفرة والرحمة ما يتعلق بذنوبهم من جبة الخطأ والنسمان ونحوها. ومله 
يظهر ان المراد هذه المغفرة المسؤء له مهنا غير الغفران المذ كور في قوله : غفرانكرينا 
فإنه مغفرة مطلقة في مقابلة الاجابة المطلقة على ما تقدم» وهذه مغفرة خاصة في مقابل 
الذنب عن نسسان أو خطأ » فسؤال المغفزة غير مكرر . 

وقد كرر لفظ الرب في هذه الادعبة أربع مرات لبعث صفة الرحمة بالايماء 
والتلويح إلى صفة العبودية فإن ذ كر الربوبية يخطر بالبال صفة العبودية والمذلة . 

قوله تعالى : انت مولبنا فانصرنا على القوم الكافرين» استيناف ودعاء مستقل» 
والمولى هو الناصر لكن لا كل ناصر بل الناصر الذي يتولى أمر المنصور فإنه من الولاية 
بمصنى ثولى الامر» ولا كان تعالى ولا للمؤمنين فهو مولمهم فما يحتاجون فيه إلى نصره» 
قال تعالى : « وال ولي المؤمنين » آل عمران - ٩۸‏ » وقال تعالى : « ذلك بأن الله 
مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لهم » مد ١١‏ . 

وهذا الدعاء منم يدل على انهم ما كان لهم بعد السمع والطاعة لأصل الدين م 
إلا في إقامته ونشره والجهاد لإعلان كلمة الحق » وتحصيل اتفاق كلمة الامم عليه» 
قال تعالى : « قل هذه سببلى أدعو الى اللهعلى بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما 
انا من المشر كين » يوسف - 8م١٠4‏ فالدعوة إلى دين التوحمد هو سبيل الدبن وهو الذي 
يتعقب الجباد والقتالوالامر بالمعروف والنهىعن المنكر وسائر أقسامالدعوة والانذار» 
كل ذلك لسم مادة الاختلاف من بين هذا النوع » ويشير الى ما به من الاهممة في نظر 
شارع الدين قوله تعالى : « شرع لم من الدين ما وصى به نوحأوالذيأوحبنا اليك وما 
وصينا به ابراهم ومومى وعبسى ان اقبموا الدين ولا تنفرقوا فيه » الشورى - ۱۳ > 
فقولحم انت مولينا فانصرنا يدل على جعلهم الدعوة العامة في الدين أول ما يسبق إلى 
أذهانهم بعد عقد القلب على السمع والطاعة > والله اعم . 

والحد لله 
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کلام في نزول القرآن في شبر رمضان > وف 
ليلة القدر مع نزوله نجوما . 

كلام ي معنى الدعاء . 

في أن المالكىة من الاصول الثابتة الاجتّاعبة .. 
الجباد الذي يأمر به القرآن . 

في لزوم الدفاع في المجتمم . 

في متعة الحج وعموم تسريعها . 

في الرجعة ودفع شبهة المنكرين لها . 

فما يفىده القرآن فى حقمقة الانسانوتاريخنوعه. 
بدء تونن الانسان . 

تر كبه من روح وبدن . 

شعوره الحقمقي وارتباطه بالاشاء . 

علومه العملية . 

جريه على استخدام غيره انتفاعا . 

كونه مدنا بالطبع 1 

حدوث الاختلاف بين أفراد الانسان . 

رفع الاختلاف ف الدين . 

الاختلاف في نفس الدين . 

الانسان بعد الدننا . 

في النظريات الدينمة الى يستفاد منالآية وهى 
ع والدلتل المستقاد ا عل الت الما 
كلام في عصمة الانبياء . 

كلام في النموة . 

أيضا في النموة . 
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57 فبرس مافى هذا المجلد من أمبات المطالب 


رقمالآيات موضوع البحث 


سورة المقرة 
, أيضا في النبوة . ه اجتّاعي| 4؛١‏ 
۲۱۸-۹ | کلام في الحبط . ه قرافي | ۱٩٣۷‏ 
١‏ كلام في أحكام الاعمال من حبث الجزاء . و« عمي | ١7١‏ 
, من أحكام الاعمال تأثير بعضها في بعض . د « ۱۷۳ 
, ومن أحكام الاعمال أنها محفوظة متحسمة . د ه ۱۸۰ 


ومن أحكام الاعمال أن بینہاو بین الحو ادث ارتباطا . دو ”«» ۱۸۰ 
ومن أحكام الاعمالأن الغلبة للحسنة علىالسيئة.| م « ۸0 
ومن أحكامالاعمالأنالحسنةمطابقة لحكالعقل.| د« « ۱۸۸ 


۲۲۷-۲ | كلام في معنى القلب في القرآن . بمحث قرآفى | ٣٣٣‏ 
۲١۲-۸‏ | ألفاظ العم والإدراك في القرآن . 2 ۲4۷ 
, المرأة في الاسلام . بحث عمي | ٠4.0‏ 
, حباة المرأة في الامم الغير المتمدنة . و « 5 
0 في النكاح والطلاى . و « ۷۷ 
508-44 | كلام في معنى السكينة . بحث قرآني | ١84‏ 
١‏ بحث ف تنازع المقاء » والانتخاب الطبيعي . أ« علميواجتاعي| ٣٠١‏ 
ه045 | كلام في معنى الكلام . محث قرآفي | ٣۱4٢‏ 
0 أيضاً في ذلك « فلسفي | ۳۲١‏ 
٥‏ في معنى الحياة » وحياته تعالى . بحث قرآني ۳۲۹ 
و في معنى القبام على الامر » وقيوميته تعالى | ر « Pr.‏ 
۲٥۷ - ۲‏ ني نفى الا کر اه في الدين . E‏ ۳ 
|۲٣١ ۸‏ كلام في الاحسان وهدايته والظم وإضلاله .| « « +0٦‏ 
۱ ۲۷۲| کلام في الانفاق . +A‏ 
۵ ۲۸۱ای الرما . وف ۲۸ 


0 بحث آخر فنه 1 »+ « ۴1 


